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 الاطروحةهذه 

 إبراهيم محمود زعرور تاذ الدكتورالأس
السىديد  ومححظاتىه العلميىة ولىم الذي أغن  البحث بمعلوماتىه القيمىة وارا ىه   

 ح والتوجيه طيلة مد  البحث.النصيدخر جهداً في تقديم 

 ويتوجه الباحث بجزيل الشكر إل 

 سهيل زكاردكتور  الالأستاذ 
ودعىىم الباحىىث بعىىدد مىىن المصىىادر الىىذي كىىان لىىه دور فىىي اختيىىار المو ىىو  

 الأساسية التي حققها وترجمها.

 والشكر موصول

   ندى حسونللدكتورة  

 لمساعدتها الباحث في ترجمة بعض النصوص الفارسية.

 كما يتوجه الباحث بالشكر إل 

 شوقي المعريالأستاذ الدكتور   
 من جهد في تصحيح الرسالة لغوياً.لما قام به  

ه بالىدعم المىادي عليىالتي لم تبخىل  اليمنويتوجه الباحث بالشكر والتقدير لبلده  
 والمعنوي.

التىىي احت ىىنته مىىد  الدراسىىة للىىدبلوم ســورية والشىىكر موصىىول لبلىىده ال ىىاني 
 قسم التاريخ. -والماجستير والدكتوراه في جامعة دمشق الموقر  كلية الآداب  
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 المقدمة

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
اريج المنطقــة العربيــة  ولا يقــل يــرتبط تــاريج الجــزء الشــرقي مــن العــالم اوســلامي بعلاقــة وثيقــة بتــ

شـهد المشـرق تطـورات سياسـية  فقـد أهمية في ذلـك عـن تـاريج الجـزء الغربـي منـه فـي العصـور الوسـطى  
السلاجقة إلى بلدان توجه واجتماعية أثرّت في مسار الدولة العربية اوسلامية  تمثلت تلك التطورات في 

الاجتيـا  المغـولي مـن الشــرق  ومـن ثـم جـاءســلجوقية    وقيـام السـلطنة الى المشـرق العربـي وآسـيا الصـغر 
والغــزو الصــليبي مــن الغــرب ووهــور مشــروع تحــالف مغــولي صــليبي مرعــب وضــع المشــرق العربــي بــين 

وهر عنصـر جديـد فـي معادلـة القـوى السياسـية قد فسياسياً راً رحى  وقد أحدثت تلك التطورات تغييشقي  
والصـليبي  مصـر والشـام التـي وقفـت فـي وجـه المـد المغـولي  في المنطقة تجلـى بييـام دولـة المماليـك فـي

من جديـد وسـيطروا  التيموريينالميلادي وهر وفي النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر 
ل معلمــاً تاريخيــاً  شــغلعلــى معظــم أجــزاء آســيا تحــت قيــادة تيمورلنــك الــذي  لفــت أنظــار دوراً بــارزاً ومثــع

لــه  وشــغل حيــزاً كبيــراً مــن اهتمــام البــاحثين فــي العــالم لدراســة ســيرة وحــروب هــذا المعاصــرين المــؤرخين 
ــ به  ــد شـ ــتطاع توحيـ ــذي اسـ ــازي  الـ ــة الغـ ــام إمبرا وريـ ــارجي  وأقـ ــزو الخـ ــو الغـ ــواهم نحـ ــه قـ ــة وتوجيـ متراميـ

البشر وفق مـنهج االغايـة تبـرر الوسـيلةل خـلال أقـل مـن نصـف قـرن  فخضـع لـه الأ راف على جماجم 
 يخطبون ودّه ويطمعون في صداقته.اوسلامي  واتصل به ملوك أوروبا  حكام العالم

بشـكل جـائر وعنيـح  حيـا أقـام حقـوق النصـر لكنـه اسـتغل يمورلنك قائداً ميدانياً بامتيـاز  وكان ت
لاسـيما عاصمته على أنقاض المدن والعواصم اوسلامية وأصبح أبرز حكام عصـره فـي آسـيا الوسـطى  

فارس والعراق وجورجيا والهند والعثمانيين والمماليـك فـي الشـام بلاد ت على جيوش بعد تحييقه الانتصارا
 ومصر.

الوثيـق بـين تـاريج الجـزء الشـرقي ومن هنـا تبرزأهميـة هـذا الموضـوع إضـافةً إلـى اسـتمرار الارتبـاط 
عصـر للعالم اوسـلامي وتـاريج المنطقـة العربيـة خـلال المرحلـة المتبييـة مـن العصـر الوسـيط وجـزء مـن ال

دفعنـي  هـذا مـاالحديا بظهور الدولة العثمانية وسيطرتها لأكثر من أربعـة قـرون علـى المنطقـة العربيـة  
إحيــاء تيمورلنــك السياســية والعســكرية  ولــم يكــن هــذا بــدافع  حيــاةة مــن يــإلــى دراســة تلــك المرحلــة التاريخ

أن لاســـيما ودلالات معـــاني ذكـــرى أليمـــة  كونهـــا مرحلـــة مهمـــة وجـــديرة بالدراســـة والاعتبـــار لمـــا لهـــا مـــن 
ت بلادنــا م مقــدرايتســلو  هموخلافــاتالحكــام يعــود علـى تفــرق  المنطقــةعلــى لســيطرة الغــزاة السـبب الأساســي 

الـتلاحم عـن صـيغة جديـدة مـن صـي   نحن بحاجة إلى البحا والو ن  لهذا  لعناصر غريبة عن الأرض 
 ومستقبلنا.والتلاقي العربي الذي بتنا في أمسّ الحاجة إليه في حاضرنا 

 في هذه الرسالة فهي على نوعين: الباحا  أما عن الصعوبات التي واجهت 
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فكانت   شخصية تيمورلنك وأعماله السياسية والعسكريةمتعلقة بالمادة العلمية التي تناولت ا:ون:  
وجهـة وتمثـل  هضـد أو مصـادر متحيـّزة   وتمثل وجهة نظر الدولة التيمورية وأغلبها فارسـية  له  إما متحيّزة

بــين المــؤرخين حــول هــذه  اً كبيــر  اً نظــر دولــة المماليــك الجراكســة وأغلبهــا عربيــة  لهــذا وجــد الباحــا اختلافــ
التحيّز والخروج بمادة علميـة مرضـية  عن بعيدةالفحاول الباحا التدقيق والكشف عن المادة    ؛الشخصية
 من بلدان مختلفة.متعددة بالاعتماد على مصادر إلى حدٍ ما 

حيا كان يحارب في   حروب تيمورلنك تصنيفاً تاريخياً متسلسلاً   حتصني  تعلق بصعوبةيالثاني: 
 .عدة جبهات في السنة الواحدة

ذكر حروب تيمور لنك حسب او ـار  ولا بد من التنويه أن الدراسة اعتمدت من الناحية المنهجية
 .وتسلسل أحداثه الجغرافي للمنا ق وليس بحسب تسلسلها الزمني حفاواً على وحدة الموضوع
 اشتملت الأ روحة بعد المقدمة على تمهيد تاريخي وخمسة فصول:

مـن قبـل أصــدقائه تنـاول تعريفـاً بتيمورلنــك  وأصـل قبيلتـه والألقـاب التـي نــودي  بهـا الفصللأ ا:ون: 
قشـة ومنا الكشـف عـن شخصـية تيمورلنـك الحييييـة إضـافة للحـديا عـن زوجاتـه وأبنائـه ومحاولـةوأعدائه  
الأوضــاع السياســية ومــا نجــم عنهــا مــن إلــى فيــه  تمــت اوشــارة  كمــا ن فيــهوعقيدتــه وأراء المــؤرخيثقافتــه 

تيمورلنـك حيـا تمكـن مـن نجـم بحكـم الـبلاد وبـرز حينهـا صراع بين أمراء مـا وراء النهـر علـى مـن يتفـرد 
 .لها سيطرته على سمرقند وقام بتأمين الجبهة الشرقيةالتخلص من منافسيه وبسط 

للجبهــة الشــمالية لســمرقند بشــن أربــع حمــلات عســكرية تــأمين تيمورلنــك وتضــمن ثللاني: الفصلللأ ال
علاقة تيمورلنك بالأمير حسين وأسباب النزاع بينهمـا وكيـح إلى  فيه  وتمت اوشارة     متتالية نحو خوارزم
ة سـنمـا وراء النهـر بـدون منـازع  وتنصـيب نفسـه سـيداً لـبلاد من كـل منافسـيه  التخلص  استطاع تيمورلنك  

والاعمال والاحداث العسكرية التـي قـام بهـا تيمـور  أسباب توجهه إلى الهند فيه    وتبين  م(1370هـ/771)
ومناقشــة العوامــل الحييييــة وراء انتصــاره علــى القــوات الهنديــة والنتــائج التــي تمخضــت عنهــا   هنــاكلنــك 

 م( واسبابه.1405هـ/ 807كما تناولت مشروع تيمور لنك لغزو الصين سنة )
بـلاد للأسـباب التـي كانـت وراء توجـه تيمورلنـك نحـو الفصـل اسـتعراض    حـوى هـذا  لأ الثالث:الفص

حيــا كــان   لهــا ي تيمــور الغــزو الآل مظفــر قبيــل فــارس مــع دراســة الأوضــاع السياســية هنــاك تحــت حكــم 
وتوجــه بحملاتــه ســام والفوضــى قحالــة الانتيمورلنــك   فاســتغل بيــنهم حكــام بــلاد فــارس فــي نــزاع مســتمر

المغوليــــة تحــــت مســــوغات مختلفــــة  كمــــا استعرضــــت الأعمــــال رية لاســــتعادة مجــــد اومبرا وريــــة العســــك
عن اجتيا  تيمورلنك وشيراز والنتائج التي تمخضت لاسيّما في أصفهان   العنيفة التي قام بهاالعسكرية 
 .لبلاد فارس

و التيمــوري الفصــل مناقشــة سياســة أحمــد بــن أويــس تجــاه الغــز هــذا فــي  تــموقــد  الفصلللأ الرابللع:  
ودراسـة الأوضــاع الســائدة فــي العـراق قبيــل غــزو تيمورلنــك لهــا  واسـتنباط الأســباب الحييييــة التــي دفعــت 

وعـرض سـير حملـة تيمورلنـك العسـكرية علـى بغـداد م(  1393هـ/795سنة )لغزو بغداد  القوات التيمورية  



 - 9  - 

جـراء هـذا الغـزو التـي ترتبـت ار والموصـل والأعمـال التـي قـام بهـا والنتـائج وا ثـوالبصرة وتكريت  وواسط  
 المدمر.

الأوضاع السياسية لبلاد الشام ومصر خلال حكـم دولـة المماليـك الجراكسـة الى    تمت اوشارةكما  
التــي دارت بينهمــا ومناقشــة الأســباب والمراســلات للعلاقــات بــين الســلطان برقــوق وتيمورلنــك مــع دراســة 
ض سـير القـوات التيموريـة نحـو حلـب والأعمـال التـي اعر واسـت  لغـزو الشـامتيمورلنك كمسوغ التي اتخذها  

 حيوالمناقشات والمنـاورات التـي دارت بـين علمـاء حلـب وتيمورلنـك  وتوضـحلب  قامت بها أثناء احتلال  
وحمـص وبعلبـك والأحـداث التي اتخـذها تيمورلنـك فـي حلـب قبـل مغادرتـه والتوجـه نحـو حمـاة اوجراءات  

ة الســـلطان فـــرج بـــن برقـــوق بييـــاد موقـــف الســـلطات المملوكيـــة  فيـــه ن  كمـــا بـــيّ العســـكرية التـــي جـــرت فيهـــا
الصــلح الــذي  ومناقشــةفــي الانســحاب أمــام القــوات التيموريــة التــي كانــت علــى أشــراف دمشــق   المتخــاذل

 ثم تدميره لحلب ودمشق. دار بين وفد علماء دمشق وتيمورلنك وما ترتب عليه من أعباء مالية 
ة التي دارت بين ابن خلدون وتيمورلنك  وأنهيت الفصل با ثـار والنتـائج المقابلوتناولت بالدراسة   

 جراء الغزو التيموري لبلاد الشام.التي ترتبت 
 - هـــــ804الدولــــة العثمانيــــة قبيــــل معركــــة أنقــــرة )لدراســــة أوضــــاع  وخصــــص الفصلللللأ الخللللامس: 

العسـكرية مـن قبـل ات والتخطيطـبين العثمانيين وتيمورلنك  كمـا تـم الحـديا عـن الاسـتعدادات   م(1402
معركـة أنقـرة وبينـت أهميتهـا والنتـائج التـي تمخضـت أحـداث واستعرضـت    الفريقين قبيـل خـوض المعركـة

 الأوروبيـون.شـغله والـدور الخفـي الـذي قـوات تيمورلنـك  ر اعنها مـع ذكـر الأسـباب التـي أدت إلـى انتصـ
 التيمورية في عهد تيمورلنك. التنظيمات اودارية والعسكرية للدولة لمحة عن وتضمن هذا الفصل

  أهم النتائج التي خلص إليها البحا والأهداف والدلالات المتوخاة منهامتضمنة  خاتمة الوجاءت 
ت والمصللادر تبللت للمخطوطللاثــم   ذات الصــلةالصللور والخللرائ  بعــ  تبــع ذلــك  ملحللقثــم تــلا الخاتمــة 

 .والمراجع والدوريات
 ن هذا الموضوع..وأ يراً أرجو أن أكون قد وفهت في تناو

 والله الموفق 
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 المصادر التاريخية

  ها عدد مـن المصـادر التاريخيـةتوما جرى على يده من أحداث جسام قد عالجإن حياة تيمورلنك  
والقطــع الفنيــة والنقديــة ن وا خــر يتمثــل فــي آثــار تبقــت لنــا مــن عصــره كنقــوش علــى الأبنيــة و بعضــها مــدّ 
مـن فتـرة وجيـزة أثنـاء حياتـه وبعـد مصنفات ألّفت فهي في الغالب ونة   أما المصادر المدّ هباسم  المرتبطة
كمـا تـرك   معـهومدّونات أشبه ما تكون بالمذكرات الشخصية تركها أفراد رأوه رأي العـين وتحـدثوا    مماته

 قد دونها عن نفسه.كان لنا مذكرات 

 

 أولًا: المصادر الرسمية:
  عــن أخبــار تيمورلنــكوأولاده مــن بعــده  كتبــوا  بطانــة تيمورلنــكمــن ن كــانوا يوهــي مصــادر لمــؤرخ

تعبـر عـن وجهـة نظـر أعمالـه وربمـا كانـت   تهدف إلى الدفاع عنـه وتسـوي ابعاً رسمياً  مؤلفاتهم  وتحمل  
ــةا ــان  ودارة التيموريـ ــا كـ ــون  حيـ ــؤلاء المؤرخـ ــه  هـ ــي غزواتـ ــه فـ ــون يرافقونـ ــانوا يكتبـ ــية وكـ ــاللغتين الفارسـ بـ

اك الجغتــائيين فــي عهــد تيمــور مــن العنصــر اويغــوري ويطلــق علــيهم اســم التــي اســتمدها الأتــر واويغوريــة 
ثـم أخـذ بعـ  الأدبـاء   كمـا كـانوا يشـاهدونهارسائل يومية عن حملات تيمورلنك وحوادث عهده .  شىبخ

 بتدوين هذه الأحداث بأسلوب أدبي.
الا لاع نسبة لأهل لا يعرف القراءة ولكنه كان واسع أنه كان أميّاً  ونعلم من سيرة حياة تيمورلنك

عليــه وعلــى علــم جيــد بتــاريج الأقطــار اوســلامية  وقــد اتخــذ لنفســه مجلســاً خاصــاً كــانوا يقــر ون عصــره 
  وقت فراغه سواءً بقصره أو خلال حملاته العسكرية الكتب التـي تعـالج الحـديا فـي المسـائل التـي تهمـه

 الرسمية في ا تي:  وتتمثل تلك المصادر التركية والفارسيةيجيد اللغتين وكان 

 
 كتاب جهانكشاي )تاريخ فاتح العالم(:

م( تناول أحوال المغـول قبـل جنكيـز وعهـده وعهـود 1280هـ/679للمؤلف عطا ملك الجويني )ت 
 أبنائه.

 
 كتاب جامع التواريخ:

ــدين فضــل ن الهمــذاني ت ) م(  والــذي تنــاول تــاريج المغــول مــن بدايــة 1317هـــ/717للمؤلــف رشــيد ال
 حتى نهاية العهد الغازاني.عهدهم 
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 كتاب بزم ورزم )أي كتاب الحرب والسلم(:
م(  كــان نــديماً لأحمــد بــن 1379هـــ/801ألّفــه بالفارســية عبــد العزيــز بــن أدشــير الاســترابادي )ت 

ــنة ) ــداد سـ ــوري الأول لبغـ ــزو التيمـ ــاهد الغـ ــداد وشـ ــي بغـ ــري فـ ـــ/795أويـــس الجلائـ ــع 1393هـ م( وهـــرب مـ
لائري إلى كربلاء فيب  عليه ميرانشـاه وصـار مـن ملازميـه  ثـم هـرب إلـى السلطان أحمد بن أويس الج

سيواس وأصبح من المقربين لحاكمها القاضي برهان الدين أحمد  فألّف كتابه هذا هناك  وقـد تنـاول فيـه 
غزو تيمورلنك لشرقي الأناضول وحالة الشام قبيل الغزو التيموري. ولا غنى للباحا في تلك الحيبة عن 

 كتاب.هذا ال

 
 م(1405هل/  807مذكرات تيمور أو تزوكات تيمور لتيمورلنك )ت

وهــي تلــك المبــادو والقواعــد التــي تشــكل تســويغات تيمورلنــك وفكــره السياســي والعســكري فــي مذكراتــه  
بالمغولية. وقد وجد أبو  الب حسيني الـذي عـاش فـي النصـف الأول مـن    -التي قيل أنه كتبها أو أملاها 

ــر  ــادي عشــــــــــــــــ ــرن الحــــــــــــــــ ــة    القــــــــــــــــ ــي مكتبــــــــــــــــ ــخة فــــــــــــــــ ــيلادي نســــــــــــــــ ــر المــــــــــــــــ ــابع عشــــــــــــــــ  الهجري/الســــــــــــــــ
وتــرجم الميجــر    -م( أحــد الــولاة العثمــانيين فــي الــيمن فترجمــه إلــى الفارســية  1607هـــ/ 1016جعفــر باشــا ) 

 ستيورات الكتاب من الفارسية إلى اونكيزية ونشره بأكسفورد  وترجمه إلى التركية. 
م(  وهذه المـذكرات وثيقـة 2005هـ/1425سنة ) وقد قام الدكتور سهيل زكار بترجمته إلى العربية

تاريخية خطيرة تظهر لنا أن تيمورلنك كان صاحب عبقرية عظيمة  وأنه امتلك فكراً إسلامياً خاصـاً بـه  
 لكن مشكلته مثل غيره من الطغاة هي المطابقة والمفارقة بين القول والعمل.

حتجّ الــــبع  وهــــم المنكــــرون أن اختلــــف المؤرخــــون فــــي نســــبة هــــذه المــــذكرات إلــــى تيمورلنــــك فــــا
المؤرخين المعاصرين لتيمور أمثال الشامي واليزدي لم يذكروا هذه المذكرات ولا نوهـوا بـذكرها وقـد شـكك 
هارولد لامب في نسبة هذه المذكرات إلى تيمور  واحتجّ المؤيدون لصدور هـذه المـذكرات عـن تيمورلنـك 

ة واضــحة بخــلاف الأســلوب الفارســي المســجع  وعــلاوة بــأن المــادة توثــق صــورة عنــه  كمــا أن مادتهــا بلغــ
علــى هــذا فــي أن الكاتــب لــيس لــه مصــلحة فــي تــأليح كتــاب كبيــر ومهــم ثــم يعــزو تأليفــه إلــى تيمورلنــك  
ويبــدو رأي الفريــق الثــاني أكثــر وجاهــة  ولاســيّما بــأن الشــامي واليــزدي قــد اعتمــدا علــى الوثــائق الرســمية 

يوردا ذكراً لها  وربما تكون المذكرات من بين هذه الوثائق  وقـد أفـدت الموجودة في بلاط تيمور دون أن 
ــه  ــاريعه وأعمالـ ــه أو حـــول مشـ ــذه المـــذكرات ســـواءً حـــول فكـــر تيمـــور وخططـــه ومبادئـ ــتي مـــن هـ فـــي دراسـ

 اودارية والعسكرية.
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 :م(1411هل/814نظام الدين شامي )ت  كتاب ظفرنامه ل
تــب عنــه  وصــل إلينــا عــن تيمورلنــك ا مــأول  أي كتــاب النصــروفرنامــه  ويعــد مصــنفه وأول مــا كب

من شام إحـدى   شاميبتدوين حملاته. ونظام الدين   (م1401هـ/804عندما كلّفه تيمورلنك سنة )وذلك  
خـرج إليـه الشـامي وقـدم م( 1393هــ/795ولما احتـل تيمورلنـك بغـداد سـنة )   ضواحي تبريز قطن ببغداد 

حبه فـي حملتـه علــى بـلاد الشـام وكــان شـاهد عيـان لغــزو وصــفـروض  اعتـه فألحقــه تيمورلنـك بحاشـيته 
هـذه الدراسـة حيـا ويعد مصنف الشامي من أهم مصـادر    (م1401هـ/803)تيمورلنك لبلاد الشام سنة  

تضـمّن معلومــات    كمـاوعـرض بشــكل مفصـل سـيرة حياتــه  ةتيمورلنــك السياسـي ات نشـا لجميـع ض تعـرّ 
تيمورلنــك التــي وقــد اتضـح هــذا فـي جميــع أخبـاره عــن غـزوات   جانــب تيمورلنـكإداريـة واقتصــادية والتـزم 

 صفة شرعية  وعدع تيمورلنك من المجددين في عصره ووهر تحيّزه من عنوان كتابه.أعطاها 
وتكمن الأهمية غير العادية لكتابه فـي اعتمـاد كثيـر مـن المـؤرخين علـى المـادة التـي جمعـت فيـه  

وبـين مـا يمكـن أخـذه بعـين النقـد   مـن ناحيـةلثقة في روايته أن يميز بين ما يستحق اولكن على الباحا  
 من ناحية أخرى  وقد استفدت منه في دراستي.

 

 م(:1413هل/819كتاب منتخب التواريخ لل معين الدين نطنزي )ت  
بـلاد  عاصر المؤلف تيمورلنـك وكـان يعمـل بـبلاط حفيـده اسـكندر بـن عمـر شـيج الـذي كـان واليـاً علـى  

م(  وبتكليــح مــن اســكندر ألــّف معــين الــدين نطنــزي  1414-1409هـــ/ 817-812ن ) فــي الســنوات مــ  فــارس 
  -كتابــه وعــرض فيــه الأحــداث المتعلقــة بتيمورلنــك  ومصــادره علــى مــا يبــدو لا علاقــة لهــا بمصــادر شــامي  

ويزدي  وأهميته ترجـع إلـى معرفتـه الجيـدة بتقاليـد وعـادات شـعوب آسـيا الوسـطى وملـى كونـه مـن رجـال اودارة  
لبلاط التيمـوري  وعلـى الـرغم مـن أن نطنـزي صـنّف كتابـه تحـت وـل الدولـة التيموريـة؛ فدنـه امتـاز بدقتـه  في ا 

  وكـان كتـاب نطنـزي مـن المصـادر التـي  فـي ذكرهـا المـنهج الحـولي فـي عـرض الأحـداث التاريخيـة التـي اتبـع  
ــنة  ــه سـ ــد دوّن نطنـــزي كتابـ ــدور  وقـ ــه عجائـــب المقـ ــي كتابـ ــاه فـ ــن عربشـ ــا ابـ ــد عليهـ ـــ / 819)   اعتمـ أو    1413هـ

م( قبـل أحــد عشــر عامـاً مــن مصــنف شــرف الـدين يــزدي  ورغــم إن كتــاب نطنـزي إضــافي فيمــا يتعلــق  1414
 بتاريج تيمورلنك إلّا أنه يتمتع بأهمية بالغة لأنه يحوي وقائع لا وجود لها البتة في المصادر الأخرى. 
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 بنج رسالة تاريخي: -زبدر التواريخ   -كتاب ذيلأ جامع التواريخ 
ــنة   ــان ســ ــد بخراســ ــرو ولــ ــاف  ابــ ــهور بحــ ــوافي. المشــ ــن لطــــف ن الخــ ــدين بــ ــهاب الــ للمــــؤرا شــ

م( التحق بخدمة تيمورلنك ورافقه في غزواته  وبعد موت تيمورلنك قربه شاه را بن  1361هـ/ 763) 
م(  ألّـف حـاف  آبـرو  1430  /   ه ــ834تيمورلنك إلى بلا ه فـي عاصـمته الجديـدة هـراة حتـى وفاتـه ) 

م( فـــي كتابـــه  1316هــــ/ 718)ت        رشـــيد الـــدين الهمـــذاني    اســـتكمالًا لكتـــاب تـــواريج  ذيـــل جـــامع ال 
حــاف  آبــرو فــي تــدوين    ه وأكملــ  -جــامع التــواريج الــذي انتهــت حوادثــه عنــد ســيرة اويلخــان والجــايتو  

ة لغزو  م(. وقد تعرض لسيرة تيمورلنك  كما حوى تفصيلات دقيق 1417هـ/ 820الحوادث حتى سنة ) 
م.  1956الثاني منه الذي نشر تحت عنوان زبدة التواريج بايسنقري بـراغ    اد في الجزء تيمورلنك لبغد 

ــه الثالــا المســمى بــنج رســالة تــاريخي فقــد تنــاول فيــه علاقــة تيمورلنــك مــع ملــوك آل كــرت   أمــا كتاب
 ونطنزي. اسان وقد اعتمد على مصادر شامي  والسر بداريه في خر 

 

 م(.1446هل/850)ت  كتاب ظفر نامه لل. شرف الدين علي يزدي  
مـن يـزدي كـان   م(1424هــ/828  وانتهى منـه سـنة )تيمورلنكموت بعد  شرف الدين يزديدوّنه  

التـي قـام بجمعهـا إبـراهيم يزدي في كتابه أنه اعتمد علـى الوثـائق ويصرّ   .موريبن ترا    بلاط شاهأدباء  
بال  كثيراً في دور ولـي نعمتـه  ومن الجلي أن يزدي  حاكم فارس والمتعلقة بحكم جده تيمور  ار   بن شاه

الـبلاط. وعلـى الـرغم مـن كثـرة إلى  بيعة الصلة بين الأمير الحـاكم ومـؤرا   ذلك  يمكن إرجاعو تيمورلنك  
الرســـمية الفارســـية التـــي المصـــادر فـــدن الكتـــاب يعـــد مـــن أهـــم   الشـــعرية وميـــل يـــزدي لتيمورلنـــكالشـــواهد 

غيـر أن كتـاب يـزدي يحفـل   الـدين شـامينظـام علـى مصـنف يـزدي وقـد اعتمـد   ترجمت لعهـد تيمورلنـك
تحـت إلـى وجـود مصـادر إضـافية شامي ما يمكـن إرجاعـه مع مصنف أكثر مما هو الحال بمادة واق ية  

 تحـــت  المعروفـــةالحمـــلات والحوليـــات علـــى كتـــاب شـــامي وحـــده بـــل وعلـــى وقـــائع تصـــرفه فهـــو لا يعتمـــد 
مادتـه مــن يــزدي اسـتقى   كمــا الأويغوريـةباللغــة  يغـورو الأالكتبــة شـعراً التـي صــاغها  عنـوان تـاريج خــاني
التـي في المدونات لهم بتفاصيل غير موجودة االذي تحفل أقو   تيمورلنك رفاً في حملات  عدد ممن كانوا  

فــي غالــب هــي التــي وزيــادة الأشــعار البدي يــة بالمحســنات أســلوب التكلــف  مصــنفه ومــن عيــوب   ذكرهــا
تلـك التصـرفات  خاصـة عنـد حديثـه عـنعن تيمورلنـك دفاعاً لفه أكثر من سيبعد كما   من نظمهالأحوال  

أو   ســحق ثــورة أصــفهان دون رحمــةفــي تيمورلنــك صــدرت مــن التــي بالقســوة واللاإنســانية التــي اتصــفت 
المســـوغ تجــد لـــدى يــزدي   وفــي ذلــك كلـــه مـــع ســلطان دلهـــيمائــة ألـــف أســير هنـــدي قبــل التحامــه بقتــل 

إلــى المستشــرق الفرنســي بيتــي دولاكــروا التركيــة ونقلــه إلــى اللغــة لأعمــال تيمورلنــك  وتــرجم كتــاب يــزدي 
فـي عـن الـنص الفرنسـي علـى يـد جـون دربـي مـا زاد انتشـاره ونقـل إلـى اونكليزيـة م 1722الفرنسـية سـنة 
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ة وهـي الطبعـفـي جـزأين بدشـراف محمـد عباسـي  هــ1336و بع من الأصل الفرنسـي فـي  هـران أوروبا  
 التي اعتمدت عليها.

 

 :لخلفا روضة الصفا في سير ا:نبيا  والملوك واكتاب  
ــرا  ــي هـ ــد فـ ــد  ولـ ــاه المعـــروف بميراخوانـ ــدين خواندشـ ــان الـ ــيد برهـ ــن سـ ــد بـ ــر محمـ ــنة  ة للمؤلـــف ميـ سـ

م( تناول في الجـزء السـادس مـن كتابـه روضـة الصـفا 1497هـ/902م( وبها مات سنة )1433هـ/837)
ربمـا بصـورة يـزدي وقـد نقـل عنـه  لـىبـاره عم( اعتمـد فـي أخ1468هــ/873العصر التيمـوري حتـى سـنة )

 انتصاراته التي أحرزها.في تمجيد حيا يظهر تحيّزه لتيمورلنك بشكل واضح في مبالغته  ةكون حرفيت
 

 ودستور الوزرا : -كتاب حبيب السير 
وقــد أفــدت مــن كتبــه   م(1535هـــ/942الــدين بــن همــام المعــروف بخوانــدمير )ت للمؤلــف ايــاث 

 تاريج بلاد فارس وحملات تيمورلنك عليها.بفيما يتعلق خاصة   لمعلومات كثيراً لغناها با
 

 كتاب شرفنامه:
العثمـاني والتـاريج الفارسـي العصر وقد تناول  م(1596هـ/ 1005) لصاحبه شرف خان البدليسي

 والأسر التي تعاقبت على حكمه من اويلخانيين حتى الصفويين.
يمورلنــك والتــي خرجــت مــن وســط الــبلاط علــى عهــد عــن تــاريج تلتــي تحــدثت اهــي المصــادر تلــك 
 حملت  ابعاً رسمياً. والتيتيمورلنك 
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 تانياً: المصادر العربية
 الدّره المضيئة في الدولة الظاهرية:

م(  وهــو مــن المعاصــرين لغــزو 1396هـــ / 799لمحمــد بــن محمــد بــن صصــري الدمشــقي )ت 
م( وقــد 1397 - 1389هــ/799إلـى  791ة )تيمورلنـك للعـراق حيـا يتنـاول حـوادث تيمورلنـك مـن السـن

بــيّن الأوضــاع العامــة لــبلاد الشــام قبيــل غــزو تيمورلنــك والاســتعدادات التــي اتخــذها الســلطان برقــوق فــي 
ل الحــوادث بدســهاب تــام  ولكــن يؤخــذ عليــه كثــرة الاســتطراد  دمشــق تحســباً مــن قــدوم تيمورلنــك وقــد فصــّ

 والأشعار ومع ذلك يبقى مصدراً متميّزاً.
 
 اريخ الدون والملوك المعروف بتاريخ ابن الفرات:ت

م( اتبــع فــي كتابــه المــنهج 1404هـــ/807لمؤلفــه محمــد بــن عبــد الــرحيم بــن علــي بــن الفــرات )ت 
الحولي في سرده للحوادث  وقد تبعثرت مجلدات هذا التاريج في كثيـر مـن مكتبـات العـالم وفقـدت بعـ  

م  وحقــق قســطنطين 1979الرابــع فــي قســمين  البصــرة  أوراقــه فقــام حســن محمــد الشــماع بتحقيــق المجلــد 
م  وقد اعتمـدت عليـه وقـد تنـاول 1936زريق المجلد السابع والثامن والتاسع المطبعة الأميركانية بيروت 

الغزو التيموري لبلاد الشام ولكنه قدّم دراسة لحالة الشام السياسية قبيل الغزو والمحالفـات بـين الجراكسـة 
 والقبيلة الذهبية.

 
تاريخ ابللن  لللدون المسللمى ديللوان المبتللدأ والخبللر فللي تللاريخ العللرب والعجللم والبربللر ومللن 

 عاصرهم من ذوي الشون ا:كبر:
م( كان شاهد عيان حيا كان مرافقاً 1406هـ/808لمؤلفه عبد الرحمن بن محمد بن خلدون )ت  

بقي في دمشق إثر انسحاب  للسلطان فرج بن برقوق في حملته إلى بلاد الشام لصد الغزو التيموري وقد 
الحملة المصرية وشارك في عقد الصلح بين تيمورلنـك والدمشـقيين والتقـى بتيمورلنـك عـدة مـرات وتنـاق  
معه وفي كتابه التعريح بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً الذي حققه الطنجي تناول والتر فيشل لقاء ابـن 

ت مـن مـادة ابـن خلـدون فـي دراسـتي ولاسـيما حـول خلدون بتيمورلنك بشكل مفصل في كتابه  وقـد اسـتفد 
غــزو دمشــق ومــا ترتــب علــى هــذا الغــزو مــن دمــار وكيــح تعامــل معــه ابــن خلــدون ومــا دار بينهمــا مــن 

 نقاش حول شخصية وثقافة تيمورلنك من خلال الاستنباط.
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 روضة الناظر في أ بار ا:وائلأ وا:وا ر:
م( كـان شـاهد عيـان  1412هــ/ 815ابن الشـحنه )ت  لمؤلفه مجد الدين محمد بن محمود المعروف بـ

  م(  وقابل تيمورلنك وعقد المناورات والمناقشـات معـه وصـلى 1401هـ/ 803لاجتيا  تيمورلنك حلب سنة ) 
جنباً إلى جنب وقدم تفصيلات دقيقة عن معركة حلـب ومـا تعرضـت لـه هـذه المدينـة مـن تـدمير وقتـل   معه 

قبت تيمورلنك إثر توجهه إلى دمشق  وقد استعنت بمادتـه الموجـودة  لسكانها  وما تم من إجراءات إدارية أع 
   الجزأين الحادي عشر والثاني عشر. لابن الأثير   في حاشية الكامل في التاريج 

 
 الذيلأ على تاريخ ابن كثير:

م( كـان معاصـراً 1413هــ/816لمؤلفه شهاب الدين أبي ال باس أحمـد المعـروف بـابن حجـي )ت 
د اعتمــد علــى مصــدره ابــن قاضــي شــهبه فــي تاريخــه إلــى حــد كبيــر ولا ســيّما فيمــا لأحــداث تيمورلنــك وقــ

يتعلــق بغــزو تيمورلنــك لــبلاد الشــام  وقــدم تفاصــيل فــي غايــة الأهمــة اســتفدت منهــا فــي دراســتي وقــد قــام 
 عمر بن علي ذياب الشامي بتحييقه لنيل درجة الماجستير في الأردن.

 
 صبح ا:عشى في صناعة الإنشا:

م( مــــن مواليــــد مصــــر  كــــان معاصــــراً لأحــــداث 1418هـــــ/821بــــن علــــي القلقشــــندي )ت لأحمــــد 
تيمورلنك  عمل في ديوان اونشاء حيا ا لّع على الكثير مـن الوثـائق وقـدّم معلومـات جيـدة عـن علاقـة 
لة المتبادلــة بــين تيمورلنــك والســلطان برقــوق وابنــه  الدولــة المملوكيــة بالــدول الأخــرى وذكــر الرســائل مفصــّ

فيما بعـد وقـام بترجمـة لتيمورلنـك  وقـد أفـادني بمـا قـدّم مـن معلومـات ولاسـيّما حـول علاقـة تيمورلنـك   فرج
 بدولة المماليك الجراكسة.

 
 الدر المنتخب في تاريخ حلب:

وتكمــن  م(  1440هـــ/ 843لمؤلفــه علــي بــن محمــد بــن ســعيد المعــروف بــابن الخطيــب الناصــريه )ت  
ن ما رأت عينيه ومـا سـمعت إذنـه فـي  لغزو تيمورلنك لحلب وقد دوّ أهميته في أن صاحبه كان شاهد عيان  

ترجمته لتيمورلنـك  وتبعـد مادتـه مصـدراً أساسـياً لدراسـتي وقـد اعتمـد علـى الجـزء المحقـق مـن الـدر المنتخـب  
 في تاريج حلب لخليل الحسين. 
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 تاريخ ابن قاضي شهبه:
به من مؤلفه الكبيـر الـذي جعلـه م(  اختصر كتا1447هـ/851لتقي الدين أبي بكر بن أحمد )ت 

ذيلًا على تاريج الـذهبي وابـن كثيـر كـان معاصـراً للهجـوم التيمـوري علـى الشـام وقـدم لنـا معلومـات مفيـدة 
عن الأوضاع الاقتصـادية والاجتماعيـة لـبلاد الشـام  اعتمـد فـي مادتـه علـى الاستشـهاد بـابن حجـي. يبعـد 

 شام.كتابه مصدراً أساسياً لدراسة ولاسيّما عن ال

 
 السلوك لمعرفة دون الملوك:

م(  وقـد كـان معاصـراً 1441هــ/845للمؤلـف تقـي الـدين أحمـد بـن علـي المعـروف بـالمقريزي )ت 
م(  يبعد 1400هـ/803للأحداث التاريخية التي تعرض فيها العراق وبلاد الشام للاجتيا  التيموري سنة )

اريخية إذ جاء شاملًا لعصور الدولـة اوسـلامية هذا الكتاب من أغنى المصادر بالمعلومات والأحداث الت
منذ عهد الخلفاء الراشدين وحتى أواخر عصر الدولة المملوكية فكانت الاستفادة مـن هـذا المصـدر كبيـرة 

 كما استفدت من كتابه المواع  والاعتبار في ذكر الخطط وا ثار.

 
 مائة الثامنة:وكتاب الدرر الكامنة في أعيان ال  -أنبا  الغمر بونبا  العمر 

م(  يبعد ما كتبه من المصادر 1449هـ/852للمؤلف شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني )ت 
الأساسية لدراسة الغزو التيموري لبلاد الشام فقد كان معاصراً لحـوادث الغـزو وشـغل عـدداً مـن الووـائف 

ك الجراكســة ومــوقفهم مــن الهامــة فــي الدولــة الجركســية فســنحت لــه فرصــة إدراك دخائــل السياســة للمماليــ
الغـزو  وكـذلك الا ـلاع علــى الوثـائق الخاصـة بســلا ين الدولـة ورجالهـا ممـا أعطــى مؤلفاتـه قيمـة كبيــرة 
أفــادت الدراســة  وتــرجم لرجــال القــرن الثــامن الهجري/الرابــع عشــر المــيلادي مــن الملــوك والعلمــاء ورجــال 

 والشام. اودارة والأدب ممن عرفهم أو سمع عنهم لاسيّما في مصر

 
 كتاب عجائب المهدور في نوائب تيمور:

لمؤلفه أحمد بن محمد بن عبدن بن إبراهيم بـن أبـي نصـر محمـد بـن عربشـاه  ولـد فـي دمشـق سـنة  
م( وتعلـم  1401هــ/ 803م( أجبر على الهجرة إلى سمرقند وهو في سن الثانية عشر سـنة ) 1389هـ/ 791) 

دّت مـواد      مـن علمـاء بـلاد مـا وراء النهـر وعـرف أخبـار تيمورلنـك اللغتين الفارسية والمغولية والتقـى بعـدد   عـب
حــدد      ة وذلــك علــى الــرغم مــن موقفــه المعــادي لتيمورلنــك ربمــا لمــا أبصــره وقاســاه فــي حداثتــه ئييــثا و كتابــه  

موقفــه مــن تيمورلنــك فحفظــه بكــل جوارحــه واتخــذ موقفــاً ســلبياً مــن حمــلات تيمورلنــك وسياســته المبنيــة علــى  
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علـــى الـــرغم مـــن أن ابـــن عربشـــاه لا ينكـــر      ممـــا انعكـــس بشـــدة علـــى صـــفحات كتابـــه هـــذا     لب النهـــب والســـ
وكتــاب ابــن عربشــاه بوصــفه مصــدراً      لتيمورلنــك حظــه مــن الــذكاء ونبوغــه فــي التنظــيم وعبقريتــه العســكرية 

أساســياً يعتمـــد علـــى ملاحظــات المؤلـــف الشخصـــية وذكرياتـــه كمــا يعتمـــد علـــى الروايــات التـــي ســـمعها مـــن  
صري تيمورلنك ممـن شـاركوا فـي حملاتـه العسـكرية أو شـاركوا فـي أعمالـه وكـانوا شـاهدين علـى أحـداث  معا 

عربشاه البلاط العثمـاني للسـلطان محمـد بـن  ابن  حكمه. وقد اعتمد على الصنعة في عرض الأخبار  وزار  
م ديـوان اونشـاء  بايزيد وأقـام بهـا نحـو عقـد مـن الـزمن حيـا قـام بأعمـال الترجمـة لـبع  المؤلفـات كمـا تسـل 

لتركيــة ثــم عــاد إلــى بــلاد الشــام فأقــام فــي حلــب لــبع  الوقــت ودخــل دمشــق ســنة  تقانــه ا لا ن  ا لهــذا الســلط 
صــنف ابــن عربشــاه  م م و 1450هـــ/ 854م ثــم قصــد مصــر وأقــام فــي القــاهرة وفيهامــات ســنة  1422هـــ/ 825

 ار تيمورلنك. استفدت منه ومن كتابه فاكهة الخلفاء وفيه مادة عن قوانين جنكيز خان وأخب 
 

 عهد الجمان في تاريخ أهلأ الزمان:
لــــد  1451هــــ/855لمؤلفـــه العينـــي )ت  م(  يبعــــدّ مـــن أشـــهر مـــؤرخي عصــــر ســـلا ين المماليـــك وب

بعينتاب بين إنطاكية وحلب تلقى علومه بحلب ثم ذهب إلى القاهرة وولي الحسبة عدة مرات آخرها سنة 
تيمورلنــك وحملتــه علــى بــلاد بنهــا ولاســيّما فيمــا يتعلــق م(  قــدّم معلومــات قيّمــة اســتفدت م1443هــ/846)

 الشام وأحوال دولة سلا ين المماليك الجراكسة.

 
 كتاب التاريخ الغياتي:

  م(1486هـــ/ 891)ت  لمؤلفــه عبــد ن بــن فــتح ن البغــدادي الملقــب بالايــاثي  مــن مواليــد بغــداد 
أهـم مـا دوّن عـن تـاريج مـن دّ كتـاب الايـاثي هاجر إلى حلـب واسـتقر فيهـا هربـاً مـن سـطوة التركمـان  يبعـ
قدم معلومـات عـن أحـوال العـراق خـلال    إذ العراق خلال القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي

حكــم الجلائــريين  وتنــاول الأحــداث اعتمــاداً علــى اليــزدي وابــن حجــر العســقلاني وقــد تحــدث عــن غــزو 
 تخريب والقتل الذي خلّفه الغزو.تيمورلنك لبغداد ولاسيّما الثاني وآثار ال

 
وبعد مضي نصف قرن من الغزو التيموري وهر عدد من المؤرخين ممن ترجموا لتيمورلنك مثل: 

 . المنهلأ الصافي والمستوفى بعد الوافيم( في كتابه 1469هـ/874ابن تغري بردي )ت 
اني )ت والشــوك شللذرات الللذهب فللي أ بللار مللن ذهللب.م( فــي كتابــه 1089/1668الحنبلــي )ت 

وقد قدّمت هـذه التـراجم عـن البدر الطالع بمحاسن من بعد الهرن السابع. م( في كتابه 1834هـ/1250
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تيمورلنك معلومات ربمـا تكـون متشـابهة إلـى حـدٍ كبيـر إلّا أنهـا أفـادتني فـي دراسـتي وتعـد مصـادر مهمـة 
 لهذه الحيبة.

 

 :والمترجمة  المصادر ا:جنبية
 (:1406 - 1403سفارر إلى تيمورلنك )

إلــى تيمورلنــك  هنــري الثالــا  ن إنريكــي الثالــا القشــتالي ملــك إســبانيابــللســفير اوســباني كلافيجــو 
وتبعــدّ رحلــة الســفير كلافيجــو مــن أهــم الوثــائق التاريخيــة حــول تيمورلنــك وعصــره وأســرته وجيوشــه وحياتــه 

 تاريخيــــاً وجغرافيـــــاً  وقـــــد قــــدم وصــــفاً  الخاصــــة ومشــــاريعه السياســــية والعســـــكرية والعمرانيــــة فــــي ســــمرقند 
للقسطنطينية في سنينها الأخيرة كعاصمة للإمبرا وريـة البيزنطيـة ولأوضـاع آسـيا عامـة فـي مطلـع القـرن 

 الخامس عشر الميلادي.

  كتاب شلتيبرجر:

The bondage and travels of Johann Schiltberger in 

Europe, Asia and Aferica (1396-1427) Translated 

by Telfer, London, 1879 

أحــد الفرســان البافــاريين الـــذين رافقــوا الحملــة الصــليبية التـــي التقــت مــع العثمــانيين فـــي شــلتييرجر 
م( فأســره بايزيــد الأول وأرســله كمبعــوث لــه إلــى الجراكســة بمصــر 1396هـــ/799معركــة نيقوبــولس ســنة )

اً وبعــد عودتــه إلــى الأناضــول أســره تيمورلنــك أثنــاء قتالــه مــع العثمــانيين و  جعلــه فــي حاشــيته خادمــاً ومربيــّ
مذكراتـه غـزوات تيمورلنـك  وكـان شـاهد عيـان فـي فـي لأبنائه وأحفاده وبعـد فتـرة هـرب إلـى بافاريـا ودوّن 

وتعــد مادتــه فــي غايــة الأهميــة لأنهــا أقــل تحيــزاً مــن الكتابـــات   معركــة أنقــرة بــين العثمــانيين وتيمورلنــك
 التيمورية الرسمية.

 
 مورلنك: راب دمشق وحيار تي

لـد فـي سـنة )   Sienaا  ن من سـي   انللي  ج للتاجر اويطالي برتراندو دي مي  م( مـن أسـرة نبيلـة  1370هــ/ 772وب
مـن رجـال التجـارة والمـال وقـد  أصـبح  حيـا      وسافر من بلاده في شـبابه إلـى المشـرق العربـي واسـتقر فـي دمشـق 

م العربيــة أثنــاء إقامتــه فــي دمشــق لــذلك عمــل مترجمــاً لــدى الســلطا    –  1400هـــ/ 800ن برقــوق  وفــي ســنة ) تعلــّ
م( كان تاجراً في مدينة القدس سمع عـن خـراب دمشـق علـى أيـدي تيمورلنـك ثـم هـرب مـع قـوات الناصـر  1401

    م( فشـاهد دمشـق وقـد تهـدمت 1402هــ/ 804 ريـق قبـرف فـي سـنة ) عن  برقوق المملوكي ثم عاد إلى دمشق  



 - 20  - 

ــ ــدة عـ ــالتين واحـ ــاك رسـ ــا وكتـــب هنـ ــاد إلـــى ألمانيـ ــى  وبعـــدها عـ ــق والأخـــرى عـــن وصـــول برقـــوق إلـ ن خـــراب دمشـ
 السلطنة. 

تنبـع أهميــة مــا كتبـه هــذا التــاجر مـن كونــه كــان شــاهد عيـان عمــا عانتــه دمشـق وكــان أيضــاً علــى 
ة ولــذلك ترقــى كتاباتــه إلــى الدرجــة الوثائييــة يلجركســاإ ــلاع علــى الموقــف الرســمي للســلطنة المملوكيــة 

أحمـد عبـد الكـريم سـليمان  وقـد اعتمـدت  ه أيضـاً وترجمـ  زكـار سـهيلالـدكتور الأولى  وقد ترجم من قبـل 
 على الترجمتين.

 
 كتاب تاريخ بخارى:

كــان متخصصــاً فــي الكتابــة و للمؤلــف أرمينــوس فــامبري عــاش فــي القــرن التاســع عشــر المــيلادي  
 عــن د فصــلاً وقــد أفــر   عــن الــبلاد الشــرقية عامــة والتركيــة خاصــة لتــردده عليهــا وزيارتــه لــبلاد تركمســتان

 ويعد من المراجع الرئيسة للحيبة التيمورية.  تيمورلنك وأعماله الحربية

 
 كتاب تاريخ الترك في  سيا الوسطى:

للمؤلف برتولد المستشرق الروسي  كرّس جلع حياته لدراسة المنطقة الممتدة من بحر قـزوين غربـاً 
كانـت مادتـه مفيـدة لدراسـتي وفـي غايـة  لهذا  إلى منغوليا شرقاً  وقد كتب مؤلفاته جلها عن هذه المنطقة

 الأهمية.
 ترجمه خالد عيسى.العالم الإسلامي في عصر المغوني وكتابه ا خر 

 
 كتاب بُلدان الخلافة الشرقية:

للمؤلـف كــي لسـترنج المستشــرق اونجليـزي  والــذي تنـاول فيــه صـفة العــراق والجزيـرة وميــران وأقــاليم 
ى أيــام تيمــور ويبعــد مــن البــارزين فــي دراســة الجغرافيــة التاريخيــة آســيا الوســطى منــذ الفــتح اوســلامي حتــ

للبلاد اوسلامية  ونشر وترجم الكثير مـن كتـب الجغرافيـا التاريخيـة  لهـذا جـاء كتابـه فـي غايـة الأهميـة  
وقد استفدت منه في التعريح بالأماكن ولاسيّما أقاليم آسـيا الوسـطى  والخـرائط التـي كانـت علـى مسـتوى 

 الدقة وبع  الفقرات التاريخية التي ذكرها عن تيمورلنك. من عالٍ 
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 روسي:يويكوبوفسكي وهو مستشرق  
ية تكتب بحثاً عن تيمورلنك يبعدّ من الدراسات العلمية المنصفة ونشره في المجلـة التاريخيـة السـوفي

ن ألمــع م  وتكمــن أهميــة هــذا البحــا فــي أن يكوبوفســكي مــ1946فــي  (Voprosyistorii)رســائل التــاريج 
 البحا في تاريج آسيا الوسطى اوسلامية وفي تاريج الترك والمغول.فترة عالجوا  المؤرخين الذين

 
 التاريخ السري للمغون:
نــه مــن المــرجح أنــه قــد جــرت صــياغته أيــام إهــو ملحمــة الشــعب المغــولي حيــا لمؤلــف مجهــول 

ويسـتحق هـذا الكتـاب   ينـه فيهـاجنكيزخان من قبل بع  المغول ونقل بعد هذا إلى الصـينية  وجـرى تدو 
ــدكتور قــد قــام هميتــه وجــرى نقلــه إلــى أكثــر مــن لغــة  و لأكــل عنايــة واهتمــام نظــراً و  بنقلــه  ســهيل زكــارال

اعتماداً على النسخة الخطية العربية التي تعود إلى المؤلف رشيد الدين الهذاني في كتابه جامع التـواريج 
وقـد اسـتفدت منـه ولاسـيّما أثنـاء مشـروع ات مـن هـذا الكتـاب. . حيا كان من أوائل الذين استقوا المعلومـ

 تيمورلنك لغزو الصين حيا قدم لي معلومات عن أوضاع وأحوال الصين قبل الغزو التيموري.
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 تمهيد 
 التعريف جغرافياً بأهم مدن ما وراء النهر.

 خوارزم. -كش  -بخارى  -سمرقند  -د غالصُّ
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 بلاد ما ورا  النهر:
ــون  ــة فـــي حـــوض نهـــري جيحـ ــرة الواقعـ ــة المتحضـ ــى المنطقـ ــا العـــرب علـ ــي أ لقهـ ــمية التـ هـــي التسـ

وقبــل الفــتح العربــي اوســلامي  (1)وســيحون  وكانــت تبعــد جــزءاً مــن شــرق ديــار الخلافــة العربيــة اوســلامية
أمــا الفــرس  (2)بلاد هنــاك تســمية شــائعة عنــد العــرب ذكرهــا بعــ  الجغــرافيين باســم بــلاد الهيطــللهــذه الــ

ســـكن هـــذه الـــبلاد مـــزيج مـــن الشـــعوب ا ريـــة  والتركيـــة   (3)فكـــانوا يطلقـــون علـــى هـــذه الـــبلاد اســـم تـــوران
 .(5)وتوران( –يران ويبعد نهر جيحون الحدّ الفاصل بين الأقوام النا قة بالفارسية والتركية )إ (4)والمغولية

شـرق نهـر جيحـون ويسـمى بـلاد    فـي   ناحين  جنا  ج   ات شرق ذ م وأثناء السيادة العربية كانت أقاليم ال 
ولــم يــدخل الجغرافيــون المســلمون بــلاد مــا وراء    ( 6) مــا وراء النهــر وغــرب نهرجيحــون ويعــرف باســم خراســان 

ويبــدو هنـاك شــبه اتفـاق حــول    ( 7) عامـة هـذا الاســم بـلاد التــرك  ضــمن تركسـتان لأنهــم كـانوا يقصــدون ب النهـر  
بهــا مــن الشــرق فــأمر    والقلقشــندي  حيــا يجــدها   وابــن حوقــل   الاصــطخري   حــدود بــلاد مــا وراء النهــر عنــد 

غد ســمرقند وبخــاري إلــى  و وراشــت   أرض الهنــد ومــن الغــرب بــلاد الغزيــة والخزلجيــة حتــى فــاراب وبيكنــد وصــب
وارزم ومــن الشـمال التــرك الخ  ة مـن أقصــى بلــد ز خـب فرغانـه ومــن الجنـوب نهــر جيحــون مـن بذخشــان إلــى    لجيــّ

رجـع إلـى نقـل الـبع  مـن ا خـر فمـن المتعـارف عليـه ولا سـيما فـي خـلال تلـك  ربما  وهذا   ( 8) بحيرة خوارزم 
الحيبــة مــن الســيادة العربيــة أن حــدود بــلاد مــا وراء النهــر غيــر ثابتــة. وتبعــد هــذه المنطقــة مــن أنــزه الأقــاليم  

 

. ؛  231-230ى  بغـداد    مكتبـة المثنـالمسـالك والممالـك م(:893هـ / 280ابن خرداذبه  عبيد ن بن عبد ن ) ت  (1)
 . 145م  ف  1981برتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي  ترجمة صلا  الدين عثمان  الكويت  

أحســن التقاســيم فــي معرفــة الأقــاليم  دار التــراث العربــي  بيــروت   م(:990هـــ/ 380المقدســي  محمــد بــن أحمــد )ت (2)
 .29م  ف 1987

  ف 1  ج1336وفرنامـة  بتصـحيح واهتمـام محمـد عبـاس   هـران  م(: 1454هــ / 858يزدي  شرف الدين )ت   (3)
424. 

عـة والنشـر  بيـروت  آثـار الـبلاد وأخبـار ال بـاد  دار صـادر للطبا م(:1418هـ /682القزويني  زكريا بن محمد )ت   (4)
م  1979دينيـة  القـاهرة  نزهـة المشـتاق فـي اختـراق الافـاق  مكتبـة الثقافـة ال  ؛ اودريسي  محمد:  557م  ف  1960

 .467  ف 8ج
م  ف 1954بلدان الخلافة الشرقية  نقله للعربية فرنسيس كوركيس  المجمـع العلمـي العراقـي  بغـداد    :لسترنج  كى  (5)

476. 
 .441  ف 1م  ج1992البكري: كتاب المسالك والممالك  تحقيق أدريان فان  الدار العربية للكتاب   (6)
 .387  ف 2ج دار الكتاب العربي  بيروت    ياقوت الحموي: معجم البلدان 514  ف البلاد آثارالقزويني:  (7)
ــد )ت الاصـــطخري  (8) ــن محمـ ـــ/ 336  ابـــراهيم بـ ــيني    :م(917هـ ــال الحسـ ــد العـ ــابر عبـ ــالك والممالـــك  تحقيـــق  جـ المسـ

صــورة الأرض   :م(991هـــ/381؛ ابــن حوقــل  حوقــل النصــيبي )ت 161م  ف 1961الجمهوريــة العربيــة المتحــدة  
الأعشــى =صــبح  م(:1418هـــ/821؛ القلقشــندي  أحمــد بــن علــي )ت 381م  ف 1979دار مكتبــة الحيــاة  لبنــان  

 .430  ف 4م  ج1987   1في صناعة اونشاء  تعليق محمد حسين شمس الدين  دار الكتاب العلمية  بيروت  ط
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بـــأس وشــدة ويـــذكر الجغرافيـــون أن القحــط يظهـــر فـــي المنـــا ق    ي ر وســـخاء وذو وأخصــبها وأهلهـــا فـــيهم خيــ
وقد أنجبت هذه المنـا ق عبـاقرة وعلمـاء كـان لهـم الريـادة فـي كثيـر    ( 1) المجاورة قبل أن يقحط ما وراء النهر 

ــالم   والفــــارابي    الرياضــــيات والأمــــام البخــــاري صــــاحب صــــحيح البخــــاري مــــن العلــــوم أمثــــال: الخــــوارزمي عــ
والموســيقى وابــن ســيناء الطبيــب وغيــرهم مــن العلمــاء والفقهــاء والمحــدثين عــلاوة علــى ذلــك تــأتي    الفيلســوف 

أهمية هذه المنطقة من موقعها المتوسط ومجاورتها للمغول والتـرك مـن جهـة وقربهـا مـن الصـين والهنـد مـن  
 . ( 2) جهة ثانية 

 ويمكن تهسيم بلاد ما ورا  النهر إلى  مسة أقاليم:
غ - 1 غْديان إقليم الصُّ  يه بخاري وسمرقند.بتالقديمة مع قص Sogdianaد وهو صب
 حون.ي. ويشمل دلتا نهر جغد وهو اوقليم المعروف اليوم بخيوهإقليم خبوارزم في غرب الص - 2
إقلـيم الصــغانيان: فـي الجنــوب الشـرقي ومعــه الختــل وغيرهمـا مــن الكـور الكبيــر التـي تقــع فــي  -3

 خشان.جيحون وتعود إليه بذ  نهر أعالي
 إقليم فرغانة في أعلى نهر سيحون. -4
ــقند  -5 ــيم  شـ ــدة حتـــى مصـــب  إقلـــيم الشـــاش وهـــو اليـــوم إقلـ ــابالممتـ ع بحـــر نهـــر ســـيحون مـــن منـ

 .(3)آرال

 

 صــورة الأرض  ابـن حوقـل: ؛ 214ف  تقاســيم أحسـن الالمقدسـي:  ؛ 161ف  المسـالك والممالــك   الاصـطخري: (1)
  4المصــدر الســالف  ج صــبح الأعشــى  القلقشــندي  ؛ 45  ف 5ان  جيــاقوت الحمــوي  معجــم البلــد – 381ف 
 .430ف 

 .131الروض المعطار في خبر الأقطار  ط بيروت  ف  م(:1495هـ/900  محمد بن عبد المنعم )تالحميري  (2)
هــ/ 1411بلـدان الخلافـة الشـرقية  دار قتيبـة   ؛ خطاب  محمد: 477  -476لشرقية  ف  ( لسترانج: بلدان الخلافة ا3)

 .6م  ف 1990
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 إقليم الصّغُد:
غبد اأر   (1)الصّغبد  ضيها واسعة ذات بساتين وأشجار وفواكة ومياه ومـدن عـامرة ومـدينتها تسـمى الصـّ

أن يكون بهـا قصـر أو دار أو  ترق أزقتها وشوارعها وقلع خشاهقة والمياه ت  وهي ذات قصور عالية وأبنية
غبد تبعـد كـورة  (2)بستان بغير ماء وهذا ربما مبـال  فيـه. والصـّ

وسـمرقند ومحـدى جنـات الـدنيا  ى بـين بخـار  (3)
ة (4)حيــا هنــاك قــول مــلثور يقــول: جنــات الــدنيا أربعــة غبو ــة دمشــق  وصــغد ســمرقند  وشــعبْ بــوّان  وأببلــّ

(Zervashan)ويجري فيها نهـر يعـرف اليـوم بنهـر زرافشـان   .(5)البصرة
وقـد مجـدّ الجغرافيـون المسـلمون  (6)

 .(7)ى هذه المنطقة ولا سيما من حيا موقعها وكثرة أشجارها وبساتينها ومدنها ومن أهمها سمرقند وبخار 

 سمرقند:
ــف غد وصـ ــُّ ــع جنـــوب وادي الصـ ــر تقـ ــا وراء النهـ ــر مـــدن مـ ــمرقند أكبـ ــد سـ ــون والرحالـــة ها الجغتعـ رافيـ

رضها وأنهارها المتدفقة كثرة مبانيها من فنادق وخانات وحمامات وأسواق.. وخصوبة أبالحسن والجمال ف
مئــة ألــف نســمة نحــو  اســكانهأن ذكــر الســفير كلافيجــو  (8)حيوانيــة الزراعيــة و ال هامحاصــيل ةر العذبــة ووفــ

ع ومن يرى أنه بدأ بناءها  (9)أثناء سفارته لتيمورلنك  َ الحميري وأتم ذو القـرنين حيـا كـان لهـا أربعـة  تبع
ومــن الجنــوب بــاب  ب النبوبهــار ومــن الشــمال بــاب بخــارى أبــواب مــن الشــرق بــاب الصــين ومــن الغــرب بــا

ك  عليه صـحيفة مـن الحديـد عليهـا كتابـة قديمـة يـزعم أهلهـا أنهـا بالحميريـة وكـان قـد رأهـا الاصـطخري 

 

غد فـي الأصــل مــن التــرك وتتبــع  (1) غد: قــد تكتــب بالســين مكـان الصــاد فــي بعــ  المصـادر الجغرافيــة وســكان الصــّ الصـُّ
 حالياً جهورية أوزبكستان.

ئــب وفريــدة الغرائــب  تحقيــق محمــد فــاخوري  دار المشــرق العربــي  خريــدة العجا م(:1456هـــ/861الـوردي  عمــر )ت (2)
 .543القزويني: آثار البلاد وأخبار ال باد  ف  ؛ 61-60م  ف 1991هـ/ 1411بيروت   

محمـد: قـادة الفـتح   الكورة: لف  فارسي يعني كل صقع يشتمل علـى عـدة قـرى ويكـون لتلـك القـرى مـن قصـبة خطـاب  (3)
 .344من ف 1974  3اوسلامي  دار الفكر  ط

 .503  ف 1شعب بوعان: أرض بفارس بظاهر همدان  ياقوت الحموي: معجم البلدان  ج (4)
 .543القزويني: آثار البلاد وأخبار ال باد  ف  ؛ 165الاصطخري: المسالك والممالك  ف  (5)
 .13  ف م1996  1( نومكين: سمرقند  ترجمة صلا  صلا   منشورات المجمع الثقافي أبو وبي  ط6)

 Barthold; Tarkestan down to the Mongol in vasion, London, 1928. P. 82. 
 .222  ف 3الحموي: معجم البلدان  ج – 351( الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار  ف 7)
 .178الاصطخري: المصدر السالف  ف  – 406( ابن حوقل: صورة الأرض  ف 8)

  1اودريسي: نزهة المشتاق في اختراق ا فاق  عالم الكتب  بيـروت/ ط  –  322ف    الحميري: المصدر السالف   - 
 .497  ف 1م  م1989هـ/ 1409

م  ف 2005هـــ/ 1426( نقلــه إلــى العربيــة ســهيل زكــار  دمشــق  1406-1403( كلافيجــو: ســفارة إلــى تيمورلنــك )9)
304. 
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كشــف أن عمرهــا  لــى أن بعــ  الحفريــات ععــلاوة (1)إلــى ســمرقند  المســافة مــن صــنعاء اوقــد كتبــت عليهــ
قــد أصــبح لســمرقند أهميــة بالغــة فعلــى كــل حــال  (2)يقــدر بــالفين وخمســمائة ســنة وهــذا يؤيــد الــرأي الثــاني

منهــا عاصــمة ومبرا وريتــه  ذ كوســيط تجــاري بــين الشــرق والغــرب ولا ســيما فــي عهــد تيمورلنــك الــذي اتخــ
 (3)والفنـانين والعمـال مـن كـل الـبلاد التـي غزاهـا بهـدف جعلهـا أكبـر مـدن العـالموجلب إليها كبار العلمـاء  

الجغرافيـــون عنهـــا  تحـــدّث بحيـــا يتميـــز كـــل رســـتاق عـــن غيـــره وقـــد  (4)ويلحـــق المدينـــة اثنـــا عشـــر رســـتاقاً 
حكـم  (6)آلاف جريـب  ةسـتبأقدم وصف لسـمرقند هـو لابـن الفييـه الهمـذاني حيـا قـدر مسـاحتها   (5)الكثير
قبــل هزيمــة خــوارزم شــاه أكثــر مــن مائــة ألــف أســرة ام( 1209 – 1141مدينــة ســمرقند مــن ) (7)الخطــا

وكانت معظـم الحقـول والحـدائق ملكـاً للمسـلمين لكـنهم أرغمـوا علـى اسـتخدام الصـينيين والخطـا والتنغـوت 
ــات لـــو ليتو  ــام بالأعمـــال وودارة الممتلكـ ــد تيمـــور يقـــول (8)لا الييـ ــا فـــي عهـ ــو الـــذي زارهـ أن ا :وهـــذا كلافيجـ

إمبرا وريتـه وكـان يطمـح أن  ةتيمورلنـك الـذي اتخـذها عاصـماتخـذها  (9)لسمرقند أكبر من مدينة أشـبيلة
 يجعلها حاضرة العالم.

 

 – 498  ف 1لمشــتاق فــي اختــراق ا فــاق  ماودريســي: نزهــة ا 179-178الاصــطخري: المســالك الممالــك  ف  (1)
 .337  ف 336هـ  ف 1302ابن الفييه: مختصر كتاب البلدان  مكتبة المثنى  بغداد  

 .23م  ف 1990  خلوصي: الطريق إلى سمرقند  مطبعة هاشم الحديثة  13سمرقند  ف  ( نومكين  رفيتالي:2)
المقدور فـي نوائـب تيمـور  تحقيـق سـهيل زكـار  دمشـق   عجائب م(:1450هـ 854ابن عربشاه  أحمد بن محمد )ت  (3)

رحلــة ابــن بطو ــة المســماه تحفــة النظــار فــي غرائــب  ؛ ابــن بطو ــة  محمــد بــن عبــد ن: 292-291م  ف 2005
؛        35  ف 3م  ك1971حققـــــه  عبـــــد الهـــــادي التـــــازي  أكاديميـــــة المغـــــرب   -الأمصـــــار وعجائـــــب الأســـــفار
بارتولد: تاريج الترك في آسيا الوسـطى  ترجمـة أحمـد  ؛. 314(  ف  1406-1403ك )كلافيجو: سفارة إلى تيمورلن

 .229 – 228م  ف 1958سليمان  مكتبة الانجلو المصرية  
محمـد: قـادة فـتح بـلاد فـارس  دار   خطـاب وقرى وهـو أخـص مـن الكـورة والاسـتان ؛الرستاق: كل موضع فيه مزارع   (4)

 .343م  ف 1974  3الفكر  ط
 .181-180صطخري: المسالك والممالك  ف الا (5)
ــعٍ.  (6) ــتمائة ذراعٍ مربـ ــة آلاف وسـ ــاوي ثلاثـ ــان يسـ ــا كـ ــان حيـ ــان والمكـ ــب الزمـ ــف بحسـ ــداره يختلـ ــب: مقـ ــه: جريـ ــن الفييـ ابـ

 . 325  ف مختصر البلدان
  بين يدي. ( الخطا: لم أجد لها تعريح في الكتب التي7)

  47ى هنـدكوش بنـاءً علـى دعـوة جنكيزخـان  الموسـوعة  زكـار  ج لي شه شان : رحلة الراهـب الطـاوي شـان شـن إلـ  (8)
 .433-411ف 

 .311(  ف 1406-1403سفارة إلى تيمورلنك  ) (9)
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 :ى بخار 
وبينها وبين جيحـون يومـان كانـت  طّ من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها  يبعبر إليها من آمبل الش

 .(1)قاعدة ملك السّامانيّة
هـا مـن الخشـب تحتـوي علـى القصـور   وهـي مدينـة علـى أرض مسـتويه وبنا كت نومج ى واسم بخار 

 (3)وهـي مدينـة عظيمـة بينهـا وبـين سـمرقند سـبعة أيـام (2)والبساتين والمحال والطرق ولهـا سـور يحـيط بهـا
غيرهـا مـن المـدن فـي الكبـر وتزهـو عليهـا فـي  نعـوتتميـز   (4)من جملـة مـدن خراسـان  ى ار بخوتعد مدينة  

أما فتحها فكان على يد سعيد بن عثمان  (5)لأرجائها الفسيحة فهي كثيرة الأشجار والثمار المحاسن نظراً 
في زمن الخليفـة معاويـة بـن أبـي سـثيان ثـم خـرج منهـا يريـد سـمرقند فامتنعـت عليـه وبقيـت حتـى افتتحهـا 

البـاهلي فـي    أهلهـا وامتنعـوا حتـى سـار إليهـا قتيبـة بـن مسـلمفسلم بن زياد أيام يزيد بـن معاويـة ثـم انـت
وقد  ـرأ تطـور علـى المدينـة بعـد ذلـك فـي زمـن آل سـامان فقـد أمـر  (6)أيام الوليد بن عبد الملك فافتتحها

الســعيد نصــر بــن أحمــد بــن إســماعيل الســاماني ببنــاء قصــر عظــيم إضــافة إلــى بنــاء دور للعلمــاء إلــى 
ــه ــار  (7)جانبـ ــي بخـ ــان فـ ــ ى وكـ ــرب الجـ ــة قـ ــور والمدينـ ــين السـ ــع بـ ــناعة تقـ ــط دار للصـ ــا البسـ ــنع فيهـ امع يصـ

نحـو مليــون ومائــة وثمانيـة وســتين ألــف  هوالسـرادقات والســجاد والبــرد وكـان يؤخــذ خراجهــا إلـى بغــداد وقــدر 
درهم ثم خف  هذا الخراج ولم تبق هذه الدار علـى مـا كانـت عليـه مـن جـودة الصـناعة ومهـارة الصـناع 

وقــد اســتقر فــي أذهــان  كــزي مــا وراء النهــروكــان لباســهم الأقبيــة والقلانــس  (8)بــل آل أمرهــا إلــى الخــراب 
هم أهل علم وأدب وفقه وديانة وأمانة وخرج منهم  ائفة مـن العلمـاء الـذين يرجـع   ى ن أهل بخار أالقدماء  

  .(1)وهم أهل بأس وقوة لم تهزم لهم راية (9)إلى أرائهم ومؤلفاتهم

 

 .353  ف 1ياقوت الحموي: معجم البلدان  ج (1)
 .171الاصطخري: المسالك والممالك  ف  (2)
 .509القزويني: آثار البلاد وأخبار ال باد  ف  (3)
تــاريج بخــاري  تعريــب وتحقيــق أمــين بــدوي  دار المعــارف بمصــر   م(:959هـــ/348مــد بــن جعفــر )تالنرشــخي  مح (4)

 .27م  ف 1965
 .171  ف والممالك المسالك  الاصطخري: (5)
الرســل والملــوك  تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم  دار المعـــارف  م(:922هـــ/310الطبــري  محمــد بــن جريــر )ت  (6)

 .393-179  ف 2القاهرة  ج
 .41  ف تاريج بخاري النرشخي:  (7)
 .37ف  المصدر السالف النرشخي:  (8)
 ابن سيناء الفيلسوف الطبيب. –من علمائها اومام البخاري صاحب صحيح البخاري  (9)
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 كش:
اء النهـر وعماراتهـا حسـنة غيـر مدينة بقرب سمرقند حصينة وفيها ثمار أكثر من سائر بلاد مـا ور 

وبنا ها من  ين وخشب وفواكهها كثيرة ولها أربعة أبواب بـاب الحديـد وبـاب عبـد ن وبـاب   (2)أنها وبيئة
القصابين وباب المدينة الداخلية وهي مدينتان داخليـة وخارجيـة ولهـا نهـران كبيـران نهـر القصـادين ونهـر 

وهــي علـى جبـل تبعـد ثلاثــة  (4)تعـد كــ  مـن رسـاتيق سـمرقند و  (3)أسـرود وهمـا يجريـان علــى بـاب المدينـة
فراسج من جرجان ولها قهندار وحصن ورب  ومدينة حصينة وتأتي في المرتبة الثانية بعد مدينة بيكنـد 
وهي من أعظم مدن الصغد لكنها كانـت فـي العصـر السـاماني بحالـة تـدهور ولعـل مـرد ذلـك إلـى ارتفـاع 

( حيــا كتــب الحجــاج بــن م710/هـــ92ا قتيبــة بــن مســلم البــاهلي ســنة )ثــم فتحهــ (5)ى شــأن ســمرقند وبخــار 
ويصـــفها ابــن بطو ــة الـــذي مــر بهــا ســـنة  (6)يوســف الثقفــي إلــى قتيبـــة عليــك بكــ  وانســـف نســف نســفاً 

 .(7)لمدينة صغيرة تحف البساتين والمياه بهاا بأنهام( 2133هـ/ 733)
مــن أعمــال كــ  لــذا كــان تيمــور وكانــت مســقط رأس تيمــور فــي قريــة تســمى خواجــه ايلغــار وهــي 

فيها لنفسـه قصـراً دعـاه آق سـراي القصـر  ىيحب كّ  ويقضى فيها فصل الشتاء في بع  الأحيان وبن
م( 1361هــ/ 762وجـاء فـي مـذكرات تيمـور أن كـ  قـد دعيـت منـذ )  (8)إلى اليوم  اً زال قائميالأبي  لا  
الربيــع حلــة مــن المــروج الخضــراء ز المدينــة الخضــراء لأن أرض المدينــة تكتســي فــي فصــل ببشــهري ســ

ويصـف كلافيجـو كـ  أثنـاء سـفارته  (9)توشحها الكثير من المياه التي تنسـاب إليهـا مـن الجبـال المجـاورة
مــن آب وجــدنا أنفســنا قــد وصــلنا إلــى قــرب  28وفــي يــوم ا( حيــا قــال: 1406-1403إلــى تيمورلنــك )

مــن جميــع الأ ــراف مرويــة بشــكل جيــد مدينــة كبيــرة معروفــة باســم كــ  وهــي قائمــة مــن الســهل والأرض 
بميــاه جــداول وأقنيــة فــي حــين هنــاك حــول المدينــة وبقربهــا مــن البســاتين مــع كثيــر مــن البيــوت والمســاكن 

 

ــ (1) ــي: آثـ ــاد  ف القزوينـ ــار ال بـ ــبلاد وأخبـ ــل. ؛ 509ار الـ ــو الفضـ ــر    أبـ ــا وراء النهـ ــتهم فيمـ ــامانيون ودولـ ــميحة: السـ سـ
وفيهــا الكثيــر مــن التفاصــيل عــن الدولــة الســامانية فــي بخــاري  – 57م  ف 1992كتــوراه  جامعــة دمشــق  أ روحــة د
 من بناء ومساجد وعمارات وغيرها. وأعمالهم

 .183القزويني: آثار البلاد وأخبار ال باد  ف ؛  412ابن حوقل: صورة الأرض  ف  (2)
 . 412وقل: صورة الأرض  ف ابن ح ؛  182-181الاصطخري: المسالك والممالك  ف  (3)
الكتاب العزيزي )المسالك والممالك( علق عليه تيسير خلف  التكـوين  م(:990هـ/380المهلبي  الحسن بن أحمد )ت  (4)

 .163م  ف 2006  1للطباعة والنشر  ط
 .472-323الحميري: الروض المعطار  ف  (5)
 . 63ل: فتح سمرقند  دار الفكر المعاصر  لبنان  ف  ؛ شوقي  خلي   462  ف  6الطبري: تاريج الرسل والملوك  ج   ( 6) 
 .354ابن بطو ة: رحلة ابن بطو ة  ف  (7)
 .229ف تاريج الترك  برتولد:  (8)

(9) Prawdin: L'Empire Mongol et Tamerlane Paris. 1937. p. 173. 
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وملى الخلف وراء ذلك تمتد المنطقة السهلية حيا هناك الكثير مـن القـرى والمـزارع المسـكونة بشـكل جيـد 
المرويــة وفــي الحييقــة المشــهد كلــه جميــل جــداً فــي فصــل يمــا بــين المــروج والأراضــي فوهــي جميعــاً قائمــة 

الصــيح مــن هــذا العــام ففــي هــذه الأراضــي يجنــون خمســة محاصــيل مــن القمــح فــي الســنة ومــن الكــروم 
وهناك الكثير من القطن المزروع لأن المياه كثيرة للسـقاية وحقـول البطـيج هنـا محا ـة بالأشـجار المثمـرة 

 .(1)لفي البساتين المجاورة
ســطة جســور ان الأبــواب بو مــة كــ  محا ــة بســور ترابــي ولهــا خنــدق عميــق جــداً يــتم عبــوره ومدينــ

المدينـة كثيـر مـن البيـوت فـي ممدودة وتيمور نفسه هو من أهـالي كـ  ووالـده  رغـاي كـان أيضـاً منهـا و 
يـه المـزار الـذي دفـن ف فيهالجميلة والمساجد وأعظم هذه المساجد المسجد الذي أمر تيمور ببنائه ويشاهد 

نفســه ويشـــاهد فـــي هــذا المســـجد ضـــريح الأميـــر قـــرره تيمـــور لوالــده وملـــى جانـــب مــزار آخـــر قيـــد اونشــاء 
وقد عمـل هـذا الجـامع مـع المـزارين  (م1372هـ/774)مور الذي مات في سنة يجهانكير الابن الأكبر لت

 ــبج  –مــور بنــاءً علــى أوامــر تي –هــو مكســو ببلا ــات زرقــاء وذهبيــة ويجــري هنــا يوميــاً   لبشــكل جميــ
عشرين شاة ويوزع هذا اللحـم صـدقة علـى رو  أبيـه وابنـه وفـور دخولنـا إلـى مدينـة كـ  أخـذونا إلـى هـذا 
المسجد وهناك قدموا إلينا  عام الغداء مع أ باق اللحم والفواكه بكميات كبيرة ثم أخذونا إلـى قصـر فخـم 

والشــمس علــى كــل قــوس مــن  المــدخل صــورة الأســد  د حيــا جــرى إعــداد أمــاكن للإقامــة لنــا ويشــاهد عنــ
الحـاكم السـالف لسـمرقند ة بالساحة وكان رنـك الأسـد والشـمس  كمـا أخبرونـا هـو  شـعار الأقواس المحيط

هو ثلاث دوائر وضعت على صورة شكلت فيها فالذي منه انتزعها تيمور أما الشعار الذي يحمله تيمور  
ر إلى أن تيمور هو سيد ثلاثة أرباع الدنيا ن هذا الشعار يشيإمثلثاً متساوي اوضلاع: وقد قال بعضهم 

 .(2)وقد أمر تيمور وضع هذا الشعار على النقود التي ضربها وعلى الأبنية التي شيدها

 إقليم  وارزم:
اتفق الجغرافيون في تحديدهم وقليم خوارزم فـذكروا أن حـدوده مـن الغـرب بـلاد التـرك الغزيـة ومـن 

 نوهو إقليم منقطع عن خراسـا .اء النهر ومن الشمال بلاد التركالجنوب خراسان ومن الشرق بلاد ما ور 
جكربند و هزاراسب و خيوة و عيد عن ما وراء النهر يشمل ضمن أراضيه عدداً كبيراً من المدن منها كاث بو 
درغان وأعظم مدنها هـي كـركنج العاصـمة التـي تقـع علـى الجهـة الجنوبيـة لنهـر جيحـون وقـد و الطاهرية  و 

 .(3)لجرجانيةأ لق عليها اسم ا

 

 .229سفارة إلى تيمورلنك  ف (1)
 .230-229كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك  ف  (2)
لســترانج:  ؛ 453-452-451  ف 4القلقشــندي  صــبح الأعشــى  ج؛  697  ف 2اودريســي: نزهــة المشــتاق  ج (3)

 . 489بلدان الخلافة الشرقية  ف 
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 ا وتقسـم كلمـة خـوارزم إلـى مقطعـين خـوارللمدينة إنما هو اسم للناحيـة بجملتهـ  اً خوارزم ليس اسمو 
 (1)بمعنـى اللحـم ورزم بمعنــى الحطـب والمعنــى الاجمـالي أنهـا أرض اللحــم والحطـب إلــى الطعـام الموفــور

نها دولاية قط أعمر منها ف ما رأيت ا  :( حيا قال1219هـ/  616ويؤكد ياقوت الحموي الذي زارها سنة )
علــى مــا هــي عليــه مــن رداءة أرضــها وكونهــا ســيخه كثيــرة النــذور متصــلة العمــارة متقاربــة القــرى كثيــرة 

 .(2)لالبيوت المفردة والقصور في صحاريها فلم يقع نظرك على موضع لا عمارة فيه
جــزاء آســيا تمــي الخوارزميــون مــن حيــا الأصــل إلــى الجــنس التركــي الــذي غلــب علــى معظــم أين

أنــه وجــد فــي بدايــة العصــور اوســلامية حــزام  وقــد أوضــح المقدســي (3)الوســطى ويتكلمــون اللغــة التركيــة
خــوارزم قليلـة المعـادن فــلا يوجـد بهــا ذهـب ولا فضــة و  (4)مــا وراء النهـرو  بخراسـان –خــوارزم زراعـي ربـط 

اء المواشـــي إذ يشـــتغل أغلـــبهم وزتهم مردهـــا إلـــى التجـــارة واقتنـــحـــوكـــل يســـار أهلهـــا والأمـــوال الطائلـــة فـــي 
 .(5)بالتجارة مع بلاد الترك والخزر

خــوارزم بــأنهم كانــت مزيفــة ورصاصــاً وزيوفــاً وصــفراً ويســمون الــدرهم ويصــف ابــن فضــلان دراهــم 
 . (6) ازجة ووزنه أربعة دوانيق ونصف

اعتبرنــاه  خــوارزم علــى جــانبي نهــر جيحــون فهــو أقــرب اتصــالًا بــبلاد مــا وراء النهــر لــذاويقــع إقلــيم 
 .(7)إقليماً من أقاليم بلاد ما وراء النهر

ولاســـيما التـــي نشـــأ فيهـــا تيمورلنـــك  دون اوشـــارة إلـــى  وقـــد اكتفيـــت بـــذكر هـــذه المنـــا ق الجغرافيـــة
 الأقاليم الثلاثة الأخرى.

 

 .525القزويني: آثار البلاد وأخبار ال باد  ف  ؛ 395  ف 2ياقوت الحموي: معجم البلدان: ج (1)
 .396  ف 2ياقوت الحموي: المصدر السالف  ج (2)
أسامة: نشاط الخـورازميين فـي الشـام والجزيـرة    مهنا؛  699  ف 2اودريسي: نزهة المشتاق في اختراق ا فاق  ج  (3)

 .19م  ف 2007رسالة ماجستير  جامعة دمشق  
 .343أحسن التقاسيم  ف  (4)
 .170الاصطخري: المسالك والممالك  ف  (5)
تحقيق سامي الدهان  مديرية أحياء التراث العربي  دمشق  ف رسالة ابن فضلان   ابن فضلان  أحمد بن ال باس: (6)

112-113. 
 40ف   (خطاب: قادة الفتح اوسلامي 7)
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 الفصل الأول

ن فيه  ثقافته وعقيدته وآراء المؤرخيشخصيته وونشأة تيمورلنك 
 ائيين( علاقته مع الجته )الجغتو

 -عهيدتلله -تهافتلله-شخصلليته  –عائلتلله    -ألهابلله    -نشوته    -أصلأ تيمورلنك    -  1
 .ن  يهارا  الم ر ي

 أوضاع ما ورا  النهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية - 2
   م(1346هل/747سيطرر قزغن على بلاد النهر سنة ) - 3
 إعجاب قزغن بتيمورلنك   - 4
 رعلاقة تيمورلنك مع تغلق تيمو  -5
 را  النهر وسيطرر تيمورلنك عليهاإ راج الجته من ما و  -6
 أحداث معركة جسر سنكين - 7
 متن. معركة قبي - 8
 د الجته بزعامة قمر الدين دوغلات.تومين الجبهة الشرقية بالحرب ض - 9
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 تيمورلنك:أصل  - 1

النيـل  امـن أرادو  ليـهإديـد وأضـاف حلغـة المغوليـة لوتعنـي با تيمـور يسمى من قبل بع  المؤرخين
منه والحط من قدره كلمة لنك وتعنى بالفارسية أعرج وآخرون أضافوا إلى اسمه بـدافع الاحتـرام كلمـة بـك 

 .(1)وتعني الأمير أو السيد 
ــك ــلطان أو الملـ ــالأمير أو السـ ــور بـ ــى تيمـ ــيروا إلـ ــادوا أن يشـ ــد اعتـ ــون العـــرب فقـ ــا المؤرخـ ــا  (2)أمـ أمـ

«Tamerlan»ن  ربيون فيطلقون عليه اسم تامرلاو الأ
ل نسب وانفرد المؤرخون حو اختلفت آراء المؤرخين    (3)

الــذي كــان فــي عهــد جنكيزخــان رأس قبيلــة بــرلاس  لفــرس بــذكر نســب مطــول لــه يرجــع إلــى قراجارنويــانا
 .(4)تركةتالمغولية الم

يــر  الخاقــان الأكــرم أم   -بالعربيــة اهنــا مرقــد الســلطان الأعظــم    كمــا ورد علــى شــاهدة قبــر   ه وقــد جــاء نســب 
بــن بــرولا بــن ايرزمجــي الملقــب  ا بركــل بــن ايلانكيــر بــن إيجــل بــن قراجــاد    ( 5) تيمــور كوركــان ابــن الأميــر ترغــاى 

 . ( 6) برلاس الذي تنتسب إليه قبيلة برلاسل 
بــن اأمــا المؤرخــون العــرب فقــد ذكــروا أنــه اتيمــور بــن أيــتم  قتلــ  بــن زنكــي بــن ســيبا بــن  ــارم 

 .(1)رسبوقا بن التاخان المغولي الأصلل غريل بن قليج بن سنقور بن كنجك بن  غ
 

  7القلقشندي: صبح الأعشـى فـي صـناعة اونشـاء  ج 154م(  ف 1406-1403كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك )  (1)
 .330ف 

يج ابن خلدون المسمى ديوان المبتـدأ والخبـر مـن تـاريج م(: تار 1405هـ/808عبد الرحمن بن محمد )تابن خلدون:    (2)
  7العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر  ضبط حواشـيه خليـل شـحادة  دار الفكـر  دمشـق   ج

م(: المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي  تحقيق نبيل عبد 1469هـ /874بردي  يوسف )ت ابن تغري   ؛  734ف  
 . 103  ف 4جالتراث   العزيز  مركز

دي ميجــانللي: حيــاة تــامرلان  ترجمــة أحمــد ســليمان  ضــمن كتابــه تيمورلنــك ودولــة المماليــك الجراكســة  دار النهضــة  (3)
فــامبري: تــاريج بخــاري  ترجمــة أحمــد الســاداتي  مطبعــة شــركة  ؛ 7م  ف 1985هـــ/ 1405  1العربيــة  مصــر  ط

 ؛206اوعلانات الشرقية  ف 
The Encyclopadia Britannica, Eleventh Edition, 1911, Volum, 11, p. 784. 

نشأ تيمور في قبيلة مغولية متتركة هي قبيلة بارلاس المغولية وكانت هذه القبيلـة تحكـم وقتـذاك الأمـاكن الواقعـة علـى   (4)
إلـى بـرلاس ولكـن رشـيد  نهر كشكه ويحدثنا رشيد الدين بأن قاراجار وهـو أميـر جغتـائي ويعـد جـداً لتيمـور كـان منسـوباً 

الدين لا يشـير إلـى أن قاراجـار أو ذريتـه القريبـة قـد اشـتركوا بـأي قسـط فـي الحكـم هـذا بينمـا تتـواتر الروايـات فـي عهـد 
أصـحاب قــدرة وشــوكة مـثلهم فــي ذلـك كمثــل تيمــور  –نين الجغتائيــة مــن بــين خـوا –تيمـور بــأن قاراجـار وخلفــاءه كـانوا 

 .217الترك في آسيا الوسطى  ترجمة أحمد سليمان  ف نفسه. انظر: بارتولد: تاريج 
: تاريج إيران بعـد اوسـلام    عباسأبو تيمور تورغاي وليس ترغاي أو تارغاي تركية بمعنى  ير الدج. أنظر: إقبال  (5)

 .590نقله إلى العربية  محمد منصور  ف 
 .159  ف 6دائرة المعارف اوسلامية  دار المعرفة  بيروت  م  (6)
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بينمـا  (3)من جهـة أبيـه (2)المغول جنكيزخان كبيرقد حاول بع  المؤرخين ربط نسب تيمورلنك بو 
لكـن المصـادر الرسـمية المعاصـرة لتيمـور لا تؤيـد ذلـك إذ اكتفـت  (4)مـن جهـة أمـه هابن عربشاه ربط نسب

سـلاف زخان مـع تبيـان المكانـة الاجتماعيـة والسياسـية لأبذكر وجود قرابة بين قبيلة برلاس وأسلاف جنكي
 تيمور.
اي عنـد الجانـب تـرس ولـوا  ـويلًا يعـدون خانيـة جغفـنه مغـولي سـببه أن الإن ما قيل عن تيمور إ

البعيد من جيحون جزءاً مكملًا للدولة المغولية وهو استنتاج  بيعي بني على رسوم المغول هناك فضلًا 
هنـاك مقـدم  كـان :يؤكـد هـذا كلافيجـو بقولـه (5)التركيـة ةوريـة فـي كتابـغجديـة الأويعن استعمال القوم للأب
وقد سيطر هذا الرجل على الشطر الأكبر من الأراضي  ياويعنى بلغتهم كنز الدنتتاري اسمه جنكيزخان  

   وأوكتاي وجوجي  وجغتاي وقد ترك لولـدهيوفاته خلف أربعة أولاد أسما هم كانت تول د غربي آسيا وعن
جغتاي منطقة سمرقند وما حولها وأوصاهم بجمع الكلمة والتوحد وقد كان جغتـاي رجـلًا جريئـاً وصـاحب 
مطامح كبيرة لذا وقع الحسد بينه وبين إخوانه وقـاد هـذا إلـى فسـادهم وخـرابهم ودخلـوا فـي حـروب أحـدهم 

ضـد جغتـاي وقتلـوه مـع  ضد ا خر ثم إن الأعيان لمدينة سمرقند عنـدما شـاهدوا هـذه الوقـائع قـاموا بثـورة
ليكون سلطاناً عليهم وكان رجلًا من تلك البلاد وقـد بقـي عـدد اختاروا أحدهم كثير من أسرته وأتباعه ثم  

تلك الـبلاد وكلهـم رجـال أغنيـاء وبحـوزتهم كثيـر مـن الممتلكـات هنـاك   فيكثير من أولاد جغتاي ي يشون  
التتار من الخارج لأنه بـات معروفـاً أنهـم حـافظوا  وقرر هؤلاء الرجال إثر قتل مولاهم جغتاي دعوة قبائل

على اسم جغتاي سيدهم السالف ومن هـذه اليبائـل جـاء فـي مسـتقبل الأيـام جمـع يحملـون اسـم جغتـائيين 
دن عـدداً فـوتيمور نفسه جاء من هذا النسب حيا انحدر من واحد مـن هـؤلاء الجغتـائيين التتـار وبالفعـل 

ليسوا من قبيلة جغتاي الحيييية  قند اتخذوا لأنفسهم هذا الاسم مع أنهممن سكان المنا ق المجاورة لسمر 
 .(6)لكنهم فعلوا هذا بسبب الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها الذين يحملون هذا النسب 

 

ــوافي  ج(1) ــد الــــ ــتوفى بعــــ ــافي والمســــ ــل الصــــ ــردي: المنهــــ ــري بــــ ــاد الحنبلــــــي؛ 103  4ابــــــن تغــــ ــن العمــــ ــي بــــ ــد الحــــ   عبــــ
  1: شــــذرات الــــذهب فــــي أخبــــار مــــن ذهــــب  تحقيــــق الأرنــــا وط  دار ابــــن كثيــــر  دمشــــق/ طم(1668هـــــ/1089)ت

 . 96  ف 9م  ج1993هـ/ 1413
( ويعـد المؤسـس الحييقـي ومبرا وريـة المغـول م1166/هــ562جنكيزخان: بن بيسوكاي بهادر ولد ربيع ا خر سنة )  (2)

ــين م1227آب  18هـــــــــ 625)الــــــــذي وضــــــــع لهــــــــم اليســــــــاق أو الالياســــــــة  تــــــــوفي  ( أنظــــــــر: الهمــــــــذاني  رشــــــــيد الــــــ
 .180م  ف 2005هـ/ 1425التاريج الغازاني  من جامع التواريج  تحقيق زكار  دمشق   م(:1318هـ/717)ت

 .55  ف 2ج م 1962حمد عوني  دار إحياء الكتب العربية  ترجمة م : شرف نامه يالبدليس (3)
 .12ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف  (4)
 .2  حاشية رقم 206فامبري: تاريج بخاري  ف  (5)
 .236( ترجمة زكار  ف 1406-1403كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك ) (6)
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نسب تيمور إلى جنكيزخان اعتقاداً بأن ربطه بهـذا النسـب سـوف أرجع المؤرخون الفرس  ومن هنا  
نــه عــن  ريــق هــذا النســب يحــق لــه أن أه ويرفــع مــن شــأنه بــين قومــه و يرفــع مــن قيمتــه ويزيــد مــن عظمتــ
 يكون خاناً على ما وراء النهر.

ويؤكــد بعــ  المــؤرخين أن تيمــور نفســه لــم يــدعع بأنــه مــن ســلاله جنكيزخــان ولــم يلقــب نفســه بعــد 
ولكــي توليــه الحكــم بلقــب خــان اعترافــاً منــه باختصــاف الخانيــة بأحفــاد جنكيزخــان واكتفــي بلقــب الأميــر 

ويؤيد هـذا الـنق  الموجـود فـي  ين فدنه صاهرهم فحاز لقب كوركان أي صهر الملوكيتقرب إلى الجغتائي
 .(1)ينتمي إلى قبيلة برلاسبل تيمور من سلالة جنكيزخان أنع  ن أحفاده ينفو ولكنع مقبرة تيمور 

ت مـن نسـب يقول لتيمورلنك: اأنت من أصحاب النسب الشريح ولكنك لس  (2)وكان الأمير قزغن
جنكيزخان وقد صار الاتفاق بين أجدادك وأبناء جنكيزخان أن يكون أبنـاء جنكيزخـان الملـوك وأن تكونـوا 

وبالفعل استمر تيمور في تبعيته  (3)لأنتم أمراء الجي  وقد اتبعت هذا الاتفاق وقمت بموجبه أحسن قيام
المغـــول ســـابقاً وجعـــل تحركاتـــه  لخانـــات المغـــول وشـــملت غزواتـــه التـــي قـــام بهـــا المنـــا ق التـــي أخضـــعها

باســمهم وممــا يؤكــد اســتمرار تبعيتــه لهــم حتــى أواخــر أيامــه هــو الحــوار الــذي دار بينــه وبــين ابــن خلــدون 
أنا نائب من نـواب صـاحب التخـت وهـو هـذا وأشـار إلـى الصـف القـائمين مـن اأثناء لقائه له حيا قال: 

وجعــل نفســه وزيــراً  (4)ج أمــه بعــد أبيــه ســيورغتم و ورائــه وكــان واقفــاً معهــم وهــو ربيبــه الــذي تقــدم أنــه تــز 
 .(5)لهل

حـدث والحديثـة المتخصصـة  ل منهـا المعاصـرة ل و المختلفـة    ر ومن خلال الدراسة واو ـلاع علـى المصـاد 
ــي   ــين لـ ــول تبـ ــي المغـ ــن  أنع  فـ ــاجرت مـ ــي هـ ــرلاس التـ ــة بـ ــن قبيلـ ــه مـ ــة أبيـ ــن جهـ ــا مـ ــان تركيـ ــك كـ ــب تيمورلنـ نسـ

 

اومنيـاكوف: سـمرقند  موسـكو  دار ؛  20ار  ف سـهيل زكـ ابن عربشاه: عجائب المقدور من نوائب تيمـور  تحقيـق  (1)
 .116  ف 1972التقدم  

يعد قزغن أو قازغان صانع الملوك في بلاد ما وراء النهر حيا كان وزيـراً للخـان قـازان بـن سـاور ولـم يـرض الأميـر   (2)
ة بـين الطـرفين قزغن على مـا كـان عليـه هـذا الخـان مـن الظلـم والقسـوة وسـفك الـدماء ونجـح فـي قتلـه بعـد معـارك داميـ

وول الأميـر قـزغن بعـد ذلـك يـولي ويعـزل مـن يشـاء مـن خانـات الجغتـائيين حتـى تمكـن صـهره تغلـق تيمـور مـن قتلـه. 
 .30 – 28  ف 1يزدي: وفر نامه  ج

 .28 – 27م  ف 1934لامب هارولد: تيمورلنك  ترجمة عمر أبو النصر  المطبعة الو نية  بيروت  ( 3)
من خانات جغتاي  أجلسه تيمورلنك على عرش الخان أثناء حربه مـع الأميـر حسـين لأنـه   سيورغتم  بن دانشمدجة  (4)

هـــ عــين ابنــه 790أدرك أن المغــول لا ينقــادون لغيــر أســرة جنكيزخــان وجعــل تيمــور نفســه وزيــراً لــه حتــى تــوفى ســنة 
اً فقــط إلا أن اســم هـــ وقــد ســك تيمورلنــك النقــود باســم هــذين الخــانين وأن كــان حكمهمــا اســمي800محمــود حتــى ســنة 

  نقلـــه إلـــى ةالـــدول اوســـلامي م. انظـــر: لـــين بـــول  ســـتانلي:1403هــــ/806ســـنة  محمـــود بقـــي فـــي النقـــود حتـــى وفاتـــه
 .589  ف 2م  م1974العربية  محمد صبحي  مطبعة الفلا   دمشق  

 .734  ف 7ابن خلدون: تاريج ابن خلدون  ج (5)
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ــتان  ــر    ( 1) مغولسـ ــا وراء النهـ ــى مـ ــنة ) إلـ ــه تكينـــه  1266/  664سـ ــة أمـ ــن جهـ ــمرقند. ومـ ــوبي سـ ــتقرت جنـ م( واسـ
 كان مغولياً ينتمي إلى جنكيزخان كما دون على قبره.   ( 2) خاتون 

 

 نشأته:

رواية حاف  آبر وميرخوند ليلـة الثلاثـاء    تقولالمؤرخون في السنة التي ولد فيها تيمورلنك  اختلف
ســـنة  فـــيمؤرخـــون العـــرب فـــذكروا أن مولـــده كـــان أمـــا ال (3)م( فـــي كـــ 5133هــــ/ 736شـــ بان ســـنة ) 5
 (5)فـي بـلاد مـا وراء النهـر (4)مـن أعمـال كـ م( وكانت خواجه ايلغار هي مسـقط رأسـه 7213هـ/  728)

ت الأنظـار فـوقد أ نـب المؤرخـون فـي بيـان مـا وقـع أيـام ولادتـه أو مـا شـوهد فـي يـده مـن دم ويقصـدون ل
فقد جرت العادة مع الرجـال الـذين أصـبحوا مـن المشـاهير   منذ ولادتهعظمته  بتنبؤات وأسا ير تدل على  

أن يبــــذل المــــادحون محــــاولاتهم ليظهــــروهم بــــالمظهر الرفيــــع ويحيطــــوا مولــــدهم مــــن ناحيــــة أخــــرى بكــــل 
 . (6)لبالأعاجيب التي تشير إلى ما سيكون من شأنهم في المستق

مــن قبيلـــة  (7)بيلـــهعلــى كــل حـــال اتفــق بعـــ  المــؤرخين علـــى أن والــد تيمورلنـــك كــان مـــن أســرة ن
إلـى الصـواب حيـا وبالفعل قد يكون هذا الـرأي الأقـرب  (8)ك القبيلةلخاً لتيبرلاس وأن والده كان أميراً وش

 

يــة مــع امتــداد إقلــيم الشــاش حتــى خجنــدة ويحــدها مــن الشــمال الغربــي إقلــيم مغولســتان: إقلــيم واســع تمتــد حــدوده الغرب (1)
 .لها تركستان ويعد نهر تارين الحد الجنوبي

 Mirza Haider: Tarikhi Rashidi, rr. From Persian by E.D.Ross (London press 1973). p. 53. 
 .12ابن عربشاه: عجائب المقدر في نوائب تيمور  ف  (2)
 186( ف 1956: زبدة التواريج  تحقيـق فلكـس تـاور )بـراغ م(1430هـ/834  شهاب الدين عبد ن )تبروحاف  آ  (3)

: روضــة الصــفا فــي ســيرة الأنبيــاء والملــوك والخلفــاء ) هــران( كتــاب م(1497هـــ/903ميــر بــن محمــد )ت  ميرخونــد ؛
 .11 – 10  ف 6  ج1339فرو شبهاى 

The New Encyclopadia Britannica, volume II, p. 784. 
 ؛    103  ف 4ابن تغـري بـردي: المنهـل الصـافي والـوافي بعـد الـوافي  ج؛   9  ف  ابن عربشاه: عجائب المقدر  (4)

راق بين احتلالـين  : موسوعة تاريج الع  عباسالعزاوي ؛  96  ف 9الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب  ج
 . 284  ف 2م الدار العربية 

يغ ار تعد من أعمال كـ  تبعـد عـن سـمرقند مسـيرة ثلاثـة أيـام  القرمـاني: أخبـار الـدول وآثـار الأول فـي قرية خواجة إل  (5)
   وهي تقع ا ن في دوسه أوزبكستان.499  ف 2التاريج  تحقيق أحمد حطيط  عالم الكتب  م

 انظر: التاريج السري. الروايات الخيالية التي تشير إلىقوته ودوره المستقبلي . الكثير من  عن جنكيزخانروي (6)
 .207: ف ؛ فامبري: تاريج بخارى  232كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك  ف  (7)
: عيون أخبار الأعيان ممن مضى من سالف العصور والأزمان م(1690هـ/  1102  أحمد بن عبد ن )تالبغدادي (8)

 .447الورقة  – 3810مخطوط مصور بدار الكتب القاهرة  برقم  –
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 مشـايجأحد  ه ترغايفي ك  كما كان والد  البارزة من أبرز الشخصيات   كان عم تيمورلنك حاجي برلاس
أن امـور فــي مذكراتــه يويــذكر ت (1)تيمـورالقبيلـة. وقــد أخطـأ شــامي عنـدما ذكــر حـاجي بــرلاس أنـه شــقيق 

ن اوسلام القويمة فقط بل وأشرب فيه مشاعره السياسية التي كانت تهدف نه قد نشأه على التمسك بساأب
ســتوعب كتــب الحكمــة العاليــة أإلــى تقــوي  أركــان الدولــة المغوليــة وأخــذت منــذ الثانيــة عشــرة مــن عمــري 

اء والرزانـة بـازاء مـن حـولي وحـين بلغـت الثامنـة عشـرة وكنـت بـوالقوة الخارقة  كما حملت نفسـي علـى او
شديد الاعتزاز بما بلغته من المهارة في الصيد وألعاب الفروسية كما كنت أمضى وقتي في قـراءة القـرآن 

فأخـذ بلـ  العشـرين مـن عمـره  لماأباه يقدر فيه الرجولة   وكان  (2)لولعب الشطرنج وهوايات أخرى مختلفة
 .(3) ريقة في المعارك والصعاب  اتخاذ  على يشجعه

يج يســمى  شــوقــد تعلــق تيمورلنــك بالمشــائج وحــرف علــى مجالســتهم ويــذكر أنــه كــان فــي بلــده كــ   
يج   ـذهــب إليــه تيمورلنــك وقــام بتقبيــل يديــه ورجليــه و لــب العــون منــه وقــد رق الشــ( 4) شــمس الــدين الفــاخوري 

واســتمدنا فــي  لــب مــا لا                ه   ـه وعروضــ ــــن هــذا الشــاب بــذل عرض إ ه: ا  ـــــن مع  ــــلحالــه وقــال لم 
ــ ــا     د يســـاوى عنـ ــده ولا  ب ن جنـ ــه  فنـــرى أن نمـ ــدة تيمـــور    ( 5) مـــه ولا نـــرده فأمـــدوه بالـــدعاءل نحر عوضـ ــا والـ أمـ

موريـون شـيئاً عـن  ي ولـم يـذكر المؤرخـون الت   ( 6) اسمها تكينه خـاتون أن  فالمعلومات عنها قليلة وقد ذكر يزدي  
ــاه   نســــبها إلا المــــؤرا العربــــي ابــــن  : إنــــه قــــرأ فــــي كتــــاب فــــارس أن نســــبها ينتهــــي إلــــى  أشــــار حيــــا    عربشــ

تيمورلنـــك بوفــاة والدتـــه حيــا فقـــد عطفهــا وحنانهـــا وتــأثر والـــده أيضــاً بوفـــاة زوجتـــه  وقـــد تــأثر    ( 7) جنكيزخــان 
واعتــزل الحيــاة السياســية حزنــاً عليهــا وأقــام فــي صــومعة يتعبــد ويتقــرب إلــى ن وانعكــس هــذا الوضــع علــى  

م( ولـم  1360هــ/  761حيـاً حتـى سـنة )   ي بينمـا والـده بقـ ( 8) معظم وقته وحيـداً  ي لذي أصبح يقض تيمورلنك ا 
أبيـه    ت م( بنقـل رفـا 1374هــ/  775وقـد أمـر تيمورلنـك فيمـا بعـد سـنة )   ( 9) كـ    فـي يلبا أن توفى وتـم دفنـه  

 

 .16م  ف1937تحقيق فلكس تاور   بيروت   : وفر نامه م( 1411هـ/814  نظام الدين )تميالشا (1)
  فــامبري: 56  ف م2005هـــ/ 1425مــدبر العــالم  نقلــه إلىالعربيــة ســهيل زكــار  دمشــق   تيمــور: مــذكرات تيمــور (2)

 .207تاريج بخاري  ف 
 22  لامـب  تيمورلنـك  ف 592 ؛ 591سـلام  فإقبـال: تـاريج إيـران بعـد او ؛ 207فامبري: تاريج بخاري  ف    (3)

– 23. 
ويعــرف باســم شــمس الــدين كــيلان ولعــل عمــر تيمــور عنــدما قابلــه كــان قرابــة الثانيــة والعشــرين وعليــه يكــون اللقــاء قــد  (4)

 .11م. انظر: ابن عربشاه: عجائب المقدور  الحاشية  ف 1360 – 1358هـ/ 761أو  759حدث ما بين )
ــاريج  ؛ 388القرمــــاني: أخبــــار الــــدول وآثــــار الأول  ف  ؛ 11عجائــــب المقــــدور  ف ابــــن عربشــــاه:  (5) الايــــاثي: التــ

 .171الاياثي  ف 
 .8  ف 1يزدي: وفر نامه  ج (6)
 .12  ف عجائب المقدورابن عربشاه:  (7)
 .22  ف 2: قاهر العالم تيمورلنك  دار الفكر  القاهرة  ط  فرجالسيد – 18لامب: تيمورلنك  ف  (8)
 .35  ف وفرنامةيزدي:  (9)
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لـة البـرلاس  وعـاش تيمـور صـباه بـين قبي   ( 1) جوار المسجد الكبير في مدينة ك  ب امها له  ق إلى مقبرة ضخمة أ 
  وأتقن فنـون الحـرب الشـائعة عنـد اليبائـل الصـحراوية وبـين أفرادهـا وهـي عملهـم الـرئيس مـن رسـوم الصـيد  

هام حتــى غــدا فارســاً مــاهراً وراميــا للســهام وكــان عــالي الهمــة  موحــاً فلــم يقنــع بــذلك  ســوالفروســية ورمــي ال 
 . ( 2) وخطا في  ريق العلو والرئاسة 

ويـروي تيمـور عـن نفسـه فـي مذكراتـه  (3)لشجاعة والجرأة وحـب المغـامرةوتميز منذ نشأته الأولى با
بـــالقول: امنـــذ كنـــت فـــي الثانيـــة عشـــرة مـــن عمـــري ســـافرت عبـــر البلـــدان وقاتلـــت المصـــاعب وعملــــت 

اداً علــى لغــة عــدم الطاعــة وتصــديت تــالمغــامرات وقهــرت الأعــداء وواجهــت أعمــال العصــيان وصــرت مع
فســـي فـــي ســـاعة المخـــا ر إلـــى أن تمكنـــت أخيـــراً مـــن قهـــر الولايـــات لهـــم بالتغافـــل والتحمـــل وخـــا رت بن

 .(4)سميلوالممالك وأسست المجد لا
والشــواهد التاريخيــة تؤكــد بالفعــل أن تيمورلنــك كــان لا يجاريــه أحــد مــن أقرانــه فــي عشــق المغــامرة 

أنـه لـم يحـدث  والمخا ره. ويبدو أن أوائل حياة تيمور غير معروفة على وجه الدقة وما يقرب إلى اليقين
في هذه الحيبة المبكرة مـن حياتـه شـيء ذوبـال لأنـه كـان إذ ذاك مغمـوراً ويحيـا حيـاة أفـراد قبيلتـه العاديـة 
لكي يهتم بدثباتها مؤرا ومنما بدأت أحداثه التاريخية في التقييد والذكر بعد مدة من الزمن وهـذا مـا يفسـر 

 ة الطفولة.ولا سيما مرحل لنا اضطراب وغموض الأخبار عن حياته
بغـداد  ههـ( أثنـاء غـزو 795وهذا متوقع لأن نظام الدين شامي لم يتعرف على تيمور إلا في سنة )

هـــ/ 804فــي أيامــه الأولــى ولــم يكلفــه تيمــور بتــأليح كتــاب عنــه إلّا مــن ســنة ) هولهــذا لــم يــورد شــيئاً عنــ
يــة لحيــاة تيمــور. كمــا م( وتعــد أول ترجمــة علم1403هـــ/ 806م( ولــم يــتم التــأليح إلا فــي ســنة )1401

 بيية المؤرخين التيموريين بشكل مقتضب.  د وردت أخبار تيمور الأولى عن

 

)1 ( Barthold (w.): Ulugh Beg (translated from the Russian by v. and T. Minordky). London, 1963, p. 16 . 
 .592-591( إقبال: تاريج إيران بعد اوسلام  ف 2)
 .270فامبري: تاريج بخاري  ف  (3)

Prawdin, M. The Mongol Empir, Its rise and Legacy. London. P 415. 
 .56تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف  (4)
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 ألقاب تيمورلنك:

ه   أ لـق علـى تيمورلنـك عـدد كثيـر مـن الألقـاب والصـفات التـي كـان يصـفه بهـا رجـال دولتـه وأعــدا
 كام المسلمين في عصره.ولم يكن تيمورلنك يهتم بالألقاب اوسلامية المعتادة التي كانت تطلق على ح

 -والأميــــر  -والراشــــد  -العــــادل  -بينمــــا كــــان العلمــــاء وخطبــــاء المســــاجد يلقبونــــه بألقــــاب منهــــا 
 والمجيد..

 . ( 1) ر من ألقابه ولكنه لم يتلقب بلقب خان وكان تيمورلنك في أثناء امتداد وتوسع دولته يغيّ 
جغتــاي ومراعــاة لحقــوق أولاد  ويبــدو أن تيمورلنــك لــم يتخــذ ذلــك لنفســه خوفــاً مــن غضــب خانــات 

 .(2)جغتاي
كمـا جـاء  (3)وقد ذكـر تيمـور فـي مذكراتـه بعـ  الألقـاب التـي كانـت تطلـق عليـه منهـا: لقـب أميـر

في نص الفتوى اوفقاً لسيرة الخلفاء الراشدين )رض( وبناء على إجمـاع أهـل اوسـلام والعلمـاء والمشـايج 
قطباً للسلطنة وحاكماً لأنهم رأوه نبيلًا وأهلًا  -ده ن  يّ أ -  والعساكر والرعية قد جرى تعيين الأمير تيمور

مـرت ثمانمائـة  د قـاإنه منذ زمـن هجـرة الرسـول الأعظـم حتـى يومنـا هـذا   (5)لقب صاحب القران  (4)لذلكل
لهــم فــي كــل قـرن وأرســل مجــدداً للــدين ومروجــاً ومنــه فــي ســبيل رواج عقيــدة أن تعــالى قــد  كــانمــا لسـنة و 

به ومن أجل تجديد دينه الحمـد لله تعـالى الـذين جعـل الأميـر صـاحب القـران فـي بدايـة القـرن رسوله وحبي
 .(6)الثامن الهجري هو المجدد والمشجع للدين المحمدي والمروج لدين اوسلامل

وراء النهــــر وفـــاق الأقــــران تـــزوج بنــــات الملـــوك فــــزادوه فـــي ألقابــــه مـــا مـــا اســــتولى تيمـــور علــــى لّ و 
 .(1)غة المغول الختن لكونه صاهر الملوكويعني بل (7)كوركان

 

 .292؛ لامب: تيمور لنك  ف 69-68الشامي: وفر نامه  ف  – 20ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف  (1)
 Prawdin; The mongol Empire. P. 438. 

 .600إقبال: تاريج إيران بعد اوسلام  ف  (2)
يه هذا اللقـب لأنـه كـان نائبـاً عـن سـرغتم  الـذي نصـبه علـى عـرش سـمرقند  العلبـي أكـرم: الأمير: كانوا يطلقون عل  (3)

 .23تيمورلنك وحكايته مع دمشق  ف 
 .12تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف  (4)
ابـن  –صاحب القران: أي سيد التقـارن السـعيد بـين الكواكـب وقـد ذكرتـه سـابقاً فـي لقـاء ابـن خلـدون تيمورلنـك  انظـر   (5)

والشــامي فــي كتابــه وفــر نامــه دائمــاً يتنــاول تيمــور بلقــب صــاحب القــران  – 37خلــدون  التعريــح بــابن خلــدون  ف 
 وأيضاً اليزدي  وحاف  آبرو.

 .62تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف  (6)
انظـر: فيشـل: لقـاء ابـن  كبوركان اوكر: وتعني صهر الملوك ولقب به عندما اقترن من بنات الملوك في بداية حياته.  (7)

 الحاشية. 329  ف 7القلقشندي: صبح الأعشى  ج؛  89خلدون لتيمورلنك  ف 



 - 41  - 

 (2)ن على تيمور الطاايـة فـي عهـد المماليـك الجراكسـةين العرب والمسلميوقد أ لق بع  المؤرخ
يـز فيسـميه بـالأمير وسـلطان العـالم  يأما ابـن خلـدون فقـد انفـرد فـي مـنح تيمـور الألقـاب المختلفـة دون تم

ومـن الصـفات التـي أ لقـت علـى تيمـور مـن قبـل  (3)ل والتتـروملك الدنيا  والأمير العظيم  وسـلطان المغـ
ــن برقــــوق  ــرج بــ ــلطان فــ ــب اوســــلام  (4)الســ ــري  قطــ ــادلي  المظفــ ــام  الشــــريح العــ ــيم المقــ ــلطان العظــ الســ
 .(5)والمسلمين تيموركوركان

جغتـــاي وقهرمــان المــاء والطـــين وقــاهر الملــوك والســـلا ين  ةوخليفــ (6)ب ســـليل جنكيزخــانقــّ  كمــا لب 
ب جنــت مكــان قــّ  م( وبعــد وفاتــه لب 8813هـــ/ 790لقــب بالســلطان ســنة )و  (7)وعبــد ن تيمــور وقطــب الــدين

 .(8)أي ساكن الجنة
بينمــا الألقــاب والصــفات  (9)والحــق أن تيمورلنــك لــم يهــتم بالألقــاب والصــفات كغيــره مــن الســلا ين

تمكــن هــذا القائــد صــحيحاً عــن حقــائق مخيفــة حيــا  اً تعبيــر كانــت التــي أ لقــت عليــه لــم تكــن جزافــاً بــل 
العســكري مــن الســيطرة علــى أكبــر الــدول فــي العصـــور الوســطى وخــلال فتــرة وجيــزة ممــا أذهــل الملـــوك 

 والسلا ين فشهد على عبقريته العسكرية الأعداء قبل الأصدقاء.

 

 – 55  ف 2البدليســي: شــرفنامه  ترجمــة محمــد هــاني  دار الزمــان  ج ؛ 12ابــن عربشــاه: عجائــب المقــدور  ف  (1)
 .159  ف 6دائرة المعارف اوسلامية  م

: م(1448هــ/852  أحمـد بـن علـي )تابـن حجـر – 1111  ف 3  ق3لـوك  جالمقريزي: السلوك لمعرفـة دول الم  (2)
ابــــن تغــــري يــــردي: المنهــــل  – 299  ف 2ج (1970تحقيــــق محمــــد دهمــــان   دمشــــق   أنبــــاء الغمــــر بأنبــــا العمــــر 

الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن  96ن ف 9الحنبلي: شذرات الذهب  ج – 103  ف 4الصافي  ج
 .188م  ف 1998هـ/ 1419  1حسين العمري  دار الفكر  دمشق  ط التاسع  تحقيق

ترجمـة  . فيشـل: لقـاء ابـن خلـدون تيمورلنـك 372 - 366ابن خلدون  التعريح بابن خلـدون  تحقيـق الطنجـي  ف   (3)
 .89ف  محمد توفيق  دار مكتبة الحياة  بيروت 

مورلنك ناسياً ما فعله تيمور بـبلاد العـرب والمسـلمين مـن كل هذه الأوصاف التي كالها سلطان المماليك الجراكسة لتي  (4)
 تخريب ودمار في رسالة بعثها إليه مع كثير من الهدايا الثمينة لكي يكسب وده ويضمن بقاءه على عرشه بمصر.

 .350  ف 7ج  القلقشندي: صبح الأعشى (5)
 نظر:م( أ1371هـ/ 773أ لق عليه هذا اللقب عندما جلس على عرش بلج سنة ) (6)

 Grousset; The Empire of the steppes Ahistory of Central Asia. P. 409. 
حققـه عبـد القـادر الـديراني  دار  : حييقة تيمورلنـك العظـيم   محمدشيخو ؛ 278ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف (  7)

 عمى.وقد مجد تيمور إلى درجة كبيرة وبتعصب أ  - 14-13  ف 1ج م 2006نور البشير  دمشق  
دار العلبـي أكـرم: تيمورلنـك وحكايتـه مـع دمشـق   – 159  ف 6دائرة المعارف اوسلامية  دار المعرفـة  بيـروت  م(  8)

 .23ف   1987  4المأمون للتراث  ط
 ( وقد تبين لي هذا من خلال مراسلاته للملوك والسلا ين وخلوها من هذه الصفات والألقاب.9)
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وبهذا لا نسـتغرب أن يلقـب تيمورلنـك بكـل هـذه الألقـاب والصـفات فالحييقـة أنـه لـم يصـل أحـد مـن 
غ  النظر عن كـل بين الذين في عصره إلى ما وصل إليه من التوسع والنفوذ والسلطة الحكام والسلا 

 .ةالمدمر  هاتو السلبيات التي سببها غز 

 

 عائلة تيمورلنك:

خريــات فــي  أ وتبنســب إلــى قبيلــة جلائــر وربمــا كــان قبلهــا نســاء    وكــان آغــا أولجــاي ت كانــت أولــى أزواجــه  
. وســ   راي ملــك هــانم وألــوس أغابنــت خضــر ومســلام آغــا بنــت خضــر  حيــاة تيمــور لكنهــا أول مــن عرفــت مــنهنع

. ودلشــاد آغــا وهــي ابنــة خصــمه قمــر الــدين وتــدعى  ( 1) الســلطان حســين   امــل و غــى تركــان خــاتون والأربــع أر 
وجليـان آغـا    ب م( وتومـان آغـا بنـت موسـى جلائـر أميـر نخشـ1383هــ/  785الملكة الكبرى وقد توفيت سنة ) 
ال قتلهـا فـي حياتـه لوشـاية بلغتـه عنهـا ثـم تبـين براءتهـا بعـد أن سـبق السـيح  نجمة الصبا  وكالبـدر عنـد الكمـ

ــذل  ــنة )   ( 2) العـ ــانم تزوجهـــا سـ ــل خـ ــرة  م 1397/ ه ــــ800وتكـ ــي أميـ ــانم وهـ ــدعى خـ ــغرى وتـ ــة الصـ ــب بالملكـ ( وتلقـ
صــينية ويــذكر كلافيجــو أن تيمــور عنــدما وزع الهــدايا التــي جلبهــا الســفراء أعطــى القســم الأكبــر منهــا لزوجتــه  

ومـــن أبـــرز مــن بقـــي مـــنهن بعــد وفاتـــه ســـراي ملــك خـــانم وتومـــان آغــا وتكـــل خـــانم وقــد اقتـــرن تيمـــور    ( 3) خــانم 
بع  هؤلاء النسوة لأسباب سياسية كمـا هـو الحـال مـع نسـاء السـلطان حسـين وكـان لـه الكثيـر مـن الجـواري  ب 

إلــيهم نظــرة ازدراء    وينظــرون   بن ولــم يكــن بــين أزواجــه جميعــاً امــرأة فارســية لأن الأتــراك  يتهمــون الفــرس بــالج 
 . ( 4) واحتقار 

 

هــ/ 757سـنة ) الأمير قزغن تزوج تيمور من أخته والجـاي توركـان آغـان قزغن حفيد السلطان حسين هو ابن مسلا ب  (1)
أصــبح حســين حاكمــاً علــى بلــج وامتــد نفــوذه حتــى أ ــراف  انة بخــتســلطوقــد أنجبــت هــذه الزوجــة بنتــاً هــي  م(1356

م أخيــه تركســتان وكــان حســين قــد قتــل كييبــاذ أخــا كيخســرو أميــر خــتلان فلمــا أســر حســين  الــب كيخســرو تيمــور بــد
تيمـــور:  – 12ابـــن عربشـــاه: عجائـــب المقـــدور  ف  – 60بموجـــب القصـــاف فـــتم قتلـــه. الشـــامي: وفـــر نامـــه  ف 

 .24مذكرات تيمور  ف 
العلبــي: تيمورلنــك وحكايتــه مــع  – 292زكــار  ف  ســهيل ابــن عربشــاه: عجائــب المقــدور مــن نوائــب تيمــور  تحقيــق (2)

 .31دمشق  ف 
 .248م( ف 1406-1403نك )كلافيجو: سفارة إلى تيمورل (3)
 .32العلبي: تيمورلنك وحكايته مع دمشق  ف  (4)
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 :تيمورلنك فهم خمسة أما أولاد 
( وكــان ولــي عهــده وعينــه تيمــور علــى رزق اثنــي م1377/هـــ779ايــاث الــدين جهــانكير )تــوفي   - 1

 منا ق كافية يتحمل النفقات. ةعشر ألف فارس وجباي
 مــع أراضٍ  رزق عشــرة آلاف فــارسعلــى ( وعينــه م1394/هـــ797معــز الــدين عمــر شــيج )تــوفي   - 2

 تتوافق بالعطاء المقرر.
( وعينــه علــى أرزاق تســعة آلاف فــارس مــع ولايــة تتحمــل نفقــات م1408/هـــ811ميرانشــاه )تــوفى   - 3

 الجنود.
( وعينـه علـى أرزاق سـبعة آلاف فـارس مـع ولايـة م1447/هــ851شاه را وهو آخـر أولاده )تـوفى    -  4

 .(1)لنفقات تسدد ا
ــن   - 5 ــول ابـ ــد قـ ــى حـ ــال علـ ــة لا تحـــب الرجـ ــت مترجلـ ــا وكانـ ــليمان باشـ ــا سـ ــد تزوجهـ ــلطانة بخـــت وقـ سـ

 .(2)عربشاه
ويذكر تيمور في مذكراته أيضاً أنه سلم أحفـاده أرزاق وأراضـي تتـراو  بـين ثلاثـة آلاف إلـى سـبعة 

 هإذ مـا تطلـع أي واحـد مـن أولاد  آلاف فارس لكل واحد وفقاً لمقدرته وممكاناته وعلاوة علـى ذلـك أمـر أنـه
ضـع بـالأغلال ولا أن يـؤذوه فـي أعضـائه أو أ رافـه بـل و إلى مرتبة السـلطنة ينبغـي عـدم إعدامـه ولا أن ي

نتشـر الأحقــاد تينبغـي أن يحبسـوه فـي السـجن إلــى أن يعـود إلـى رشـده حتـى لا تقــوم الحـروب الأهليـة ولا 
 .(3)هب ملكهميذ فيما بينهم و 

 

 شخصية تيمورلنك:

فيـرى  (5)والمؤيـدين (4)اختلفت نظرة المؤرخين حول شخصية تيمورلنك إلى فريقين مـن المعارضـين
بـراج أالفريق الأول أن تيمورلنك كان صاحب عاهـة قصـاباً سـفاكاً مجرمـاً  اايـة أقـام إمبرا وريتـه علـى 

 باعه وجنده.من جماجم البشر يعشق التدمير والتخريب والسلب والنهب أرضاءً لطموحاته ولمطالب أت
 

 .82ف    تيمور: مذكرات تيمور (1)
 .282ابن عربشاه: عجائب المقدور   ف  (2)
 .82تيمور: مذكرات تيمور   ف  (3)
المنهـل الصــافي   ابـن تغـري بــردي:  ؛    299  ف  2ابـن حجــر: أبنـاء الغمــر  ج   ؛   12  ف  عجائــب المقـدور ابـن عربشـاه:    ( 4) 

 . 151الاياثي: التاريج الاياثي  ف    ؛   96  ف  9الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب  ج   –  103  ف  4ج 
  ف 6 – 5ميرخونــد  روضــة الصــفاء  ج ؛ 14  ف 1يــزدي  وفــر نامــه  ج ؛  330الشــامي: وفــر نامــه  ف  (5)

241. 
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صــف تيمورلنــك بالفــاتح العظــيم والشخصــية الخارقــة الموهوبــة وأنــه كــان يأمــا الفريــق الثــاني فكــان 
عصامياً مثال الرجال في الجمال صنع مجده بنفسه ووصـل إلـى الشـهرة التاريخيـة بفضـل مـا تمتـع   رجلاً 

 يشار إليه بالبنان. به من صفات الييادة الفذة وأن مواهبه المتعددة هي التي جعلت منه حاكماً 
وكــان قــد شــاهده عنــدما كــان حــديا الســن بــالقول: اكــان تيمــور  ويــل القامــة  عربشــاهصــفه ابــن ي

ــابع  ــوة أبـــي  اللـــون مشـــرباً بحمـــرةٍ عـــري  الأكتـــاف غلـــي  الأصـ ــة شـــديد القـ كبيـــر الجبهـــة عظـــيم الهامـ
بينمــا يصــفه  (1)للمــوت مسترســل اللحيــة أشــلّ اليــد أعــرج اليمنــى تتوقــد عينــاه جهــوري الصــوت لا يهــاب ا
قـوي البنيـة  منتصـب   فامبري بصفات أخرى يقول: اكان تيمور في الأرجح متوسط القامة  متين البناء

ــاً حتــى ليطغــى علــى  القامــة حتــى لا يكــاد النــاور إليــه يــدرك مــا كــان بــه مــن عــرج وصــوته كــان جهوري
و عــن تيمورلنــك أثنــاء ســفارته .ويــروي كلافيجــ(2)ضـجيج القتــال فــي المعــارك ويتجــاوز أســماع مــن حولـهل

ن وبصعوبة ان جفنيه ساقطتإيعاني من ضعف البصر وقد أصبح عجوزاً حتى اإلى سمرقند أنه أصبح  
 .(3)كان يمكنه رفعهما ليرىل

والواقــع أن تيمــور كانــت تظهــر عليــه وهــو مــا زال صــغيراً مــؤهلات الســلطان والزعامــة حيــا كــان 
فـامبري مـن حيـا  موحـه الـذي لـم يكـن ليعتـرف بحـدود ول بقريتـه  ويقارنـه (4)شديد اويمـان بنفسـه وقوتـه
ويضيح قائلًا: لولا ما كان له من عبقرية   وجنكيزخان  والاسكندر المقدوني  الحربية وقوةإرادته بييصر

عسكرية لا تنكر إلى جانب مواهبة الشخصية العالية ما بلـ  درجـة غـزاة العـالم. ويـذكر مـن أقـوال تيمـور 
 (5)لقوله: اأن الحاكم الذي يهـاب النـاس سـو ه أكثـر مـن شخصـيته غيـر جـدير بمنصـبهفي الشخصية  
حيــا كــان يســلك الجــد مــع القريــب  (6)لاوي بقولــه اأن تيمورلنــك كانــت هيبتــه لا تــدانيخويؤكــد هــذا الســ

 .(8)الصدق منجاةواللهو والكذب وكان نق  خاتمه اراستي روستيل أي  (7)والبعيد ولا يحب المزا 

 

  9الحنبلــي: شــذرات الــذهب  ج 131  ف 4في  جابــن تغــري بــردي: المنهــل الصــا – 276عجائــب المقــدور  ف (1)
 .499  ف 2القرماني: أخبار الدول وآثار الأول  م ؛ 100ف 

 .239تاريج بخاري  ف  (2)
 .243(  ف 1406-1403سفارة إلى تيمورلنك ) (3)
 .29( لامب: تيمورلنك  ف 4)
 .236-221-220  ف تاريج بخارى فامبري:  (5)
 .407  ف 47ل القرن التاسع  الموسوعة  زكار  جالسخاوي: الضوء اللامع لأه (6)
  1دار النفـائس  لبنـان/ ط  : تيمورلنـك  محمـد  صـفا100  ف 9الحنبلي: شذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب  ج  (7)

 .49م  ف 1990هـ  1410
 .277  ف عجائب المقدورابن عربشاه:  (8)
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شـامي بأنـه  هن إلى أن تيمورلنك كان وقوراً مهيـب الطلعـة وصـفو د أشار المؤرخون التيموريهذا وق
 .(2)كانت تلقي الرعب في قلوب أعدائه تهوقال عنه يزدي إن هيب (1)رجل مكتمل الرجولة

وقــد أصــيب تيمورلنــك بــالعرج فــي بدايــة حياتــه واختلــف المؤرخــون فــي أســباب عرجــه. حيــا ذكــر 
وحملهـا ليهـرب  ةتيمورلنـك أول مـا عـرف كـان يتجـرم فسـرق فـي بعـ  الليـالي غنمـ  المؤرخون العـرب أن

بها فانتبه له الراعي وضربه بسهم أصاب كتفه ثـم ردفـه بـلخر فلـم يصـبه ثـم ضـربه بسـهم ثالـا فأصـاب 
 .(3)ل حياتهوافخذه فجرحه حتى عرج منه  

هــده لــم يكــن أمــامي مــن ويــذكر تيمــور فــي مذكراتــه اعنــدما رأيــت أن حــاكم سجســتان لــم يلتــزم بع
خيـــار فزحفـــت ضـــدهم واشـــتبكت معهـــم فـــي القتـــال وجـــاء ســـهم وخـــرق ذراعـــي وجـــاء ســـهم آخـــر وأصـــاب 

ن ركبـة تيمـور اليمنـى عا لـة  يعـرج عليهـا أويذكر ابـن خلـدون الـذي شـاهد تيمـور فـي دمشـق   (4)لقدمي
الرجــال عنــد  ــول  عرجــاً خثيفــاً ويجرهــا فــي قريــب مــن المشــي ولكنــه يحتــاج إلــى مســاعدة مــن حولــه مــن

المســافة ويقــول إن تيمــور قــد ذكــر لــه عــن علتــه هــذه كانــت بســبب إصــابته فــي إحــدى الغــارات فــي أيــام 
وكلافيجـــو مـــع المصـــادر التيموريـــة فـــي تحديـــد المكـــان الـــذي وقعـــت فيـــه  عربشـــاهويتفـــق ابـــن  .(5)صـــباه

 .(6)رأي ثالــا  وهنــاك الحادثــة وهــو سجســتان ويختلفــان مــع هــذه المصــادر فــي الأســباب التــي أدت إليــه 
سبب عرج تيمورلنك ليس بدافع السرقة حيا كان تيمور قـد نشـأ فـي أسـرة عريقـة ومعروفـة فـي  يرجح أن

بـــلاد مـــا وراء النهـــر حيـــا كـــان والـــده شـــيج قبيلـــة. وبهـــذا ربمـــا يكـــون أصـــحاب هـــذا الـــرأي الأقـــرب إلـــى 
 الصواب.

حات تـاريج بـلاد مـا وراء النهـر لأن حروب تيمورلنك مع حاكم سجستان مسجلة ومكتوبة بين صف
 حيا تؤكد المصادر الفارسية والغربية أن تيمورلنك قد أصيب في تلك المعركة.

 هل أثر هذا العرج على شخصية تيمورلنك؟فعلى كل حال هنا سؤال في غاية الأهمية 

 

 .94الشامي: وفر نامه  ف  (1)
 .123  ف 1يزدي: وفر نامه  ج (2)
ابـن تغـري بـردي: المنهـل  ؛ 10ابـن عربشـاه: عجائـب المقـدور  ف ؛ 17  1ابن حجر: أبناء الغمر بابنـا العمـر  ج  (3)

 .500القرماني: أخبار الدول  ف  ؛ 104  ف 4الصافي  ج
 .18تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف  (4)
 .383 - 382ابن خلدون: التعريح بابن خلدون  ف (5)
م فوجـــدوا أن رجـــل تيمـــور اليمنـــى أقصـــر مـــن اليســـرى وأن 1941عثـــة تنقيبيـــة روســـية بفـــتح قبـــر تيمـــور ســـنة قامـــت ب (6)

 .117م  ف 1972الخنصر والبنصر من يده اليمنى مقطوعان أو منياكوف: سمرقند  موسكو  دار التقدم  
: تيمورلنـــك  ترجمـــة ومـــن فحـــص الهيكـــل العظمـــي تبـــين أن تيمورلنـــك  ويـــل القامـــة عـــري  المنكبـــين. يويكوبوفســـكي

 .139م  ف1988  العدد السابع  الأردن  15صلا   مجلة دراسات  م
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ــة. ــذه العاهـ ــن هـ ــعف مـ ــالنقص والضـ ــعر بـ ــان يشـ ــك كـ ــك أن تيمورلنـ ــول  لاشـ ــحنة قـ ــن الشـ ــورد ابـ ويـ
ني رجل نصف آدمي وقد أخذت كذا وكـذا وعـدد سـائر ممالـك إنك وأحساسه بالنقص حيا قال: اتيمورل
ســية التــي تلحــق عــادة باســمه ليصــبح . ولــذلك ليبــه أعــدا ه الفــرس الأعــرج وهــي كلمــة لنــك الفار (1)العجــمل
 .(2)كما دعاه أعدا ه من الأتراك أقصق التي تحمل المعنى نفسه في اللغة التركية تيمورلنك
بدو أن تيمورلنك كان يعتقد أن من حوله ينظر إليه نظرة العطف واوشفاق لـذلك أراد أن يجعـل وي

أثبت أن هذا العرج لا يبعد ضعفاً ما دام صاحبه قوي البنية  لذا الجميع يهابونه ويحسبون له ألف حساب 
تيمورلنــك شــديد العزيمــة عظــيم الطمــو  وهــو يؤكــد صــحة المثــل القائــل كــل ذي عاهــة جبــار لــذلك كــان 

يظهر في أكثـر الأحيـان وكأنـه يفـوق كـل البشـر فـي  ايانـه وتـدميره وانعكـس ذلـك علـى شخصـيته التـي 
اتصــفت بحــب القتــل والانتقــام ومقامــة أهرامــات مــن جمــاجم البشــرقق.. وبهــذا خــالف القائــد الأصــيل الــذي 

دك بــك ولــيس حســب مــا هــو متعــارف عليــه فــي فنــون الحــرب بكــل جــدارة وتكتيــبيخــوض الحــرب بفنونهــا 
المدن وتخريبها والاعتداء على حرماتها ونهب ممتلكاتها وهدر كراماتها وهتك حرمات مساجدها. بالفعل 

كـان لهـا أثـر فعـال فـي تحديـد بـه كانت شخصـية تيمورلنـك متناقضـة ولا شـك أن الظـروف التـي أحا ـت 
شــواهد كثيـرة علــى مــا  المصــادر التاريخيــة توضـح أن هنــاكو   معـالم شخصــيته والصـفات التــي تحلــى بهـا

 .(3)كان يتمتع به من فطنة وذكاء
دفعـه للتطلـع إلـى سياسـة توسـ ية هـذا إلـى جانـب  موحاتـه التـي   ممااتخذ من جنكيزخان قدوة له  

ق أن ردده اأن العـالم لابـد أن يحكمـه بكانت أيضاً دافعـاً آخـر إلـى تلـك السياسـة ودليلنـا علـى هـذا مـا سـ
نـك وارتفـاع شـأنه ورهبـة ا خـرين لـه توضـح مـدى مـا كـان عليـه مـن قـوة عظمـة تيمورلو   (4)سلطان واحدل

الشخصــية لــيس فقــط مــع أعوانــه ورجالــه وحكــام الأ ــراف التــابعين لــه ومنمــا أيضــاً مــع حكــام دول أخــرى 
مســتقلة عنـــه ويبــدو أن غـــارات تيمورلنــك علـــى المنـــا ق المجــاورة قـــد أدخــل الرعـــب والخــوف فـــي قلـــوب 

فأصبحوا يهابونه. وقد وهر ذلك على ملوك الأ راف وملـوك أوروبـا أيضـاً  (5)الحكام وسلا ين الأكناف
ده ويرســلون إليــه الرســل والكتــب والهــدايا فهــذا و عنــدما اقتــرب مــن بلادهــم حيــا أســرع ملــوكهم يخطبــون 

 

ــار الأوائـــــل والأواخـــــر1) ــة النـــــاور فـــــي أخبـــ ــاهرة  د.ف   (روضـــ ــاريج   القـــ ــية ابـــــن الأثيـــــر   الكامـــــل فـــــي التـــ فـــــي حاشـــ
 .193  ف 12ج  م1883هـ/1303

 .330  ف 7القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة اونشا  ج (2)
  دائـرة المعـارف 283ابن عرب شاة: عجائب المقدور  ف  ؛ 303  ف 2ابن حجر: أبناء الغمر بأبناء العمر  ج  (3)

 .188ف   فيشل: لقاء ابن خلدون بتيمورلنك ؛ 159ف  - 6اوسلامية  م
 .228بارتولد: تاريج الترك في آسيا الوسطى  ف ؛ 31تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف  (4)
وخواجـه علـى بـن المؤيـد الطوسـي سـلطان ولايـة خراسـان     –ؤلاء الملـوك والأمـراء: الشـيج إبـراهيم ملـك بـن لـك شـروان  من ه   ( 5) 

واســفنديار الرومــي وابــن قرمــان ويعقــوب بــن علــي شــاه حــاكم كرمــان وحــاكم منتشــا و هــارتن أميــر ارزنجــان وســلا ين فــارس  
 . 289  –  288بشاه: عجائب المقدور  ف  وأذربيجان وملوك الرشت والخطا وتركستان. أنظر: ابن عر 
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هنــري الرابــع ملــك انكلتــرا الــذي كــان يحــارب زعمــاء الجرمــان كتــب إلــى تيمورلنــك يهنئــه بانتصــاراته وهــذا 
 لسادس ملك فرنسا بعا بتقديره ومعجابه إلى تيمورلنك أمير المغول.شارل ا

ساعدته وفعل مثل ذلك كثير من الأمـراء والقـواد وهـذا دليـل مأما إمبرا ور القسطنطينية فقد  لب  
وقـد  (1)تيمورلنك في تلك الحيبة وما أثارته انتصاراته الهائلة مـن الخـوف واوجـلال واوكبـار  ةعلى عظم

التقــى مــع عــدد مــن ســفراء الــدول فــي بــلاط تيمورلنــك فــي لــك أســبانيا وهــو شــاهد عيــان و ير مســف أشــار
ووهرت شدة وصرامة تيمورلنك ولا سيما فـي التعامـل مـع قـادة جيشـه والمقـربين إليـه   (2)سمرقند   تهعاصم

 وعـدم التهـاون أمـام (3)في أثناء إدارته للمعـارك الحربيـة خاصـة أنـه قـد عـودهم علـى التضـحية والشـجاعة
قــدام حيــا توجــه لمبــارزة الأعــداء بــل كــان يشــترك مــع جنــوده فــي القتــال ويضــرب لهــم مــثلًا أعلــى فــي او

ولا يسـتحق  (5)أن الحكومـة لا تقـوم إلا بحـد السـيحلانـادي يوجـل وكـان دائمـاً أو    دون خوفٍ   (4)خصمه
ووصـــل شـــعور  (7)أنـــه ســـيملك الأرض ويقتـــل ملـــوك الـــدنيا وكـــان يـــردد  (6)كمـــاناالعـــالم كلـــه أن يملكـــه ح

وهــر فــي  جنــون عظمــةإلــى إلــى حــد مرضــي وانقلــب  -الاعتــداد بــالنفس عنــد تيمــور كمــا يــرى تــوينبي 
فكانـــت آلام ا خـــرين  (8)المجـــازر وأعمـــال التخريـــب التـــي قـــام بهـــا بـــدافع الرابـــة باوســـاءة إلـــى اونســـانية
يـا يقـول ابـن الشـحنة وهـو تشعره بنوع من اللـذة والمتعـة وتسـهم فـي إرواء غـروره وميلـه إلـى الغطرسـة ح

أن تقـــام أبـــراج الـــر وس البشـــرية إوهـــاراً لعظمتـــه كقائـــد  -تبا ـــه ه واغشـــاهد عيـــان إن مـــن دواعـــي ســـرور 
وقــد شــعر بالمتعــة الغــامرة بعــد انتصــاره فــي معركــة أنقــرة عنــدما ســيق إليــه الســلطان العثمــاني  (9)منتصــر

 .(10)تارة ثم يسخر منه ويضحك عليهبايزيد الأول الذي وقع في أسرة فأخذ يلا فه ويترفق به 
 

 .258  ف 7م   2003  1الموسوعة العربية  دمشق  ط ؛ 12-11لامب  تيمورلنك  ف  (1)
 .242-240(  ف 1406 - 1403كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك ) (2)
 .5تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف  (3)
يوسـف صــوفي  لـب مبـارزة تيمــور علـى انفـراد لكــي يـوفروا بــذلك تـروي بعـ  المصــادر التاريخيـة أن حـاكم خــوارزم  (4)

وقــوع الصــدام بــين الجيشــين وقــد ســرع تيمــور بهــذا الاقتــرا  بــرغم معارضــة ســيح الــدين بــرلاس لــه فــي تعــري  حياتــه 
للخطر ولـم ي بـه تيمـور بـذلك وكـان أول مـن بـرز للقـاء خصـمه وأخـذ يناديـه بصـوت عـال ليخـرج إليـه لكـن يوسـف لـم 

فــامبري: تــاريج  – 294  ف 1انظــر: يــزدي: وفــر نامــه  ج –ه أثــر وخــاف مــن اللقــاء ونــدم علــى اقتراحــه يظهــر لــ
 .219بخاري  ف 

ابن عربشاه: عجائب المقدور في نوائب تيمور  تحقيق أحمد فايز الحمصي  مؤسسة الرسالة دمشـق  والملحـق  ف   (5)
527. 

 .228بارتولد: تاريج الترك في آسيا الوسطى  ف  (6)
 .127ف   1980مطبعة المعارف  القاهرة   محمد: تيمورلنك   فياض ؛ 94لامب  تيمورلنك  ف  (7)

)8( Toynbee; Astudy of history (X volumes) ox Ford – New – York Toronto, 1963, IV. P. 500. 
 .195  ف 12ابن الشحنة: روضة الناور  حاشية الكامل في التاريج  ج (9)
 .181ه: عجائب المقدور  ف ابن عربشا (10)
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وقد كشفت حروبه عن عبقرية عسكرية في التخطيط والتعبئة واوستراتيجية والحرب النفسية وفـاق 
حيـا كـان سـفاكاً محبـاً للـدماء لا يعـرف للعهـود والوعـود  (1)تيمور جنكيزخان في عمليـات القتـل والتـدمير

الجنـدي الـذي يسـتحق التقـدير والتـوقير فقـد نـزل بمسـتوى  يـؤمن بالغايـة تبـرر الوسـيلة لـذا لـم يكـن  (2)قيمه
فــي  والحــق أنــه كــان علــى قــدر كبيــر مــن الــذكاء وقــد أفــاض المعاصــرون  (3)ســيفه وجعلــه فــي الحضــي  

فطنتـه واتقـاد فكــرة وحبـه للإ ـلاع كمــا أشـاروا إلـى صــدق خـتلاف مــواقفهم منـه ومـن أعمالــه علـى ا القـول
حضـور  لىوكشف خفايا الأمور وحل المعضلات وتكلموا ع  حقائق  وقدرته على إدراك الحدسه وفراسته  

: الــم يســبق لفــاتح أســيوي فــي وكتــب عنــه الــبع  بــالقول (4)بديهيتــه وســيلة إلــى كثــرة الجــدل واللجــاج 
ارج شــهرته وتفوقــه أحــد.. ومن فعالــة د التـاريج كلــه أن أعــد مثــل هــذه الجيـوش الهائلــة ومــن ثــم لا يصــل لمـ

وى البشــرل فقــد أنشــأ إمبرا وريــة عظمــى مــن تفكيــره وتــدبيره وحــده ولــم يخــ  لترتفــع إلــى مــا فــوق مســت
  .ق(5)معركة إلا كسبها ولم يقدم على مشروع إلا كان النجا  حليفة  فهو لم يعرف الهزيمة قط

ويذكر بع  المؤرخين العـرب القـدامى والمحـدثين وكـذلك مؤرخـو تيمـور مـن الفـرس أن كثيـراً مـن 
ها إنمــا يبــال  فــي تنفيــذها وأن ثمــة أفعــالًا ارتكبــت فــي حلــب ودمشــق دون علمــه الأوامــر التــي كــان يصــدر 

وقد بكى حينما علم بها. ونقول إنه لا صحة لذلك إ لاقـاً لأن تيمورلنـك كـان يسـيطر تمامـاً علـى جيشـه 
 .بتــه تحــول دون وقــوع أيــة تجــاوزات مــن أي فــرد مــن أفــراد جيشــهيولا يــتم شــيء إلاع بدذنــه وعلمــه لأن ه

كد ابن عربشاه من أنه لـو سـرق أحـدن مـن قادتـه أو جنـده قبـل اوذن العـام بالنهـب فـدن تيمورلنـك كـان ويؤ 
يحاســبهم حســاباً عســيراً وينــزل بهــم أشــدّ العقــاب ولــو كــانوا مــن ذوي الرتــب العاليــة وأمــا بعــد اوذن فدنــه 

 .(6) يشجّعبهم على القتل والنهب ولا يعاقب منهم أحداً أبداً..
فــي الدرجــة الأولــى إلــى مــا    زى عــأن كــل مــا حققــه تيمورلنــك مــن انتصـار وتفــوق يب   ومـن هنــا نــرى 

كان يتمتع به من كفاءة عسكرية لا تنكر إلـى جانـب مواهبـه الشخصـية المتعـددة وقـد اتخـذ سـبيله إلـى  
اعتـدى  و قاض المدن الزاهرة التي داسها بحوافر خيلـه وضـربها  ن المجد الشخصي على جثا ضحاياه وأ 

وهو بلا شـك شخصـية متناقضـة وتاريخـه حافـل بالأمجـاد العسـكرية والخـراب لحضـارات    على حرماتها 
الحربية لـم تحـل دون مواصـلة الحضـارة اوسـلامية مهمتهـا التاريخيـة فـي آسـيا    ه كانت قائمة ومن أعمال 

 

 .259  ف 7  م1ط العربية  دمشق  الموسوعة (1)
:   محمــدوجــدي؛  137  ف 8م  ج1983  1وســلامية  ط: موســوعة التــاريج اوســلامي والحضــارة ا  أحمــدشــلبي (2)

 .229  ف 2دائرة معارف القرن العشرين  دار الفكر  م
 .107م  ف 1957  2فكر العربي  القاهرة  ط: قاهر العالم تيمورلنك  دار ال  السيدفرج (3)
ابن خلدون: التعريـح بـابن خلـدون   -  280  ف عجائب المقدور  ابن عربشاه: 14  ف  1يزدي: وفر نامه  ج  (4)

382-383. 
 .58  ف 1  شيخو: حييقة تيمورلنك ج14فرج: قاهر العالم تيمورلنك  ف  (5)
 .277عجائب المقدور  ف  (6)
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وهير الدين بابر في أواخر القرن الحادي  فقد قامت دولة سلا ين المغول المسلمين في الهند على يد  
ــيلادي  ع  ــر المـ ــابع عشـ ــري/ السـ ــر الهجـ ــلام  شـ ــر اوسـ ــى نشـ ــة إلـ ــذه الدولـ ــام هـ ــعى حكـ ــور وسـ ــاد تيمـ أحفـ

د الباقيـة إلـى يومنـا  ه والحضارة على نطاق واسع لم يسبق له مثيل في العصور اوسـلامية ومـن المشـا 
 . ( 1) تاج محل 

مين الهنـود هكذا تتجلى أمامنا قوة شخصـية تيمورلنـك ورهبـة ا خـرين منـه وقـد قـام عـدد مـن الرسـا
وربما كانت هذه الصور غير صادقة تماماً في تصوير ملامح تيمـور ولكنهـا فـي له والفرس برسم صور 

 .(2)الوقت نفسه لا تخلو من الحييقة
ملابــس تيمورلنــك وقــد شــاهده فــي ســمرقند وكــان مرتــدياً ثوبــاً مــن الحريــر غيــر  ويصــف كلافيجــو

ا جوهرتان من الياقوت البلخشي كما كانت هذه اليبعة المطرز وعلى رأسه قبعة بيضاء  ويلة على قمته
يلــبس ثيابــاً  نكمــا شــوهد فــي بعــ  الاجتماعــات العامــة فــي خراســا (3)مزينــة بــالوللأ والأحجــار الكريمــة

خاصـــة للحـــرب وتتصـــف هــذه الثيـــاب كمـــا تظهـــر علـــى الصـــور التـــي  ولتيمورلنـــك ثيـــابب  (4)حمــراء اللـــون 
هي ملابس ضيقة كـان يعلـق حـول وسـطه نطاقـاً جلـدياً فيـه خنجـر و   (5)رسمها المصورون الفرس والهنود 

وسيح ويحمل وسطه قوسـاً وج بـة للسـهام ويضـع علـى رأسـه خـوذة معدنيـة ذات شـكل بصـلي لهـا حافـة 
 .(6)زينها عند الجهة ريشة عاليةتعريضة مغطاة بصفائح ذهبية مزخرفة و 

 ثقافة تيمورلنك:

ة والكتابة وتذهب بع  الروايات إلى أن تيمور كان أميّاً اختلفت الأقوال حول معرفة تيمور القراء
  ويؤكـد بارتولـد (7)لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف العربية ولكنه يعرف من اللغات الفارسية والتركية والمغوليـة

 .(8)هذا الرأي بالقول أن: اتيمور كان أميّاً لا يقرأ ولا يكتب ولكنه كان على قسط من الثقافةل

 

 (.1قم )انظر الملحق ر  (1)
 (.2انظر الملحق رقم ) (2)
 .240فامبري: تاريج بخاري  ف  ؛ 242( ف 1406-1403سفارة إلى تيمورلنك ) (3)
 .36ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف  (4)
 (.3انظر الملحق رقم ) (5)
 Prawdin: The Mongol Empire. P. 194             .484شهاب: تيمورلنك  ف  (6)
الســـخاوي: الضـــوء اللامـــع لأهـــل القـــرن التاســـع  .281 – 280عجائـــب المقـــدور   تحقيـــق زكـــار  فابـــن عربشـــاه:  (7)

. ابن 100  ف9  الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب  ج408  ف47زكار  جسهيل الموسوعة الشاملة   
 .127. لامب  تيمورلنك  ف133  ف4تغري بردي: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي  ج

 .230اريج الترك في آسيا الوسطى  فت (8)
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كـان يحـرر الرسـائل إلـى أتباعـه وأصـدقائه ويتلقـى أنه ع كثيرة  تيمور تشير في مواضلكن مذكرات  
  (1)وقراءتهــا كانــت تــتم بمســاعدة أحــد كتابتهــا مــنهم رســائل يتــولى قراءتهــا بنفســه دون أيــة إشــارة تفيــد أن 

رسـمها   ويبدو فـي أحـد الرسـوم التـي (2)إلى القول إن: اتيمور كان ض يح القراءة والكتابة  ويذهب ولبر
 .(3)المصورون الهنود وهو يقرأ من رقعة في يدهل

ومن هنا فدن ما دونته المذكرات من إشـارات عـن قراءتـه كتـب الحكمـة لا أصـل لـه ولـم يكـن يفقـه 
شيئاً من العربية إلا ما يصلي به من القرآن الكريم ومما يدل على ذلك أنّه عنـدما اجتمـع تيمورلنـك بوفـد 

يقــوم بمهمـة الترجمــة بـين علمــاء دمشـق وتيمورلنــك  (4)د الجبـار بــن النعمـانعلمـاء دمشـق كــان الفييـه عبــ
وهـــذا يؤكـــد أن تيمـــور لـــم يكـــن يعـــرف اللغـــة العربيـــة  فلـــو كـــان يعرفهـــا لتحـــدث مـــع العلمـــاء مباشـــرة دون 

مع وهو يتكلم الفارسية خلال المناقشات التي دارت مع علماء حلب (5)الحاجة إلى مترجم   وقد سب
(6). 

خلـــدون وقـــد التقـــى معـــه يصـــفه وصـــفاً دقيقـــاً بـــالقول: اكـــان تيمـــور مـــن زعمـــاء الملـــوك وهـــذا ابـــن 
وفـــراعنتهم والنـــاس ينســـبونه إلـــى العلـــم وآخـــرون إلـــى اعتقـــاد الـــرّف  لمـــا يـــرون مـــن تفضـــيله أهـــل البيـــت 
ه فـــي شـــيء  إنمـــا هـــو شـــديد الفطنـــة والـــذكاء كثيـــر البحـــا  حر ولـــيس ذلـــك كلـــّ وآخـــرون إلـــى انتحـــال الســـّ

 .(8)  ولكنه اكان قوي الحافظة قليل الح  من العلمل(7)بما يعلم وما لا يعلمل واللّجاج
ــرار  ــات والأسـ ــون المعلومـ ــذين يمتلكـ ــة الـ ــار والقصـــص التاريخيـ ــاب الأخبـ ــة أربـ ــان يحـــب مجالسـ وكـ
وقصــص الأنبيــاء والأوليــاء وأخبــار الســلا ين القــدماء وأخبــار الحــوادث التــي وصــلوا بهــا إلــى الســلطنة 

 

 .40 - 36 - 31تيمور: مذكرات تيمور   ف (1)
)2( Wilber (N.D): Iran past and Present Princeton 1967, p. 59. 

 .306ف هـ  1341استانبول   رشاد: تاريج عمومي   علي(3)
صـاحب تيمــور وممامــه وعالمـاً فاضــلًا فقيهــاً  عبـد الجبــار بـن عبــد ن المعتزلــي الحنفـي الخــوارزمي عــالم الدشـت كــان (4)

هـ  وقدم مع تيمور إلى بلاد الشام وكان مترجمه أثناء مناورة مع رجال الـدين فـي حلـب 770محققاً ولد في نحو سنة 
 هـ.805ودمشق  ويحسن الحديا بالعربية والفارسية والتركية  وكان له ثروة ووجاهة  توفي سنة 

 .50  ف7. الحنبلي: شذرات الذهب  ج146 - 145المقدور  فانظر: ابن عربشاه: عجائب  
 .145ابن عربشاه: عجائب المقدور   ف (5)
( قال تيمور لابن الشحنة بعد إجابته عن سؤاله: من الشهيد قتيلنا أم قتـيلكم فقـال ابـن الشـحنة إن هـذا السـؤال قـد سـئل 6)

يا فهو فـي سـبيل ن ومـن قاتـل منـا ومـنكم وعـلاء كلمـة عنه رسول ن )ف( فقال: من قاتل لتكون كلمة ن هي العل
. ابــن الشــحنة: روضــة النــاور فــي حاشــية لنــك اخــوبل وهــي كلمــة فارســية تعنــي حســنن فهــو الشــهيد  فقــال تيمور =

 .193 - 192  ف12الكامل في التاريج  ج
 .382ابن خلدون: التعريح بابن خلدون   ف (7)
 .163  ف6دائرة المعارف اوسلامية  م (8)
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  ودارت بينــه وبــين ابــن خلــدون فــي دمشــق مناقشــة تاريخيــة حــول الأصــل الــذي (1)الــدولوأســباب زوال 
ينحدر منه الملك بختنصر ورجح تيمور أن يكون منحدراً من أصل فارسي بينما أصر ابن خلـدون علـى 

  ويعتقــد بارتولــد أن تيمــور ربمــا كــان مطلعــاً علــى تــاريج (2)أن بختنصــر هــو مــن ملــوك بابــل المتــأخرين
ــك ــه الاســ ــه ليملكــ ــالم كلــ ــتحق العــ ــكندر: الا يســ ــا الاســ ــارة التــــي قالهــ ــه ال بــ ــبت إليــ ــد نســ ــدوني فقــ ندر المقــ

 .(3)حاكمانل
لاشــك أن تيمــور كــان عارفــاً بــالتواريج حتــى صــار يــردّ علــى القــارو إذا أخطــأ فــي شــيء وكانــت  

رافيـــة لـــبع     وقــد أدهشـــت معلومــات تيمـــور التاريخيــة والجغ ( 4) الفارســية هـــي اللغــة التـــي يبقــرأ لـــه بهـــا 
ابن خلدون أن يحدد له مواقع كل مـن  نجـة وفـاس  من   لب  المنا ق في المغرب ابن خلدون عندما  

وسبته وسجلماسه قبل أن يطلب منه أن يكتب له بلاد المغرب كلها  قراها وأمصارها وأنهارها وجبالها  
 . ( 6) بلد بعيد  كون إسبانيا     وقد أشار أيضاً إلى ( 5) حتى كأنه يشاهدها 

الــرغم مــن ثقافــة تيمورلنــك الحربيــة وتعلقــه بــأمور الحــرب والقتــال إلا أن ذلــك لــم يمنعــه مــن  وعلــى
مجالسة العلماء ومناقشـتهم ومبـاحثتهم فـي مختلـف القضـايا التاريخيـة والدينيـة وتقريـب الحكمـاء والأ بـاء 

ــدهم ضـــروريين لرفعـــة الســـلطنة ــين والمهندســـين الـــذين يعـ ــان مغرمـــاً بأربـــاب (7)والمنجمـ الصـــناعات   وكـ
  كمـا أمـر بنقـل مكتبـة بأكملهـا علـى متـون البغـال مـن (8)والحرف حيا جلبهم من كـل الـبلاد التـي غزاهـا

 .(10)إلى سمرقند  (9)بورصة

 

بيكان  جان: تاريج أدبيات  ؛ 278دور  ف؛ ابن عربشاه: عجائب المق 72تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف  (1)
 .443هـ/ف1354إيران  ترجمة عيسى الشهابي   هران  

 .373التعريح بابن خلدون   ف (2)
 .228تاريج الترك في آسيا الوسطى  ف (3)
ابن تغري  ؛ 100  ف9الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب  ج ؛  278  ف( ابن عربشاه: عجائب المقدور4)

 .132  ف4بردي: المنهل الصافي  ج
 .370التغريح بابن خلدون  ف (5)
 .243(  ف1406 - 1403( كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك  )6)
 .280دور  ف. ابن عربشاه: عجائب المق72الم  فتيمور: مذكرات تيمور مدبر الع (7)
ابــن  ؛ 73  تيمــور: مــذكرات تيمــور مــدبر العــالم  ف314(  ف1406 - 1403كلافيجــو: ســفارة إلــى تيمورلنــك ) (8)

 .280عربشاه: عجائب المقدور  ف
 .ره فــي معركــة أنقــرة وحمــل المكتبــة مــع الأبــواباصــتنا بورصــا: هــي عاصــمة العثمــانيين آنــذاك وقــد نهبهــا تيمــور إثــر (9)

 .398يمورلنك  الحاشية  فانظر كلافيجو: سفارة إلى ت
 .241. فامبري: تاريج بخارى  ف295  فسفارة إلى تيمور لنككلافيجو:  (10)
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وينســب إلــى تيمــور وضــع مؤلــف يشــتمل علــى مذكراتــه وعلــى الأنظمــة والأســاليب اوداريــة والعســكرية  
القسـم الثـاني     ضـم مـن المـذكرات علـى اسـم الملفووـات و   التي  بقها في إمبرا وريته وقـد اشـتمل القسـم الأول 

 . تزكات المسماة على الأنظمة ووصف المؤسسات العسكرية واودارية  
وتنبـع أهميتهـا فــي كشـف ســمات تيمـور النفســية ومعرفـة الأسـباب الحييييــة التـي أثــرت فـي ســلوكه 

صـيته وأعمالـه وحروبـه بشـكل في المجالات السياسية والعسـكرية المختلفـة وشـر  الكثيـر عـن حياتـه وشخ
ــك ــاريج تيمورلنـ ــن تـ ــدثت عـ ــادر التـــي تحـ ــة المصـ ــي بييـ ــي لا يصـــادف فـ ــح وجلـ ــا (1)واضـ ــت كتابتهـ   وكانـ

بأسلوب تركي رصين على حد قول فامبري كمـا يرجـع إليـه الفضـل فـي إشـاعة الاهتمـام الجـدي بالحركـة 
 .(2)العزة لم يعرفها من قبلالعقلية والعلمية حتى بل  بذلك العنصر المغولي )التركي( درجة من 

 

 هواياته:

 كــــــان تيمــــــور مــــــاهراً فــــــي لعــــــب الشــــــطرنج وكــــــان لــــــه شــــــطرنج خــــــاف زاد فيــــــه صــــــفاً فأصــــــبح 
 .(3)وزاد في هذا الصف جملين وزرافتين ودبابتين وفرساً وأشياء أخرى  10×  11

منهـا ويصف كلافيجو الألعاب المختلفة التـي جـرى عرضـها أمـام تيمـور وكـان يتسـلى بمشـاهدتها 
ثوبــاً مــن الجلــد. كمــا كــان يشــاهد  واحــد مــن هــذين المتصــارعين يرتــدي المصــارعة بــين رجلــين وكــان كــل

هؤلاء هودج وكان الفيلة المطلية جلودها بالأخضر والأحمر والألوان الأخرى وعلى وهر كل واحد منها 
لموســيقيين الــذي الرياضــية وفــي الوقــت نفســه كــان هنــاك حشــد مــن ا الألعــاب  بعــ   لتأديــة دربــت الفيلــة 
 .(4)بأصوات مرتفعة ولعبوا على مختلف الأدوات الموسييية يغنون 

  

 عقيدة تيمورلنك:

اختلفــت آراء المــؤرخين حــول عقيــدة تيمورلنــك كمــا تضــاربت ا راء حــول مذهبــه  وللوصــول إلــى 
م ا راء أهـو أوضح صورة لطبيعة الدين عند تيمورلنك بعيداً عـن نفـاق المعجبـين بـه وبغـ  الكـارهين لـه 

 التي جاءت في هذا الصدد لنقرر حييقة أمره.

 

 .255  فتاريج بخارى فامبري:  ؛ 273 – 272  ف2عزاوي: تاريج العراق بين احتلالين  ج (1)
ــد: تــاريج التــرك فــي آســيا الوســطى  ف ؛255 – 254فــامبري: تــاريج بخــارى  ف (2) ب: تيمورلنــك  . لامــ226بارتول

 .11ف
 .230بارتولد: تاريج الترك في آسيا الصغرى  ف ؛280ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف (3)
 .282(  ف1406 – 1403سفارة إلى تيمورلنك ) (4)
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 رأي الفريق ا:ون من الم ر ين الفرس والمغون:
تــذكر المصــادر الفارســية أن تيمــور كــان يــذكر فــي كــل مكــان ومناســبة أنــه مســلم وعميــق اويمــان 

ابأنه قد تلقـى    كما يقول تيمور في مذكراته:(1)ويشهد يزدي بأنه كان يحرف على أداء واجباته الدينية
من المشائج وأهل العرفان والحكمة وجلس معهم وسمع كلام ن وحصل على المعرفة المباركـة والسـرور 

 .(2)والرضى من أحاديثهمل
كان تيمور يحرف على التقرب من ن عز وجل  الباً منه العون والمسـاعدة فـي تصـريح أمـوره 

همــا قمــت بفــتح ونصــر حتــى ا ن فقــد حــدث ذلــك بمســاعدة ودائمــاً كــان يتوســل إلــى ن قــائلًا: االلهــم م
قضـائك وقـدرك  وملا مـاذا كـان ســيحدث مـن يـد عـاجز مثلـي؟ وا ن فأنــا أرجـو كرمـك مـرة أخـرى وأتمنــى 
المساعدة والنصر من لطفك يا رب خذ بيد عبدك المري  هذا ومذا لم تأخذ بيدي فدن ذلك سوف يكـون 

 .(3)يوم هلاكيل
على رجال الدين وينعم عليهم بالهبات واوقطاعات لأنهم من حملة القرآن كان تيمور يعطف كما 

 هان ـــرقند وأصفــ  كما حرف على تشييد المساجد والمدارس في كل من سم(4)الكريم

 

  ويزيــد خوانــدمير بــالقول: إن التيمــوريين جــا وا إلـى الحكــم وهــم علــى ديــن اوســلام حيــا 300الشـامي: وفرنامــه  ف(1)
تهم تيمور كوركـان مسـلماً شـديد التعصـب للإسـلام. خوانـدمير: المـؤرا اويرانـي الكبيـر: دسـتور الـوزراء  كان رأس أسر 

 .144  ف2وفرنامه  ج ؛70م  ف1980ترجمه إلى العربية حربي أمين سليمان  
 .73تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف (2)
 .334 - 330الشامي: وفرنامه  ف (3)
 .4  ف3ج  لسير خواندمير: حبيب ا (4)
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  وذكر ابـن الشـحنه أنـه (2)  وكان يحمل معه دائماً نسخة من مصحف القرآن الكريم للتبرك بها(1)وتبريز
أنـه كـان لا يشـاهد إلا والسـبّحة فـي يـده و   (3)مور إلى جانبه قائماً ويركـع ويسـجد صلى المغرب وصلى تي

  وأشـار ابـن عربشـاه أنـه عنـدما دخـل تيمـور دمشـق (4)ولا يفتأ في مجلسـه يكثـر مـن ذكـر ن والاسـتغفار
مــن البــاب الصــغير صــلى الجمعــة فــي جــامع بنــي أميــة وقــدم الحنثيــة علــى الشــاف ية وخطــب بــه قاضــي 

 .(5)محيي الدين محمود بن العز الحنفي القضاة
 أصحاب الرأي الثاني:

تختلف نظرة الاسترابادي عمن سبقه من مؤرخي الفرس حيـا قـال: اإن تيمورلنـك كـان يخـالف  
منهاج الشرع والملة اوسلامية  وينسلج عن شعائر الأمانة والديانة ويحرف على هتـك الأسـتار وقتـل  

م وأن تصـرفاته وأفعالـه تؤكـد ذلـك فعنـدما عاهـد تيمورلنـك أهـالي مدينـة  الأحرار وأنه كان مدعياً اوسلا 
وضع يديه على القرآن الكريم وأقسم بقوارع آياته وزواجر محكماته ألا يضرهم وألا يسلك معهـم    ( 6) آمد

سـوى  ريــق الرحمـة والشــفقة وأن القـرآن الكــريم يشـهد علــى كلامـه وهــو القاضـي بينــه وبيـنهم وأنهــم إذا  
 اعته وسلموا المدينة له  سـوف يعفـون مـن عقـاب جنـده وتعهـد لهـم أنـه لـو أصـابهم ضـرر  دخلوا في  

منه أو من أتباعه يكون قد أشرك بالله وبرسـوله محمـد عليـه الصـلاة والسـلام  والواقـع أن تيمورلنـك لـم  
  يح  بوعده وقسمه  بـل سـلط علـيهم كفـرة المغـول وولـم الجغتـائيين الـذين هجمـوا علـى هـؤلاء الضـعفاء 
مـن أهــل آمـد وأســروهم جميعــاً و ـالبوهم بمطالــب باهظــة  ومصـادرات كبيــرة مــن ذهـب وفضــة ومتــاع   
وســـحبوا حرائـــر البيـــوت ومخـــدرات القصـــور  ودنســـوهن بالأفعـــال الشـــنيعة والحركـــات غيـــر المشـــروعة   

بـت  وأسروا الذراري والجـواري والغلمـان وقتلـوا مـا يقـرب مـن عشـرة آلاف مـن المسـلمينق وبهـذا العمـل أث 
 . ( 8)   كما وصمه السلطان العثماني بايزيد الأول بالكفر ( 7) ل تيمورلنك على نفسه أنه كان كافراً 

 

 .625( إقبال: تاريج إيران بعد اوسلام  ف1)
)2( Stewart: The Mulfuzat Timury Of Autobiographical Memoirs of The Mongol Emperor, 
London, 1830, p. 135. 

 .192  ف12ج  ابن الشحنة: روضة  (3)
تحقيــق محمــد مصــطفى  الهيئــة  وقــائع الــدهور : بــدائع الزهــور فــي م(1523هـــ/930  محمــد بــن أحمــد )تابــن إيــاس (4)

 .331  ف1ج م 1983هـ/ 1432  2المصرية للكتاب   القاهرة  ط
 .143عجائب المقدور   ف (5)
: مــن أعظــم مــدن ديــار بكــر وأجلّهــا قــدراً قديمــة وحصــينة  مبنيــة بالحجــارة الســوّداء علــى نهــر دجلــة محا ــة بــأكثر مــن     ( 6)  آمــدب

 . 56  ف 1ب إلى آمد خلق من أهل العلم في كل فن. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان  م مستديرة به كالهلال  وينس 
 .453 – 450ف م 1928استانبول  مطبعة الأوقاف سي    بزم ورزم  (7)
هـــ   بعــة 1265  5اســتانبول  ط : مجموعــة منشــلت الملــوك والســلا ين م(1583هـــ/991  بيــك أحمــد  )تفريــدون  (8)

 .118ف ـ ه1264القسطنطينية   
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فأفتى كل من الشيج   على قواعد اوسلامويقدمهاالقواعد الجنكيزخائية  بويقال إن تيمور كان يعتقد  
 .(1)حاف  الدين البزاري والشيج علاء الدين محمد البخاري بكفر تيمورلنك

الشــوكاني أن: اتيمورلنــك كــان يتظــاهر باوســلام وشـعائره علــى الــرغم مــن أنــه أفنــى العــالم ويـذكر 
 .(3)  وقال عنه زعيم قبيلة الشاة السوداء التركمانية قرا يوسف: اإنه مشركل(2)بدون سببل

وصــر  ابــن عربشــاه بكفــر تيمورلنــك وجنــده بــالقول: افهجمــت أولئــك الكفــرة الفجــرة علــى ذلــك أشــد 
نقضوا على الناس بالتعذيب والتثريب والتخريب انقضاض النجوم واهتـزوا وربـوا  وفتكـوا وسـبوا  الهجوم وا

وصـــالوا علـــى المســـلمين وأهـــل الـــذمم  صـــولة الـــذئاب الضـــواري علـــى ضـــواني الغـــنم وفعلـــوا مـــا لا يليـــق 
 .(5)كان تيمور يشرب الخمر مع زوجاته في سمرقند    وفي الوليمة(4)فعلهل

قــوال لكــون أصــحابها مــن أعــداء تيمــور أو مــن الــذين انــدفعوا مــع عــوا فهم وتضــعف قيمــة هــذه الأ
 .(6)على إثر ما قامت به جيوشه من أعمال في غاراتها على مدن بلاد الشام والعراق وغيرها

ــانوا  ــروه وكـ ــد كفـ ــك قـ ــرين لتيمورلنـ ــرب المعاصـ ــؤرخين العـ ــات المـ ــم كتابـ ــول إن معظـ ــتطيع أن نقـ نسـ
 م  ربما للأعمال التي قام بها وهي كما يلي:يشيرون أنه كان مدعياً للإسلا

إهــدار دمــاء المســلمين وقــتلهم ومقامــة الأهرامــات مــن ر وســهم وانتهــاك أعــراض المســلمات وهــدم  -
المساجد ومحراقها وتدنيسـها بمختلـف الفـواح  والمفاسـد دون حيـاء أو خـوف مـن ن إضـافة إلـى الخيانـة 

اثيــق علــى كتــاب ن وبغضــه لــبع  الصــحابة وســبهم ولعــن والغــدر وعــدم الوفــاء حتــى بعــد إعطــاء المو 
بعضــهم أمــام علمــاء حلــب أثنــاء المنــاورة. عــلاوة علــى عــدم تحكــيم الشــريعة اوســلامية وتفضــيل قــوانين 

 .(7)المغول اولياسة

 

الســـخاوي: الضـــوء اللامـــع لأهـــل القـــرن التاســـع  مـــن الموســـوعة  زكـــار   ؛281ابـــن عربشـــاه: عجائـــب المقـــدور  ف (1)
تصحيح شوقي شعا  دار القلـم العربـي  حلـب   : نهر الذهب في تاريج حلب   كامل حسينالغزي   ؛408  ف47ج

 .166  ف3ج م 1993
 .193البدر الطالع  ف (2)
 .166ة منشلت الملوك والسلا ين  ففريدون: مجموع (3)
 .152عجائب المقدور   ف (4)
 .293(  ف1406 - 1403كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك  ) (5)
 .472( شهاب: تيمورلنك  ف6)
الياسا: وتسمى اليساق  وهي: مجموعـة مـن القواعـد والأنظمـة وضـعها جنكيـز خـان عنـدما لـم يكـن لقـوم المغـول خـط   (7)

ر أن يــتعلم أ فــال المغــول الخــط الأوريغــوري وأن تــدون هــذه القــوانين علــى  ــوامير  ودعيــت كتــاب يكتبــون بــه فقــد أمــ
: تــاريج م(1280هــ/679  عطـا ن )تالجــوينيلـدى المغـول بمنزلــة الكتـاب الـديني؛ القواعـد الكبيـر )ياسـا( وأصــبحت 

ــه إلـــى العربيـــة محمـــد التـــونجي  دار المـــلا  للطبا ــالم جهانكشـــاي  نقلـ ـــ/1405عـــة والنشـــر  فـــاتح العـ   1م  م1985هـ
 .312 - 310  ف4القلقشندي: صبح الأعشي   ج؛ 63 – 62ف
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 رأي المستشرقين حون عهيدر تيمورلنك:
الباحثين الغربيين علـى  كانت وجهة النظر الغربية حول عقيدة تيمورلنك متضاربة فقد اتفق بع  

أن تيمورلنــك كــان مســلماً بينمــا يــرى الــبع  ا خــر أنــه كــان متظــاهراً باوســلام  ومــن هــؤلاء المــؤرخين 
 .هالذين تحدثوا عن إسلام

: اأن تيمور كان ملماً باوسلام كعقيدة وقد اسـتدعى العلمـاء مـن كـل مكـان إلـى الذي يرى   بارتولد 
 .(1)سمرقندل

بالقول: اأن تيمورلنك كان شديد التمسك بالشـريعة اوسـلامية وأنـه ملتـزم   Malcolmويوافقه الرأي  
  وكان يمضي بع  وقته في قراءة القرآن الكريم وقد  لب في آخر أيام حياته (2)بأداء واجباته المقدسة

 .(3)وهو يحتضر أن يقرأ القرآن على فراشهل
لوات ودائماً يطلب من ن أن ينصره فيقول: اكان تيمورلنك يحرف على أداء الص  Prawdinأمّا  

 .(4)كما أوهر اهتماماً كبيراً بالأماكن المقدسة وحرصاً على عدم إلحاق الضرر بهال
تيمورلنك نظراً لما قام به من أعمـال أسـاءت للإسـلام مـن  تهأما البع  ا خر فقد شكك في عقيد 

يفهـم اوسـلام علـى  ريقتـه الخاصـة وأن أجل تحقيق ملربه السياسية والعسكرية وتؤكد أن تيمورلنك كـان 
 .(5)إيمانه كان مشوباً بالكثير من التراخي والتساهل واللامبالاة

 .(6)انلليل)ف( كان أقل من إيماني أنا ميجانللي أن: اإيمانه في الحييقة بمحمد ويشير ميج
الـرغم مـن أن: اتيمورلنك كان يرتكب أقسى الجرائم باسم اوسـلام علـى  Groussetفي حين يذكر 

 .(7)أنه كان مدعياً باوسلامل
أن: اتيمورلنـــك لـــم يكـــن متعمقـــاً فـــي إســـلامه لأن حملاتـــه الأخيـــرة اتصـــفت ضـــد  Otakarويـــروي 

 .(8)المسلمين بالقسوة والتدمير وينمُّ تصرفه عن تظاهره باوسلامل

 

 .226بارتولد: تاريج الترك   ف (1)
)2( Malcolm: History Of Persia, London, 1815, Vol. P. 482. 

 .236 - 207فامبري: تاريج بخارى  ف (3)
(4 ( Prawdin; The Mongol Empire Its Riseandlegacy. P. 438 . 

)5( Sykes; History of Perasi, (Two Volumes) London, 1958, Vol II, p. 134. 
 .428  ف47دي ميجنانللي: وصف خراب دمشق  الموسوعة الشاملة  تحقيق زكار  ج (6)

)7( Groust; The Empire of the stepps. P. 434. 
)8( Otakar; History of Iran in Literature. 1960. p. 279. 
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ربعـين عامـاً إن الكوارث التي حلّت بالمسلمين على يد تيمورلنـك مـن الهنـد إلـى الشـام علـى مـدى أ
والأبراج البشـريّة التـي أقامهـا مـن المسـلمين وتـدميره لمـدارس المسـلمين ومسـاجدهم ومـدنهم وقـراهم تـدميراً 
تاماً يجعلنا نرى أنه إذا كان مسلماً وكان الحكام المسلمون على شاكلته لانتهـى اوسـلام والمسـلمون مـن 

دّعي اوســـلام الـــذين أذّل ن تعـــالى بهـــم وجـــه الأرض منـــذ عـــدة قـــرون لقـــد كـــان تيمورلنـــك واحـــداً مـــن مـــب 
 اوسلام وأهله.
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 ما وراء النهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية:بلاد أوضاع  - 2

ــت   ــلاد  كانـــ ــائيين بـــ ــم الجغتـــ ــت حكـــ ــر تحـــ ــا وراء النهـــ ــامن    ( 1) مـــ ــرن الثـــ ــن القـــ ــف الأول مـــ ــلال النصـــ خـــ
عي فيهـا أثـره الكبيـر فـي التطـورات السياسـية  الهجري/الرابع عشر الميلادي وكان للوضع الاقتصادي والاجتما 

التي حدثت في النصف الثاني من القرن الثـامن الهجـري. ولا سـيما وهـور تيمورلنـك وتوسـعه الخـارجي كانـت  
ــة أشـــهرها جلائـــر  ــة متتركـ ــا قبائـــل مغوليـــة ومغوليـ ــا وراء النهـــر تقطنهـ ارلات وقـــوجين وبـــرلاس التـــي    ( 2) بـــلاد مـ

  نهـــر لحمايتهـــا مـــن غـــارات الرعـــاة لـــذا ة فـــي بـــلاد مـــا وراء ال يـــوجـــد عوائـــق  بي  ينتســـب إليهـــا تيمورلنـــك. ولا ت 
وتشد هذه اليبائـل بعضـها إلـى بعـ  ا خـر روابـط عرقيـة    ( 4) معظم الوقت   ( 3) خضعت لسيطرة اليبائل التركية 

ــة  ( 5) ولغويـــة  ــاهرة باوضـــافة إلـــى أن الطبيعـــة الجغرافيـ ــدة علـــى أواصـــر القربـــى والمصـ . وزعامـــات أســـرية معتمـ
رضــت علــيهم فــي أغلــب الأحيــان الاعتمــاد علــى أســاليب عــي  متشــابهة تقــوم علــى الصــيد والرعــي والغــزو.  ف 

وكانت تلك الروابط المحيطية والاجتماعية المشتركة من جملـة العوامـل التـي كـان مـن شـأنها أن تسـهل مهمـة  
لحضـرية يسـتهوي دائمـاً تلـك  انضواء هذه اليبائل البدويـة تحـت زعامـة موحـدة أحيانـاً. كمـا أن رخـاء المنـا ق ا 

اليبائــل التـــي تســعى جـــادة أحيانــاً إلـــى الاســتمتاع بـــه عــن  ريـــق التوغــل الســـلمي فيهــا أو عـــن  ريــق الغـــزو  
المسلح أن استدعى الأمر ذلك وكانـت هـذه النظريـة مصـداقاً لمـا جـاء بـه ابـن خلـدون عـن حركـة التـاريج بأنـه  

 

إلى جغتاي ثاني أبنـاء جنكيزخـان إذ قطـع لـه أبـوه مغولسـتان ومـا وراء النهـر فقامـت دولـة باسـم الجغتائيون: ينتسبون    (1)
ــنة  ــة فـــؤاد 657/1259جغتـــاي سـ ــه إلـــى العربيـ ــذاني: جـــامع التـــواريج  نقلـ ــاء. الهمـ م. وكـــان لجغتـــاي ثمانيـــة مـــن الأبنـ

 .156 - 136م  ف 1983  1الصياد  دار النهضة العربية  بيروت  ط 
جلائر: قوم يعود أصلهم إلى الترك تشبه صورهم وأشكالهم ولغاتهم المغول لأن المغـول فيهـا كانـت شـ به مـن شـعب   (2)

الأتراك وهذه الأقوام كان لكل ش به منهم أمير يتولى أمورهم ويدبر أحوالهم منذ عهـد جنكيزخـان إلـى عهـد مؤلـف هـذا 
أرلات: معنـى يعـود إلــى أرلات ؛ 52م  ف 2005سـهيل زكـار  دمشـق   زاني  تحقيـقالكتـاب. الهمـذاني: التـاريج الغـا

الابــن المــدلل عنــد والديــه وجميــع قــوم أرلات مــن نســله ومــنهم الأمــراء والخوانــون وفــي عهــد جنكيزخــان كــان مــن هــؤلاء 
 .102ان؛ الهمذاني  التاريج الغازاني  فالقوم برقوجي نوري

  وبـلاد فـارسالجبـال والصـحاري تسـلطوا علـى كثيـر مـن بـلاد الصـين والهنـد  وكشـمير  الأوديـة و   سكنت هذه اليبائـل  (3)
الأقـاليم وتشـعبت هـذه الأقـوام علـى مـرور الأيـام إلـى و صـحاري الوالروم  والشـام  والعـراق  بقـوتهم وكثـرتهم وتفرقـوا فـي 

ركمـان ويتشـعبون إلـى قبجـاق شعب كثيرة وكل ش بة تتشعب إلى شعب أخرى مثل قوم الغـوز الـذين يسـميهم النـاس الت
ــذين اشــتهروا باســم المغــول مثــل قــوم تاتــار وجلائــر  ــيهم والأقــوام ال وقلــج  وقلقلــي وقــاولوق  وشــعب أخــرى ينتســبون إل
وأويــرات ومركريــت وغيــرهم ومثــل الأقــوام الــذين يشــبهون المغــول مثــل تايمــان وكرايــت وأنكــوت وأمثــالهم والأقــوام الــذين 

  وقورلاس وآيكيراس وميلجكين وأوريا انكقت وكلنكوت وغيرهم من الذين كانوا ملقبين مغـول يعرفون ا ن باسم قيقوارت
 .33؛الهمذاني  التاريج الغازاني  فدزلكين وأقوام نيرون 

 .16م  ف 2005: الغزو المغولي لديار اوسلام  الأوائل للنشر والتوزيع  دمشق    محمدأمين (4)
ويؤكــد هــذا كلافيجــو:  ؛ 22التــاريج الغــازاني  ف  لمغــول لغــتهم فــي الأصــل واحــدة اك وايــذكر الهمــذاني: أن الأتــر  (5)

 .18(  ف 1406 - 1403سفاره إلى تيمورلنك )
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وبالفعــل أدى غــزو التــرك  ســيا    ( 1) ن البــداوة تغــزو الحضــارة وة إلــى الحضــارة وم ا حركــة انتقــال مســتمرة مــن البــد 
الوسطى إلى حدوث انقلابات عرقية مختلفة كان أهمها رجحان كفة العناصـر التركيـة علـى غيـرهم فـي جميـع  
أجزاء بلاد ما وراء النهر فلقد قدم التـرك إلـى هـذا اوقلـيم أصـلًا بوصـفهم أصـدقاء وحلفـاء المغـول وسـرعان مـا  

ى ضــفاف جيحــون حيــا وجــدوا إخوانــاً وبنــي جلــدة لهــم كــانوا قــد ســبقوهم إلــى هنــاك وكــان لهــؤلاء  اســتقروا علــ
ــع   ــهم مـ ــوا أنفسـ ــي أن يوائمـ ــعوبة فـ ــدوا صـ ــم يجـ ــذا لـ ــة وبهـ ــر الحاكمـ ــدى الأسـ ــدير لـ ــريح والتقـ ــن التشـ ــيب مـ نصـ

لبـا  ومـا  الجغتائيين وقد نزل هؤلاء عند أ راف الأراضي التي يحكمهـا جغتـاي بأقصـى الشـرق والشـمال منهـا  
للجغتــائيين المتــأخرين بــل بلـ  تــأثرهم بــالترك إلــى أن    وعمـالاً   اً أن صـار زعمــاء التــرك بـبلاد مــا وراء النهــر نوابــ

بــاتوا لا يكــادون يعــون اللغــة المغوليــة وصــارت التركيــة هــي لســان الــبلاط والمجتمــع عنــدهم. ولــم يعــد لخلفــاء  
ــلًا لثقـــتهم   ــن خـــدام أهـ ــوتهم ونفـــوذهم مـ ــان أيـــام قـ ــؤلاء الأمـــراء فـــي  جنكيزخـ ــذ ســـلطان هـ ــرك. وحـــين أخـ إلا التـ

الاضــمحلال جهــد هــؤلاء التــرك أنفســهم فــي كــل مكــان ليغتصــبوا مكــان ســادتهم الســابقين فتفســخت بــذلك دولــة  
بالسلطة لنفسها عند شمال سمرقند في حين عمـد بيـت بـرلاس فـي    ( 2) جغتاي واستأثرت قبائل جلائر وسولدوز 
 . ( 3) اية الاستقلال بدورهم فوق أنقاض دولة المغول الجغتائيين الجنوب عند ك  ونخشب إلى رفع ر 

ــر  ــا وراء النهـ ــاي بـــلاد مـ ــم أولاد جغتـ ــونوقـــد حكـ ــن ) حـ ــام مـ ــة عـ ــين ومائـ ــتة وثلاثـ ـــ 624سـ ــى هـ حتـ
أول خــان للــبلاد الجغتائيــة آثــر اوســلام دينــاً لكــن  خانــاً ويعــد بــراق هـــ( وكــان عــددهم نحــو الثلاثــين760

ا فعادت أكثريتهم لملتهم السـابقة بعـد موتـه ودخـل اوسـلام أحـد خلفـاء بـراق وهـو عمله هذ تبؤْث ر  رعاياه لم  
ودخل أكثر الجغتائية اوسلام وأصبح اوسلام من حينها فيما بعد الدين  ( 4)   م(1322هـ/722)ترمشيرين  

 .(5)الرسمي لخانات ما وراء النهر  ومغولها
الرابــع  الثــامن الهجــري/  النهــر منــذ أوائــل القــرن  ائيين فــي بــلاد مــا وراء  تــالمغــول الجغ   دب الانحــلال فــي 

شخصـية    ف بفعـل عوامـل عديـدة أهمهـا زيـادة نفـوذ الأرسـتقرا ية العسـكرية فـي الدولـة  وضـع   . عشر المـيلادي 
إضافة إلـى الاختلافـات الحضـارية بـين المسـتو نين    ( 6) الخانات والخلاف بين سكان البلاد المسلمين والمغول 

ــا وراء النهـــر   ــين  المغـــول فيمـ ــة بـ ــية وحـــروب متداخلـ ــامات سياسـ ومخـــوانهم مـــن اليبائـــل الشـــرقية أدت إلـــى انقسـ

 

 .254 - 243  214  ف 1كتاب العبر وديوان المبتدأ  ج (1)
 .106  ف يالتاريج الغازانسلدوز: ويقال سلدوس كان منهم كثير من الأمراء في خدمة جنكيزخان. الهمذاني:  (2)
 .206 - 205فامبري: تاريج بخارى  ف  (3)
ورة البـدو ففـر إلـى غزنـة وبهـا قتـل ؛  سـبب انتقالـه إلـى بخـارى ثـ  وخـوارزم ترمشرين: خان جغتائي مسلم شـن حمـلات علـى الهنـد    (4)

 .201فامبري: تاريج بخارى  ف  - 13الشامي: وفرنامة  ف 
ــ (5) ــة المماليــــك الجراكســ ــليمان: تيمورلنــــك ودولــ ــة  ط ســ ــة العربيــ ـــ/1405  1ة  دار النهضــ ــفا: 12م ف 1985هــ   صــ

 .41تيمورلنك  ف 
 .41  صفا: تيمورلنك  ف 12سليمان: تيمورلنك ودولة المماليك الجراكسة  ف  (6)
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ل النصـف الأول مـن القـرن الثـامن الهجري/الرابـع عشـر  ا و شطري دولة الجغتـاي الشـرقي والغربـي عصـفتهم  ـ
 . ( 1) الميلادي حتى وهر تيمورلنك 

هـا الأثـر الواضـح فـي عانت بلاد ما وراء النهر من وروف اقتصادية سيئة وصراعات قبلية كان ل
حـاول معالجـة  الـذي (2)التطورات السياسية التي تمثلت في وهور الشخصيات العسكرية ابتداءً من كيبك

أوضاع ما وراء النهر بددخال تنظيمات مالية ووضع أسس لدولة موحدة مشابهة لما هو كائن في الدولة 
سم الأراضي إلى وحدات إدارية تسمى كل منها اويلخانية فقام بعمل تقسيمات إدارية لما وراء النهر إذ ق

أراحت هذه التقسيمات سكان المراكز الحضرية وقوبلت بعداء من اليبائـل البدويـة التـي اعتبـرت   (3)تومان
الاستقرار في المدن خروجاً على الياسا دستور جنكيزخـان وبعـد وفـاة كيبـك اسـتغل الـبع  اعتنـاق أخيـه 

لـــى بخـــارى فجـــددوا الاضـــطراب فيمـــا وراء النهـــر فأســـفر عـــن مقتـــل اوســـلام ونقـــل حاضـــرته إ .ترمشـــرين
مـن السـنين تعرضـت فيهـا  اً ترمشرين وانفصال مغولستان عن ما وراء النهر واسـتمرت الاضـطرابات عقـد 

مـا جعلهـم يسـتنجدون بـالأمراء المسـلمين فـي الأقـاليم المجـاورة وهـذا    (4)المراكز الحضرية للخراب والـدمار
يســكنها التــرك والتابعــة التــي ز انتصــارات علــى المنــا ق ر وقــد أحــ (5)هــا حســين كــرت لهــم وحينهــا بــرز في

و أ (6)لبخـارى فوقـف هــؤلاء التـرك فــي وجـه حسـين كــرت لكنـه هــزمهم حتـى اسـتنجدوا بــأميرهم قـازان خــان
بتصــرفات الخــان  ولــم يــرض   (1)علــى الأصــح الــذي نجــح فــي قهــر حســين كــرت  (7)الأميــر قــزغنيرهم ز بــو 

 

 .45  ف 4القلقشندي: صبح الأعشى ج  (1)
م( 1309 - 1303مـن سـنة ) كيبك: خان جغتائي تولى العرش بعـد فتـرة الفوضـى التـي شـهدتها بـلاد مـا وراء النهـر  (2)

 ونقل حاضرته إلى ما وراء النهر اشتهر بعدله وتنظيماته المالية واودارية.
Barthold: Fourstudis on the history of Central, Asia, tr, from Russian by Minorisky (Leidn, Brill 
1962, Vol. 2. P. 93. 

كلمـة مغوليـة تعنـي عشـرة آلاف اسـتعملت مصـطلحاً عسـكرياً قصـد بـه    تومـان:   ؛23ابن عربشـاه: عجائـب المقـدور  ف    (3)
عشــرة آلاف فــارس يرأســها نويــان أي أميــر تومــان ومصــطلحاً إداريــاً تعنــي منطقــة إقطاعيــة يخــرج منهــا عشــرة آلاف مقاتــل  

 وكان التومان معمولًا به عند المغول. 
 - 433  ف 4القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة اونشا  ج 

 .201فامبري: تاريج بخارى  ف  ؛ 208ارتولد: تاريج الترك من آسيا الوسطى  ف ب (4)
 المصادر. فيحسين كرت لم أجد له تعريح  (5)
م( وهو أحـد أحفـاد جغتـاي ويعـد آخـر خـان مـن  1332هـ/ 733قازان: هو ابن يسور أعلن على عرش بلاد ما وراء النهر سنة )   (6)

يــزدي: ي فــرض ســيطرته علــى الــبلاد بــالقوة؛  بقــوة شخصــيته وولمــه للرعيــة ونجــح فــنســل جغتــاي حكــم هــذه المنطقــة وقــد عــرف  
 .201فامبري: تاريج بخارى  ف  - 27  ف 1وفرنامة  ج 

  ف 1يعرف باسم قازغن وعند يزدي أيضاً ج  14قزعن: اختلف المؤرخون في تسميته عند شامي: وفرنامة  ف   (7)
  باسـم قـزغن وعنـد بارتولـد: تـاريج التـرك فـي آسـيا الوسـطى باسـم 6ف وأورد حـاف  آبـرو: فـي زبـدة التـواريج   - 32

. علــى كــلٍ كــان وزيــراً لقـازان وهــو أحــد ر ســاء قبيلــة بـرلاس عــرف بقــوة شخصــيته وشــجاعته وعــدم 225قازاغـان  ف 
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لائقــة تجــاه رعيتــه ورأى ضــرورة التكــاتف مــع الأمــراء والييــام بثــورة ضــده واو احــة بحكمــه قــازان غيــر ال
 .(2)وتمكن قزعن من تشكيل قوة موحدة من معظم الجند لعزل هذا الخان

ان ودارت رحــى الحــرب بــين الجــانبين فــي ز رفــع قــزغن رايــة العصــيان وأخــذ يعــد العــدة لمحاربــة قــا
وعـاد منتصـراً  (4)م( تمكـن الخـان قـازان مـن هزيمـة الثـوار1345هــ/674سـنة )  (3)صحراء قرية دره زنكي

ي ش   َ إلى مدينة ق رْ
(5). 

كان للظروف المناخية دور كبير فيما بعد في ضعف قوة جي  الخان قازان أثناء عودته أثر وقد  
البــرد الشــديد القــارف الــذي أودى بحيــاة عــدد مــن أفــراد جيشــه وخيولــه ومواشــيه ممــا ســبب فــي إضــعافه 

استغل الأمير قزغن تلك الظروف التي كان يمر بها الخان فرتـب صـفوفه وجمـع جنـده مـن جديـد وأعـاد ف
م( 1346هـــ/747الكــرة مــرة ثانيــة لمحاربــة الخــان قــازان ودارت معركــة بــين الطــرفين عنــد قرشــي ســنة )
د مـا وراء سـنة لـبلا ةانتصر خلالها الأمير قزغن وتمكن من قتل الخان قازان بعد حكم استمر أربـع عشـر 

 .(6)النهر

 

ري: تـــاريج كـــانوا يلقبونـــه بصـــانع الملـــوك  فـــامبالســـكوت علـــى الظلـــم كمـــا عـــرف بحســـن السياســـة حتـــى إن المـــؤرخين 
 .201ارى  ف بخ

 .201فامبري: تاريج بخارى  ف  (1)
(2) Sykes: History of Persia 1958. P. 118. 

 وتعـددره زنكي: تقع على نحو ستين ميلًا جنوب  يس العنـاب فـي إقلـيم قوهسـتان وبهـا قلعـة قديمـة وتقـع علـى جبـل   (3)
 .403دان الخلافة الشرقية  ف لسترنج: بل ؛من الأماكن المنيعة فيها عين ماء ويكثر فيها شجر العناب

 .201فاميري: تاريج بخارى  ف  ؛ 21  ف 1امة  ج يزدي: وفرن (4)
ي: كــان العــرب (5) شــ  َْ نســف والفــرس يســمونها نخشــب وتعــد مــن مــدن مــا وراء النهــر بــين جيجــون وســيحون  يســمونها قر 

يـاقوت الحمـوي: معجـم البلـدان   كثيـرة ؛وأرضها الخصبة وبسـاتينها الوبينها وبين سمرقند ثلاث مراحل تمتاز بزراعتها 
 .513  لسترنج  بلدان الخلافة الشرقية  ف 285 – 276  ف 5م
 .202فامبري: تاريج بخارى  ف  ؛ 21  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  (6)
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 م( على بلاد ما وراء النهر:1346هـ/747سيطرة قزغن سنة ) - 3

ن ولـم يحـاول إزالـة سـلطة الجغتـائيين نهائيــاً غقـز  بيـد لـبلاد مـا وراء النهـر  أصـبحت السـلطة الفعليـة
فـي ون الحكم ؤ اختار خاناً ليتولى الحكم واكتفى قزغن بأن يكون الأمير المسؤول عن تصريح ش  (1)بل  

 يمـين الـولاء أقسـم الأمـراءو  (2)المنطقة لذلك أجلس الأمير دانشـمندجه وهـو مـن نسـل أوكـداي ليكـون خانـاً 
 .له

ــذلك تــرك مقاليــد الحكــم للأميــر  وقــد اعتبــر الخــان الجديــد دانشــمندجة بمــا حــدث للخــان الســابق ول
ء وقـربهم منـه وكـان قزغن الذي سار كمـا يـذكر المؤرخـون التيموريـون وفـق مبـادو العـدل فأنصـف العلمـا

متمســكاً بواجباتـــه الدينيــة الصـــلاة وال بـــادة ثــم يتفـــرغ لأعمـــال الدولــة وســـعى لتخلـــيص الرعيــة ممـــا كـــانوا 
 .(3)يعانونه من مظالم في أيام قازان خان

ه لســلطة الجغتــائيين الاســمية محاولــة منــه لتخلــيص الــبلاد مــن الفوضــى السياســية   ن إبقــاكــاوربمــا 
 ت التجارية.واورباك في المعاملا

كما سك النقود باسمهم في ما وراء النهر في حين جعل السلطة الفعلية بيده. وأعاد الأمـلاك التـي 
اســتولى عليهــا الخــان الســابق بشــكل غيــر شــرعي إلــى أصــحابها وعمــل علــى نشــر اوســلام بــين ق بائــل 

حترامـه علـى الأمـراء كما أن قـزغن نجـح فـي فـرض سـيطرته وا (4)جغتاي التي كانت لا تزال على الوثنية
وسعى لتوثيق العلاقة بينه وبين جيرانه حيا كانت اليبائل تطيع أوامره وكان من بين تلـك اليبائـل قبيلـة 

 .(5)برلاس
وبعد عامين مـن تنصـيب دانشـمندجة قتـل مظلومـاً ربمـا بدشـارة مـن الأميـر قـزغن بعـدما لمـس مـن 

 .(6)السكان تعلقهم بأبناء جغتاي بن جنكيزخان
 محلـــــــــــه خـــــــــــان آخـــــــــــر هـــــــــــو بيـــــــــــان قـــــــــــولي الـــــــــــذي اســـــــــــتمر علـــــــــــى عـــــــــــرش مـــــــــــا وراء حـــــــــــلع و 

قـام  (8)كان خلالها قزغن ثم ابنه عبدن الحاكمين الفعليين فـي بـلاد مـا وراء النهـر  (7)النهر عشر سنوات 
خلالها الأمير قزغن بتدبير أمور الدولة ومراعـاة متطلبـات الرعيـة وقـد اتسـعت حـدود بـلاد مـا وراء النهـر 

 

 .202فامبري: تاريج بخارى   ف  ؛ 28لامب: تيمورلنك  ف  (1)
 .22  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  (2)
 .22  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  ؛ 14ف شامي: وفرنامة    (3)
 .85اب: تيمورلنك  ف ه  ش17 – 16شامي: المصدر السالف  ف  (4)

(5) Prawdin: The mongol empire, P. 414. 
 .9حاف  آبرو: زبدة التواريج  ف ؛  22  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  (6)
 .22  ف 1يزدي: المصدر السالف  ج  (7)
 .590اوسلام  ف  إقبال: تاريج إيران بعد (8)
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راة   (1)خراســـــان إلـــــى أقصـــــى حـــــدود تركســـــتان وامتـــــدت مـــــن ســـــنة  (2)حيـــــا قـــــام بنفســـــه بغـــــزو مملكـــــة هـــــ 
ويـــرى بارتولـــد أن ابنـــه عبـــدن  (3)م( ووجـــه ابنـــه عبـــدن علـــى رأس حملـــة نحـــو خـــوارزم1351هــــ/752)

 .(4)هاجم مدينة خوارزم دون إذن منه وقد لامه على عمله لوماً شديداً 

 

 إعجاب قزغن بتيمورلنك: - 4

ا وصــلت مــع لالأميــر قــزغن علــى أن يكــون رجالــه علــى معرفــة تامــة بــأمور الحــرب والقتــال و حــرف 
ــان  ــتخدام الســـلا  وركـــوب الخيـــل  لـــب منـــه أن يحضـــر إليـــه وكـ ــي اسـ ــه فـ ــار تيمورلنـــك وبراعتـ ــه أخبـ إليـ
تيمورلنك يحظى بمحبة الفرسان وتقديرهم له وكان هؤلاء الفرسان يحكون للأمير قزغن كل ما يرونه منه 

. وتبـرز أهميـة قـزغن فـي (5)شجاعة وفروسية فيزداد إعجابه به ولهذا زوجه بدحدى حفيداتـه تقـديراً لـه  من
أنه أول أمير من الأتراك الجغتائيين يتولى السلطة الفعلية فـي مـا وراء النهـر مـن دون حكامـه الشـرعيين 

ــوا  مــى  لا يتربعــون علــى العــر  -كمــا رأينــا  -مــن أبنــاء جغتــاي بــن جنكيزخــان  الــذين ول ش كخانــات دب
يتمتعون بسلطة حيييية  وذلك للمحافظة بصورة شكلية على الشرعية فـي حصـر رئاسـة الدولـة فـي أسـرة 

  وكــان وصــول قــزغن إلــى الحكــم بمســاعدة زعمــاء اليبائــل الأتــراك الجغتــائيين (6)جغتــاي بــن جنكيزخــان
انــت مقاليـد الأمــور بيـد المغــول. ولا دوراً بـارزاً فــي مصـير بلادهــم بعـد أن كيــؤدون ا خـرين الــذين أخـذوا 

شـك فــي أن العمـل الــذي أقــدم عليـه قــزغن كــان مـن جملــة الأســباب التـي دفعــت تركيــاً جغتائيـاً آخــر كــان 
 لأن يترسم خطاه للوصول إلى السلطة بعد وفاة قزغن بمدة قصيرة. ي ي  في حاشيته هو تيمورلنك

د أعدائــه وكــان فــي بلا ــه بعــ  الأمــراء وقــد رأى قــزغن فــي تيمورلنــك شــاباً يفيــده فــي حروبــه ضــ
والقـواد الأقويـاء الـذين اســتقامت أحـوالهم وعظـم شـأنهم بعــد ثـورة قـزغن وكـان بعضــهم يمشـي حولـه عشــرة 
ه ئــآلاف فــارس وكــان هــؤلاء الأمــراء يقــدمون  ــاعتهم الاســمية للخــان الــذي عينــه قــزغن كمــا عمــل بذكا

 

(1) Prawdin: The Mongol Empire, P. 414. 
فيهـا بسـاتين كثيـرة وميـاه غزيـرة وقراهـا متصـلة مقـدار مرحلـة علـى  بلاد ما وراء النهـرهر اة : مدينة مشهورة من أمهات   (2)

أصبحت حينهـا فيمـا  ريق سجستان واستمرت هراة على ازدهارها وعمرانها حتى اجتيا  المغول لها فقاموا بتخريبها. و 
شـمس الـدين محمـد كـرت الـذي أسـند إليـه منكوخـان حكـم خراسـان واسـتمر آل كـرت فـي  لمؤسسهابعد مملكة آل كرت 

 .393  ف 5م. ياقوت الحموي: معجم البلدان  ج 1381هـ/783حكمها حتى 
 .39 - 38( ف 1965حاف  آبرو: بنج رسالة تاريخي  تحقيق فلكس تاور )براغ   (3)
 .225لد: تاريج الترك في آسيا  ف بارتو  (4)

(5) Prawdin: The Mongol Empire, P. 416. .             31لامب  تيمورلنك  ف     
  
 .87شهاب  تيمورلنك  ف  (6)
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ــول ــراء علـــى القبـ ــك الأمـ ــل أولئـ ــته علـــى حمـ ــن سياسـ ــن بمســـاعدة  وحسـ ــه وتمكـ ــورة عليـ ــدم الثـ ــلطته وعـ بسـ
تيمورلنك من النجا  في عدة حمـلات شـمالًا وغربـاً فلـذلك أهـداه الأميـر قـزغن قوسـه الخاصـة وقربـه منـه 

 .(1)وأولاه اهتمامه
ويذكر المؤرخون أن الأمير قزغن كان مغرماً بالصيد ورمي السهام وبينمـا كـان يصـطاد ذات يـوم 

وقتلـه ولكـن أمرائـه الـذين كـانوا فـي صـحبة الأميـر  (2)هجـم عليـه قتلـق تيمـورم(  1358هـ/759في سنة )
 .(3)قزغن تمكنوا من اليب  عليه وقتله

علم الأمير عبدن بن قزغن بمقتل والده قدم مـن سـمرقند وحـل محـل والـده وكـان الخـان بيـان ولمّا  
 .(4)ي على عرش السلطةلقو 

ــه إلـــى تـــذمر زعمـــاء اليبائـــل ولـــم يكـــن عبـــدن أدت سياســـة عبـــدن المركزيـــة التـــي ورثهـــا عـــ ن أبيـ
مؤلمـة فلـم يحـاول إلهـاء  ةبالمستوى الييادي الذي كان لوالده. فقـد اقتـرف عـدة أخطـاء أودت بـه إلـى نهايـ

اليبائل كما فعل أبوه باستئناف الغزو الخارجي الذي يشكل مورداً معاشياً لتلك اليبائل كما أنـه فضـل أن 
 (5)ر الذي لـم يـرض حاشـية والـده صـاحبة المصـالح هنـاكله بدلًا من بخارى الأمند عاصمة  يجعل سمبرق

لخــان بيــان قــولي وتنصــيبه تيمــور شــاه مكانــه فــأعلنوا ثــورتهم اوقــد انتهــز الأمــراء المتــذمرون حادثــة قتلــه 
وزحفوا على سمرقند فانفرط عقد وحـدة الـبلاد مـن جديـد. كمـا يـذكر أنـه وقـع فـي غـرام زوجـة الخـان بيـان 

ولي فأقــدم علــى قتلـه ويصــور المؤرخــون التيموريـون الخــان القتيــل علـى أنــه خــرّ شـهيداً ضــحية أغــراض قـ
 .(6)عبدن الدنيئة وحملت جثته  إلى بخارى حيا دفن فيها

ويذكر أن الأمير عبدن قام بمجزرة قتل فيها بع  ر ساء اليبائل بـدون أي سـبب وقـد أدى ذلـك 
وبســبب مقتــل الخــان جمــع الأميــر بيــان ســلدوز جيشــاً  (7)ئــل مــن ســطوتهإلــى تخــوف أمــراء ور ســاء اليبا

 

م  ف 1316بــازوكي رضــا: تــاريج إيــران إزمغـــول ناأفشــارية  أرزوي برنامــة  وزارات معــارف جــاب أول ردى مـــاه   (1)
 .29ف لامب  تيمورلنك   ؛184

قتلـــق تيمـــور: زوج ابنـــة الأميـــر قـــزغن كـــان يحقـــد علـــى عمـــه ويرغـــب فـــي أن يصـــبح خانـــاً  فـــامبري: تـــاريج بخـــارى   (2)
 .202ف

 .202  ف تاريج بخارى فامبري:   (3)
 .30  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  (4)
 .11حاف  آبرو: زبدة التواريج  ف  ؛ 30يزدي: المصدر السالف  ف  (5)
 .30  ف 1سالف   ج يزدي: المصدر ال (6)
 .184بازوكي: تاريج إيران  ف  (7)



 - 66  - 

متوجهاً إلى سمرقند وقد انضم إليه الأمير حاجي برلاس من هزيمة الأميـر   (1)وخرج من حصار شادمان
مفضلًا النجاة على السلطنة والحكم وقد وـل فـي أنـدراب حتـى   (2)عبدن ومجباره على الهرب إلى ان دْر اب 

 .(3)نيةوافته الم
انتعشت سلطة أمراء اليبائل مرة أخرى ولا سيما حاجي برلاس فأخذ كل أمير يتولى إدارة المنطقـة 

ــ ــة جلائـ ــى قبيلـ ــد علـ ــيطر بايزيـ ــان يسـ ــه  فكـ ــع قبائلـ ــه مـ ــي اقطعـــت لـ ــدة رالتـ ــة خجنـ ــي مدينـ ــا   (4)فـ وتوابعهـ
ى حســين حفيــد فــي الجبــال وســيطروا علــى مــا فــي عهــدتهم مــن أقــاليم واســتول (5)وتحصــن أمــراء بدخشــان

لات على شمال أفغانستان أما حاجي بـرلاس وابـن أختـه تيمـور فقـد انفـردا بولايـة كـ  ار قزغن أمير قبيلة 
 .(6)وتوابعها مع قبيلتهما برلاس

كـــان لفتـــرة التمـــزق هـــذه ومـــا رافقهـــا مـــن ملابســـات سياســـية واقتصـــادية  الأثـــر الكبيـــر فـــي وهـــور 
خلت مـن حـاكم قـوي يسـتطيع أن يعيـد الهـدوء والاسـتقرار لاد الب  أنتيمورلنك وتعاوم شخصيته لا سيما و 

إليها حينها كان تيمورلنك منـذ وفـاة والـده يحكـم مدينـة كـ  ومـن الطبيعـي أن يكـون لـه موقـف تجـاه تلـك 
الفوضى السائدة في المنطقة فأخذ يوسع الخلافـات بـين قـادة ور سـاء اليبائـل ونجـح تيمورلنـك فـي كسـب 

 .(7)ة وضمها إليه وتحالف سراً مع ر ساء بع  اليبائلتأييد بع  القوى الصغير 
ــى  ــاقم الفوضـ ــى تفـ ــع إلـ ــراء ودفـ ــين الأمـ ــات بـ ــادمات والمنازعـ ــدوث بعـــ  المصـ ــى حـ ــك إلـ وأدى ذلـ
والاضطراب داخل المنطقة بصورة كانـت تتطلـب وهـور شخصـية قويـة تعيـد الأمـن والاسـتقرار إلـى بـلاد 

 ما وراء النهر.

 

شادمان قلعة عظيمـة تقـع مـا وراء نهـر جيحـون يوجـد حولهـا نبـات الزعفـران ويحمـل إلـى سـائر البلـدان يوصـف أهلهـا   (1)
كـي لسـترنج:  - 374 - 373  ف 3يـاقوت الحمـوي: معجـم البلـدان  منعة ويطلق عليها أحيانـاً شـادمان. بالقوة والم

 .483ان الخلافة الشرقية  ف بلد
راب: بلد بين غزبين وبلج توجد فيهـا الفضـة ومنهـا تـدخل القوافـل إلـى كابـل وتبعـد ثالـا مـدن بخار   (2) سـتان وذلـك بعـد أ نْد 

ترجمــة صــلا  الــدين عثمــان  الكويــت  بارتولــد: تركســتان مــن الفــتح العربــي إلــى الغــزو المغــولي  الطالقــان ورواليــز. 
 .149ف .1981

(3) Sykes: History of Persia. P. 119. 
دْة: بلــدة مشــهورة فــي بــلاد مــا وراء النهــر علــى شــا لأ ســيحون بينهــا وبــين ســمرقند عشــرة أيــام يوجــد فــي وســطها  (4) خبجنــ 

 .347  ف 2نهرجار والجبل متصل بها وكلها دور وبساتين. ياقوت الحموي: معجم البلدان  ج 
ون يشــتهر بدنتــاج البلــور والــلازورد أهلــه مــن جيمــ لنهــر يقــع علــى الجهــة اليســرى بدخشــان: إقلــيم فــي مــا وراء النهــر  (5)

 .476  ف 2دائرة المعارف اوسلامية  ج  - 306  ف يني: آثار البلاد وأخبار ال باداوسماعيلية. القزو 
 . 11  -  10  ف  6ميرخوند: روضة الصفافي   ج    (6)

(7) Prawdin: The Mongol Empire. P. 417. 
Grousset: The Empire of the Steppes, A History of Central Asia. Translated from the French. P. 409. 
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تيمورعلاقة تيمورلنك مع تغلق  -5
(1)

: 

أدت الفوضــى السياســية التــي شــهدتها بــلاد مــا وراء النهــر وتحــول  ــرق التجــارة مــع الصــين مــن 
الطريق الخراساني الذي يمر بما وراء النهر إلى الطريق الشمالي الذي يبدأ من القرم متجهاً عبـر القبيلـة 

هر كـل ذلـك دفـع تغلـق تيمـور الذهبية وما رافق هذا التحول من أثر اقتصادي في مغولستان وما وراء الن
م( 1359هــ/761إلى اغتنام الفرصة لضم المنطقة إلى دولته فتوجه في حملة على ما وراء النهر سـنة )

ها أمـا حـاجي بـرلاس خضـعايزيـد الجلائـري فـانطلق نحـو سـمرقند فأبا وصل خجندة استسلم له أميرهـا مّ لو 
ــزو فـــلثر الأول ــن الغـ ــا مـ ــي موقفهمـ ــا فـ ــد اختلفـ ــك فقـ ــى خراســـان وتيمورلنـ ــه إلـ ــذكر  (2)الانســـحاب بقبيلتـ ويـ

عزم تغلق تيمورخان بالسيطرة على بلاد ما وراء النهر أصدر مرسوماً اسـتدعاني بـه لمّا  تيمورلنك: اأنه  
إليه واستدعى الأمير حاجي برلاس والأمير بايزيد الجلائري  لب هذان المقدمان مني النصيحة قـائلين: 

ــا الفــرار إلــى خراســان مــع  أســرنا ومواشــينا وقطعاننــا أم علينــا أن نــذهب ونــرى تغلــق تيمورخــان هــل علين
ونلتقي به؟ ونصحهم قائلًا: هناك منفعتـان فـي ر يـة تغلـق تيمـور وضـرر واحـد  أمـا الفـرار إلـى خراسـان 
فهناك ضرران ومنفعة واحدة ولم يوافقا على نصيحتي وانصرفا نحو خراسان وكنت أنا متردداً فـي داخـل 

هل عليّ الانسحاب إلى خراسان أم يتوجب علي ر ية تغلق تيمور؟ وفـي هـذه المناسـبة نفسي ولا أعرف  
 لبـت مــن شــيخي الــذي كتــب إلــيّ بقولـه: أن اذهــب إلــى الخــان. ولكــن مــع ذلـك كنــت فــي كــل عمــل مــن 
أعمال حياتي التي صممت عليها أن أحصل على الفأل من القرآن الكـريم وعملـت بنـاءً علـى التوجيهـات 

 .(3)ه والمستلهمة من سورة يوسفلالصادرة عن
ر  وربما   تيمورلنـك بتعقـل فـي هـذا الأمـر فـرأى أن الـدخول فـي معركـة مـع تغلـق تيمـور لا يكـون فكـّ

في صالحه نظراً لاختلاف موازين القوى بينـه وبـين قـوة الخـان تغلـق ورأى أن السياسـة الحكيمـة تسـتطيع 
ور لأنه سيحف  حينئذ بما أقطع لقبيلته في ك  قرر أن يقدم خضوعه لتغلق تيمفأن تحقق نتائج  يبة.  

وسيضفي على أعماله المقبلة صفة شرعية ممثلًا للجتغتائيين فتوجه إلى الخان تغلق تيمـور حـاملًا معـه 
وأسند له حكم ما وراء النهر حتى ميـاه  (4)قطعه تومان باشأالهدايا رمزاً لطاعته فاستقبله الخان بحفاوة و 

 

تغلق تيمور: هو ابن أوغل خواجه بن دواخان ينحدر أصله إلى جغتاي بن جنكيزخان عاصر الفوضى التي شهدتها  (1)
نحة لـه لكـي يمـد نفـوذه ويبسـط سـلطانه علـى ما وراء النهر حكـم القسـم الشـرقي مـن خانيـة جغتـاي رأى أن الفرصـة سـا

 .8تيمور: مذكرات تيمور   ف  - 18بلاد ما وراء النهر  الشامي: وفرنامة  ف 
 .18الشامي: وفرنامة   ف  (2)
 .9تيمور: مذكرات تيمور   ف  (3)
 ؛29رتبة قائد عشرة آلاف. لامب: تيمورلنك  ف تومان باش: تعنى   (4)

Prawdin: The Mongol Empire. P. 420. 
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ويبعد هذا التحول أول نشاط سياسي وعسكري لتيمورلنك في ما  (2)الجتة (1)لادهجيحون عند عودته إلى ب
لبــا أن عــادت الاضــطرابات والعصــيان مــن قبــل الأمــراء فــي مــا وراء النهــر فاضــطر توراء النهــر. ولــم 

مـا وراء النهـر واتخـذ فيهـا عـدة إجـراءات بـلاد هــ( علـى 1360هــ/762لزحف بجيشـه سـنة )لتغلق تيمور  
الاضـطرابات والمنازعـات التـي كانـت سـائدة فـي المنطقـة وتقلـيم أوـافر مـن كـان يقـوم ع  يـجمللوضع حل  

وأمـر  (3)بدثارتها لذلك لم يلتفت إلى الأمراء الذين قدموا خضوعهم له فيب  علـى بايزيـد الجلائـري وقتلـه
لــى كــ  ا علــم حــاجي بــرلاس بمقتــل الأميــرين الســابقين خشــي علــى نفســه وتوجــه إم ــّلبقتــل بيــان ســلدوز و 

ومنهـــا إلـــى خراســـان ومعـــه أســـرته وأهـــالي بلدتـــه ولمـــا وصـــل بـــالقرب مـــن ســـبزوار هجـــم عليـــه جمـــع مـــن 
 .(4)الأشرار وقتلوه

وقام تغلق تيمور بقتل بع  الجماعات المفسدة والمخربة وأدرك في الوقت نفسـه خطـر تيمورلنـك 
د تيمورلنـــك مـــن صـــلاحياته حاكمـــاً علـــى بـــلاد مـــا وراء النهـــر وجـــر  هجـــاالمتنـــامي فنصـــب ابنـــه اليـــاس خو 
 .(5)العسكرية وجعله مستشاراً لابنه

وحـــدة بـــلاده فلـــم يقتنـــع بمـــا أســـند إليـــه ســـيحف  خضـــوعه للجغتـــائيين أن كـــان تيمورلنـــك يأمـــل فـــي 
كناصح لأمير جغتائي فبدأ يتحـين الفرصـة لنيـل هدفـه. وقـد أدرك اليـاس خوجـا نوايـاه فبعـا برسـالة إلـى 

إلا أن أصـدر أمــراً تغلـق تيمــور نــك قـد رفـع لــواء العصـيان فمــا كـان مـن خــان أبيـه يخبـره فيهــا بـأن تيمورل
بقتلــه. وقــد اكتشــف تيمورلنــك ذلــك فغــادر فــي الســر بــلاط ســمرقند مــع أصــحابه إلــى الصــحراء التــي تمتــد 

 .(6)فيما بين بخارى وخيوه وواجه خلال هذه المدة أقسى المحن

 

 .11تيمور: مذكرات تيمور   ف  ؛ 18الشامي: وفرنامة  ف  (1)
يقطن حـدود منغوليـا ولـم يبـق  مـنهم اليـوم إلا البـروت ولا يـزال هـؤلاء المغـول يعرفـون   ه عرق ف بالجتة: علم كان يعرّ   (2)

 .208فامبري: تاريج بخارى  الحاشية  ف  ؛حتى اليوم في آسيا الوسطى باسم جته 
 .21شامي: وفرنامة  ف ال (3)

(4) Grousset: The Empire of the steppes, Paris, 1948. p. 410. 
 .209فامبري: تاريج بخارى  ف  ؛ 11تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف  (5)

The New Encyclopadia Britannica, London, Founded 1968, Volum 11, p. 784. 
ــ علـــى قدرتـــه وحيلتـــه فـــي  معتمـــداً ة باللامبـــالاة ووـــل يظهـــر اوخـــلاف لتغلـــق تيمـــور وقـــد تظـــاهر تيمورلنـــك فـــي البدايـ

استغلال الأحداث الطارئة فلمّا  لب الخـان رأيـه فـي الطريقـة التـي يجـب اتباعهـا فـي القضـاء علـى الثـورة التـي نشـبت 
خـان مـرة تطاع إبعـاد الضده في بلاده القفجـاق زيـن تيمـور للخـان مـرة أخـرى أن يسـير بنفسـه للقضـاء عليهـا وهكـذا اسـ

 .11 - 10تيمور: مذكرات تيمور  ف ثانية عن ما وراء النهر. 
 .209فامبري: تاريج بخارى  ف  ؛ 12 - 11تيمور: مذكرات تيمور   ف  (6)
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المســـتاءة مـــن اضـــطراب الأوضـــاع  حـــاول جمـــع الأنصـــار ونجـــح فـــي اســـتقطاب بعـــ  العناصـــر
صحه نالذي  (1)السياسية والاقتصادية في ما وراء النهر ومن ثم ذهب إلى بدخشان والتقى بالأمير كلال

ا وصـلت أخبـار وصـوله إلـى خـوارزم إلـى مسـامع اليـاس خواجـه كتـب إلـى تكـل م ـّلبالتوجه نحو خـوارزم و 
زحف نحوه مع ألف مـن الفرسـان وقـد تصـدى لـه  بأن ينق  على تيمورلنك وبالفعل  (2)ةبهادر حاكم خيو 

الــذي التحــق بــه وكــان النصــر دســت قــزغن الــذين كــانوا معــه بمعاونــة الأميــر حســين  الســتين مقــاتلاً  عمــ
إلى مسامع الياس خواجه وملى أمراء جته قالوا في أنفسـهم:  هما وصلت أخبار نجاحاتلحليح تيمورلنك و 

وكـان تعـد هـذه الروايـة فيهـا مبالغـة.  (3)أييـد ربـاني وحظـوةتيمورلنك رجـل عجيـب وصـاحب إقبـال ومعـه ت
كبـر الأثـر فـي من أسباب الثورة حدوث بع  الأعمـال السـيئة مـن قبـل اليـاس خواجـه وجنـوده كـان لهـا أ

وعــدم رضــاهم عــن الأعمــال التعســثية التــي كــان يقــوم بهــا فــي المنطقــة  معصــيانه تــذمر الأهــالي ومعــلان
 وكان من أهم تلك الأعمال:

 .(4)تمادي ولم الياس خواجه وجنوده لأهالي سمرقند وتعذيبهم -
تعدي الجند على ممتلكات وأموال المسلمين بصورة بشعة للغاية ومشاعة التخريب والتـدمير فـي   -

 .(5)كل أرجاء المدينة
اختطاف النسـاء وبـيعهن كـالجواري وأسـر المـوا نين البـارزين ومطـالبتهم بتقـديم فديـة و لاقهـم   -
 .(6)رهم على الاعتراف بأماكن الأموال المخبأة لديهمومجبا

هم كمــا أن علمــاء الــدين قــد فزعــوا مــن تلــك ئأدت تلــك الأفعــال الســيئة إلــى تــذمر الأهــالي واســتيا
الأعمال الوحشية وأصدروا فتوى تحرض على دفع و رد  ائفة قبيلة الأوزبكية الجته مـن الـبلاد وقـد أيـد 

التـــي كانـــت تـــنص علـــى أن اأهـــل اوســـلام والعلمـــاء والمشـــايج والعســـاكر الأمـــراء والأهـــالي هـــذه الفتـــوى 
قطباً للسلطنة وحاكماً لأنهـم رأوه نبـيلًا وأهـلًا لـذلك  -أيده ن   -والرعية قد قرروا تعيين الأمير تيمورلنك  

وقمعهـا  ولسوف يسعون بأموالهم وبأنفسهم ويبذلون كل جهد لطرد قبيلة الأوزبكية ونفيها ومبعادها ومزالتها
وتـــدميرها لأن رجالهـــا مـــدوا يـــد الظلـــم والتعـــدي علـــى العـــرض والنـــاموس وســـلبوا الثـــروات وتســـلطوا علـــى 
ممتلكــات المــؤمنين وخرقــوا حرماتهــا ولســوف نكــون متمســكين بعهــدنا وفتوانــا ومذا مــا تخلينــا عــن عهــدنا 

 

 .13كلال: كان من كبار رجال الدين المشهورين بالزهد والتقوى. تيمور  مذكرات تيمور   ف  (1)
و ه  خيوة وهي خيواف القديمة  (2) يـْ وتعـد قصـبة خـوارزم تقـع علـى يسـار نهـر جيحـون أهلهـا علـى  وأهل خـوارزم يسـمونها خ 

الحمــوي: معجــم البلــدان   -المــذهب الشــافعي دون جميــع بــلاد خــوارزم فــدنهم حنثيــة وقــد أمــر تيمــور بتجديــد أســوارها 
 .415  ف 2ج

 .45  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  ؛ 14  13تيمور: مذكرات تيمور  ف  (3)
 .593إقبال: تاريج إيران  ف  ؛ 158بازوكي: تاريج إيران  ف  (4)
 .41  ف ؛ صفا: تيمورلنك 11  ف مذكرات تيمورتيمور:   (5)
 .65صفا: المرجع السالف  ف  ؛ 28فرج: قاهر العالم تيمورلنك  ف  ؛ 40لامب: تيمورلنك  ف  (6)
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ســر   (1)ولـه و ولـهلووعـدنا سـوف نكـون محـرومين مـن نعمـة ن ولسـوف يعهــد بنـا إلـى قـوة الشـيطان وح
تيمورلنــك مــن موقــف العلمــاء والأمــراء والأهــالي مــن مــوقفهم تجاهــه لــذلك أعلــن عصــيانه وحربــه وليــاس 
خواجــه ورأى أن حيــاة التشــرد والتنقــل فــي الصــحراء لا تحقــق أهدافــه ومطامحــه كمــا رأى أنــه لا يســتطيع 

ل التوجــه صــوب خراســان وفــي مواجهــة مغــول الجتــه وهــو فــي هــذا الوضــع مــن قلــة الرجــال والــزاد ففضــ
الأمير مبارك شاه سنجري وكان معه مائة فارس كما قـدم إليـه بعـ    (2)الطريق انضم إليه حاكم ماجان

الخيول الجيـدة وانضـم إليـه السـيد حسـن ضـياء الـدين وبعـ  السـادات والأهـالي فأصـبح فـي صـحبته مـا 
 .(3)يقارب المئتين من الفرسان والمشاة

حسن وضعه اتفق معهم على زيادة نشا هم السياسي من أجـل إزالـة السـيطرة ما رأى تيمورلنك تلو 
الجغتائيـة عــن مــا وراء النهـر ووجــه بهــم نحـو ضــواحي بخــارى لكسـب الأنصــار وتوجــه هـو نحــو ســمرقند 

ولاء ألفي شخص وبعد أن اكتشف أمره خرج من  زأتباعه فتمكن من إحرا ملحيا أخذ يعمل على لم ش
تحق به دعاته وأنصاره الذين تم كسبهم خـلال وجـودهم فـي بخـارى فتوجـه منهـا سمرقند إلى ك  حيا ال

وســار تيمورلنــك  (4)م( وقــد انضــمت إليــه جماعــات مــن قبيلــة بــرلاس1361هـــ/763نحــو خــوارزم ســنة )
أفغانسـتان حيـا كـان ينتظـره الأميـر حسـين بـن قـزغن فـي وباً عبـر جيحـون متجهـاً إلـى جبـال  وأعوانه جن

 .(5)كابل
وته في النمو وبدأ خطره يزداد على الجته إذ نجح في استمالة بعـ  قبائـل مـا وراء النهـر إلا  فأخذت ق 

ــتان  ــي سجسـ ــورة فـ ــدوث ثـ ــتغل حـ ــاره  فاسـ ــادية لأنصـ ــوارد اقتصـ ــأمين مـ ــن تـ ــاجزاً عـ ــه عـ ــد نفسـ ــه وجـ ــنة    ( 6) أنـ سـ
ك بتقــديم  م( علــى أميرهــا جــلال الــدين محمــود الــذي اســتغاثه لقمــع التمــرد وتعهــد لــه مقابــل ذلــ1363هـــ/ 765) 

عطاء ستة أشهر لأنصاره. فتوجه تيمورلنك نحو سجستان واستطاع أن يسيطر على خمس قلاع مـن القـلاع  

 

 .12تيمور: مذكرات تيمور   ف  (1)
ولعلــه تصــحيح النســـاا وكــان يطلــق علـــى الــرب  الغربــي فـــي مــرو  لســترانج  بلـــدان ماجــان يســمى أيضــاً ماخـــان  (2)

 .445الخلافة الشرقية  ف 
 .16 - 15  ف مذكرات تيمورتيمور:   (3)
 .Prawdin: The Mongol Empire, P. 425 .72صفا: تيمورلنك  ف  ؛ .60  ف 1يزدي: وفرنامة  ج (4)
: م(1377هــــ/779  صـــفي الــدين )تالبغــدادي .فغانســـتاناً عاصــمة أحاليـــكابــل: وهــي مـــن ثغــور  خارســـتان وهــي  (5)

هـــ/ 1373  1دار المعرفــة   بيــروت  ط البجــاوي  علــي محمــد مراصــد او ــلاع علــى أســماء الأمكنــة والبقــاع  تحقيــق
 .1141  ف 3ج  م1654

يم عليهــا ويســميها الــبع  سجســتان: اســم للمدينــة واوقلــيم معــاً كانــت قصــبة اوقلــيم تســمى زرنــج ثــم أ لــق اســم اوقلــ (6)
ــوب يفصـــلها الصـــحر  ــن الجنـ ــان ومـ ــمال والغـــرب خراسـ ــن الشـ ــدها مـ ــتان يحـ ــداء  سمسـ ــو الفـ ــان  أبـ ــن فـــارس وكرمـ اء عـ

اعتنــــى بتصــــحيحه رينــــود والبــــارون مالــــك كــــوكين ديســــلان   دار الطباعــــة تقــــويم البلــــدان   (هـــــ732اســــماعيل  )ت=
 .341  ف1840السلطانية  باريس  د.ط  
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ه وقـد قـالوا  ئـالسبع للمتمردين فتسرب الخوف إلى قلب أمير سجستان ودفعه خوفـه إلـى التحـالف مـع بييـة أعدا 
ف يــرو  مــن بــين أيــدينا لــذلك حشــدوا  فيمــا بيــنهم: إذا مكــا تيمورلنــك فــي هــذه الــبلاد فــدن إقلــيم سجســتان ســو 

الناس والجنود وجمعوهم من جميع أنحـاء بـلاد سجسـتان وزحفـوا ضـده ووصـلوا إليـه ولـم يلتـزم حـاكم سجسـتان  
بالعهد واشـتبك الطـرفين فـي معركـة تمكـن تيمورلنـك مـن النصـر وقـد جـاء سـهم وخـرق ذراعـه وجـاء سـهم آخـر  

 . ( 2) ن قزغن غنائم وأتباعاً نتيجة لانتصارهم وحليفه حسين ب  وغنم تيمورلنك   ( 1) وأصاب قدمه 

 

 إخراج الجتة من ما وراء النهر وسيطرة تيمورلنك عليها: - 6

تيمورلنـك لــم يـنس  هدفــه الحييقـي وهــو تخلـيص مــا وراء بعلـى كـل حــال رغـم المتاعــب التـي حلــت 
أ يعيــد تنظــيم النهــر مــن حكــم الجتــه وحينهــا عنــدما أخــذ يتماثــل للشــفاء فــي وادي أرصــوف بجــوار بلــج بــد 

قواتــه ويعــدّها للقتــال وكانــت هــذه القــوات فــي تزايــد مســتمر حتــى نســب إلــى تيمورلنــك امــا فتحــت أبــواب 
ــتانل ــن فتوحـــات سجسـ ــدنيا إلـــي إلّا مـ ــات الـ ــة علـــي ولا ضـــحكت عـــروس فتوحـ ــعادة والدولـ ــعى  (3)السـ وسـ

ق المجـاورة ولكنـه كـان ل الحصول على الطعام والعتاد لجنده إلى مد نفوذه علـى المنـا جتيمورلنك من أ
يحـرف فـي الوقـت نفسـه علـى عـدم اوضــرار بمصـالح السـكان المحليـين ولا سـيما المـزارعين ولمـا أنســى 

والتقـى فـي  (4)هؤلاء بتيمورلنك وجنده أخذوا يقدمون إلى معسكره جميع ما تنتجه مزارعهم من المحاصـيل
ــين  ــالأمير حسـ ــوف بـ ــزغن وادي أرصـ ــن قـ ــه ببـ ــل عنـ ــد انفصـ ــان قـ ــذي كـ ــد الـ ــتان. فاعتقـ ــة سجسـ ــد معركـ عـ

 وانضـم إليـه بعـ   (6)ومنهـا إلـى ترمـذ  (5)تيمورلنك أن مواجهة أعدائه الجته قد حان وقته فتوجه إلـى بلـج
قـادة قبيلـة بـرلاس ممـن كـانوا فــي جـي  الجتـه مـنهم صـديق بــرلاس مـن أولاد يلـدرين قراجـار نويـان ومعــه 

 

 56  ف 1يزدي: وفرنامـة  ج  ؛ 18 - 17تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف ؛  22رنامة  ف شامي: وف  (1)
إقبــال:  ؛ 209فــامبري: تــاريج بخــارى  ف حادثــة إصــابته وقــد بينتــه ســابقاً  ؛  هنــاك اخــتلاف بــين المــؤرخين حــول ؛

 .593تاريج إيران  ف 
 .73صفا: تيمورلنك  ف .؛ 593تاريج إيران  ف إقبال:  (2)
 .14 - 13ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف  (3)
 .58  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  (4)
ذ   (5) كـم( 72فرسـخاً ) 12بلج: مدينة مشهورة تبعد من أجل مدن خراسان كانت تسمى قـديماً باوسـكندرية بينهـا وبـين ت رْمـ 

 - 479  ف 1البلـــدان  م الحمـــوي: معجـــم  ؛تشــتهر بخصـــوبة أرضـــها وزراعتهـــا التـــي تـــوزع إلــى خراســـان وخـــوارزم 
480. 

ــلة  (6) ــر متصـ ــا وراء النهـ ــي مـ ــرقي فـ ــه الشـ ــن جانبـ ــون مـ ــر جيحـ ــى نهـ ــع علـ ــدن تقـ ــات المـ ــن أمهـ ــهورة مـ ــة مشـ ذ: مدينـ ــ  ت رْمـ
بالصغانيان يحيط بها سور وتشتهر بأسواقها. خضعت للغزنويين والسلاجقة والقرخطائيين والخوارزميين على التعاقـب 

  ف 2الحمــوي: معجــم البلــدان  م  ؛م 14هـــ/8م( إلا أنهــا انتعشــت خــلال القــرن 1220هـــ/617دمرهــا المغــول ســنة )
 .203  ف 5دائرة المعارف اوسلامية  ج  - 26
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در ومعــه مائــة فــارس وقــد انفصــلا عــن جيــوش خمســة عشــر فارســاً وخــادم تيمورلنــك القــديم قرانجــي بهــا
ووصلت الأخبار إلى تيمورلنك عن  ريق العيون التـي بثهـا لاسـتطلاع أخبـار العـدو تفيـد بتقـدم   (1)الجته

وكان قد انضم إلـى هـذا الجـي  عـدد مـن  (2)جي  إلياس خواجه بعدد عشرين ألف لاجتيا  منطقة ترمذ 
ت لـواء تيمورلنـك وتعهـد بعـ  هـؤلاء الحكـام وليـاس خواجـه نضواء تحالحكام المحليين الذين رفضوا الا

بأن يسلموه تيمورلنك وحسين مكبلين بالحديد. تقدمت قوات الجته وحلفائهم إلـى ضـفة النهـر فـي مواجهـة 
وحــدث  (3)المنطقــة التــي كــان تيمورلنــك يعســكر فيهــا مــع قواتــه التــي كانــت لا تتجــاوز الربــع لقــوات إليــاس

م( بجوار ترمذ فانقشـع الصـدام 1362هـ/764)مورلنك وقوات إلياس خواجه سنة أول صدام بين قوات تي
عن انكسار الجته وفرار أميرهم إلياس خواجه وقد كان لانتصار تيمورلنك هـذا صـدى واسـع فـي مـا وراء 

نضـــواء تحـــت علـــى مقاومتـــه بالا حـــاكم الجتـــه مـــن أعـــين ســـكان الـــبلاد وشـــجعهم ةهيبـــ ت النهـــر إذا ســـقط
 .(4)الرامية إلى تحرير ما وراء النهر التي يقودها تيمورلنك الحركة المسلحة

وقــام علــى إثــر انتصــاره بعبــور النهــر مــع قواتــه علــى زوارق مــن معبــر بــالقرب مــن ترمــذ وأرســل 
 لائعه من هناك لتعقـب الجتـه واسـتطلاع أخبـارهم. ويبـدو أن إحـدى هـذه الطلائـع قـد ارتكبـت شـيئاً مـن 

بـه إلـى تقـدم جـي  جديـد للأعـداء كـان إليـاس خواجـه قـد دفعـه إلـى الجنـوب نتتالتهاون وعدم الحيطة فلم  
عنــد ســماعه بالنصــر الــذي حققــه تيمــور علــى قواتــه فــي شــمال بلــج وتمكــن جــي  الأعــداء الجديــد مــن 
مفاجأة تيمورلنك وهو على الضفة الشمالية واضطر تيمورلنك الذي لم تنفعه الشـجاعة ومخـلاف الأتبـاع 

يقاتل متراجعـاً عبـر النهـر إلـى الضـفة الجنوبيـة كمـا أصـدر أمـره علـى الفـور وحـراق   أن  (5)في هذه المرة
ولمــا بلــ  الجتــه  (6)الـزوارق حتــى لا تقــع فـي أيــدي أعدائــه واضـطر هــو نفســه أن يعبـر النهــر علــى خشـبة

ضــفة النهــر وــل الطرفــان يراقــب أحــدهما ا خــر مــن خــلال النهــر شــهراً كــاملًا دون أن يتجاســر أحــدهما 
وحســين أنــه مــن الأفضــل لهمــا الابتعــاد عــن  ووجــد تيمورلنــك (7)العبــور إلــى الطــرف ا خــر للقتــال علــى

النهــر والتوغــل جنوبــاً واســتقر رأيهمــا علــى أن يتوجهــا إلــى بدخشــان فاســتعد أمــراء بدخشــان لقتالــه فســارع 
ما علـم لوجيوشهم و لمواجهتهم قبل أن يتمكنوا من جمع قواتهم  (8)تيمورلنك في تحركه متجهاً إلى  القان

 

 .19 - 18تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف  (1)
 .59  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  (2)
 .61 - 60  ف 1  ج وفرنامة يزدي:   (3)
 .24  ف مذكرات تيمورتيمور:   (4)

(5) Prawdin: L'Empire Mongol et Tamerlane, Paris 1937. P. 185. 
 .134شهاب: تيمورلنك  ف  (6)
 .24تيمور: مذكرات تيمور  ف  (7)
 - القــان: بلــدتان أحــدهما بخراســان بــين مــرو وبلــج أكبــر مدينــة بطخارســتان والأخــرى كــورة وبلــدة بــين قــزوين وأبهــر  (8)

 .876  ف 2البغدادي: مراصد او لاع  ج  ؛ 6  ف 4الحموي: معجم البلدان  ج 
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وتوغـل تيمورلنـك مـع  (1)أمراء بدخشان بوصول جي  تيمورلنـك فضـلوا الصـلح معـه والـدخول فـي  اعتـه
وقدم له حكام المنطقة برهاناً على صـدق تأييـدهم ألفـين  (2)قواته في إقليم بدخشان حتى بل  مدينة تلخان

 .(3)من الخيول

 

أحداث معركة جسر سنكين - 7
(4)

 ة(:)قنطرة الحجار 

اتخـــذ تيمورلنـــك عـــدة إجـــراءات اســـتعداداً لخـــوض المعركـــة حيـــا أدرك مـــن البدايـــة أن قواتـــه غيـــر 
متجانسة الوحدة وفي سبيل توحيد صفوفه استخدام أساليب النفاق السياسـي والمخادعـة مـن جهـة وأوهـر 

 اللطف واوغراء بالثروات والمناصب والوعود المستقبلية من جهة أخرى.
ن كانا من أتباعه قد يار عن  ريق عيونه تفيد أن تغلق سلدوز وكي خسرو اللذ ما وصلته الأخبلف

توليــا إمــرة ســتة آلاف فــارس مــن الجتــه وكانــا يقــودانهم للهجــوم عليــه ازداد الرعــب والخــوف فــي صــفوف 
 أتباعه.

فقام على الفور باجتماع سري جمع جاكو  وميكو تيمور  والأمير سليمان والأمير جلال الدين  
ضمن ولاءهم المطلـق جعلهـم شـركاء لـه فـي الخيـر والشـر. كمـا اجتمـع مـع الـذين كـانوا غيـر  ولكي ي 

نفراد فالذين اتسموا بـالطمع والشـره أغـواهم بـالثروة والمـال والـذين وضـعوا  ا راضين مع كل واحد على  
عــاً  أعيـنهم علــى الجــاه والمنصــب والولايـات تقاســم معهــم البلــدان والأقـاليم التــي أخضــعها وأبقــاهم جمي 

حينهــا وصــلته الأخبــار بــأن    ( 6) إلــى كــل واحــد مــنهم   ( 5) متعلقــين بــين الرجــاء والخــوف وقــد عــين كوتــل 
. وكان هذا الجـي  إبـان تحركاتـه  سنكين   جسر جيشاً للجته يبل  عدده ثلاثين ألفاً يعسكر قرب ممر  

جـي   مـا سـمع وصـمم علـى مواجهـة  ل ينشر الرعب بين الأهالي ويسـلب أمـوالهم وقـد حـزن تيمورلنـك  

 

 .63  1يزدي: وفرنامة  ج  - 25تيمور: مذكرات تيمور   ف  (1)
 .63ان: تقع في أقصى شرق إقليم دخشان ؛ يزدي: وفرنامه  فتلخ (2)
 .63  ف 1يزدي: المصدر السالف  ج  (3)
الفرس نهر وخشاب أكبر روافد جيحون ويسميها  جسر سنكين أو يول سنكين يقصد به قنطرة الحجارة المشهورة على  (4)

وقــد وصــفها الرحالــة بطــول لا يزيــد علــى عشــر خطــوات وهــي معلقــة بــين  يــول ســنكين وباســمها التركــي تــاش كــويرك
جبلين عـاليين قـائمين الانحـدار لا تتجـاوز الفجـوة التـي يمـر منهـا النهـر بينهمـا ثلاثـين خطـوة  لسـترنج: بلـدان الخلافـة 

 .482الشرقية  ف 
  65لاية ما عنـد وفـاة واليهـا أو عزلـه ؛ تيمـور: مـذكرات تيمـور  فلتولي و   شخصكوتل: كلمة مغولية تعني تعيين    (5)

 الحاشية
 .27 - 26ف  المصدر السالف   تيمور: (6)
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على الرغم من قلة رجاله وعدم تكافؤ قواته مع قوات إلياس التـي تفـوق عـدداً وعـدة    ( 1) إلياس خواجه 
 ومؤنة. 

فاتفق تيمورلنك وصهره حسين على خطة للعمل العسـكري وقبـل حسـين علـى أن يشـاغل بقواتـه  
ســتة آلاف  الجــزء الرئيســي مــن جــي  الأعــداء ويهــتم تيمورلنــك بطليعــة ذلــك الجــي  التــي يبلــ  عــددها  

كــي خســرو وتغلــق تيمــور وتمكــن تيمورلنــك أن يخــدع  ليعــة جــي  إليــاس    ة جنــدي والتــي كانــت بييــاد
خواجــه بعبــور نهــر الــوخ  ومــن ثــم فاجأهمــا بهجــوم خــا ف بــألفين مــن فرســانه عنــد غــروب الشــمس  

يمورلنك  فأجبرهما على التراجع عبر القنطرة واستطاع أسر قائديهما كيخسر والثاني تغلق تيمور وغنم ت 
مـن قواتـه عنـد رأس    اً الأسـيران إليـه أحسـن اسـتيبالهما وأوقـف جـزء   ل  مـ  كثيرة مـن الخيـول ولمـا حب   اً أعداد

وبعد استراحة عدة أيام عبر تيمورلنك النهر    ( 2)القنطرة لمنع أعدائه من محاولة مرور القنطرة مرة ثانية 
ألف وخمســمائة جنــدي وتــرك عنــد  ســراً فــي إحــدى الليــالي مــع قلــة مــن جنــده قــدرها بعــ  المــؤرخين بــ

 . ( 3) بمثل العدد  ى خر أ القنطرة قوة  
ن مــن الفرســان عنــد رأس جســر ســنكين فــي مواجهــة يفــلأويــذكر تيمورلنــك فــي مذكراتــه اأنــه تــرك 

لــى هضــبة مــن جــي  إليــاس أعإليــاس خواجــه وعبــر النهــر شخصــياً مــع خمســة آلاف فــارس وتقــدم نحــو 
 نع وـا شاهد جي  الجتـه النيـران مّ لأثناء الليل كثيراً من النيران و   خواجه وأصدر أوامره لرجاله بأن يشعلوا

ل. وحينهــا لــم يلبــا أن ينفبــات خائفــاً وأمضــت قــوات إليــاس خواجــه تلــك الليلــة ســاهر  اً وكثيــر  اً الجــي  قويــ
وللأمــراء  هلجنــد  همــر اه يمتطــون خيــولهم وهــم هــاربون فوجــاً بعــد فــوج فأصــدر أو ءرأوا إليــاس خواجــه وأمــرا

 .(4)تهم حتى يتبين وجهتهملبمطارد 
وهكذا استطاع تيمورلنك إرغام عدوه على التراجع بالسياسة والفن العسـكري فانضـمت أعـداد كبيـرة 

وربما كانت سياسة إلياس خوجه إرغام تيمورلنـك علـى تـرك  (5)من الأهالي إلى صفه وهم يهتفون بنصره
هـــل العـــدد الحييقـــي لأعدائـــه فقـــد فضـــل لاشـــتباك معهـــم فـــي القتـــال وجهـــاً لوجـــه. حيـــا كـــان يجاموقعـــه و 

 الانسحاب مع جيشه بعد أن غضب شديداً وأقسم سوف يرجع لقتال تيمورلنك إلى أن يتمكن من أسره.

 

 

 .76صفا: تيمورلنك  ف  . ؛66 – 65  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  (1)
(2) Stewart: The Mulfuzat Timury or Autobiographicall Memoirs of the Mongle Emperor. P.37. 

 .65يزدي: وفرنامة   ف . ؛ 25الشامي: وفرنامة  ف  (3)
 .28تيمور: مذكرات تيمور   ف  (4)
 .49لامب: تيمورلنك  ف  (5)
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معركة قبي متن -8
(1)

: 

انسحبت قوات الياس خواجه باتجاه ك  وعسكر في مكان اسمه قببي متن يقع على الطريق بـين كـ   
عــود لمحاربتــه لا ســيما إذا علمــوا بقلــة عــدد  ت بفراســته أن قــوات الجتــه ســوف  وســمرقند. وحينهــا أدرك تيمورلنــك  

حـو ألفـين مـن الفرسـان نحـو بـاب الحديـد  ن جنده واكتشاف خديعته. فأسرع بالتحرك مع مـن تبعـه مـن أصـحابه  
  لهـم وهـو سـليمان بـرلاس وأمـرهم بالتقـدم نحـو كـ  ولمـا بلـ  هـؤلاء   اً وانتقى من هؤلاء ستمائة فارس وعين قائـد 

ضـواحي المدينـة أخـذوا يطوفـون حولهـا وهـم يسـحبون علـى الأرض أغصـان الأشـجار فأثـاروا ابـاراً كثيفـاً ممــا  
ثـم رتـب تيمورلنـك والأميـر    ( 2) أوهم حاكم المدينة بضخامة عدد المهاجمين فترك المدينـة مـع جنـده علـى عجـل 
يسـرة واسـتعدا لمواجهـة إليـاس  حسين صـفوفهما لمواجهـة إليـاس فكـان حسـين علـى الميمنـة وتيمورلنـك علـى الم 

كـم( مـن كـ  والتقـى الجيشـان    24خواجه وجيشه الذي كان يعسكر في أتاش أريفي  على بعد أربعة فراسج ) 
عنــد مكــان يســمى قببــي مــتن وكــان النصــر حليــح تيمورلنــك علــى الــرغم مــن قلــة عــدد رجالــه إذا قورنــوا برجــال  

 إلياس خواجه من أعداد كبير وأسلحة وعتاد. 
وا فـي أسـر تيمورلنـك إلا قـمن الأمـراء الجتـه وف اً وعدد   (3)لأمير بيكيجيكاأن إلياس خواجه و ويذكر  

ن إ مـن المحتمـلخـرين و أن الرجال الذين أسروهم أ لقوا سرا  إلياس حين علمـوا بـه وأبقـوا علـى أسـر ا 
والأعــوان كبيــراً مــن الأنصــار  اً وقــد عمــل ذلــك ربمــا لكــي يكســب عــدد  (4)تيمورلنــك أ لــق ســرا  بيكيجيــك

 بسماحته وعفوه.
ويقــال إن تيمــور هــو الــذي أ لــق ســرا  إليــاس خواجــه خوفــاً مــن أن يكــون أســره دافعــاً لاســتقدام 

 اً وفـي الوقـت نفسـه أعطـى برهانــ -المزيـد مـن قـوات الجتـه وتعـري  الـبلاد إلـى مزيــد مـن أعمـال التنكيـل 
ومن ثورتـه لـم  -م الـبلاد الأصـليين حكـا -على أنه لا يزال يخدم الشـرعية التـي تتجسـد فـي بيـت جغتـاي 

ن إلـى أهـالي الـبلاد بمـا كـانوا يرتكبونـه مـن أعمـال الخطـف ؤو تكن إلا ضد الأمراء الجته الذين كانوا يسـي
والســـلب والنهـــب. وربمـــا كـــان للخبـــر الـــذي وصـــل إلـــى إليـــاس خواجـــه قبيـــل المعركـــة بمـــوت والـــده تغلـــق 

  يتصـرف بهـذا الأسـلوب مـع إليـاس خواجـه لنـكتيمور  جعـلفـي أثر  (5)تيمورخان ودعوته لاستلام العرش

 

بـين سـمرقند وكـ . ؛ يـزدي: تـاش أريفـي كـم( فـي سـهل يـدعى  24قبي متن: تقع علـى بعـد أربعـة فراسـج مـن كـ  )  (1)
 .26الشامي: وفرنامة  ف  . ؛66-65  ف ف 1امة  جوفرن

 .8  ف 3خواندمير: حبيب السير  ج. ؛ 67 - 66  ف 1  ج وفرنامةيزدي:   (2)
ف     وفرنامـةق تيمـور. ؛ الشـامي: بيكيجيك: كان أحد الأمراء الكبار والقادة المتمرسين الـذين يثـق بهـم الخـان تغلـ  (3)

 .6   ف3خواندمير: حبيب السير  ج . ؛ 26
 .71 - 70  ف 1يزدي: وفرنامه  ج . ؛26شامي: وفرنامه  ف  (4)
 .68-67  ف 1  ج وفرنامةيزدي:   (5)
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في تصرفات إلياس خواجه تجاه تيمورلنـك حيـا نبـذ فكـرة الانتقـام مـن تيمورلنـك وقفـل   كان له أثرن الذي  و 
 .(1)عائداً إلى بلاده لاستلام العرش قبل أن يحل به أحد الطامحين

 ه إلياس خواجه إلى ما يأتي:أسباب انتصار تيمورلنك وأتباعه على خان الجت زوعنويمكن أن 
 قدرة تيمورلنك في التخطيط السليم حيا كان يختار الزمن والمكان للهجوم على خصمه.   -
 اتخذ سياسة التعمية والمخادعة على خصمه فكان لها مردود جيد في تحقيق انتصاراته. -
كثـر مـن مكـان بـأن لديـه في أويهامه استطاع تيمورلنك بدمكانياته القليلة شن حرب نفسية على عدوه   -

 القوات الكبيرة.
بـــين صـــفوف أتباعـــه عـــن  ريـــق معرفـــة نفســـية أمرائـــه فتبـــع سياســـة اوغـــراء  جامنجـــح فـــي خلـــق انســـ -

د والمناصب وبالفعل كان رجال تيمورلنك أكثر إخلاصاً لسيدهم وكانت لديهم عو بالأموال والهدايا والو 
نما كان قادة الجته قد غلب عليهم حب جمع المال رابة في تخليص بلاد ما وراء النهر من الجته بي

حســب بوكســبه بطرقــه المشــروعة وغيــر المشــروعة وكــان ينقصــهم التخطــيط الجيــد والصــبر والتــروي 
 ات المعركة رغم امتلاكهم إمكانيات كبيرة تفوق أضعاف عدوهم.يمقتض

فاضـطر عائـداً إلـى بـلاده  أثر في معنويات قـوات إليـاس خواجـه اكان لهالتي وفاة الخان تغلق تيمور   -
 ليتولى منصب الخانية خلفاً لأبيه.

 وكان من نتائج انتصاره على الخان إلياس  واجه.
 .ما وراء النهر ومخفاق محاولاتهم التالية لاستعادتهاعلى زوال نفوذ الجته 

سـلطة إلا السلطة المركزية فكان تيمورلنك هو المرشح الأول لهـذه ال افتقار بلاد ما وراء النهر إلى
أنه خشي بيية منافسيه ولا سيما صهره حسين بن قزغن فاتفق مع بيية الأمراء على اختيار خان مغولي 

م( وأخـذ 3136هــ/765خانـاً علـى مـا وراء النهـر سـنة ) هونصـب  (2)من سلالة جنكيزخان اسمه كابـل شـاه
ة بلــج إلــى الأميــر حســين تيمورلنــك يمــارس نفــوذه مــن ورائــه واتخــذ ســمرقند حاضــره لــه ثــم أســند حكــم ولايــ

وقد هدف تيمورلنك من ذلك محاولـة كسـب ولائهـم وفـي الوقـت   (3)أميراً على ولاية ختلان  ووعين كيخسر 
نفسه إبعـادهم ومبطـال أي محاولـة وثـارة الفوضـى مـن جديـد فـي الـبلاد. وربمـا كـان تيمورلنـك يهـدف مـن 

غْتـاي بـن جنكيزخـان علـى العـرش فـي مـ لمنـع إليـاس خواجـه الـذي  ا وراء النهـرتنصيب أحد أفـراد بيـت ج 

 

(1) Prawdin: L'Empire Mongol et Tamerlane, Paris, P. 185.     137شهاب: تيمورلنك  ف.  
لـه  راوي  ويهـوى الشـعر لـم تكـن كابل شاه: ينسب إلى جغتاي بن جنكيزخان كان في أول حياته زاهداً يلبس ثياب الد  (2)

 . 73  ف  1خبره بشؤون الحكم والييادة وهو حفيد الخان دوا وابن شقيق الخان ترمشيرين. يزدي: وفرنامه  ج  
: بلاد تقع في  (3) تْلانب  .346  ف 2الحموي: معجم البلدان  م ما وراء النهر بالقرب من سمرقند. خ 
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من التدخل في شؤون بـلاد مـا وراء النهـر عنـدما  -أضحى الخان على القسم الشرقي من خانية جغتاي 
 يعلم أن قريباً له يتربع على ذلك العرش.

إلا أن ذلك لم يمنع إلياس خواجه المتربع على عرش الخانية في القسم الشرقي أن يتوجـه إلـى مـا 
 .(1)نهر إذا سمحت له الظروف بذلكوراء ال

وكان تيمورلنك يدرك أن إليـاس خواجـه سـوف يعـود ثانيـة لمحاربتـه لـذلك بعـا إلـى الأميـر حسـين 
يخبــره بــأن معلومــات وصــلته تفيــد أن هنــاك اســتعدادات وترتيبــات مكثفــة مــن قبــل إليــاس خواجــه للهجــوم 

ك بكــل بســالة وشــجاعة حتــى لا يفــاجئهم علــى المنطقــة وأن الأمــر يتطلــب منهمــا مواجهــة العــدو المشــتر 
 .(2)فأصدر الأمير حسين أوامره بأن يخرج الأمراء مع جي  كبير لينضموا إلى تيمورلنك ومساعدته

تحركـوا إلـى خجنـدة فما وصل جـي  الأميـر حسـين توجـه الجميـع لمواجهـة جـي  إليـاس خواجـة لو 
ون والتحق الأمير حسين بتيمورلنك وعن دما وصلوا إلى شا لأ النهر كانت مقدمـة ومنها عبروا نهر جيح 

. ونــزل جــي  (4)و شــقند  (3)شــا لأ بــين جينــاسالجــي  إليــاس خواجــه قــد اقتربــت وتقــدم تيمورلنــك عنــد 
 .(5)ه كبيرةد إلياس على الضفة الأخرى من النهر وكانت أعدا

قســم تيمورلنــك جيشــه إلــى ميســرة وميمنــة وقلــب وكانــت كــل فرقــة مؤلفــة مــن قســمين قســم للقتــال 
احتيا ياً لا يتحرك من مكانه إلا عند الحاجة. وقاد الأمير حسـين الميمنـة وتيمورلنـك كان  والقسم ا خر  

ــف  ــت العواصـ ــار وهبـ ــت الأمطـ ــا هطلـ ــية حيـ ــروف المناخيـــة قاسـ ــت الظـ ــي أثنـــاء الســـير كانـ ــرة وفـ الميسـ
فعاقــت  وامــتلأت أرض المعركــة بــالطين والمســتنقعات وفاضــت ميــاه النهــر علــى مــا حولهــا مــن الأراضــي

 .(6)الخيول من التحرك السريع كما أنها حدت من تحركات الجند ومواصلة السير
وبــالرغم مــن تلــك الظــروف لــم تمنــع تيمورلنــك وحســين مــن مواصــلة الســير فــي حينهــا وــل إليــاس 
خواجة في موقعه لا يتحرك محافظاً على أسلحته وخيولـه وملابـس جنـده مـن المطـر وفـي حالـة اسـتعداد 

ن الفــريقين تمكــن تيمورلنــك مــن الانتصــار علــى ميمنــة إليــاس فــدفع ذلــك إلــى يت المعركــة بــوبالفعــل حــدث

 

(1) Grousset: The Empire of the steppes, A History of Central Asia. Translated From the French. 
P. 480. 

 .87  1يزدي: المصدر السالف  ج  (2)
جينــاس: قامــت هــذه المدينــة فــي المكــان الــذي كانــت فيــه مدينــة اشــتوركت أو شــتركا أي مدينــة الجمــل وكــان عليهــا  (3)

 .526 - 525ف  لسترانج: بلدان الخلافة الشرقية ثالا مدن الشاش. حصن وتعد 
لحجــر وهــي اليــوم عاصــمة  شــقند أو تاشــكند وهــي الشــاش القديمــة علــى ضــفة نهــر ســيحون وتاشــكند معناهــا مدينــة ا (4)

 .523  519لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية   ف أوزبكستان. 
 .210فامبري: تاريج بخارى  ف . ؛ 78  ف 1  ج يزدي: وفرنامة  . ؛28فرنامة  ف الشامي: و (5)
 .52  لامب  تيمورلنك  ف 76 ؛ 78  1يزدي: وفرنامة  ج  (6)
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. وفـي اليـوم (1)التخوف والتراجع في حين تمكنت ميسرته من هزيمة ميمنة حسـين فتغيـر موقـف الطـرفين
الثــاني عمــل تيمورلنــك خطــة جديــدة حيــا  لــب مــن حســين ضــم الميمنــة إلــى الميســرة فــي صــف واحــد 

أيجسـر تيمورلنـك أن اقـائلًا:  لنـكعدائهم إلا أن حسين لم يقبل ذلك وأساء القول لمبعـوث تيمور لمواجهة أ 
 .(2)ليصدر إلي أمراً أمام رجالي

ويقـــدر بعـــ  المـــؤرخين خســـائر تيمورلنـــك وحســـين فـــي تلـــك المعركـــة التـــي دارت فـــي الأول مـــن 
تيمورلنك وقواده تم الاتفاق  م( بعشرة آلاف جندي وبعد مداولة بين1364هـ/حزيران  766رمضان سنة )

إن مــن أهــم أســباب هزيمــة تيمورلنــك وحليفــه حســين يمكــن إيجازهــا فيمــا  (3)علــى الانســحاب باتجــاه كــ 
 يلي:

نقل المعركة إلى أرض عدوه في حينها كانت الظروف الطبي يـة والمناخيـة سـيئة ممـا أدى إلـى   -
 وبكامل استعدادها. كانت قوات إلياس خواجة في حالة جيدةبينما إرهاق قواته 

ــة  ــياع لخطـ ــه الانصـ ــر برفضـ ــة النصـ ــك فرصـ ــى تيمورلنـ ــيع علـ ــه ضـ ــين وتخاذلـ ــر حسـ ــرور الأميـ غـ
تيمورلنـك الأخيـرة بــدمج الجيشـين الميمنـة مــع الميسـرة. وقـد أدى هــذا التنـازع والاخـتلاف إلــى تمكـن خــان 

م. وقــد وجــد 1364هـــ/766الجتــه إليــاس خواجــه مــن تنظــيم صــفوفه والتوجــه بجيشــه إلــى ســمرقند ســنة 
ا علم العلمـاء فـي سـمرقند قـاموا بتحريـك أهـالي المدينـة وتعبئـتهم علـى المقاومـة مّ لالطريق أمامه مفتوحاً و 

ذ أهــالي قــضــد العــدو المغيــر بكــل الوســائل الممكنــة دفاعــاً عــن مــدينتهم وقــد شــاءت إرادة ن تعــالى أن تن
لـى دوابهـم ومعظـم مواشـيهم ولـم يبـق مـرض الطـاعون فقضـى عإذ تفشـى سمرقند من جي  إلياس الجته 
ولمـا هـرع  (4)لعودة سيراً على الأقدام خوفاً من أن يصابوا بعدوى المرض لإلّا القليل منها واضطر جيشه 

تيمورلنك لنجدة أهـل المدينـة الـذين أرسـلوا يطلبـون العـون منـه شـاهد الكثيـر مـن جنـد الجتـه وهـم يسـيرون 
ــو  ــتهم علــــى وهــ ــون أمتعــ ــدامهم ويحملــ ــابعتهم علــــى أقــ ــه لمتــ ــل تيمورلنــــك قواتــ ــحابهم فأرســ رهم خــــلال انســ

 .(5)ومطاردتهم وأرسل أتباعه للدخول سمرقند 

 

 .39فياض: تيمورلنك  ف ؛ . 78  ف 1  ج وفرنامة يزدي:   (1)
 .211  ف تاريج بخارى فامبري: . ؛ 80؛ الصفا: تيمورلنك  ف . 78  ف 1يزدي: المصدر السالف  ج  (2)
 .82  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  (3)
 .93  ف 3خواندمير: حبيب السير  ج  ؛. 84  ف 1السالف  ج  المصدريزدي:   (4)
 .81صفا: تيمورلنك  ف  ؛140 شهاب: تيمورلنك  ف  (5)
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تأمين الجبهة الشرقية بالحرب ضد الجته بزعامة الأمير قمر الدين دوغلات - 9
(1)

: 

دائمــاً مــا يغيــرون علــى حــدود  الجغتــائيين م( أن قبائــل الجتــه1370هـــ/772رأى تيمورلنــك ســنة )
دفعــه إلــى وهــذا فينشــرون الخــوف والاضــطراب فيهــا لــذا حــرف علــى حمايــة حــدود دولتــه الجديــدة بــلاده 

الييـــام بتوجيـــه ضـــربات متواليـــة ضـــد جيرانـــه الجتـــه خـــلال هـــذه المرحلـــة الأولـــى مـــن حكمـــه فـــي الشـــرق 
 - 772والخــــوارزميين فــــي الشــــمال وقــــد امتــــدت حملاتــــه علــــى قبائــــل الجتــــه خــــلال الســــنوات العشــــر )

 .(2) م(1380 - 0137هـ/782
وربمـــا لـــم يكـــن يهـــدف مـــن ورائهـــا تحقيـــق مكاســـب إقليميـــة أو دينيـــة بـــل هـــدف إلـــى تـــأمين جبهتـــه 

لا سـيما مـدن مغولسـتان مـو ن و  فـي الشـمال والغـرب. ءً الشرقية كي يتفرغ للمراكـز الحضـارية الأكثـر ثـرا
ذلك فدنهــا لا تــدر علــى تيمورلنــك لــ (3)الجتــه البــدو وأرضــها قليلــة الزراعــة لمقاومــة المغــول للحيــاة المســتقرة

وقواته غنائم كبيرة إذا ما فكر فـي غزوهـا  بـل أن مغولسـتان نفسـها قـد أضـحت منطقـة  ـرد بشـري وهـذا 
 .(4)ما وراء النهر إلى بلاد التي قام بها الجعتائيين ما دلت عليه الهجرات المتكررة 

تــه هــو رد غــارات هــؤلاء عــن  وعلــى الــرغم مــن أن هــدف تيمورلنــك الأصــلي مــن حروبــه فــي بــلاد الج 
بلاده  إلّا أنه وجد فـي الوقـت نفسـه أن هـذا الهـدف لـن يتحقـق إلا بـالخلاف مـن قمـر الـدين دوغـلات. وكـان  
لقبيلـــة دوغـــلات المغوليـــة المتتركـــة دور كبيـــر فـــي تســـيير الأمـــور فـــي خانيـــة جغتـــاي الشـــرقية منـــذ أيـــام تغلـــق  

م( علــى الخــروج  1370هـــ/ 772عــزم تيمورلنــك فــي ســنة )   ( 5) تيمورخــان بســبب نشــاط زعمائهــا واتســاع نفوذهــا 
تحـت  اعتـه وعـين تيمورلنـك كبـك تيمـور    ( 6) لمحاربة قبائل الجته وعبر نهر سيحون وتمكـن مـن إدخـال كمـرة 

. لكـن كبـك تيمـور لــم يحسـن سياسـة تلـك اليبائـل حيـا  غــى  ( 7) حاكمـاً علـى تلـك اليبائـل ثـم عــاد إلـى سـمرقند 
 

م( وأخــذ فــي تســخير الأمــور لصــالحه 764/1363قمــر الــدين دوغــلات: اغتــنم الفرصــة إثــر وفــاة الخــان تغلــق ســنة ) (1)
لـم ا وراء النهـر بعـد خسـارته وجنـوده فه من بلاد موقام بالانتقام من ابن الخان تغلق إلياس خواجه الذي كان عائداً لتو 

المخـالفين واسـتأثر بـالحكم لنفسـه وأ لـق علـى نفسـه  قتـلم( 1364هــ/766يكتف قمر الدين بقتل إلياس خواجه سـنة )
 . 595لقب خان وحاكم لمغولستان. إقبال: تاريج إيران  ف 

 Grosset: The Empire of the steppes. P. 422. 

 .595  ف تاريج إيرانإقبال:  ؛ 217فامبري: تاريج بخارى  ف  ؛ 72 - 69وفرنامة  ف الشامي:  (2)
(3) Hookham; Tamburlaine the conqueror. London, Hooder and Stoughton, 1962. P. 87. 

خماد الخـارجين ما وراء النهر عندما قفل عائداً و هاكم كيح وهو الذي عينه لأول مرة حإنه صراع على السلطة وملاّ   (4)
عزلـه عـن الحكـم وعـين ابنـه إليـاس خواجـه وجعـل تيمورلنـك مستشـاراً لابنـه إليـاس خواجـة.  ثـمعليه في دشت القفجاق  

 تيمور:  
 .24ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف  ؛ 189  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  (5)
 .35بارتولد: تركستان  ف  ؛كمرة: أو كمرى: قرية من قرى بخارى  (6)
 .217امبري: تاريج بخارى  ف ف (7)
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مورلنــك ممــا دفعــه إلــى أن يرســل إليــه جيشــاً بييــادة مجموعــة مــن الأمــراء  وولــم وشــق عصــا الطاعــة علــى تي 
الكبار للقضاء عليه وحينها الأمراء لم يتمكنوا مـن تحقيـق ذلـك وقـاموا بعقـد صـلح مـع المخـالفين مـن الجتـه لـم  

ك وعلـى  . ويبدو أن الأمـراء فعلـوا ذلـك دون علـم أو استشـارة تيمورلنـك. بـدليل أن تيمورلنـ( 1) به تيمورلنك   يرض  
مـا علـم المخـالفون بقدومـه  ل وجه السرعة أمر بجمع الجي  من جميع الأ راف وخرج بنفسه لقمـع تلـك الفتنـة و 

كبيــرة مــن الجتــه وأعمــل الســلب والحريــق فيهــا يمينـــاً    اً لاذوا بــالفرار وتقــدم بنفســه واجتــا  منــازلهم وأســر أعــداد 
. وبعــد مــرور أربــع ســنوات توجــه تيمورلنــك بحملتــه  ( 2) وشــمالًا ثــم عــاد آخــر الأمــر إلــى مو نــه محمــلًا بالغنــائم 

م وهدفـه القضـاء علـى مطـامع قمـر الـدين إلا أن  1375هـ/كانون الثاني  777إلى بلاد الجتة في ش بان سنة  
بســبب اشــتداد البــرد وســقوط الــثلج ممــا أدى إلــى إعاقــة تحركــه    علــيهم هــذه الحملــة لــم تحقــق ملربــه فــي القضــاء  

ــه ف  ــر مـــن رجالـ ــدد كبيـ ــان وقتـــل عـ ــع قطغـ ــن موقـ ــمرقند   ( 3) اضـــطر للعـــودة مـ ــى سـ ــار  ( 4) إلـ ــدة انتظـ ــل مـ ــم تطـ . ولـ
  ( 5) تيمورلنــك لمعاقبــة الجتــة أكثــر مــن شــهرين حيــا توجــه إلــيهم ومعــه مجموعــة كبيــرة مــن الأمــراء وعنــد ســيرام 

تمكنــوا مــن أســر أحــد أفــراد الجتــه وأرســلوه إلــى تيمورلنــك وبعــد التحقيــق معــه أخبــرهم الرجــل بمكــان قمــر الــدين  
ولم يكن قمر الدين يعلم بقدوم جي  تيمورلنك الـذي أمـرهم   لذي جمع جيشه عند موضع يسمى كوك تيه. ا 

 .(6)بزيادة سرعتهم قبل أن يأخذ قمر الدين حذره ويهرب 
وبالفعــل عنــدما علــم قمــر الــدين بتوجــه جــي  تيمورلنــك إليــه لجــأ وجنــده إلــى مكــان حصــين يســمى 

ا دارت هنــاك معركــة ثبــت فيهــا قمــر الــدين خــلال النهــار وهــو ممــر جبلــي حصــين حيــ (7)بركــة غوريــان
بـن تيمورلنـك ورجالـه الـذين تمكنـوا مـن قتـل أعـداد  روتمكن من الهرب أثناء الليل فتعقبهم الأميـر جهـانكي

كبيرة منهم ولمـا رأى قمـر الـدين شـدة متـابعتهم لـه اضـطر إلـى الانفصـال عـن أهلـه فظفـر جنـد تيمورلنـك 
 .(8)دلشاد آغا وأرسلوهما إلى تيمورلنك تهلكاته وأسروا زوجته نوبان آغا وابنبالكثير من أمواله وممت

 

 .217  ف تاريج بخارى فامبري:  ؛ 171  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  (1)
 .217فامبري: المرجع السالف  ف  ؛ 170  ف 1يزيدي: المصدر السالف  ج  (2)
 . 375  ف  4الحموي: معجم البلدان  م    ؛ قطغان: تذكر قطوان قرية من قرى سمرقند على بعد خمسة فراسج منها   (3)
 .188  ف 1يزدي: وفر نامه  ج  ؛ 96الشامي: وفرنامة  ف  (4)
سيرام: هي اسـبيجاب التـي ذكرهـا جغرافيـو القـرن العاشـر المـيلادي. تقـع علـى نحـو ثمانيـة أميـال شـرق جمكنـت علـى   (5)

هـا سـيحون تحتـوي علـى مدينـة وقلعـة وربـ  وفـي خارجهـا ميـاه وبسـاتين وكـان ل نهـر نهر أولـيس وهـو رافـد مـن روافـد
لسـترنج: بلــدان . 291صــطخري: المسـالك والممالــك  ف أربعـة أبـواب كــان اسـمها قبــل الغـزو المغــولي اسـبيجاب. الا

 .527الخلافة الشرقية  ف 
 .190 - 189  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  (6)
الشـــمال  وملـــى Ala-Taouالأتـــاو بركــة غوبـــان: تقـــع عنـــد المجـــرى الأعلــى لنهـــر إيلـــي فـــي الســـفو  الشــمالية لجبـــال  (7)

 .Grousst; L'Empire des Steppes, p. 501 كول قريباً من مدينة كاستيك. -الغربي من بحيرة آيسيق  
 .189  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  (8)
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ويذكر المؤرخون أن تيمورلنك تزوج من دلشاد آغا بنت قمر الدين وأقام الاحتفالات بهذه المناسبة 
وربما كان تيمورلنك يهدف من وراء تلـك المصـاهرة إلـى إنضـمام عـدوه إليـه ولكنـه   (1)ثم عاد إلى سمرقند 

عــن  ضــم القســم الشــرقي مــن دولــة جغتــاي الســابقة إلــى حكمــه ولــم يبلــ  بــذلك إلــى مكــان يرمــي إليــه وهــ
 . ريق هذا الزواج السياسي

ن من يم( وكان بسبب أن اثن1375هـ/777مذ توجه تيمورلنك وللمرة الرابعة لمحاربة الجته سنة )و 
للإغـارة علـى مـا وراء  ن وأخـذا يحرضـانه أتباع تيمورلنك عاد لشاه جلاير وساربوغا قد فرا إلى قمـر الـدي

كان 1375هـــ/ 777النهــر فتوجــه فــي ســنة )  واســتولى عليهــا قمــر الــدين وكانــت    ( 2) م( بقواتــه علــى أنــدب
تحــت حكــم ابــن تيمورلنــك الثــاني عمــر شــيج الــذي أخفــق فــي مقاومــة قمــر الــدين بعــد انفصــال قبيلــة  

ضـعف قوتـه فبعـا عمـر شـيج رجـلًا مـن    هزارة عنه وانضمامها إلى قمر الدين وأدى هذا الأمر إلى 
 رفــه ليخبــر تيمورلنــك بمــا آل إليــه الأمــر حيــا كــان الهجــوم مباغتــاً فاضــطر عمــر شــيج إلــى تــرك  
المدينــة والاعتصــام بالجبــال المجــاورة ولمــا وصــلت الأخبــار تيمورلنــك تحــرك بســرعة وســلك فــي هــذه  

بحيـا  طلق شـمالًا عبـر سـهول فرغانـة  المرة  ريقاً جديدة غير التـي سـلكها فـي حملاتـه السـابقة  فـان 
انضمت إليه قوات عمر شـيج فـي المنـا ق التـي تعتصـم بهـا فـي الجبـال وتقـدما فـي إثـر قـوات قمـر  

مـا علمـت بـاقتراب قـوات تيمورلنـك منهـا واختبـأ فـي كمـين مـع  ل الدين التي آثرت التراجع والانسـحاب  
 . ( 3) أربعة آلاف فارس 

تقـدم مــن ذلـك المكـان لــم يعلـم بكمــين قمـر الــدين وكـان قــد  مــالأن تيمورلنـك إلــى وتشـير المصـادر 
جنــده بتعقــب الجتــه ولــم يبــق معــه ســوى مــائتين مــن رجالــه وثلاثمائــة لســبق لتيمورلنــك أن أعطــى أوامــره 

حصان ووهر قمر الدين فجأة وحرف على عدم ضياع هذه الفرصة من يـده ولـم يجـد تيمورلنـك أفضـل 
ــدفاع ــي الـ ــجاعته فـ ــى شـ ــاد علـ ــن الاعتمـ ــ مـ ــدد رجالـ ــة عـ ــرغم قلـ ــه وبـ ــن نفسـ ــراعتهم  هعـ ــوا ببـ ــم تمكنـ إلا أنهـ

ولمـا  (4)وشجاعتهم من إلحاق الهزيمة بقوة قمر الدين الذي قرر الهروب واضطر جنده إلى أن يلحقوا به

 

القرماني:  ؛. 24ابن عربشاه: عجائب المقدور في نوائب تيمور  ف ؛ .  191  ف 1يزدي: المصدر السالف  ج  (1)
  ف 3خوانــدمير: حبيــب الســير  ج  ؛ .217فــامبري: تــاريج بخــارى  ف  . ؛521 أخبــار الــدول وآثــار الأول  ف

19. 
دبكان: قريــة مــن قــرى فرغانــه. وتعــرف بأنــدريجان الحاليــة وقــد اتخــذها كيــدوخان حفيــد أكتــاي بــن جنكيزخــان قصــبة  (2) أنــْ

  ف 1م البلــدان  م الحمــوي: معجــ ؛لفرغانــة فــي النصــف الأخيــر مــن القــرن الســابع الهجــري الثالــا عشــر المــيلادي 
 .521  لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية  ف 262 – 261

 .193بازوكي: تاريج إيران  ف  ؛198و 197  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  (3)
: دراســة فــي الاســتراتيجية العســكرية للمغــول مــن أيــام جنكيزخــان   أحمــد  حطــيط198  ف 1يــزدي: وفرنامــة   ج  (4)

 .86م  ف 1994  1ر اللبناني  بيروت  ط حتى عهد تيمورلنك  دار الفك
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قــد تــوفي حيــا تركــه مريضــاً قبــل مغادرتــه ســمرقند فحــزن  رعــاد تيمورلنــك إلــى ســمرقند وجــد ابنــه جهــانكي
 .(1)عليه أشد الحزن 

م( الييام بحملة خامسة على بلاد الجته لعلـه يحسـم 1375هـ/777رر تيمورلنك في العام نفسه )ق
الصراع مع الجته ويظفر بقمر الدين ويستولي على غنائمهم لا سيما أنه كان يحرف على اوغارة على 

 الجته كلما أمن جانب خوارزم.
كول حيا  -منطقة بحيرة ايسيق  وبالفعل توجه تيمورلنك على الطريق الشمالي عبر سيحون إلى

إلـى الغـرب مـن البحيـرة ولحـق بـه حتـى  ةقعـواال (2)دارت بينه وبين قمر الدين معارك في الشعاب الجبلية
مـــا رأى عـــدم مقدرتـــه علـــى مواجهـــة قـــوات لإلّا أن قمـــر الـــدين كعادتـــه فضـــل الهـــرب  (3)قوجقـــار تكامشـــي

أحــد أمـــراء البيــت الحــاكم فــي بـــلاد  (4)تــوقتم  تيمورلنــك حينهــا وصــلته الأخبــار مـــن ســمرقند تقــول: إن
اليبجاق قد قدم إلى سمرقند فاراً من أروس خان حاكم بلاد اليبجاق. لذلك اضطر تيمورلنك إلـى الرجـوع 

وكلف ابنه عمر شيج لملاحقة قمر الدين الذي لاذ بالفرار إلى الصـحراء وتفـرق  (5)إلى عاصمته سمرقند 
 د ذلك وعاد عمر شيج إلى سمرقند.جيشه ولا يعلم أحد ماذا حدث بع

ه للقضــاء علــى ئــويتضــح مــن خــلال تلــك الحمــلات التــي قــام بهــا تيمورلنــك بنفســه أو بواســطة أمرا
فـر الو  الجته وزعيمهم قمر الدين الذي استطاع بالفعل أن يرهق تيمورلنك وقواته باسـتخدامه أسـلوب الكـر

الاضـطراب إلـى حـد كبيـر فـي بـلاد مـا وراء النهـر  مستفيداً من  بيعة الأرض الجغرافية فقد أثـار بالفعـل
 خلال مدة تأسيس وتو يد عهد تيمورلنك لحكمه في المنطقة.

حقــق انتصــارات عديــدة ومغــانم كثيــرة مــن خــلال حملاتــه علــى الجتــه لكنــه تيمورلنــك أنع صــحيح 
فـي إلقـاء أخفق في اليب  على خصـمه قمـر الـدين وتـرك الأمـر لابنـه عمـر شـيج الـذي تابعـه ولـم يفلـح 

 اليب  عليه وقفل عائداً إلى سمرقند.

 

 .199 - 198  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  - 72الشامي: وفرنامة  ف  (1)
 .203  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  (2)
 كول. -قوجقار تكامشي: يقع عند الطرف الغربي من بحيرة إيسيق  (3)

Grousset; L'Empire des steepes. P. 501. 
خـان القبيلـة الذهبيـة فـي سـهوب اليبجـاق القائمـة حـول الشـوا لأ الشـمالية لبحـر الخـزر امتـداداً  تبوقتم  بـداخان: هـو   (4)

نحو الغرب وينحدر من حيا النسب من جوجي الذي كان أكبر أولاد جنكيزخـان الأربعـة وقـد ورث مقدميـه معسـكرات 
بيـة. كلافيجـو: سـفارة إلـى تيمورلنـك م( مـع القبيلـة الذه1378هــ/780اليبائل البيضاء والزرقاء التي اتحدت فـي سـنة )

 .399الحاشية. ف  -( 1406 - 1403)
 .40تيمور: مذكرات تيمور   ف  -. 203  ف 1يزدي: وفر نامه  ج  (5)
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وبذلك لم يحقق تيمورلنك راباته في ضم القسم الشرقي مـن دولـة جغتـاي السـابقة إليـه. ووـل هـذا 
قـد قـدم و القسم في حالـة عـداء مـع تيمورلنـك ممـا دفعـه إلـى العـودة والتوجـه نحـو منـا ق أخـرى. لا سـيما 

 رورلنــك مــدّ نفــوذه إلــى بــلاد اليبجــاق ويحقــق لــه إتقــاء أخطــاإليــه الأميــر تقــتم  الــذي ســوف يتــيح لتيم
 الغارات التي تأتيه بين حين وأخرى من الجته.

ويتضح هذا من منح تيمورلنك توقتم  حكم مدينتي صبران وسغناق الواقعتين على نهـر سـيحون 
د الحـدود الفاصـلة مقدار اهتمام تيمورلنك بتأمين حدود بـلاده مـع بـلاد اليبجـاق بدقامتـه حكـم مـوال لـه عنـ

 بين الدولتين.
توقتم  فـي تو يـد حكمـه فـي صـبران وسـغناق وهزيمتـه أمـام ابـن منافسـه إخفاق  وعلى الرغم من  

قتلق بوغا بن أروس خان ومقامته في بخارى حتى شفي من جراحه التي أصيب بهـا خـلال المعركـة ممـا 
اً لأروس خــان لتســليمه لــه وتوجــه الييــام بتجهيــز قــوات جديــدة بعــد أن رفــ   لبــإلــى اضــطر تيمورلنــك 

رار وخـاض المعركـة ضـد قـوات خـان تـبنفسه على رأس قواته إلى مكان على سـيحون يقـع بـين سـغناق وأ
اليبجاق انتهت بانتصاره ودعم حليفه توقتم  الذي نجح في ضم شطري اليبجاق الشرقي والغربي تحت 

 .(1)ل جوجي بن جنكيزخان قبلهسلحاكم من نلحكمه بشكل لم يحدث 
ويشــير تيمــور فــي مذكراتــه بتفاصــيل مختلفــة عــن الشــامي ويــزدي حيــا قــال: اكــان التــدبير الــذي 

مـــا لجـــأ إلـــيّ تقـــتم  بـــداخان بعـــد لاتخذتـــه فـــي ســـبيل استئصـــال أروس خـــان ومخضـــاع دشـــت اليبجـــاق ف
هزيمته من أروس خان وهرب تشاورت مع نفسـي: هـل علـيع إرسـال جـي  مـع تقـتم ؟ أو يتوجـب علـيّ 

ب بنفسي؟ ووصل في حينها رسول من قبل أروس خان فرأيت أن منفعتي هي في التصرف بشكل الذها
لطيح مع هذا الرسول ثم أصرفه وبعـد ذلـك أغلـق الطريـق إلـى الدشـت وكلـف جيشـاً ينطلـق بعـد الرسـول 
مباشرة وفي اليـوم الـذي سـوف يـدخل فيـه الرسـول علـى أروس خـان ويمثـل بحضـرته يكـون أروس حينهـا 

غير متوقع لأي شيء تقـوم قـواتي بمهاجتـه وبالفعـل عنـدما تصـرفت هكـذا تبـرهن أن الترتيـب كـان غافلًا  
ن مصــيبة نزلــت علــى رأس أروس خــان ولــم يمتلــك بعــد ذلــك القــدرة علــى مــواجهتي والتصــدي أناجحــاً وكــ

 .(2)لجيوشي ولاذ بالفرار وتم إخضاع دشت اليبجاقل

 

 .208 - 204  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  ؛ 75 - 74الشامي: وفرنامة  ف  (1)
 .41 - 40مذكرات تيمور  ف  (2)
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 الفصل الثاني

 و خوارزم, والهند والصين حروب تيمور لنك الخارجية نح

 تومين الجبهة الشمالية بالحرب ضد  وارزم
 أسباب توجه تيمورلنك نحو  وارزم - 1
 م(1372هل/773الحملة ا:ولى سنة ) - 2
 م(1373هل/774الحملة الثانية سنة ) - 3
 م(1375هل/777الحملة الثالثة سنة ) - 4
 م(1378هل/780الحملة الرابعة سنة ) - 5
 م(1369 - 1365هل/771 -  767بين تيمورلنك وا:مير حسين )الصراع   - 6
 م(1367هل/769تورر كيخسرو  تلاني ومحمد بيان سلدوز سنة ) - 7
 م(1370هل/771تنصيب تيمورلنك سيداً لبلاد ما ورا  النهر ) - 8
 م (1399-1389هل/  801 -800غزو تيمور لنك للهند سنة ) – 9

 إحتلان الهند   –  10
 و تيمور لنك للهندلتي تمخضت عن غز النتائج ا   -11
 م(1405هل/  807توجه تيمور لنك نحو الصين ) -12

 

 



 - 85  - 

 
 .489كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقيةي ص



 - 86  - 

 تأمين الجبهة الشمالية بالحرب ضد خوارزم:

 أسباب توجه تيمورلنك نحو خوارزم: - 1

لنهـــر فقـــام فـــي الوقـــت نفســـه وجــد تيمورلنـــك أن مـــن الضـــروري اســـتقرار الحكـــم فـــي بـــلاد مـــا وراء ا
بحملات ضد الجته في الشرق والخورازميين في الشمال وكان يرى أن السيطرة على خوارزم مـن الأمـور 

 .(1)ة التي يجب أن تتم لأنه يبعدها تابعة لبلاد ما وراء النهرهمّ مال
فــه عليهــا  كانــت خــوارزم فــي تقســيم الــبلاد الجنكيزيــة مــن نصــيب جــوجي الابــن الأكبــر لجنكيزخــان وخل 

  ( 3) وكانــت مرتبطــة مــن الناحيــة اوداريــة بــالوس جغتــاي   ( 2) أولاده واســتولى الحكــام الجغتــائيون عليهــا بعــد ذلــك 
 . ( 4) وكانت الضرائب التي يدفعها سكانها تذهب إلى خزانة خانيته 

كما كانت خوارزم على اتصـال وثيـق مـع خانـات اليبجـاق حيـا تـم تقسـيمها بـين خانـات اليبجـاق 
 (5)تاي فحكم اليبجاق منطقة دلتا نهر سيحون والأرجـي  وحكـم الجـزء الجنـوبي ويشـمل كـاث وخانات جغ

التركية الأصل  (7)م( استطاع أحد زعماء قبيلة عوتكرات 1360هـ/761الجغتائيون وفي سنة )  (6)وخيوق 
مـــن الفوضـــى والاضـــطراب فـــي خانيـــة اليبجـــاق  اً واســـمه حســـين صـــوفي تأســـيس مملكـــة مســـتقلة مســـتفيد 

وشجع التجارة حتى صارت خـوارزم  (8)ب كذلك في ما وراء النهر. فضم كاث وخيوق إلى أملاكهوالحرو 
والتي تعرف بطريق الحرير وتعد من أقـدم الطـرق التجاريـة بـين  للصين. ةمحطة للقوافل التجارية المتجه

 الشرق والغرب.

 

  1شـيخو: حييقـة تيمورلنـك  ج . ؛ 218 - 217مبري: تاريج بخـارى  ف اف ؛ 69 - 65الشامي: وفرنامة  ف    (1)
 .239ف 

 .594إقبال: تاريج إيران بعد اوسلام  ف  (2)
 .173  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  (3)
 .218  ف تاريج بخارى فامبري:   (4)
ون. الحموي: معجم البلدان  م  (5)  .427  ف 4كاث: هي بلدة كبيرة من نواحي خوارزم تقع شرقي جيح 
و ه. الحمـــوي: معجـــم البلـــدان  م  (6) يـــْ  - 415  ف 2خيـــوق: بلـــد مـــن نـــواحي خـــوارزم وحصـــن وأهـــل خـــوارزم يقولـــون خ 

 وخوارزم تقع اليوم في دولة أوزبكستان.
عوتكرات: عند يزدي. ويسـميهم الهمـذاني قنقـرات وهـم أتـراك مغـول الـذين يقـال لهـم درلكـين ومن أقـوام المغـول صـنف   (7)

أقوام الأتراك ويشبه بعضهم بعضاً في الأشكال واللغات والرسوم والعادات وجميعهم من نسل يافـا بـن نـو    من عموم
وهــو الــذي يقــال لــه أبــو لجــة خــان ويعــد جــد جميــع  وائــف الأتــراك. الهمــذاني: التــاريج الغــازاني مــن جــامع التــواريج  

 .94 - 84زكار  ف  سهيل  تحقيق
 .239  ف 1  جحييقة تيمور لنكشيخو:  ؛. 173  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  (8)
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ان يعـــدهما علــى تلــك المــدينتين إلــى غضــب تيمورلنــك الــذي كــ يوفصــوقــد أدى اســتيلاء حســين 
 .(1)ضمن أملاك دولته الموروثة منذ حكم الجغتائيين

ــنة  ــدأت ســـ ــين صـــــوفي مراســـــلات بـــ ــين تيمورلنـــــك وحســـ ــبقت الحـــــرب بـــ ــه ســـ ــون أنـــ يـــــذكر المؤرخـــ
م( حيــا أرســل تيمورلنــك تبــاجي علقمــة إلــى حســين ومعــه رســالة يخبــره فيهــا بــأن كــاث 1371هـــ/772)

خلـي عنهمـا إن أراد صـداقته وكسـب وده ومحبتـه وخيوق تعدان من أملاك ألـوس جغتـاي ويطلـب منـه الت
حســين صــوفي قاســياً حيــا لــم يكــن يســمح رد  نوكــا (2)كمــا  البــه بــدفع الخــراج( 1)وعــدم الاصــطدام بــه

بالمقارنــة بــين خــوارزم الــذين يمثلــون الحضــارة اوســلامية تمــثلًا كــاملًا وبــين الجغتــائيين الــذين يشــبهون 
إن بلادكــم اخشـونة ب: قــائلاً مـع ســفير تيمورلنـك الموجــود بخـوارزم المشـركين زيـاً وتقاليــد ورفـ  الحــديا 

 .(3)دار حرب ومن مجاهدتكم فرض على المسلمينل
ورفــــ   لبــــه قــــائلًا: القــــد اســــتوليت علــــى تلــــك الولايــــات بالســــيح ولا يمكــــن أن تؤخــــذ منــــي إلا 

 .(4)بالسيحل
والانتظــار ريثمــا يــذهب قــرر تيمورلنــك أن يزحــف إلــى خــوارزم ولكــن أحــد الشــيوا أقنعــه بالتريــا 

للتداول مع حسين صوفي وهو الشيج جلال الدين الك  الذي نصحه بالحفاظ على دماء المسلمين أملًا 
الخــلاف بــين الطــرفين دون إهــراق الــدماء ولكــن حســين اعتقــل ذلــك بشــأن فــي التوصــل إلــى اتفــاق معــه 

إقدام حسين صوفي على اعتقال وفده . اعتبر تيمورلنك (5)الشيج الموفد من قبل تيمورلنك وأودعه السجن
 سبباً كافياً للإغارة على خوارزم.

 1371هـ/780 - 773يتفق المؤرخون على أن تيمورلنك غزا إقليم خوارزم أربع مرات منذ سنة )
 .(6) م(1378 -

 

ــامبري   . ؛18  ف 3خوانـــدمير: حبيــــب الســــير  ج  ؛. 173  ف 1يـــزدي: وفرنامــــة   ج  (1)   ف تــــاريج بخــــارى فـ
218. 

 .218فامبري: تاريج بخارى  ف  ؛ 26ابن عربشاه: عجائب المقدور   ف  (2)
 .229بارتولد: تاريج الترك  ف  (3)
ف     تـاريج بخـارى فـامبري: . ؛ 174 - 173  ف 1دي: وفـر نامـه  ج يـز  ؛66 –  65ف  الشامي: وفرنامـة     (4)

218. 
شـيخو:  - 218  ف  تـاريج بخـارى فامبري: . ؛ 174  ف 1  ج يزدي: وفرنامة  ؛ 65الشامي: وفرنامة   ف   (5)

 .240  ف 1حييقة تيمورلنك  ج
 .160  ف 6دائرة المعارف اوسلامية  م  (6)
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 :الحملة الاولى – 2

وتمكن  م( بعد إخفاق مراسلاته وتوجه عبر الصحراء نحو خوارزم1371هـ/773في سنة ) كانت  
من دحر  ليعة حسين صوفي بالقرب من جيحـون وواصـل زحفـه وأفلـح فـي الاسـتيلاء علـى مدينـة كـاث 
ومــن ثــم أرســل  لائعــه إلــى خــوارزم وتمكــن جنــده مــن اوغــارة عليهــا مــن كــل جانــب حينهــا أدرك حســين 

عليـه  فضل الانسحاب إلى داخل القلعـة وبعـا برسـول إلـى تيمورلنـك ليعـرض و  تهعدم قدرته على مواجه
 رغبته في الصلح ووقف القتال.

تيمورلنك إلى حسـين علم رجاله دون من  اً حد اإلّا أن هذا الصلح لم يتم إذ بعا الأمير كيخسرو و 
لا تعقـد صـداقة بـه بقوله: ااحـذر تيمورلنـك ولا تثـق  القتالصوفي يحذره من الصلح وحثه على مواصلة 

. وكان تيمورلنـك قـد (1)ساعدتك لنحارب العدو معاًلمعه وأجمع الجنود وفتح باب القلعة وسوف أصل لم
أرســل معظــم قواتــه للإغــارة علــى ولايــات خــوارزم وعبــر بقواتــه نهــر قــارون ودارت بــالقرب مــن العاصــمة 

هم عن وهور خيولهم نمعركة ضارية كان جند تيمورلنك خلالها يغيرون على أعدائهم وينتزعو   (2)أوركنج
ى العــودة إلــى قلعــتهم وضــرب رجــال تيمورلنــك حصــاراً للقلعــة ووــل وتمكنــوا مــن هــزيمتهم ومجبــارهم علــ

 .(3)حسين صوفي داخلها نادماً على سوء تصرفه وسماعه مشورة كيخسرو وأمرائه
وبعد عدة أيام خـرج رجـل مـن القلعـة وأخبـر تيمورلنـك أن حسـين تـوفي وأن المدينـة سـوف تستسـلم 

موض يكتنف سبب موته المفاجلأ وهو في أوج ن شقيق حسين يوسف خلف أخاه في الحكم. وكان الغأو 
القوة والبأس فلعل أمراءه وقادة حربه دبّروا له مكيدة فقتلوه وذلـك بالاتفـاق مـع أخيـه يوسـف صـوفي الـذي 

والذي أسرع إلى استرضاء تيمورلنـك وعـرض عليـه أن يـزوج ابنـة شـييقه وتـدعى بلقـب خـان زادة   (4)خلفه
ولكـن تيمورلنـك اشـترط لقبـول العـرض  (5)ة ورابـة بالتمسـك بالصـداقةتأكيداً لحسن النيـ  رمن ابنه جهانكي

أن يحكــم يوســف صــوفي خــوارزم وأن يتنــازل لــه عــن مــدينتي كــاث وخيــوق فوافــق يوســف علــى ذلــك كلــه 
 م( مكتثياً بما حققه من تب ية آل صوفي إليه.1372هـ/774وعاد تيمورلنك إلى سمرقند سنة )

 

 .179 - 187  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  . ؛67امة  ف الشامي: وفرن (1)
أوركنج: مدينة كبيرة في خوارزم تقع على شا لأ جيحون من الشرق ويسميها العرب الجرجانيـة ازدهـرت فـي العصـر   (2)

دد بنا هـا م( ثم انتعشت بفعل التجارة الخارجية وقد خربهـا تيمورلنـك 1220هـ/617ال باسي خربها المغول سنة ) ثـم جـب
ــنة ـــ/790 سـ ــدان  م م. 1388هـ ــدان البلـ ــم البلـ ــوي: معجـ ــرقية  ف ؛ . 122  ف 2الحمـ ــة الشـ ــدان الخلافـ ــترنج: بلـ لسـ
491. 

 .179 - 178  ف 1  ج  وفرنامةيزدي:  ؛ 178    وفرنامةالشامي:  (3)
 .246  ف 1شيخو: حييقة تيمورلنك  ج (4)
ــامي:  (5) ــةالشـ ــةيـــزدي:  ؛ 67  ف  وفرنامـ ــاه: عجائـــب المقـــدور فـــي نوائـــب ا . ؛180  ف 1  ج  وفرنامـ بـــن عربشـ

 .218فامبري: تاريج بخارى  ف  ؛ 36تيمور  ف 
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بدر منه في أثناء القتـال فـأمر بـاليب  عليـه ومحاكمتـه وبعـد  لم يغفل تيمورلنك أمر كيخسرو لما
أن ثبــت إدانتــه أصــدر تيمورلنــك أوامــره بمعاقبتــه وســلمه لأتبــاع حســين بــن قــزغن ليقتصــوا منــه لأميــرهم 

 قبل؟قق من لكي يكسب تأييدهم ويبعد التهمة عنه  ولكن لماذا لم يسلمه (1)المقتول

 

 م(:1372-774) الحملة الثانية على خوارزم سنة - 3

لــم يســتمر ذلــك الصــلح والعلاقــة المصــطنعة بــين تيمورلنــك ويوســف صــوفي  ــويلًا علــى إثــر مــا 
وذلـــك مــن خـــلال وقـــائع محاكمـــة  هشــعر بـــه تيمورلنـــك مــن عـــدم إخـــلاف نيــة يوســـف صـــوفي فــي تعهـــد 

ارزم كيخسرو واعترافاته  ويعزو بع  المؤرخين السبب إلى أن بع  الأمراء ذهبوا من سمرقند إلـى خـو 
وقاموا بتحري  يوسف صوفي على تيمورلنك فاستجاب لهم وقام بـالهجوم علـى مدينـة كـاث وتمكـن مـن 

 .(2)تخريبها وتشتيت أهلها
ا وصــلت  الأخبــار إلــى تيمورلنــك قــرر علــى الفــور العــودة إلــى خــوارزم علــى رأس حملــة ثانيــة فــي  م ــّول 
 لــب  و أصــابه الخــوف  حتــى  ورلنــك  علــم يوســف صــوفي بقــدوم جــي  تيم   ومــا أن م(  1372هـــ/ 774رمضــان ) 
أرســل إلــى تيمورلنــك يطلــب العفــو علــى أفعالــه وتعهــد لــه بــأن يبعــا ابنــة أخيــه خــان زادة فــي أســرع  ف   ( 3) الأمــان 
. وقــد عفــا تيمورلنــك عنــه وعــاد إلــى ســمرقند دون أن يصــيب خــوارزم بــأي خســائر. كمــا أن خــان زادة  ( 4) وقــت 

ى سـمرقند كبرهـان علـى عـزم يوسـف صـوفي علـى إتمـام الـزواج  إلى سـمرقند محملـة بالهـدايا إلـ  اً رسلت عروس أب 
المقتــر  وقــد أحســن تيمورلنــك اســتيبال الأميــرة خــان زادة وبعــا وفــداً مكونــاً مــن خيــرة العلمــاء والأمــراء لمراقبــة  

 . ( 5) الأميرة عند قدومها إلى سمرقند وعقد لها احتفالًا كبيراً يتناسب مع مكانتها 

 

 .18  ف 3خواندمير: حبيب السير  ج  ؛ 181  ف  وفرنامةيزدي:   (1)
 .192بازوكي: تاريج إيران  ف  ؛ 182  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  (2)
 .219فامبري: تاريج بخارى  ف  ؛ 68الشامي: وفرنامة  ف  (3)
 .187  ف 1  ج  وفرنامةيزدي:  ؛ 68  ف  وفرنامةالشامي:  (4)
ــدور  ف (5) ــب المقـ ــاه: عجائـ ــن عربشـ ــال. ؛  36 ابـ ــن والجمـ ــفها بالحسـ ــد وصـ ــامبري: وقـ ــارى فـ ــاريج بخـ  - 219  ف تـ

 .247  ف 1شيخو: حييقة تيمورلنك  ج
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 م(:1375هـ/777ارزم سنة )الحملة الثالثة على خو - 4

ن الـدلائل كانـت تشـير إلـى إلا يذكر المؤرخون سبباً لييام تيمور بهـذه الحملـة علـى خـوارزم حيـا 
تحســن العلاقــة بــين الطــرفين بعــد رابطــة المصــاهرة التــي تمــت بينهمــا غيــر أن تيمورلنــك توجــه فــي ســنة 

عــات مــن قبيلــة جلائــر تحــاول وصــلته أنبــاء مــن حــاكم ســمرقند بــأن جمافم( إلــى كــاث 1375هـــ/777)
قــرر العــودة ســريعاً وأرســل ابنــه جهــانكير ليســبقه إليهــا فــتمكن مــن القضــاء علــى فاوغــارة علــى ســمرقند 

 . وهكذا عاد تيمورلنك إلى سمرقند دون أن يحقق أي غرض من هذه الحملة.(1)المغيرين
 

 م(:1378هـ/780الحملة الرابعة على خوارزم سنة ) - 5

ثالثـة حيبــة مـن الهــدوء والسـلم اســتغلها تيمورلنـك لشــن الحمـلات علــى بـلاد الجتــه. أعقـب الحملــة ال
م( لتضـافر عـدة أسـباب دفعـت تيمورلنـك 1378هــ/780لكنه اضطر للعودة مرة رابعة إلى خوارزم سنة )

 إلى الييام بهذه الحملة منها:
تقـــاد يوســـف  م( زوج الأميـــرة خـــان زادة إلـــى اع 1375هــــ/ 777أدت وفـــاة محمـــد جهـــانكير ســـنة ) 

صوفي أنه بذلك قد انقطعت صلة المصاهرة التي كانت تربطه بتيمورلنك لذلك أعلـن تمـرده وعصـيانه  
كلمــا ســنحت لــه الفرصــة وكانــت الــدلائل تشــير إلــى قــرب وقــوع صــدام مســلح بــين الطــرفين نتيجــة ســوء  

ورلنـك وكـان  تصرفات يوسف الحمقاء الذي عاد إلى سياسة التعالي إلى حـد دفعـه إلـى سـجن موفـد تيم 
. كما دفعه غروره على  ( 2) قد جاء ليذكره بضرورة التمسك بالاتفاق الذي كان قائماً بينه وبين تيمورلنك 

وأ ـراف سـمرقند ونهبهـا لـذلك رأى تيمورلنـك ضـرورة وضـع    ( 3) حد قول يزدي إلى اوغـارة علـى بخـارى 
م( إلـى خـوارزم  1378هــ/شباط  780حد لتصـرفات يوسـف صـوفي فتوجـه علـى رأس قواتـه فـي )شـوال  

وحاصــر جيشــه مدينــة أوركــنج كمــا قــام بعــ  جنــوده بمحاصــرة المنــا ق القريبــة مــن خــوارزم واســتولى  
  ( 4) على غنائم وفيرة من خيل وأغنام وجمـال وأخـذت قواتـه تسـلب وتنهـب وتأسـر الرجـال وتسـبي النسـاء 

للـدماء ولتجنـب  وفي خضم هذه الأحداث نادى يوسف بفكرة غريبـة حيـا عـرض علـى تيمورلنـك حقنـاً  
البلاد الخراب والدمار المبارزة هو وتيمورلنك على انفراد فيوفر بذلك وقوع الصدام بين الجيشين فكتب  

 

 . 193  ف 1  ج  وفرنامةيزدي: ؛  .72  71  ف  وفرنامةالشامي: (1)
ــامي: وف (2) ــة  ف الشـ ــة  ج  67رنامـ ــزدي: وفرنامـ ــواريج  ف . ؛ 180  ف 1؛ يـ ــدة التـ ــرو: زبـ ــاف  آبـ ــ ؛ 34حـ ن ابـ

 .219فامبري: تاريج بخارى  ف . ؛ 36عربشاه: عجائب المقدور  ف 
 .215  ف 1  ج  وفرنامةيزدي:   (3)
 .Grousset; L'Empire des steppes, p. 499          .81  ف  وفرنامةالشامي:  (4)
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إلى خصمه يتساءل إلى متى تظل البلاد كلهـا تغـرق فـي ا لام والبـؤس بسـبب رجلـين وأن مـن صـالح  
 . ( 1) حظهما معاً اونسانية ومصلحة بلديهما أن يتلاقيا وجهاً لوجه منفردين ويجربا  

وافق تيمورلنك ولكنه لما تقدم إلى أسوار أوركـنج فـي الموعـد المحـدد المتفـق عليـه وجـراء المبـارزة 
ــر ــم يحضـ ــاء ولـ ــن اللقـ ــوفي عـ ــببن يوســـف صـ ــع  (2)جـ ــم يضـ ــوفي لـ ــدو أن يوســـف صـ ــي ويبـ ــاباته أن فـ حسـ

اجهــة تيمورلنــك. تيمورلنــك ســوف يوافــق علــى اقتراحــه لــذلك فضــل اوبقــاء علــى حياتــه وعــدم الخــروج لمو 
ويشير المؤرخون إلى أنه بعد ذلك نشبت معركة بين الطرفين قتل خلالها عدد كبيـر مـن الجـانبين تمكـن 

الحصـن الـذي هربـوا إليـه وأمـر تيمورلنـك بقصـف قصـر علـى التيموريون في النهاية مـن فـرض الحصـار 
واســتمر الحصــار ثلاثــة يوســف صــوفي تمكــن مــن الانتقــال إلــى مكــان آخــر  يوســف بــالمنجنيق  إلا أنع 

علـى حـد قـول  شهور وستة عشر يومـاً تمكـن التيموريـون أخيـراً مـن اقتحـام المدينـة وجعلـوا عاليهـا سـافلها
إلـى وفـاة يوسـف  . ويشـير كـل مـن الشـامي ويـزدي(3)وقاموا بأعمال القتل والنهب على نطاق واسع  يزدي

بسـبب مـا حـل بـه مـن الخـوف والهلـع خـلال  صوفي بعد احتلال المدينة بأيام قليلة متـأثراً بعـارض نفسـي
 .(4)الحصار ويؤكدان أن الوفاة كانت بتقدير إلهي ولا دخل لتيمورلنك في ذلك

شاه فيذكر: اأن تيمورلنك صب جام غضبه على خوارزم فأخذها وقتل سلطانها وهدم ا ابن عربمّ أ
ع مــا أمكنــه منهــا إلــى ســمرقند أركانهــا وخــرب بنيانهــا وولــى علــى مــا بقــى منهــا نائبــاً مــن عنــده ونقــل جميــ

 .(5)وتاريج خراب خوارزم عذاب كما أن تاريج خراب دمشق خرابل
حمـــل معـــه كـــذلك كثيـــراً مـــن مهـــرة فيهـــا حيـــا ويشـــير إلـــى أنـــه وقـــع بأيـــدي تيمورلنـــك كنـــوز هائلـــة 

إلــى وعــاد  (6)الصــناع وأربــاب الحــرف وعــدداً كبيــراً مــن العلمــاء كمــا شــيد هنــاك قصــراً تــذكاراً لانتصــاراته
 سمرقند وباتت آسيا الوسطى كلها تخضع له وانتظم له بذلك ملك بلاد ما وراء النهر.

 

 

 .219  ف تاريج بخارى ري:  فامب (1)
 .218 - 217 - 216  ف 1  ج  وفرنامةيزدي:   (2)
 .221 - 220  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  (3)
 .219  ف 1  ج  وفرنامةيزدي:  ؛ 81وفرنامة  ف  (4)
 .37 - 36عجائب المقدور في نوائب تيمور  ف  (5)
 .403  ف 47  ج ي: الضوء اللامعالسخاو  
 .220 - 219رى  ف فاميري: تاريج بخا (6)
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 م(1369 - 1365هـ/771 - 767الصراع بين تيمورلنك والأمير حسين ) - 6

م( كانـــت أول 1364هـــ/766بعــد انســحاب الجتـــه الــذي ســـاقته الأقــدار مــن مـــا وراء النهــر ســـنة )
تطلع الأمراء الـذين شـاركوه فـي قتـال الجتـه نحـو السـلطة. وكـان مـن   تيمورلنك حينها هي  ت مشكلة واجه

بــن قــزغن باعتبارهمــا أكبــر االمتوقــع أن ينشــب الصــراع ولا ســيما بــين تيمورلنــك وشــريكه الأميــر حســين 
لا و فرت عوامـل ووـروف جعلـت الاصـطدام بـين الاثنـين أمـراً لا مفـر منـه. اشخصيتين في البلاد. وقد تو 

 .(1)اهرة التي تصل حسين بتيمورلنك قد انقطعت بوفاة أخته أولجاي تركان خاتون سيما أن صلة المص
ما دخلا سـمرقند اسـتبد للقد بدأ الأمير حسين في مراحل الصراع الأولى أنه الأقوى من تيمورلنك ف

ون الحكــم ولا يتفــق ذلــك مــع  موحــات تيمورلنــك حينهــا بــدأت العلاقــات بينهمــا تســوء ؤ الأميــر حســين بشــ
 الكراهية وسوء النية المتبادلة على تصرفاتهما. وسيطرت 
 .فتعود إلى أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم الصراع بينهماأما 
تطلــع الأميــر الحســين للســلطة إذ لــم يقتنــع بــبلج التــي أســند حكمهــا إليــه فأخــذ يتهيــأ لمحاربــة    -

لعــة قرشــي وعــزز القلعـــة  ن لتيمورلنــك فســيطر علــى ق ئو نضــوى تحــت لوائــه الأمــراء المنــاو ا تيمورلنــك ف 
 واتخذها عاصمته الجديدة.   ( 2) بسبعمائة فارس فصارت ولاية بلج وتوابعها تحت سلطانه 

حــرف الأميــر حســين علــى جمــع المــال ولتحقيــق ذلــك  الــب الأمــراء ولا ســيما أتبــاع تيمورلنــك  -
رة لـذلك  لبـوا ولم يكن في اسـتطاعة الأمـراء دفـع ذلـك المبلـ  لمـا لحـق بهـم فـي المعركـة مـن خسـائر كبيـ

مــن تيمورلنــك مســاعدتهم ولــم يبخــل تيمورلنــك علــيهم فقــدم لهــم الكثيــر مــن الــذهب والفضــة الخاصــة بــه 
تركان شييقة الأمير حسين وعلـى الـرغم مـن معرفـة الأميـر حسـين لمجـوهرات أختـه إلا   أولجاي  وبزوجته

الأمــراء وهــو ثلاثــة آلاف  أنــه أخــذها دون خجــل كمــا أنــه لــم يتنــازل عــن بييــة المبلــ  المطلــوب دفعــه مــن
 .(3)دينار

اين فــي الــنهج السياســي والعســكري بينهمــا ولا ســيما عقــب الانتصــار علــى الجتــه فــي بــوهــور ت -
م( واســر عــدد مــن قــواد الجتــه فقــد أمــر تيمورلنــك بــد لاق ســرا  1364هـــ/766معركــة قبــي مــتن ســنة )

 .(4)البع  منهم مما أدى إلى غضب الأمير حسين بن قزغن

 

 .589إقبال: تاريج إيران  ف  ؛ 91  ف 1  ج  وفرنامةيزدي:   (1)
Prawdin: The Mongol Empire, P. 430. 

 .33 - 30تيمور: مذكرات تيمور  ف  (2)
 .124فياض: تيمورلنك  ف  . ؛86  ف 1؛ يزدي: وفرنامه  ج  33الشامي: وفرنامة  ف  (3)
 .38فياض: تيمورلنك   ف  ؛ 49لامب: تيمورلنك  ف   ؛ 144شهاب: تيمورلنك  ف  (4)
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وثــارة الفتنــة بينهمــا حيــا بعثــوا إلــى الأميــر حســين رســالة يتهمــون فيهــا  (1)بعــ  الأمــراءســعى  -
لخـــان كايـــل شــاه الـــذي أمـــر اتيمورلنــك بخيانتـــه ورغبتـــه فــي الانفصـــال عنـــه فلمــا وصـــلته عرضـــها علــى 

باســـتدعاء تيمورلنـــك والأمـــراء وعقـــد المحاكمـــة بيـــنهم لمعرفـــة الحييقـــة وعلـــى الـــرغم مـــن معرفـــة تيمورلنـــك 
. (2)بكراهيــة حســين لــه فدنــه ذهــب لمقابلــة الخــان حينئــذٍ هــرب الأمــراء إلــى خجنــدة خشــية افتضــا  أمــرهم

ويبدو أن هؤلاء الأمراء كانوا يبريدون أن تظل العلاقات بين حسين وتيمورلنك متوترة وعدائيـة لأنهمـا فـي 
مـراء الاحتفـاظ باسـتقلالهم فـي الأمر الذي يمكن باقي الأ -نظر هؤلاء الأوفر حظاً للفوز بالسلطة العليا 

 .(3)المنا ق التي تحت حكمهم لذلك سعوا إلى إفساد العلاقات بينهما بالدس والوشاية والوقيعة
انعدام الثقة بـين الطـرفين ممـا دفـع تيمورلنـك مـن وقـت  خـر مـن مطالبـة حسـين بـأن يقسـم لـه علـى    -

 . ( 4) يمان اء هذه الأ المصحف على اوخلاف والوفاء وقام حسين من تلقاء نفسه بأد 
ا حصــل م ــّلشــييقة حســين ف -شــاه إلــى العلاقــة الســيئة بــين تيمورلنــك وزوجتــه ويشــير ابــن عرب -

. ربمـا يكـون لهـذا الحـادث أثـر فـي (5)شجار بينهمـا عيـرت تيمورلنـك بوضـاعة أصـله فسـل السـيح وقتلهـا
 توتر العلاقة بين تيمورلنك وحسين.

ين الأميرين تيمورلنك وحسين وقد نصح بعـ  المقـربين أدت كل تلك الأسباب إلى تأزم الوضع ب
من تيمورلنك الحذر من حسين ومحاربته وعدم السكوت عـن أفعالـه ولا سـيما بعـد أن بسـط حسـين نفـوذه 

مـا وراء النهـر عبـر سـيحون وأخـذ يعـد ويـنظم قواتـه بـلاد بخارى فاضطر تيمورلنك إلى الخروج من على  
مـع تحـالف كمـا يقة المصاهرة فتعهـد الحليـح أن يقـف إلـى جانبـه ختلان بطر   يرفتحالف مع كيخسرو أم

واســتعد لمحاربــة حســين توجــه حتــى بلــ  ضــواحي  (6)مجموعــة مــن الأمــراء وأعــداد كبيــرة مــن اليســوريين
 يب به ـــسمرقند بجي  كبير فخرج إليه أهالي سمرقند لاستيباله والترح

 

الأمير علي درويـ  والأميـر أردو خـاتون  والأميـر فرهـا.  برسالة إلى الأمير حسين بن قزغن من  الأمراء الذين بعثوا  (1)
 .99 - 98  ف 1يزدي: وفرنامة   ج 

 .79يزدي: وفرنامة   ف  - 56الشامي: وفرنامة   ف  (2)
 .84صفا: تيمورلنك   ف  - 56السالف  ف  الشامي: المصدر (3)
 .35  ف مذكرات تيمورتيمور:   (4)
 .12ابن عربشاه: عجائب المقدور في نوائب تيمور  ف  (5)
نتسب هؤلاء إلى الأمير خضر بن يسوري وقد انضم إلى تيمورلنك الأمير علي شقيق خضر يسوري مع عـدد كبيـر ي  (6)

 .90  ف 1ج من اليسوريين الجته. يزدي: وفرنامة  
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صـلت هـذه الأخبـار إلـى مسـامع حسـين لجـأ إلـى  ريـق ما و لو   (1)وسألوه أن يعين أحد أتباعه حاكماً فيها
المكر والخداع والحيلة حتـى لا يتـورط فـي حـرب لا يعلـم نتائجهـا لا سـيما وهـو يعـرف مـدى مـا يتمتـع بـه 

نـه لـم يكـن بقلبـه نحـوه إتيمورلنك من قدرة حربية فجنح إلى الصلح وأرسل رسالة مـع مصـحفاً عليـه أقسـم 
لمـا قلتـه ومذا  فـق ذلـك برسـالة قـال فيهـا: إنـه إذا كـان فـي قلبـي نيـي ن سوى الصداقة وعوا ف اوخوة وأر 

ما اقترف شراً بحقه ليكن كتاب ن هذا عليه وضده. كمـا بعـا شخصـياً إليـه رسـالة يقـول فيهـا: إذا كـان 
لـم  (3)وتجديـد عهـدنا السـالف حقـاً سـيكون هـذا هـو الأفضـل (2)من الممكن ر ية بعضنا فـي ممـر جكجـك

لنك رف  هذا الصلح ولحا  الأمراء عليه بقبوله ولكنه مع ذلك كان يشك في صدق نوايا يستطع تيمور 
 حسين  ولكنه أراد أن يضع حسيناً أمام الأمر الواقع.

واختـار ثلاثمائـة مـن الفرسـان لمقابلتـه حيـا تـرك مـائتين مــنهم  (4)يشـه فـي خـزارجفتـرك تيمورلنـك 
واتخـذ بعـ  الاحتيا ـات وأمـر مجمـوعتين  (5)كجـكعند ده نو واصـطحب المئـة ا خـرين إلـى مضـيق ج

من أنصاره أن تكمنا عند  رفي ذلك الشعب. وكما توقع تيمورلنك لم يكن حسين صادق النية في  لب 
الصــلح حيــا خــرج ومعــه ثلاثــة آلاف فــارس وقــد أعــد خطــة لحصــر تيمورلنــك فــي ذلــك الممــر الضــيق 

ذا الهــدف واجهــت تــدخلًا فوريــاً مــن أنصــار تيمورلنــك واعتقالــه. ولكــن القــوات التــي أوكــل إليهــا  تحقيــق هــ
عب  عب انتهــت إلــى هزيمــة أتبــاع حســين الــذي كــان يقــف عنــد  ــرف الشــ  ودارت معركــة قاســية فــي الشــ 

مــا علــم بقــدوم جــي  حســين ارتــاب فــي ل. و (6)يتلهــف لر يــة تيمورلنــك مكــبلًا بالحديــد ومرميــاً عنــد أقدامــه
ــو  ــد وعلـــى الفـ ــ  العهـ ــه نقـ ــرف أنـ ــر وعـ ــطر إلـــى الأمـ ــه اضـ ــده لكنـ ــدد جنـ ــم قلـــة عـ ــه رغـ ــه لمحاربتـ ر توجـ

وأراد حسـين فـي إثـر إخفاقـه  (7)الانسحاب من المعركة لكثافـة جـي  خصـمه وعـاد إلـى قارشـي مـن جديـد 
وضع على قيادتـه  فارسألف  12هذا القضاء على تيمورلنك في معركة حاسمة فحشد لذلك جيشاً كبيراً 

ندة وكان قد فر إليها بعد افتضا  خطته للإيقاع بـين تيمورلنـك الأمير موسى جلايري الذي عاد من خج
وحسين وأمره بالاتجاه إلى قرشي وبعد مشاورات سريعة بين تيمورلنك وقواده تـم الاتفـاق علـى الانسـحاب 

 

 .90  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  (1)
Unknown; Modern History: Bieng A continuation of the Uniaersal History, London Published 
after 1923, Vol 5, P. 222. 

 .93  ف 1جكجك: يقع قريباً من قرية خزار في ضواحي قارشي. يزدي: وفرنامة  ج  (2)
 .35ر مدبر العالم  ف تيمور: مذكرات تيمو  (3)
ب  فيمــا وراء النهــر وتعــد خــزار مــن أهــم رســاتيق كــ . لســترنج: بلــدان  (4) ز ار: موضــع يقــع بــالقرب مــن نســف أو ن خشــْ خــ 

 .513الخلافة الشرقية  ف 
 .93  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  ؛ 37الشامي: وفرنامة  ف  (5)
 .188بازوكي: تاريج إيران  ف  ؛ 11  ف 3خواندمير: حبيب السير في أخبار البشير  ج  (6)
 .95  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  (7)
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مــن وجــه هــذه القــوات الكبيــرة إلــى الجنــوب بعبــور جيحــون واللجــوء إلــى منــازل إحــدى اليبائــل التــي كانــت 
ي خراسان حيا تقرر ترك أسر الجند في حماية هذه القبيلة وتدعى قبيلة سنجر ومكن تييم في ماخان ف

 .(1)انسحاب تيمورلنك من قارشي الأمير موسى من دخولها دون مقاومة
خرج تيمورلنك من مدينـة قرشـي مكرهـا وكـان يرغـب أن تكـون هـذه المدينـة وقلعتهـا ضـمن أملاكـه 

ي كانت موضع اعتزازه ومعجابه لما كانت تمتاز به مـن الحصـانة التمن قبل و فهو الذي قام ببناء قلعتها  
 .(2)والمتانة
نحــو قرشــي وأثنــاء تقــديم الهــدايا    ة وصــلت قافلــة مــن خراســان مســافر   ( 3) مــا عبــر ميــاه أ مُّوري ــة ل و 

إلــى تيمورلنــك مــن قبــل قائــد القافلــة ســأله عــن أحــوال أمــراء خراســان وعــن مــدى حصــانة مدينــة هــراة  
. كــان تيمورلنــك يهــدف إلــى تضــليل رجــال القافلــة  ( 4) ر إلــى بــلاد خراســان ثــم صــرفه وأخبــره أنــه مســاف 

 نهم بذلك سوف يذيعون هذا الخبر عند وصولهم لقرشي. أ بأنه سوف يتوجه إلى هراة و 
 ـلاع ومعرفـة مـدى اسـتعداد الأميـر موسـى حـاكم المدينـة وقد أرسل جاسوساً مـع رجـال القافلـة للا

ومعــه قــوات حســين هــذه الأخبــار فرحــوا فرحــاً كبيــراً ونشــروا فــي الخــارج  مــا ســمع الأميــر موســىلبالفعــل 
رجــل إلــى أحــد الســهول  7000يبلــ   . وخــرج موســى بقســم كبيــر مــن قواتــه(5)بســاط الفوضــى واوســراف

مـا لالمجاورة وقامة المزيد من الحفلات ابتهاجاً بابتعاد خطر تيمورلنك وأقام ابنه محمد بيك نائباً عنـه. و 
رلنك بهذه الأخبار انتقـى مـن أتباعـه مـائتين وأربعـين رجـلًا مـن الشـجعان والأشـداء ذوي الخبـرة سمع تيمو 

وتوقــف علــى مســافة فرســج مــن قلعــة قرشــي وأمــر تيمورلنــك  (6)وعبــر بهــم أموريــة جيحــون باتجــاه قرشــي
أخرة بالحبال وحينها انتظر حتى وصـول بـاقي قواتـه المتـببع   رجاله بعمل سلالم وأن يربطوها بعضها  

وفي الوقت نفسه خطر بباله فكرة وجوب ذهابه وحده لفحص القلعة وأخذ معه أربعين مقاتلًا وذهب نحو 
ن ولـدا فـي بيتـه وكانـا تحـت يقلعة قرشي وأثنـاء الليـل أمـر عسـاكره بـالتوقف أخـذ معـه مبشـر وعبـدن اللـذ 

وهنـاك فـرأى أنبـوب مــاء مـا وصـل إلـى  ـرف الخنـدق رأى أن الخنـدق ملــيء بالمـاء ونظـر هنـا لرعايتـه و 
وأن المــاء يجــري خــلال ذلــك الأنبــوب إلــى القلعــة وقــد نصــبوه عبــر الخنــدق وأعطــى حصــانه إلــى مبشــر 

 

 .147شهاب: تيمورلنك  ف  ؛ 95  ف 1يزدي: المصدر السالف  ج  (1)
 .Prawdin: The Mongol Empire. P. 431    .16ابن عربشاه: عجائب المقدور في نوائب تيمور  ف  (2)

في غربي جيحون علـى الطريـق إلـى بخـاري. ومدينـة آمـل ربمـا سـميت  أمعوري ة: تسمى آمل الشط وهي مدينة مشهورة  (3)
للنهر العظيم الذي حل محله اسـم جيحـون العربـي ومـن ثـم فـدن أكسـس أي  يأموية أو أمو نسبة إلى اسم محلي فارس

 .255 - 85  ف 1ياقوت الحموي: معجم البلدان  م  هو نهر أمو. وكان يعرف بنهر بلج. ؛أمودريا 
 .478  477دان الخلافة الشرقية  ف لسترنج: بل؛ 

 .34تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف  (4)
 .34تيمور: مذكرات تيمور  ف  (5)
 .34  ف مذكرات تيمورتيمور:  - 98  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  (6)
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وعبر الخندق على ذلك الأنبوب حتى وصل إلى أسفل السور وذهب إلى باب الدخول وقرع علـى البـاب 
المــدخل خلــف البــاب بــالطين وا ؤ بيــده فاكتشــف بــأن حــراس البــاب كــانوا نــائمين كمــا اتضــح لــه بــأنهم ملــ

والتراب ونظر إلى سور القلعة وتفحصه ورأى أمـاكن يمكـن أن تثبـت السـلالم عليهـا ومـن ثـم عـاد وركـب 
 .(1)حصانه إلى عساكره

وخــلال ذلــك وصــل الفــوج الــذي كــان قــد تــأخر ومعــه الســلالم وتوجــه صــوب القلعــة وعبــر الخنــدق 
وتمكــن أربعــون مــن الرجــال مــن دخــول القلعــة وصــعد  علــى الأنابيــب ووضــعوا الســلالم فــي المكــان المعــد 

وأرسل تيمورلنك ثلـةً مـن الجنـد سـيطرت علـى البوابـة وفتحتهـا وتمكـن تيمورلنـك   (2)تيمورلنك ودخل القلعة
مــن قتــل حــراس القلعــة ومــن تصــدى لهــم مــن الجنــد والأهــالي وفــي الصــبا   لــب مــن جنــده دق الطبــول 

اءلوا عن السبب فعلموا أن تيمورلنك استولى على المدينة وهم نيام ما استيق  الأهالي تسلونفج الأبواق و 
. وقــام (3)وا بــالأمر الواقــعولــم يســتطع أمــراء قرشــي وجنــدهم مقاومتــه فرضــوا بالهزيمــة وتقــدموا إليــه وســلم

ــة  ــواب القلعـ ــى أبـ ــة علـ ــه القليلـ ــع قواتـ ــريعة  بتوزيـ ــة السـ ــذه العمليـ ــة بهـ ــى المدينـ ــيطرته علـ ــد سـ ــك بعـ تيمورلنـ
  اسـتعداداً لزحـف موسـى المنتظـر مـع قواتـه عنـدما سيسـمع بمـا فعلـه تيمورلنـك فـي قرشـي وكـان وأبراجها

خطة تيمورلنك لمقابلة موسى مع قواته تعتمد على الحيلة والمباغتة. فأمر أن تظل أبواب القلعة مفتوحةً 
 بكثرة أتباع تيمورلنك في داخل المدينة. ءويهام الأعدا

تين لقدوم موسى وقواتـه وحصـارهم قلعـة قارشـي علـى إرسـال مفـارز  ودأب خلال الليلتين التالي 
من قواته لمباغتة الأعداء  وقتل أو أسر من تصل يدها إليه منهم. وتمكنت إحدى هذه المفارز من  
الوصول في إحدى غاراتها الجريئة إلى خيـام الأميـر موسـى وأسـر بعـ  حراسـه كمـا عـادت مفـارز  

حاولات موسى اقتحـام أبـواب القلعـة وتمكـن جنـد تيمورلنـك مـن صـد  أخرى بغنائم وخيول. ولم تنفع م 
ــام مــن القتــال صــعوبة   ــة أي تلــك المحــاولات بعــد أن أمــرهم بــدغلاق الأبــواب أدرك تيمورلنــك بعــد ثلاث
البقاء في القلعة بهذا العدد القليل في الوقت الذي كان فيه موسـى يتلقـى نجـدات جديـدة فجمـع مائـة  

وأرسـل    فـارس   4000مـن  في هجمة جريئة وتقدم موسى نحوه بجـي  كبيـر  من قواته وخرج للأعداء  
لمهاجمة الأسوار من الناحية المقابلة  وكان حـ  تيمورلنـك    ارس ف   5000مكونة من قوة كبيرة أخرى  

كبيراً عندما أصيب موسى بسهم في جبينه جعله يترك القتال ويلوذ بـالفرار إلـى معسـكره ولحقـت بـه  
عب جكجـك كمـا تمكنـت قـوات تيمـور  قواته التـي أخـذ جنـد تيم  ورلنـك يطاردونهـا حتـى بلغـت حـدود شـ 
 . ( 4) من صد القوات المهاجمة 

 

 .35  ف مذكرات تيمورتيمور:   (1)
 .102 - 98يزدي: وفرنامة   ف  (2)

(3) Sykes: History of Persia. London, 1969. P. 122. 
 .100 - 98  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  ؛ 40 - 38الشامي: وفرنامة  ف  (4)
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وعلــى الجانــب ا خــر كــان تيمورلنــك قــد أحكــم قبضــته علــى قرشــي وتصــدى بنفســه لحمايــة بوابــة 
المدينــة ومعــه مجموعــة مــن الأمــراء وأمــر مجموعــة أخــرى بحمايــة بوابــة خــزار ومجموعــة ثالثــة لحمايــة 

وأبـدى تيمورلنــك ورجالــه شـجاعة كبيــرة فــي مواجهـة أعــدائهم وأنزلــوا بهـم خســائر جســيمة  .(1)ار القلعــةأسـو 
 .(2)بن قزغن موسى الانسحاب والتوجه إلى حسين فضلوحينئذ 

لــى صــحة الوقــائع التــي حــدثت أثنــاء عمليــة إوفــي الوقــت الــذي يشــير فيــه المؤرخــون التيموريــون 
 .(3)من المداهنة وصفهم لما حدث وقولهم خالياً . وكان استرجاع تيمورلنك لقارشي

شــاه يصــور عمليــة اســترجاع قارشــي علــى أنهــا غــارة ســلب ونهــب قــام بهــا تيمورلنــك نــرى ابــن عرب
وجماعته بعد وصولهم من خراسان ملاحقين من قبل اياث الدين بن الملـك حسـين آل كـرت حـاكم هـراة 

ؤلاء جيحـــون فـــي وـــروف صـــ بة علـــى وهـــور بســـبب مـــا ارتكبـــوه مـــن الموبقـــات هنـــاك وبعـــد أن عبـــر هـــ
خيــولهم أغــاروا علــى قارشــي وســرقوا خيــول وأســلحة الأميــر موســى وردوا النجــدات التــي أرســلها الســلطان 

وتمكنوا من الاستقرار في المدينـة وبلـ  عـددهم بعـد أن تلاحـق بهـم بعـ  المغـامرين قزغن دست  حسين  
 .(4)ثلاثمائة رجل

ي قرشــي وقــام بتعميــر المدينــة وأرســل أحــد أتباعــه ليتــولى حكــم قــرر تيمورلنــك أن يقضــي الشــتاء فــ
 ابخــارى وهــو الأميــر محمــود شــاه وكتــب إلــى بييــة أنصــاره ليوافــوه إلــى قرشــي وأرســل جنــده لكــي يســتدعو 
أسرهم التي تركوها في خراسان وأخذ في الوقت نفسه يدرس الحالة التي انتهت إليها علاقاتـه مـع الأميـر 

 .(5)حسين
ه علـى قرشـي إلـى رغبتـه الجـادة فـي تحديـد هدفـه ءعزو أسباب نجا  تيمورلنك واستيلاويمكن أن ن

في استرداد هذه المدينة وقلعتها مهما كلفه الأمر حيا قال: اإنه بالقرب من مدينـة نخشـب قرشـي وهـي 
وسى لو مدينة مصونة مسورة مكنونة لئن وفرنا بها لتكونن لنا وهراً وملاذاً وملجأً ومعاذاً ومن حاكمها م

 .(6)حصلناه وأخذنا ماله وقتلناه لتقوينا بماله من خيول وعدة لحصل لنا فرج بعد الشدةل
اســـتخدم أســـاليب التمويـــه والخـــداع وخفـــاء وجهتـــه وموقعـــه بالفعـــل نجـــح فـــي خطتـــه حيـــا كـــان  -

عـــد يب خصـــمه موســـى فـــي حالـــة مـــن الفـــر  والغفلـــة خـــارج القلعـــة فقـــام بـــالهجوم علـــى مدينـــة قرشـــي لـــيلًا و 
 ه عليها نصراً كبيراً له.  ستيلاا
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 تجدد الصراع بين تيمورلنك وحسين بن قزغن:

بعــدما تمكـــن تيمورلنـــك مـــن الاســـتيلاء علـــى قرشـــي هــرب موســـى إلـــى حســـين وقـــص عليـــه كيثيـــة 
استيلاء تيمورلنك عليها فوجه عشرة آلاف جندي وأمره بقتال تيمورلنك مرة أخرى وعسكر جيشهم بالقرب 

ا علــم تيمورلنــك تقــدم إلــى ممــر جكجــك الواقــع إلــى شــمال بــاب الحديــد مــع قــوات مــن مضــيق جكجــك ولم ــّ
 قليلة لم يتجاوز عدده المئتين فارس.

ــي وتنـــزل ســـهل  ــذا الممـــر الجبلـ ــر هـ ــدما كانـــت تعبـ ــا عنـ ــا حينهـ ــداليكوفاجأهـ ــاور جكـ . رأى (1)المجـ
قواتـه كانـت تتميـز  نع تيمورلنك عـدم تكـافؤ قوتـه مـع قـوة خصـمه ففضـل الانسـحاب والعـودة إلـى قرشـي لأ

 بسرعة الحركة.
وهنالك وبعد مشاورات أجراها مع قواده قرر الانسحاب والعودة إلى بخـارى مـن جديـد بعـد أن تـرك 
فــي المدينــة قــوة للــدفاع عنهــا وحــاول بعــ  الأمــراء منعــه مــن التوجــه إليهــا إلا أنــه لــم يســتمع لمشــورتهم 

ما اقتـرب ل. و (2)ري ومحمود شاه استيبالًا يليق بمكانتهوأكمل سيره نحوها وقد استقبله الأميران علي بيسو 
جي  الأمير حسين من بخـارى بييـادة موسـى اقتـر  تيمورلنـك علـى الأميـرين خـروج الجـي  مـن المدينـة 
والتوجه للإغارة عليهم ليلًا إلا أنهما فضلًا لقاءهم داخل المدينة لحمايتها فحـس تيمورلنـك علـى وجـوههم 

علـى أهـالي بخـارى  وتمكن جي  الأمير حسـين مـن الانتصـار (3)وجه إلى خراسانآثار الخوف والقلق فت
والاسـتيلاء عليهــا ولــم يسـتطع الأميــران مقاومتــه فتركــا سـاحة القتــال هــاربين إلـى ماجــان وقــدما اعتــذارهما 

 .(4)رهما نحوه وعدم الأخذ بمشورته فقبل اعتذارهمايلتيمورلنك على تقص
ة الملــك معــز الــدين حســين آل كــرت فــي هــراة وكــان قــد ســاعده تيمورلنــك أن يطلــب مســاعد حــاول 

ولكن تيمورلنك كـان لا يـأمن غـدره علـى الـرغم مـن  ةعشر  يعلى استرجاع ملكه في تلك المدينة قبل اثنت
أن الرسول الذي أرسله إليه قد عـاد وهـو يحمـل رسـالة مـن الملـك حسـين تفصـح عـن المحبـة واوخـلاف 

اصرته ضد أعدائه وبال  في إوهار الحفـاوة برسـول تيمورلنـك الأميـر جـاكو وأبدى استعداده لمعاونته ومن
 .(5)راي 

 

 .36تيمور: مذكرات تيمور   ف - 107  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  (1)
 .110 - 109  ف 1يزدي: وفر نامه  ج  (2)
 .10  ف 1يزدي: المصدر السالف  ج  (3)
 .12  ف 3خواندمير: حبيب السير  ج  ؛ 110  ف 1يزدي: المصدر السالف  ج  (4)
 .113 - 112  ف 1  ج وفرنامةيزدي:   (5)
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ويــذكر المؤرخــون أن الملــك معــز الــدين حســين  لـــب مــن جــاكو أن يخبــر تيمورلنــك برغبتــه فـــي 
 (2)وعلــى تيمورلنــك أن يقابلــه هنــاك ليثبــت كــل منهمــا لوخــر حســن الثقــة المتبادلــة (1)التوجــه إلــى ســرخس

رد حاكم هراة ورأى أن عليه أن يتأكد مـن نيتـه نحـوه ففضـل عـدم رلنك لم يطمئن تماماً إلى غير أن تيمو 
التوجــه إليــه واكتفــى بــأن أرســل إليــه ابنــه الأميــر جهــانكير مــع الأميــر شــاه مبــارك قــائلًا لــه: اإننــي أرســل 

 .(3)إليك ابني لأنني عزمت على العودة إلى دياريل
ه شمالًا وعبر نهر جيحون وبعـد اسـتراحة قصـيرة علـى ضـفة توجه تيمورلنك مع ستمائة من أتباع

الأميــر أة علــى جـالنهـر الشــمالية تـابع الســير إلــى الشـمال حتــى بلــ  ضـواحي قارشــي وانقـ  مــن هنــاك ف
ه تنظـــيم   مـــا حـــاول أعـــدالموســـى بقواتـــه فـــي قارشـــي فـــتمكن مـــن تمزيقهـــا وأســـر عـــدد كبيـــر مـــن أفرادهـــا و 

ــو  ــيبهم سـ ــن نصـ ــم يكـ ــة لـ ــفوفهم للمقاومـ ــي دارت فـــي مو صـ ــة التـ ــة فـــي المعركـ ــوزي ى الهزيمـ ــع قـ جنـــوب  قـ
ثــم انعطــف شــمالًا إلــى  اً فــتم لــه النصــر. ثــم اتجــه إلــى كــ  وســيطر عليهــا وعــين عليهــا حاكمــ (4)قارشــي
ما اقترب منها واجهه الأمير اأوج قرابهادرل الذي لـم يقبـل الانضـمام إلـى تيمورلنـك وحالـت لو   (5)سمرقند 

م المدينة فقرر الابتعاد عنها وأخذ ينتقل في ضواحيها وكان حسين بن قـزغن قـد أسوارها بينه وبين اقتحا
 (6)بقواته مرة ثانية وبعد أن اسـترجع قارشـي وكـ  علم بأعمال تيمورلنك في قارشي وك  وسمرقند فتقدم

زحـف علـى سـمرقند ونقاذهـا مـن تهديـد تيمورلنـك وتـردد الأخيـر مـدة بـين ملاقـاة حسـين وبـين الانســحاب 
خجند ولكنه فضل الرأي الثاني وسمح لمن يرغـب مـن الجنـد أن يـذهب إلـى أهلـه ولمـا اسـتعرض مـا   إلى

تبقى من قواتـه وجـدها تبلـ  الألـف حصـان يقـودهم سـتمائة فـارس فسـار بهـم إلـى ضـفاف سـيحون وسـمع 
سـين ن كانا مـن رجـال تيمورلنـك وحامراء وهما بهرام جلاير وكيخسرو ختلاني اللذ الأهناك أن اثنين من  

إبــان تحالفهمــا قــد انفصــلا عــن قــوات الأميــر حســين لســوء ســلوكه وتصــرفاته معهمــا وفضــلا التوجــه إلــى 
خان الجته و لبا مساعدته فأمدهما الخان بقـوة يصـل عـددها إلـى سـبعة آلاف فـارس مـن الجتـة وعسـكرا 

 .(7)عند  شقند وأصبح الأمير بهرام صاحب الكلمة العليا في هذه المدينة
نــك يظــن أن بهــرام ســوف يســاعده ويمــده بــالعون والرجــال لمواجهــة الأميــر حســين بــن كــان تيمورل

قزغن إلا أن بهرام تنكر لتيمورلنك ولـم يحسـن اسـتيباله ومعاملتـه. أمـا الأميـر كيخسـرو ختلانـي فقـد سـر 
 

: مدينة قديمة من نواحي خراسان بين نيسابور ومرو وهي قليلة المياه وجيدة التربة والهواء   (1) رْخس  الحمـوي: معجـم  ؛س 
 .208  ف 3البلدان  م 

 .113  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  (2)
 .114 - 113  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  (3)
 .151شهاب: تيمورلنك  ف  ؛ 115 - 114  ف 1المصدر السالف  ج   يزدي: (4)
 .117  ف 1يزدي: وفر نامه  ج  (5)
 .119 - 118  ف 1يزدي: المصدر السالف  ج  (6)
 .120  ف 1  ج وفرنامةيزدي:   (7)
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 بلقــاء تيمورلنــك واصــطحبه معــه إلــى منزلــه وقــدم لــه الهــدايا وتــزوج ابــن تيمورلنــك جهــانكير بابنــة الأميــر
تصــل إلــى تيمورلنــك  هواتفقـا علــى محاربــة الأميــر حسـين وكانــت أخبــار تحركاتـ (1)كيخسـرو رقيــة خانيكــة

بييادة الأمير موسـى فارس مع جي  يقدر عدده بأحد عشر ألف  زفقد علم بأنه عبر مدينة ك  شهرسب
دراســة وأ لــق مــن هنــاك  ليعتــين لتســقط أخبــار تيمورلنــك وبعــد  (2)وعســكر علــى ضــفاف نهــر بيلانغــور

الطليعتــين أولًا  ثــم يتقــدم لقتــال موســى فتــرك  شــقند وعبــر  اأن يهاجمــ قــرر تيمورلنــك مــع حليفــهالموقــف 
ســيحون وتمكــن مــن هزيمــة القــوتين كــل واحــدة منهمــا علــى حــدة وأجبــر أفرادهــا علــى الفــرار والانســحاب 

 .(3)جنوباً نحو معسكرات الأمير حسين في جنوب سمرقند 
لًا للانتقـام حينهـا انسـحب تيمورلنـك مـن أمامـه وعبـر سـيحون ثانيـة باتجـاه اندفع حسين بقواته شما

مــا كانــت مقدمــة قــوات حســين تعبــر النهــر فــي إثــر قــوات تيمورلنــك كانــت الثلــوج كثيفــة والبــرد ل شــقند و 
وصـل تيمورلنـك مـع عندئـذٍ فشلت حركتها وأجبرتها علـى التوقـف فتفـرق الجنـد وتقـاء خطـر الثلـوج   اً شديد 

م( أوقفــت الحــرب بــين 1368/هـــ770. ويــذكر المؤرخــون أنــه بحلــول فصــل الشــتاء ســنة )(4)قند قواتــه  شــ
واتجـــه تيمورلنـــك إلـــى  شـــقند ومعـــه  (5)إلـــى أتـــرار حليـــح تيمورلنـــك تيمورلنـــك وأعدائـــه. فاتجـــه كيخســـرو

 ستمائة من رجاله وعاد حسين بجيشه إلى سمرقند.

 

رى  فـامبري: تـاريج بخـا . ؛ 13  ف 3وانـدمير: حبيـب السـير  ج خ . ؛120  ف  1زدي: المصدر السـالف  ج  ي  (1)
 .212ف 

 .152شهاب: تيمورلنك  ف  بيلانغور: أحد روافد نهر الصغد. ؛  (2)
 .212  ف تاريج بخارى فامبري:  ؛. 122 – 121  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  (3)
 .123  ف 1يزدي: وفر نامه  ج  (4)
م 1405هــ/807فـي سـنة  أترار: مدينة عند معبر سيحون وكانت يسمى قديماً فـاراب أو بـاراب وفيهـا تـوفي تيمورلنـك  (5)

 .528وهو في  ريقه لغزو الصين. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية  ف 
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 م(:1367هـ/769الصلح بين تيمورلنك وحسين بن قزغن سنة )

انــزعج حســين مــن محاولــة تيمورلنــك  لــب المســاعدة مــن الجتــه ورأى أن تحــالفهم مــع تيمورلنــك 
 .(1)سوف يزيد من قوته ومركزه

فسـعى وثــارة الـرأي العــام فـي الــبلاد علـى تيمورلنــك وتشـاور مــع علمـاء الــدين فـي  شــقند وخجنــدة 
ــائلًا: ا ــاهم قـ ــك ورجـ ــين تيمورلنـ ــه وبـ ــطوا بينـ ــنهم أن يتوسـ ــب مـ ــذلوا و لـ ــك وابـ ــر تيمورلنـ ــى الأميـ ــوا إلـ اذهبـ

 .(2)المساعي ونهاء التوتر وعقد الصلح بيننال
توجه وفد علماء الدين إلى تيمورلنك حاملين معهم المصـحف الـذي أقسـم عليـه الأميـر حسـين وتقـدم  
  العلمــاء إلــى تيمورلنــك وقــالوا لــه: اإن وضــع الجــي  فــي حالــة اســتعداد للحــرب يعــد ســبباً لخــراب المملكــة 
وتشتيت الرعية  ومن الصلح خير لكما للحفاظ على استقرار وأمن البلاد ومن استمرار الجفوة بينكما سيؤدي  

ــبهمل  ــتجاب لطلـ ــم واسـ ــلمين فاستصـــوب تيمورلنـــك رأيهـ ــار علـــى المسـ ــار الكفـ يبـــدو أن    . ( 3) إلـــى تفـــوق وانتصـ
 تيمورلنك قد أذعن لنصيحة العلماء لكسب ودهم. 

ــم يكــن ليرتــا  لر يــة الجتــه ري أن تيمورلنــك قبــبويــذكر فــام ل الصــلح ورحــب بــه لأنــه هــو نفســه ل
أعدائــه الســابقين يزجــون بأنفســهم فــي شــؤون بــلاد مــا وراء النهــر بعــد أن دخلوهــا بقــوة الســلا  أو لأنــه لــم 

هـذا وقـد يكـون . (4)يريد كما يقول مؤرخـوه ر يـة المـؤمنين يقتـل بعضـهم بعضـاً لـذلك سـارع بقبـول الصـلح
مســلم وغيــر المســلم فــي ســبيل تحقيــق الحييقــة تيمورلنــك الــذي لا يفــرق فــي حروبــه بــين عــن  اً الــرأي بعيــد 
 أهدافه.

لًا مــن قبلــه ليقفــوا علــى مــدى جديــة حســين فــي  لــب  وأيــا مــا كــان واقــع الأمــر أرســل تيمورلنــك رســب
يد الصلح وتم الاتفاق على أن يتم الاجتماع في سمرقند ثم توجه تيمورلنك لمقابلته وعبر سيحون من جد 

وعندما قرب من ضواحي سمرقند سمع بشائعةٍ تقول بوفاة الأمير حسين وأوهر تيمورلنك عدم الاكتـراث 
بهذا الخبر ولم يتعجل بدخول المدينة وتوجه إلى شادمان وأرسل من هنالك أحد أتباعه إلى سالي سـراي 

نــا ق المحيطــة حيــا ييــيم الأميــر حســين للا ــلاع علــى حييقــة الأمــر. ووــل تيمورلنــك يتجــول فــي الم
بسمرقند ومعه رجال الدين حتى عاد رسوله من سالي سراي ومعه الخبر اليقين بأن حسـيناً سـليم معـافى 

ن أ. ويــروي يــزدي (5)هنــاك وأنــه علــى اســتعداد يتعهــد بالتمســك بالســلم والصــداقة وســوف يقســم علــى ذلــك

 

 .212فاميري: تاريج بخارى  ف  . ؛50 - 49  ف الشامي: وفرنامة  (1)
 .Grosset: The Empire of the Stepps. P. 413       .125 - 124  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  (2)

 .125  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  ؛ 50 - 49الشامي: وفرنامة   ف  (3)
 .213 - 212  ف تاريج بخارى فامبري:   (4)
 .128 - 127  ف 1وفرنامة  ج (5)
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الاتفـاق علـى بو تان موسى وأولجاياللقاء قد تم بين تيمورلنك وبين مندوبين عن الأمير حسين هما الأمير 
 .(1)لى ك إهذه المناسبة وتوجه تيمورلنك بتجديد المودة والصداقة وأقيم احتفال 

وبهذا الصـلح تبـدل العـداء بـين الطـرفين إلـى تحـالف وبـدأ أول تعـاون بـين الأميـرين بـالهجوم علـى 
سـبيل القضـاء علـى خصـومه. مدينة كابل حاول حسين أن يستغل كفاءة تيمورلنك وخبرته العسكرية فـي 

وبالفعـل بــادر تيمورلنـك بعبــور جيحــون وأعـان حســين علــى إخضـاع عمالــه الخــارجين عليـه فــي بدخشــان 
. ثـم أبـدى حسـين لتيمورلنـك رغبتـه فـي اتخـاذ (2)كما أوهر شجاعة في الهجوم على كابل فتحقـق النصـر

ليس من حسـن التـدبير والسياسـة أن تتخـذ فأجابه تيمورلنك بقوله: ا (3)بلج مركزاً له وتعمير قلعة هندوان
مركــزاً لــك فــي مــو ن غيــر مو نــك الأصــلي ولكــن حســين أصــر علــى التوجــه إلــى بلــج واصــطحب معــه 

 .(4) م(ل1367هـ/769تيمورلنك وأمر بتعمير القلعة في سنة )
 

 م(:1367هـ/769محاربة تيمورلنك للجته الذين طلب مساعدتهم سنة )

بــن ااســتجابة لطلــب تيمورلنــك مــن أجــل مســاعدته لمحاربــة حســين قــدم مغــول الجتــه مــن الشــمال 
مـا علــم بقـدومهم توجـه مــع حسـين إلـى مــا لقـزغن ولكـن الصــلح الـذي تـم بينهمــا غيـر موقفـه تجــاه الجتـه ف

. وربمــا كــان هــدف حســين مــن وراء الاســتعانة (5)وراء النهــر وعبــرا نهــر جيحــون لمــواجهتهم عنــد  شــقند 
الهزيمــة علــى يــد هــؤلاء ويكــون  ريقــاً للخــلاف منــه. ولكــن تيمورلنــك قبــل بتيمورلنــك هــو دفعــه ليتلقــى 

المهمة واستطاع بحنكته أن يوقع المنافسة والشحناء بين اثنين من قواد الجته فانقسم الجـي  علـى نفسـه 
 .(6)ودارت مناوشات بين المتنافسين الذين فضلوا الانسحاب من وجه تيمورلنك والعودة إلى ديارهم

 

 

 .129  ف 1يزدي: المصدر السالف  ج  (1)
 .213فاميري: تاريج بخارى  ف  ؛ 130  ف 1يزدي: المصدر السالف  ج  (2)
يمورلنــك قــد جــدد بناءهــا واتخــذها مقامــاً لعاملــه. لســترنج: بلــدان هبنــدوان: قلعــة حصــينة فــي وــاهر أســوار بلــج كــان ت (3)

 .464الخلافة الشرقية  ف 
 .131  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  (4)
 .189بازوكي: تاريج إيران  ف  - 132  ف 1يزدي: المصدر السالف  ج  (5)
 .14  ف 3خواندامير: حبيب السير  ج  ؛ 133  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  (6)
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 م(:1367 -هـ 769ة كيخسرو خُتّلاني ومحمد بيان سلدوز سنة )ثور - 7

كان تيمورلنك مييماً في بدخشان بعد أن أخمد الثورة التي نشبت ضد حسين في تلك المنطقة  
فــي الوقــت نفســه يشــك فــي نوايــا تيمورلنــك ويخشــى أن يعلــن  كــان  بســبب ســوء سياســته. لكــن حســين  

يقودهـــا    ( 1) ى ســالي ســراي بحجــة انفجـــار ثــورة جديــدة العصــيان هنالــك أخــذ يســـتحثه علــى العــودة إلـــ
 كيخسرو ومحمد بيان سلدوز في جنوب جيحون ليتشاورا في كيثية مواجهتهما. 

ويـروي يـزدي أن كيخســرو وبيـان سـلدوز بعثــا رسـالة إلــى تيمورلنـك يطلبـان منــه العـون والانضــمام 
ننــا خائفــان مــن قســوة الأميــر حســين . وجــاء فــي الرســالة قولهمــا: اإ(2)إليهمــا للثــورة علــى الأميــر حســين

ومراوغته ونرى أن سموك غير مشتبه به ا ن وبعد قليل سوف تسقط ضحية حيله وخداعه ونحـن نـتكلم 
. لكــن تيمورلنــك وــل علــى إخلاصــه ووفائــه للأميــر حســين (3)ا ن وقــد رفعنــا صــوتنا بصــراحة الأتــراكل

قـديره بحليفـه واهريـاً لكنـه كـان ينـوي الفتـك بـه لمقابلـة حسـين الـذي أبـدى إعجابـه وت  (4)وتوجه إلى أرهنـك
سـراً وأجبــر مؤقتــاً علـى مهادنــة تيمورلنــك وتـأخير الــتخلص منــه  فهـو فــي حاجــة إليـه لمواجهــة المتمــردين 

 .(5)عليه
ومع ذلك فقد قبل تيمورلنك  لب حسين لمساعدته ضد الأميرين الثـائرين وكـان أحـدهما كيخسـرو 

دة وجيــزة وســار مــع حســين بقواتــه إلــى حيــا كــان يعســكر الثــوار علــى ختلانــي حليفــا لتيمورلنــك قبــل مــ
ضــفاف جيحــون وقــد عبــر تيمورلنــك النهــر وأجبــر الثــوار علــى الفــرار ونجــح فــي تحقيــق النصــر فاتجــه 
كيخسرو إلى جبال آلاي وفرّ محمد بيان سلدوز شمالًا إلى خجندة ومنهـا إلـى أتـرار وعـاد تيمورلنـك بعـد 

 .(6)ذلك إلى ك 
 

 النزاع بين تيمورلنك وحسين بن قزغن مما أدى إلى مقتل الأخير:عودة 

كانــت العلاقــة بــين تيمورلنــك وحســين بــين مــد وجــزر بحســب المصــلحة ومــا تمليــه الظــروف فتــارة 
يســــودها العــــداء الشــــديد فتنشــــب بينهمــــا الحــــروب ومــــرة أخــــرى يظللهــــا الوفــــاق ويصــــبحان رفــــاق ســــلا  

 

 .135 - 134  ف 1المصدر السالف  ج   يزدي: (1)
 .14  ف 3  ج حبيب السيرخواندمير:  ؛ 137  ف 1يزدي: المصدر السالف  ج  (2)
 Stewart: The Mulfuzat Timury or Autobiographical Memoirs of the؛ 154شـهاب: تيمورلنـك  ف  (3)

Mongol Emperor… P.122. 

 .152ن. بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي  ف آرهنك: تقع على الشط الجنوبي لجيحو  (4)
 .14  ف 3  ج حبيب السيرخواندامير:  ؛ 138  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  (5)
 .14  ف 3  ج حبيب السيرخواندامير:  - 139  ف 1يزدي: وفرنامة   ج . ؛ 57الشامي: وفرنامة  ف  (6)
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غـــم كـــل ذلـــك فكـــل واحـــد كـــان فـــي حالـــة تـــوجس مـــن ا خـــر ويخوضـــان معـــاً الحـــروب ضـــد أعـــدائهما ور 
ويتــربص الفرصــة المناســبة للانقضــاض علــى خصــمه. وبالفعــل لــم تمــ  مــدة  ويلــة علــى عقــد الصــلح 
حتى أخذ حسين يتحين الفرف للإ احة بتيمورلنك. فقام بعدة أعمال قصـد بهـا إثارتـه فطلـب مـن سـكان 

ى بلـج وأرسـل جماعـة لليـب  علـى أخـت تيمورلنـك لشـروع ولاية ك  التي يحكمها تيمورلنك بالانتقـال إلـ
زوجها بجريمة قتل كمـا أنـه بعـا جهـانكير ابـن تيمورلنـك الـذي كـان مييمـاً عنـده رهينـة إلـى أبيـه فـاعتبر 

ــلح ــروط الصـ ــاً لشـ ــه (1)تيمورلنـــك خرقـ ــور فـــي مذكراتـ ــذكر تيمـ ــاراتي ا ويـ ــار انتصـ ــين أثـ ــاهد حسـ ــدما شـ عنـ
منـي وابتغـى الاسـتيلاء علـى بـلاد مـا وراء النهـر وانتزاعهـا منـي واتخـذ وفتوحـاتي تزايـد حسـده لـي  والنيـل 

قتـل همـوجي أخـي الأميـر بقراره وعزم على قتلي وتقدم مـراراً للقتـال معـي وقـد هـزم فـي كـل مـرة. وقـد قـام 
كيخســرو فثــار عليــه وبــات أمــرا ه فــي حالــة عــداوة لــه. وقــد صــمم علــى اقتلاعــي وقتلــي فوصــلتني هــذه 

مصـــــلحة تقتضـــــي وجـــــوب الييـــــام بمهاجمـــــة حســـــين قبـــــل أن يـــــتمكن مـــــن الرأيـــــت أن  المعلومـــــات لـــــذلك
 .(2)لالتحرك

م( على رأس قواته إلى ممر باب الحديد واتجه من هنـاك إلـى 1369هـ/771تقدم تيمورلنك سنة )
إلـى خـارج ترمـذ ورحبـوا بمقـدم تيمورلنـك  (3)ترمذ حيا استقبله رجال الدين وكان علـى رأسـهم السـيد بركـة

مها إلـى يمه راية و بلًا ذكر أنهما للأمير حسين لأن الرسول )ف( قد وهر له في الحلم وأمره بتسلوسلّ 
 .(4)تيمورلنك

ان رود  غــ  أمــر الأميــر جــاكو بجمــع الجنــود مــن الأمــاكن القريبـــة  (5)وحــين وصــل تيمورلنــك إلــى ج 
لْم  اً فجمع أعداد  هناك انضمت إليـه قبيلـة هـزار و  (6)كبيرة من قبيلة سلدوز ثم تقدم تيمورلنك إلى موضع خب

والتحق به شيج محمد والي بدخشان والأمير أولجايتو وكان تيمورلنك قد  لب منهما الانضـمام إليـه مـع 

 

 .56 - 54الشامي: وفرنامة  ف  (1)
 .38تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف  (2)
. أما ابن عربشاه فيقول عنه: 145  ف 1السيد بركة: هو من أشراف مكة وينتمي  ل البيت. يزدي: وفرنامة  ج   (3)

اهذا السيد اختلف القول فيه فمن قائ ل إنه كان مغربياً بمصـر حجامـاً فـذهب إلـى سـمرقند وتسـيد بهـا وعـلا قـدره ومـن 
كــان مــن أهــل المدينــة ومــنهم مــن يقــول إنــه مــن أهــل مكــة وكــان مــن أكبــر الأعيــان فــي بــلاد مــا وراء النهــر  قائــل إنــه

 .22وخراسانل. ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف 
 .15  ف 3خواندامير: حبيب السير  ج  ؛ 145  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  (4)
غ ان رود: أحد روافد (5)  .69  ف 14دائرة المعارف اوسلامية  م  ن.نهر جيحون ويعرف ا ن باسم سرخ ج 
لْم: بلدة بنواحي بلج على عشرة فراسج من بلـج وهـي بلـدة للعـرب نزلهـا بنـو أسـد وبنـو تمـيم وقـيس أيـام الفتـو  وهـي   (6) خب

 .385  ف 2مدينة صغيرة ذات قرى وبساتين. الحموي: معجم البلدان  م 
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جيشــهما فانضــما إليــه. كمــا انضــم إليــه الأميــر كيخســرو الــذي كــان قــد ســبق أن حاربــه اســتجابة لطلــب 
 .(1)الأمير حسين وكذلك انضم إليه أمراء أولوس جغتاي

مــا وصــل تيمورلنــك بلــج تقــدم الأميــر حســين بقواتــه لمحاربتــه ومحاولــة إبعــاده عــن المدينــة لكنــه لو 
أخفق وتراجع نحو بلج وتحصن بالقلعة بعد قتال عنيح لم يكن يتصوره حسين من قوة تيمورلنـك ومعـداد 

 .(2)جيشه الكثيح وعلى الرغم من ذلك استمر في المقاومة ولم يستسلم إلا بعدما سقطت بلج
ثم تقدم تيمورلنك نحـو القلعـة وحاصـرها ولمـا شـدد عليهـا الحصـار  لجـأ حسـين إلـى  لـب الصـلح 
وأبــدى اســتعداده للاستســلام لقــاء حفــ  حياتــه والســما  لــه بمغــادرة الــبلاد إلــى مكــة. فقبــل تيمورلنــك ذلــك 

فـى نفسـه ولكن حسيناً خشى من أن يحنـا تيمورلنـك بعهـده فخـرج مـن القلعـة واختفـى فـي مدينـة بلـج وأخ
ــه أمـــراء  ــم عليـ ــام قائـــدهم حيـــا حكـ ــد تيمورلنـــك عثـــروا عليـــه وأحضـــروه أمـ ــارة مســـجدها ولكـــن جنـ فـــي منـ
 متيمورلنــك بالقتــل بموجــب القصــاف كمــا قتلــوا الخــان كابــل شــاه لتعاونــه مــع حســين وأمــر تيمورلنــك بهــد 

 .(3)قلعة بلج وتسويتها بالأرض 
ين فـي مثـل هـذا الموقـف حـزن عليـه وأمـر مـا رأى الأميـر حسـله أن تيمورلنك يويذكر بع  مؤرخ

ــه ــاموا بقتلـ ــد أرلات قـ ــايتو وكيخســـرو ومؤيـ ــراء أولجـ ــدم التعـــرض لـــه إلا أن الأمـ ــن وع (4)بعـ ــى النيـــي  مـ لـ
شــــــــاه والايــــــــاثي يلصــــــــقان التهمـــــــة بقتــــــــل الأميــــــــر حســــــــين بتيمورلنــــــــك ســــــــنة مؤرخيـــــــه نجــــــــد ابــــــــن عرب

مــن منــافس قــوي وصــلت  موحاتــه . ويبــدو أن تيمورلنــك ســعى إلــى قتلــه ليــتخلص (5)م(1369هـــ/771)
إلى الرابـة فـي الانفـراد بـالحكم  لـذلك لـم يعاقـب القتلـة الـذين قـاموا بقتلـه كمـا أنـه لـم يظهـر الاسـتياء مـن 

 قاتليه.
وعلــى الــرغم مــن ذلــك كلــه فــدن تيمورلنــك لــم يعامــل أمــراء وجنــد الأميــر حســين معاملــة ســيئة فهــو 

يـدي عبـده مـع أمرائـه الـذين ارتـاب بهـم خيـل إلـيهم أننـي  ما وقع الأمير حسـين بـينليذكر في مذكراته: ا
ن لـذلك رأيــت أن مـن المفيــد هـو انتــزاع و سـوف أقــتلهم ومـع أننــي قـررت قــتلهم ومعـدامهم رأيــت أنهـم محــارب

. أما أبناء حسين فقـد قتـل أربعـة وهـرب اثنـان إلـى نـواحي الهنـد (6)لالخوف منهم واستخدامهم في الحرب 

 

 .148  ف 1يزدي: وفر نامه  ج  (1)
 .213فامبري: تاريج بخارى  ف  . ؛38ذكرات تيمور مدبر العالم  ف متيمور:   (2)
بـن عربشـاه: عجائـب المقـدور  ف ا . ؛152 - 151  ف 1زدي: وفرنامـة  ج يـ  . ؛60  ف  الشامي: وفرنامة    (3)

 .213فامبري: المرجع السالف  ف  . ؛14
 .154يزدي: المصدر السالف  ف  . ؛15  ف 3اندامير: حبيب السير  ج خو  . ؛60  ف الشامي: وفرنامة  (4)
 .14ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف  ؛176الاياثي: التاريج الاياثي  ف  (5)

The New Encylopadia Britannica. Volume. 11. P. 784. 
 .38تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف  (6)
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مصــادرة أمــوال وكنــوز الأميــر حســين وتوزيعهــا علــى أتباعــه وأنصــاره فــي الوقــت صــدر تيمورلنــك أمــراً بأو 
 .(1)الذي خص تيمورلنك بأربع من زوجات حسين ووزع باقي الزوجات على قواده

 
 م(1369هـ/771تنصيب تيمورلنك سيداً لبلاد ما وراء النهر سنة ) - 8

مراء المنا ق وكبار رجال الدين  بعد تحقيق النصر وقتل الأمير حسين اجتمع ر ساء اليبائل وأ 
كان على رأسهم سيد بركة في بلـج ومـن الأمـراء كيخسـرو حـاكم خـتلان وشـيج محمـد بـن بيـان سـلدوز  
زعيم قبيلة سلدوز ومحمد شاه حاكم بدخشان وألجايتو وسربغا من بيت جلائر وجاكو من قبيلة برلاس  

رتفــع ووقــف ســيد بركــة خطيبــاً حمــدن  وعلــى الرســم التركــي أجلــس تيمورلنــك علــى لبــاد أبــي  بمكــان م 
وأثنــى علــى نبيــه ونــادى بتيمورلنــك أميــراً علــى مــا وراء النهــر وقــام بتتويجــه ومنحــه لقــب صــاحب قــران  

. وكان تيمورلنك في الخامسـة والثلاثـين مـن العمـر.  ( 2)   م( 1370هـ/أيار  771وذلك في رمضان سنة ) 
.  ( 4) أن يلتقـي بحســين خانــاً علـى مــا وراء النهــر   الــذي نصــبه تيمورلنـك قبــل   ( 3) وجـدد البيعــة سـيورغتم  

ولم يلقب تيمور نفسه خاناً بل ثبت سيورغتم  في الخانية واكتفى هو بلقب أمير مع إضـافة كوركـان  
. وبعد  ( 5) وذلك بعد زواجه من أرملة حسين وغادر بلج إلى ك  ومنها إلى سمرقند واتخذها حاضرة له 

اء النهر بيد تيمورلنك بعـد أن قضـى علـى الفوضـى السياسـية  ذلك أصبحت السلطة الحيييية في ما ور 
التـي كانـت سـائدة فــي بـلاده ومـا نــتج عنهـا مـن إنهـاك لاقتصــاد مـا وراء النهـر. ولــم تكـن إعـادة تنظــيم  

 حكومة بلاد ما وراء النهر بالأمر اليسير وهي التي مضى عليها أكثر من قرن في فوضى شاملة. 
اوصلا  بالتدريج وبالفعل اتجه تيمورلنك منذ البدايـة إلـى إقـرار وكان من الطبيعي أن يجري هذا 

. حيا حـدد بعـ  المبـادو السياسـية التـي سـيعمل علـى تطبيقهـا فـي الدولـة (6)الأمور الداخلية في دولته
من خلال تصريح أعلنه على الملأ نص في هـذا اوعـلان علـى أنـه يمـنح الأمـان والعفـو عـن جميـع مـن 

 

 .154  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  (1)
 .214فامبري: تاريج بخارى: ف  . ؛157–156   ف1يزدي: المصدر السالف  ج  (2)
سـيورغتم  وهــو ابـن دانشــمندجة مـن نســل أوكـداي الــذي رفـع إلــى العـرش ليــؤدي دور الخـان الدميــة فـي أيــام الأميــر  (3)

م( ولم يلبا أن قتل بعـد عـامين خوفـاً مـن نقمـة النـاس لأنـه لـم يكـن مـن أحفـاد جغتـاي بـن 1346هـ/747قزغن سنة )
يمورلنــك أراد أن يتخطــى العيبــة التــي وقــف عنــدها الأميــر قــزغن فاســتدعى ســيورغتم  ابــن الخــان جنكيزخــان. لكــن ت

 .58القتيل دانشمندجة لتسلم العرش وذلك قبل المعركة النهائية مع الأمير حسين في بلج. الشامي: وفرنامة  ف
 .149  ف 1يزدي: وفرنامة   ج  ؛
 .20ر  ف ابن عربشاه: عجائب المقدور في نوائب تيمو  (4)
 .160يزدي: وفرنامة   ف  . ؛56  ف الشامي: وفرنامة  (5)
 .216فامبري: تاري بخارى  ف  (6)
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جهـه وناصـبوه العـداء فـي الماضـي فـي سـائر المنـا ق الخاضـعة لحكمـه. وهـو يعـد شهروا السـلا  فـي و أ
يؤكـد علـى مـنح العفـو لجميـع أتبـاع الأميـر حسـين فهـم آمنـون منـذ  كمـاأن جميع الناس هم أصدقاء لـه.  

. وأصــدر مجموعــة مــن التعليمــات علــى شــكل مرســوم عــام لتتخــذ أساســاً فــي التعامــل فــي المجــال (1)ا ن
 .(2)ني وفي الجي اوداري المد 

كان تيمورلنك حريصاً على التمسك بشكل واهري بالشرعية التي تتمثل بوجود أحد أحفاد جغتـاي 
بــن جنكيزخــان علــى رأس الدولــة لــذلك كــان عليــه أن يبحــا عــن شــخص مناســب لمــلء هــذا المنصــب  

ن إلـى العـرش تتمثل فيه الشرعية بنوع خاف لأن تطبيـق الشـرعية برفـع أحـد أحفـاد جغتـاي بـن جنكيزخـا
ــن  ــد تيمورلنـــك أن مـ ــذلك وجـ ــاكم الشـــرعي ولـ ــام الحـ ــبلاد أمـ ــاكم فعلـــي للـ ــز تيمورلنـــك كحـ ــد يضـــعف مركـ قـ
المناســب أن يرفــع إلــى هــذا المنصــب أحــد الأمــراء مــن بيــت جنكيزخــان ولكنــه ينتمــي إلــى فــرع آخــر مــن 

جة مـن سـلالة فروع هذا البيـت هـو فـرع أوكـداي ثالـا أبنـاء جنكيزخـان. فنصـب سـيورغتم  بـن دانشـمند 
الخــان الأكبــر وبــذلك فــدن لســيورغتم  أن يــدعي أنــه  (3)م(1242 - 1227هـــ/640 - 625أوكــداي )

ليس وريا أمـلاك الجغتـائيين فحسـب بـل وأمـلاك المغـول عمومـاً فقـد كـان كـل خـان مـن خانـات المغـول 
مــن  تنصــيب خــانٍ إلــى تيمورلنــك بيتطلــع إلــى توحيــد إمبرا وريــة المغــول تحــت قيادتــه وهــذا ربمــا مــا دفــع 

سـلالة أوكــداي الـذي لــه وحـده الحــق فــي أن يكـون خانــاً أكبـر ووارثــاً لكــل الأقـاليم المغوليــة وقـد يفــتح هــذا 
الحــال أمــام تيمورلنــك المطالبــة بحــق حكــم المنــا ق المخصصــة لأبنــاء أوكــداي فــي منــا ق أخــرى مــن 

 إمبرا ورية المغول الواسعة.
اء والمشائج من سلالة الرسول )ف( والعقـلاء والمحـدثين ومن الخطوات التي اتخذها تقريب العلم

. ويبـدو أن (4)خل عـدداً مـنهم فـي مجلسـهدْ بالأخبار والمؤرخين ورفع من مقامهم وعاملهم بـاحترام وكـان يـب 
يدخل فيهـا العامـل السياسـي إذ هـدف إلـى تعزيـز سـلطته بدضـفاء صـبغة دينيـة   ةسألمتقريبه رجال الدين  

الخــارج وفــي التوفيــق بــين الاتجاهــات الدينيــة اوســلامية والتقاليــد المغوليــة التــي فــي الــداخل و حكمــه علــى 
فدنـه كـان  (5)كان لها تأثير واضح في سـكان مـا وراء النهـر ففضـلًا عـن تبنـي تيمورلنـك لياسـا جنكيزخـان

قـام يؤدي الفرائ  اوسلامية ويزور الصوفية ويكرمهم أينما حـل ويـزور قبـور أوليـائهم. وفـي مقابـل هـذا 

 

 .39 - 38تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف  (1)
 .في الفصل الخامس  سوف نتناوله بالتفصيل (2)
 .157الاياثي  ف  الاياثي: التاريج . ؛149  ف 1. ؛ يزدي: وفرنامة  ج58الشامي: وفرنامة  ف  (3)
 .280ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف  ؛ 57تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف  (4)
يــذكر ابــن عربشــاه أن تيمورلنــك كــان معتقــداً للقواعــد الجنكيزخانيــة وهــي كفــرع الفقــه مــن الملــة اوســلامية وكــذلك كــل  (5)

 .281جنكيزخان. ف الجغتاي وأهل الدشت والخطا وتركستان كلهم يمشون بقواعد 
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نهــم عــدوا وهــوره وتوســعه الخــارجي كرامــات إالصـوفية وبعــ  علمــاء الــدين بتأييــد وتــرويج ســلطته حتـى 
 .(1)صوفية ومنها تصدر عن اولهام اولهي والهاتف السماوي 

يعبوا ا ن و وْ يعب وفسروا آية ))أ    أن ولي الأمر هو تيمورلنـك وأنـه  (2) م((نكب م   مر  ولي الأ  وأب  ول  سب الرع أ  
. ولــذلك فــدن  اعتــه (3)جــدد للــدين اوســلامي علــى رأس القــرن الثــامن الهجــري الرابــع عشــر المــيلاديالم

نضـواء تحــت لوائـه والاشـتراك فــي فتوحاتـه يعـد عمــلًا جهاديـاً. وهكـذا كــان لكـل حـاكم وــالم واجبـة ومن الا
تمامـه وصـلا  حكام سيطرته على ما وراء النهـر كمـا وجـه اهإعلماء سلطان. وبذلك نجح تيمورلنك في 

وتعمير عاصمته سمرقند حيا عين للإشراف على أعمال البناء عدداً من مساعديه وقد هدف تيمورلنـك 
. ومــن ثــم قــام (4)الجتــه عمــن أعمالــه فــي المدينــة إزالــة مــا حــلّ بهــا مــن خــراب خــلال حــوادث الصــراع مــ

 لنهر.بتوجيه أمراء البلاد نحو تأمين الجبهتين الشرقية والشمالية لما وراء ا

 

 

 .170 - 168  ف 1966الشيبي كامل: الفكر الشيعي والنزعات الصوفية  بغداد  مطبعة العاني   (1)
 .59سورة النساء  آية رقم  (2)
 .62تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف  (3)
نـــك فـــي عاصـــمته وســـوف نتنـــاول أعمـــال تيمورل. 162  ف 1يـــزدي: وفرنامـــة  ج  - 61الشـــامي: وفرنامـــة  ف  (4)

 سمرقند في دوره الحضاري فيما بعد.
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 م(:1399ـ  1398هـ/801ـ  800غزو تيمورلنك للهند سنة ) - 9

 أسباب الغزو التيموري للهند:

انتهز فرصـة فـتطلع تيمورلنك إلى بسط نفوذه على بلاد الهند لما فيها من موارد اقتصادية هائلـة  
  (2)م(1388هــ/790سـلطان دهلـي  والاضـطرابات والقلاقـل التـي أعقبـت وفاتـه سـنة ) (1)وفاة فيروز شاه

  ويشــير تيمورلنــك فــي مذكراتــه (3)وكــان التســوي  الــذي اتخــذ لغــزو الهنــد هــو جهــاد الكفــار ونشــر اوســلام
إلى الهدف الحييقي للسيطرة على الهند والذي يظهر في الاجتماع التشاوري مع أولاده وأمرائه حيا قال 

علــى الــذهب ســوف نصــبح فــاتحي إننــا عنــدما سنخضــع الهنــد ونحصــل االأميــر محمــد جهــانكير: ابنــه 
العالم  أما الأمير محمد سلطان فذهب إلى القول: من الممكن إخضاع الهند لكن فيها موانع كثيـرة منهـا 

الفيلــة التــي تقتــل الرجــال  بينمــا الأميــر ســلطان حســين   والغابــات والجنــود المســلحين  والثيــافي  الأنهــار
 .(4)ن سادة الأقاليم وحكامهالفقال: اإننا عندما سنفتح بلاد الهند سوف نكو 

 .(5)لا تخفي المصادر التيمورية اوشارة إلى أن حملة تيمورلنك على الهند كانت لطلب الغنائملذا  
ــاة التــي اعتادهــا أمرائــه  ويبــدو أنــه   ــأمين متطلبــات الحي ــى ت ــد وكنوزهــا تســاعده عل وجــد أن غنــى الهن

 . ( 6) بلاد الجته واليبجاق   لاسيما وأنه لم يبعد يجد شيئاً بالاتجاه شمالًا نحو 
م( تحكـــــم مـــــن قبـــــل أســـــرة تغلـــــق ذات الأصـــــل التركـــــي 1320هــــــ/720كانـــــت الهنـــــد منـــــذ ســـــنة )

وقـد اسـتطاع الأوائـل مـن سـلا ين هـذه الأسـرة أن يفرضـوا سـلطتهم علـى أكثـر أجـزاء الهنـد    (7)الجغتائي
مال أغلب حكام المقا عات و  حكامهاولم يلبا أن دّب الانحطاط السريع بالبلاد في عهد المتأخرين من 

إلـــى الانفصـــال بحكـــم بعـــ  منـــا قهم عـــن الحكومـــة المركزيـــة فـــي العاصـــمة دلهـــي كمـــا كثـــرت ثـــورات 
م( 1351هــــ/752الهنادكـــة  وقـــد حـــاول الســـلطان فيـــروز شـــاه آل تغلـــق عنـــد وصـــوله إلـــى الحكـــم ســـنة )

ــك التغل ــت المالـ ــراء البيـ ــه مـــن أمـ ــؤامرات أقربائـ ــطدم بمـ ــه اصـ ــال ولكنـ ــلا  الحـ ــورات الهنادكـــة  إصـ ــي وثـ قـ
 

م(  اصــطدم بمــؤامرة أقربائــه مــن 1351هـــ/752)الأســرة الثالثــة التـي حكمــت الهنــد إلــى آل تغلــق  ينتســب( فيـروز شــاه  1)
واضطر لتـرك الحكـم لوزرائـه فـي آخـر أيامـه بسـبب المـرض. المقريـزي: السـلوك  الهندوسأمراء البيت التغلقي وثورات 

 .1024  ف2  ق3عرفة دول الملوك  جفي م

   7الموســــوعة العربيــــة  م ؛  .  231فــــامبري: تــــاريج بخــــارى  ف   ؛   . 96( ابــــن عربشــــاه: عجائــــب المقــــدور   ف 2) 
 . 162م  ف 1980عصام الدين: بلاد الهند في العصر اوسلامي  عالم الكتب  القاهرة       الفقي ؛  .  258ف 

ــاريج سياســــي وعســــكري  3) ــلطنة دلهــــي تــ ــة  م؛ . 545ترجمــــة فاضــــل جتكــــر  ف( جاكســــون: ســ   7الموســــوعة العربيــ
 .258ف

 .45( تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف4)

 .57  ف2يزدي: وفرنامه  ج؛ . 170( الشامي: وفرنامه  ف5)

(6) Prawdin: L'Empire Mongol et Tamerlan, paris, P. 234 

 .239شهاب: تيمورلنك  ف؛ . 169  ف1ج( الساداتي: تاريج المسلمين في شبه القارة الهندية  7)
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فاضــطر للتخلــي عــن الحكــم لوزرائــه فــي آخــر أيامــه بســبب المــرض  واشــتد التنــازع بــين هــؤلاء الــوزراء 
وشــهدت شــوارع دلهــي اشــتباكات داميــة بــين أنصــار المتنافســين  ولمــا تــوفي الســلطان فيــروز شــاه ســنة 

ش الـبلاد عـدد مـن السـلا ين م( كان ذلـك إيـذاناً بازديـاد حالـة الفوضـى وتـوالى علـى عـر 1388هـ/790)
و إقبــال خــان . حينهــا قــرر تيمورلنــك (1)الضــعاف كــان آخــرهم الســلطان محمــود الــذي اســتبد بــه وزيــره ملــّ

 استغلال تلك الأوضاع في الاجتماع التشاوري الثاني فأرسل الجيوش إلى المدن الرئيسة في بلاد الهند.
 

 احتلال الهند: -10

التوجـه إلـى الهنـد و بييـادة ثلاثـين ألفـاً مـن فرسـان ميسـرة الجـي   أمر تيمورلنك بير محمد جهانكير
التـي كـان يحكمهـا شـقيق الـوزير المتسـلط  (2)وكان يحكم كابل ومنها عبر إلـى السـند وتوجـه نحـو الملتـان

ويــدعي ســارتك خــان  كمــا أمــر الســلطان محمــود خــان والأميــر رســتم وأمــراء آخــرين مــع ثلاثــين ألفــاً مــن 
مـع اثنـين  وزحفير  مور مياه السند والزحف نحو منطقة لاهور عبر  ريق جبال كشفرسان الميمنة عب

توجـه نحـو الهنـد للجهـاد علـى حـد قولـه فـي ثـم   (3)حتى وصل إلى موقع انـدراب   هوثلاثين ألفاً من فرسان
تــابع ســيره إلــى وادي الســند مــاراً  (5)  وبعــد أن أمضــى ســتة أشــهر فــي قتــال أهــالي كافرســتان(4)مذكراتــه

 .(6)مدنية كابلب
م( عبــر تيمورلنــك الســند واســتولى علــى حصــن 1398أيلــول  24هـــ/ 801محــرم ســنة ) 12وفــي 

   ثم استولى على سرستى وقتل جميع (7) م(1398هـ/تشرين الأول 801تلمبي في )صفر 

 

 .239( شهاب: تيمورلنك  ف1)

ــدان الخلافــة الشــرقية  ف2) ــاً فــي 369( ملتــان مدينــة عظيمــة فــي أعلــى رافــد مــن روافــد الســند. لســترنج: بل   وتقــع حالي
 . الحاشية.115  ف4باكستان. ابن تغري بردي: المنهل الصافي  ج

  1ها تدخل القوافل التجارية إلى كابل ويقال لها اندرابه. الحموي: معجـم البلـدان  م( اندراب: بلدة بين غزنين وبلج ومن3)
 .260ف

 .47  46( تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف4)

تقــع إلــى الشــمال الشــرقي مــن كابــل. و ( كافرســتان تطلــق إلــى اليــوم علــى جــزء مــن الســفو  الجنوبيــة لجبــال هنــدوكوش 5)
 .240شهاب: تيمورلنك  ف

 .45  ف2يزدي: وفرنامه  ج؛ . 172( الشامي: وفر نامه  ف6)

 .45  ف2( يزدي: وفر نامه  ج7)
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 .(1)سكانها بحجة أنهم من الهنادكة وتقدم واجتا  فتح آباد 
التي كانت تييم حول دلهي. وقبل خوض معركـة  (2)الزطأو الجت   توجهه لدلهي قاتله  وفي  ريق

سـريان إشـاعة تشـير إلـى نيـة تعـاونهم دلهي أمر تيمورلنك بقتل مائة ألف أسير هندي دون رحمة لمجرد 
وتبعـد هــذه الحادثـة مـن أشــد أعمـال تيمورلنــك  .(3)سـلطان دلهــي بـالهجوم علــى مـؤخرة جـي  تيمورلنــكمـع 

 .(5)أنها نوع من الجهاد ضد هؤلاء الهنادكة الكفرةعلى ذه الأعمال يزدي ه يسوغ وبينما (4)الوحشية
مـع لقتالـه  سـو SOتيمورلنك لاحتلال دلهي فخرج الوزير ملّو الذي يطلق عليه كلافيجو اسم   تهيأ
 عـدد وخمسين فيلًا حربياً وقد علق عليها من الأجراس ما يهول صوته وشـدوا فـي خرا يمهـا   جي  كبير

 .(6)على يد الجي  الهندي بسبب حملة الفيلة أدى إلى هزيمتهوقد  من السيوف المرهفة
و اللــذين تحصــنا مــع  عنــدها وضــع خطــة جديــدة للقضــاء علــى الســلطان محمــود حــاكم دلهــي وملــّ

قلعــة الإخضــاع  ولمــا عــرف أنخمســين ألــف رجــل مــن الخيالــة والرجالــة وعشــرين فــيلًا فــي قلعــة دلهــي  
  ــويلًا قـرر التظـاهر بالضــعف فـي قتـالهم  وحفــر حـول جيشـه خنــدقاً يكلـف خسـائراً كبيــرةً ويسـتغرق وقتـاً 

وأرسل قواته لمواجهتهم وعندما وجـد الهنـود أنفسـهم الأقـوى فرحـوا كثيـراً وخرجـوا إلـى السـهل وتواجهـوا مـع 
مكيـــدة تمثلـــت فـــي غـــرس الأرض بـــللاف مـــن الشـــوكات  أعـــد   كـــان تيمورلنـــك قـــد (7)جيوشـــه وجهـــاً لوجـــه
الأ راف ونثرها في مجالات الفيلة وزحـف علـى خمسـمئة مـن الجمـال وهـم يحملـون مـن الحديدية المثلثة  

 فاحترقـــت  أضـــرمت فيهـــا النـــار  ومـــا أن بـــدأ القتـــال حتـــى محشـــوة بالفتاويـــل المغموســـة بالـــدهنالعشـــب ال
فبركـت  الحديدية الشوكات  عندها جرحتها المعسكر الهنديارتعبت الفيلة وفرت راجعة إلى و لجمال كلها  ا

وكانـــت النتيجـــة فـــرار ســـلطان دلهـــي ودما هـــا تســـيل علـــى الأرض.  (8)لا تســـتطيع الحركـــةالأرض  علـــى
  بكــل كنوزهــاممــا مكــن تيمورلنــك مــن الســيطرة علــى دلهــي   (9)ووزيــره تــاركين الكثيــر مــن الغنــائم ورائهــم

 

فــي شــمال غــرب العاصــمة دلهــي. الســاداتي: تــاريج  قــد بناهــا ( فــتح آبــاد: هــي المدينــة التــي كــان الســلطان فيــروز شــاه1)
 .188  ف2المسلمين في شبه القارة الهندية  ج

  2دين وقطاع الطرق على المسافرين والتجار والحجـاج مـن المسـلمين. وفـر نامـه  ج( أ لق يزدي على هؤلاء بالمفس2)
 .67 - 64 - 63ف

 .127يو يكوبوفسكي: تيمورلنك  ف؛ . 232( فامبري: تاريج بخارى  ف3)

 .180آنخل: قدوم الأتراك والمغول  ترجمة إبراهيم سعيد  معهد التاريج  مدريد  ف  ( ميجل4)

 .72  ف2ج ( يزدي: وفر نامه  5)

 .280م(  ف1406 - 1403( كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك  )6)

 .48( تيمور: مذكرات تيمور   ف7)

ابـن تغـري بـردي: المنهـل الصـافي والمسـتوفي بعـد  .97 - 96( ابن عربشـاه: عجائـب المقـدور فـي نوائـب تيمـور  ف8)
 . .280م(  ف1406 - 1403كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك ) .116 – 115  ف4الوافي  ج

 .97ابن عربشاه  عجائب المقدور  ف . ؛48( تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف9)
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ن الفيلـة إلـى ونقل معه أهم الحرفيين الذين اشتهروا ببـراعتهم فـي كثيـر مـن الفنـون الدقيقـة  وعـدد كبيـر مـ
 وا  وكـــان الجنـــد لا يســــتطيعون أن يقطعـــوا فـــي اليـــوم مســــافة كبيـــرة بســـبب مـــا كــــان(1)حاضـــرته ســـمرقند 

 من الأسرى وقطعان الماشية وقوافل العربات. موما كان يرافقه (2)من الغنائميحملونه 
ــة بجـــي  الهنـــد  ــن إلحـــاق الهزيمـ ن تيمورلنـــك مـ ــّ ــه: مـــا الـــذي مكـ ــذي يمكـــن  رحـ ــن الســـؤال الـ ولكـ

الأرض  رغـم امـتلاك الهنـود لأسـلحة جديـدة كانفجـار بعضـها عنـد ملامسـتهاوالاستيلاء على عاصـمتها؟ 
 وقدور النفط المشتعل  والفيلة المقاتلة.

 والأسباب كثيرة منها:
 كان لدى تيمورلنك موارد بشرية ومادية كبيرة حصل عليها من كل المنا ق التي سيطر عليها.   -  1
 تيمورلنك ضد الفيلة كانت محكمة وناجحة.الخطة التي وضعها  - 2
 الرو  المعنوية العالية للقوات التيمورية وحب السيطرة وجمع الأموال. - 3
 التدهور الحاد الذي أصاب القوة العسكرية لسلطنة دلهي في ول حكم فيروز شاه وخلفائه.   -  4
 سوء إدارة المعركة من قبل حاكم دلهي ووزيره ملّو. - 5
 

 ج التي تمخضت عن غزو تيمورلنك للهند:النتائ - 11

كانت الحملة العسكرية التيمورية على الهند من الأعمـال المدوّيـة التـي كـان لهـا صـدىً كبيـراً حيـا   -  1
 أثارت اهتمام المؤرخين المعاصرين في الشام ومصر رغم بعد المسافة.

 لتيمورية.تفشي المرض وانتشار الفقر والخراب جراء الغزو العنيح للقوات ا - 2
تفكـــك الهنـــد وحكومتهـــا المركزيـــة  وكانـــت فاتحـــة لسلســـلة مـــن المغـــامرات العســـكرية والاضـــطرابات  - 3

 السياسية للحيبة اللاحقة للغزو التيموري.
رغم المسوغات الجهادية التي ادعاها تيمور وسوّغ لها مؤرخـوه لغـزو الهنـد  فقـد اتضـح مـن أعمالـه   -  4

ا للتنكيــل علــى قــدم المســاواة مــع الهنــود غيــر المســلمين وكانــت ضــربة أن المســلمين الهنــود قــد تعرضــو 
 قاسية لأحد الثغور اوسلامية الأمامية التي كانت تناضل ضد الوثنية.

أدى هــذا النصــر المؤقــت إلــى زيــادة شــهرة تيمورلنــك وذيــوع صــيته وزيــادة  موحــه الــذي لا يعــرف  - 5
 ئة.نحو الدولة العثمانية الناش جعله يتوجهحدوداً  

 

 .258ف 7الموسوعة العربية  م؛ . 232( فامبري: تاريج بخارى  ف1)

 .117  ف2( يزدي: وفر نامه  ج2)
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لـبع  المنحـدرين  بييـام أسـرة المغـول المسـلمةإن علامته البارزة الوحيدة التي بقيت حية في الهنـد  -  6
 -1526هــ/ 937 -932بييادة مؤسسها وهيـر الـدين بـابر وذلـك سـنة )  Babar  –بابر    -من نسله  
 .م(1530

 

 م(:1405هـ/807توجه تيمورلنك لغزو الصين ) -12

 زو التيموري:أوضاع الصين قبيلأ الغ -أ 
 جنكيز خان مقسمة إلى ثلاث ممالك  يحكمها ثلاث أسر:   كانت الصين أيام الغزو المغولي في عهد 

 . جنوب الصين   Yangtze  نهر اليانتسي جنوب  وقامت      Sungسن     أسرة   -  1
 أسسها شعب تيبيتي.في الشمال  Kansuكانسو إقليم في  Tangutالتنغوت  أسرة - 2
 .(1)ارية في شمال الصين وديارهم كاثايالتت Kinكن  أسرة - 3

م( مـــن قهـــر التنغـــوت ومـــن بعـــدهم الكـــن التتـــار 1215هــــ/613اســـتطاع جنكيـــز خـــان فـــي ســـنة )
 .(2)خان بالقواستولى قادة جنده على 

ــنة ) ــان فـــي سـ ــز خـ ــدما مـــات جنكيـ ـــ/625وعنـ ــه تولـــوي 1227هـ ــولى ابنـ ــةم( تـ ــا  الرئاسـ فـــي منغوليـ
ــاً كبيــراً فقــد 1294 - 1257هـــ/694 - 655) قراقــورم  أمــا ابنــه قــبلاي وعاصــمتها م( الــذي خلفــه خان

متخــذاً مــن خــان بــالق عاصــمة لــه وللأســرة التــي أسســها وهــي أســرة يــوران التــي مــا  اســتولى علــى الصــين
حيــا عمــل مــاركوبولو فــي خدمتــه   خــان بــالقوعــاش فــي  لبثــت أن ســقطت وحلــت محلهــا أســرة صــينية

الجغتـــائيون أصـــحاب ســـمرقند الجزيـــة لـــه وضـــعفوا  وفـــي ســـنة  وبحكـــم أنـــه كـــان الخـــان الكبيـــر فقـــد دفـــع
م( كــان اسـم الأســرة المغوليــة الحاكمـة لــدى الصــينيين يـون وقــد حــل محلهـا أســرة صــينية 1370هــ/772)

الـذي تـوفى فـي سـنة  Hongwouوكان مؤسسها هو اومبرا ـور هونغويـو   Mingمحلية تعرف باسم من   
 Yanglo يــان يــوويعــرف باســم اومبرا ــور  Chingtsuتســو م وخلفــه مــن بعــده ابنــه شنغ1399هـــ/802

كلافيجو وهو شاهد  لنا يصفو   لحصول على الجزية من تيمورلنكل  وقد سعى (3)م(1425  -  1403)
الســفارة الصــينية إلــى تيمورلنــك بــالقول: اأجلســونا فــي مكــان أدنــى مــن المكــان الــذي كــان معــداً   عيــان

 

 .396( لي شه شان : رحلة الراهب الطاوي  ف1)

هـــايتلي وهــو الاســـم التــاريخي لبكـــين فـــي القــرن الثـــامن الهجــري / الرابـــع عشـــر خــان بـــالق هــي بكـــين وأصــل الكلمـــة ( 2)
   الحاشية.151  ف4الميلادي  ابن بطو ة: رحلة ابن بطو ة  م

وهــو لقــب معنــاه إمبرا ــور اومبرا وريــات التســع لكــن التتــار يســمونه تنقــز  Chayscon( ذكــره كلافيجــو باســم كزخــان 3)
Tanguz م اومبرا ــور الخنزيــر  وفــي الماضــي كــان تيمورلنــك مرغمــاً علــى أن يــدفع الجزيــة ومعنــى هــذا بالنســبة إلــيه

 .245م(  ف1406 - 1403إليه. كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك )
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ير مـــن تيمورلنـــك دفـــع الجزيـــة المســـتحقة لمـــولاه والتـــي دفعهـــا لرســـول إمبرا ـــور الصـــين وقـــد  لـــب الســـف
تيمورلنك من قبل سنة تلو أخرى  وفي تلك اللحظة انتبه تيمور إلى أننا نحن السـفراء اوسـبان قـد منحنـا 
مقاعد دون مقعد سفير إمبرا ور الصين  وبناء عليه بعا رسـالة أمـر فيهـا بوجـوب إجلاسـنا فـوق وذلـك 

احــد مــن الســادة وتقــدم بنــاءً علــى  لــب تيمورلنــك وقــام بمخا بــة ســفير الصــين الســفير تحــت  ووصــل و 
بشكل علني مكشوف وصر  بأن صاحب المعالي قد أرسله وخبار هذا الرجل الصـيني بـأن سـفراء ملـك 
إسبانيا الذي هو صديق جيد لتيمور وولده ينبغي أن يجلسوا في مكان فوق سفير ملك الصـين الـذي هـو 

دو لتيمور وسوف يتـدبر بعـد وقـت قصـير الأمـور حيـا يجعـل مـا مـن صـيني يتجـرأ لص ورجل فاسد وع
  وأشــار إلــى هــذا الســلوك الــذي ســلكه (1)علــى القــدوم بســفارة مثــل الســفارة التــي جــاء بهــا هــذا اونســانل

إن تيمـور قـد ا قـائلًا:فـي سـمرقند  مييمـاً كـان  والذيتيمورلنك مع الوفد الصيني القس البافاري شيلتبرجر 
هم المبعوث الصيني أنه لن يدفع أيـة ضـرائب  وأن علـى اومبرا ـور الصـيني أن يحضـر لمقابلتـه فـي أف

  ويــذكر كلافيجــو أنــه قبــل وصــولهم إلــى ســمرقند مباشــرة وصــلت قافلــة مؤلفــة مــن ثمانمائــة (2) لســمرقند 
الســـفارة جمـــل محملـــة بالتجـــارة مـــن الصـــين وحينهـــا كـــان تيمورلنـــك قـــد عـــاد مـــن حملتـــه الغربيـــة فاســـتقبل 

ووضـعهم فـي  هـاالصينية حاملة له رسالة من إمبرا ور الصين  وقد أمر على الفور باعتقال جميع رجال
ن تيمورلنــك فــي بدايــة حكمــه كــان علــى علاقــة جيــدة مــع فــدوعلــى مــا يبــدو  .(3)الســجن وصــادر البضــائع

رته علـى أجـزاء كبيـرة وعنـدما أحكـم تيمورلنـك سـيط  بودلت السفارات بين الطـرفينوقد تإمبرا ور الصين  
( الـذي يمبرا ـور الصـيناواسـتغل وفـاة ) لنـكبـين الطـرفين لاسـيما تيمور  تتوتر من آسيا  بدأت العلاقات 

ــة حيـــــا  ــين أولاده الثلاثـــ ــه بـــ ــم إمبرا وريتـــ ــنهم  قســـ ــراد  بســـــبب محاولـــــةدب الخـــــلاف بيـــ ــد الانفـــ كـــــل واحـــ
بعـا إليهـا إذ ن منـذ كـان بـبلاد الـروم   وكـان تيمورلنـك يفكـر فـي غـزو بـلاد الصـي(4)باومبرا ورية لنفسه

فلما عـرف أحوالهـا جهـز إليهـا جماعـة مـن ر وس دولتـه وهـم: بردبـك   هاأميره داد ن زوده بمعلومات عن
والييام ببنـاء قلعـة  (5)وتغري بردي  وصعدات الناصي  وأمرهم بالذهاب إلى الأمير داد ن بمدينة أشبارة

 .(6)إلى بلاد الخطا المحاددة للصين مإثر توجهه إليها ون لكي تكون له معقلًا يلجأ

 

 .245 - 244م(  ف1406 - 1403سفارة إلى تيمورلنك ) (1)

(2) Schiltberger: in Europe, Asia and Africa (1396-1427), P. 28. 
 .318لسالف  فالمصدر ا (3)
 .317( كلافيجو: المصدر السالف  ف4)

 أشبارة لم أجد لها تعريح في المصادر.( 5)

ابــن تغـــري بــردي: المنهــل الصـــافي والمســتوفي بعـــد ؛  .219ابــن عربشــاه: عجائـــب المقــدور فــي نوائـــب تيمــور  ف (6)
 .129 - 128  ف4الوافي  ج
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ة المنــا ق التــي شــأنه فــي ذلــك مــع بييــ  لــم يــنس  تيمورلنــك أن يعطــي مســوغاً لحربــه ضــد الصــين
رســـالة إمبرا ـــور  . وقـــد اتضـــح فـــي رده علـــى(1)الكفـــر والفســـاد  منـــا ق وهـــو الجهـــاد والفـــتح ضـــد غزاهـــا  

ــفارة الصـــينيةلا ــا السـ ــان فحوا  صـــين التـــي حملتهـ ــا: كـ ــتلًا اهـ ــان محـ ــأن تيمـــور كـ إن كـــل النـــاس يعلمـــون بـ
لأراضي كانت من قبل إقطاعـاً للصـين وكانـت تـدفع عنهـا الجزيـة سـنوياً إلـى إمبرا ـور الصـين لكـن فـي 

  (2)لالســنوات الســبع المنصــرمة مــا مــن جزيــة دفعــت وعلــى تيمــور أن يــدفع هــذا المبلــ  المســتحق مباشــرة
ا  لكنــه لــن يتعــبهم ويــثقلهم بحملهــ ســيدفعهالــك كــان صــحيحاً ومنــه وكــان جــواب تيمــور إلــى الســفراء بــأن ذ 

 .(3)سيحملها بنفسه للإمبرا ور
ولاشك في أن إخضاع الصين تحت حكم تيمورلنك يبعد خطوة هامة في مخططه الطمو  للسيطرة 

ث حضـره أحفـاده وأمـرا ه لدراسـة مشـروع الحملـة وتحـد   قوريلتـايعلى العالم. ولتحقيق هدفـه عقـد اجتمـاع  
فــي الاجتمــاع وأشــار إلــى ســيطرته علــى كثيــر مــن ممالــك العــالم وخضــوع حكامهــا وتكلــم عــن كثــرة قواتــه 
وبـــيّن للحاضـــرين مـــا بـــدر مـــن حكـــام الصـــين مـــن جـــرائم وزلّات وعـــرض علـــيهم آخـــر مـــا اســـتقرت عليـــه 

 .(4)العلاقات بينه وبين إمبرا ور الصين وأيد جميع الحاضرين اقتراحاته
خمســمائة عجلــة   منهــا تضــيع ذوا الأهبــة لمــدة أربــع ســنوات فاســتعدوا لــذلكفــأمر عســاكره أن يأخــ

  وجمـــع المـــؤن والعتـــاد ومـــائتي ألـــف جنـــدي مـــن بـــلاد مـــا وراء النهـــر وخـــوارزم وبلـــج (5)المعـــدات تحمـــل 
 .(6)وبذخشان وانخرط في عداد هذه القوات التتر الذين جيء بهم من بلاد الروم بعد معركة أنقرة

تشــرين الثــاني    28هـــ/  807جمــادى الأولــى ســنة    23كبــه مــن ســمرقند فــي ) خــرج تيمورلنــك بمو 
سيحون المتجمد ونزل عنـد    نهر   فعبر     والجو شديد البرد والثلوج تتساقط   خريفاً م( وكان الفصل  1404

ومـن  .  ( 7) اترار  وحينها اشتدت العلة عليه حتى أعلن  بيبه فضل ن أن حالتـه قـد باتـت ميئوسـاً منهـا 
  بســبب كبــر ســنه وأصــبح لا يتحمــل مشــقة الســفر والارتحــال لاســيما فــي   لبــرد الشــديد أذاه المحتمــل أن ا 

بــالغزو وقــد    قيامــه كــان يعــاني فــي الوقــت نفســه مــن المــرض قبــل  و ســيئة  ال مناخيــة  ال ظــروف  ال   مثــل تلــك 
أشار السفير كلافيجو إلى أن تيمورلنك قد امتنع عن مقابلة السـفراء فـي ا ونـة الأخيـرة بسـبب مرضـه  

 

 .450  ف2( يزدي: وفرنامه  ج1)

 .317إلى تيمورلنك  ف( كلافيجو: سفارة  2)

 .317م(  ف1406 - 1403( كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك )3)
 .447  ف2( يزدي: وفر نامه  ج4)

 .129  ف4( ابن تغري بردي: المنهل الصافي   ج5)

 .127يكوبوفسكي: تيمورلنك  ف.  ؛ يو 450ف  2( يزدي: وفر نامه   ج6)

 .236( فامبري: تاريج بخارى  ف7)
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ي أقعــده عــن امتطــاء جــواده وقــد كــان أحيانــاً يحمــل علــى محفــة إلــى خــارج ســمرقند للإشــراف علــى  الــذ
 . ( 1) مشاريع البناء التي كان يتم تنفيذها حينها 

أمّا ابن عربشـاه فيـذكر اأن حـرارة العـرق المقطـر مـن الخمـر قـد أثـرت علـى كبـده وأمعائـه فالتهـب 
يضـعون الـثلج علـى بطنـه لارتفـاع حرارتـه فتلفـت كبـده مزاجه حتى ضعف بدنه وأ با ه يعالجونه وأخذوا  

شـــ بان  17فـــي يـــوم )الأربعـــاء  (2)وصـــار يضـــطرب ولونـــه يحمـــر لمـــدة ثلاثـــة أيـــام حتـــى وافتـــه المنيـــةل
  (3)عامـاً بعـد أن حكـم سـتاً وثلاثـين  عن عمر يناهز الواحـدة السـبعين سـنة(  1405شباط    18هـ/  807

وأوصــاهم بالاتحــاد والتــللف والطاعــة لحفيــده بيــر محمــد  حيــا قــه والتــف حــول فراشــه أبنــا ه وأحفــاده ورفا
  ووضـع جثمانـه فـي تـابوت مــن الأبنـوس حمـل بعـد ذلـك بشــهرين (4)الـذي أعلـن رغبتـه ليخلفـه فـي مكانــه

إلــى ســمرقند حيــا احتفــل بجنازتــه وقــد دفــن فــي ضــريح فخــم ويعــد آيــة مــن آيــات العمــارة فــي عصــره  
وبوفاتــه توقفــت الحملــة علــى الصــين ومــا كانــت   (5)مــاً إلــى يومنــا هــذاويعــرف باســم كــورمير ولا يــزال قائ

 .ستؤدي من دمار كبير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .310تيمورلنك   ف سفارة إلى (1)

 .130  ف4ابن تغري بردي: المنهل الصافي   ج؛ . 221عجائب المقدور في نوائب تيمور  ف (2)

دائــرة المعــارف اوســلامية  ؛ . 469 - 468 ف2يــزدي: وفرنامــه  ج؛ . 222  فعجائــب المقــدور( ابــن عربشــاه: 3)
 .162  ف7م

 .236رى  ففامبري: تاريج بخا؛ . 465  ف2( يزدي: وفرنامه   ج4)

 .162  ف7( دائرة المعارف اوسلامية  م5)
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 ع خراسان قبيل الغزو التيموري:اوضأ - 1

نــاءه وأحفــاده ولاســيما بعــد وأورثهــا أب (1)الدولــة اويلخانيــة التــي أسســها هولاكــو نشــبت الخلافــات فــي
م( وتجزأت البلاد إلى أقسام عدة بين الأمراء الكبار 1335هـ/736وفاة السلطان أبي سعيد خدبندا سنة )

فأدى ذلك إلى قيام عدد من الكيانات السياسـية الصـغيرة المتنافسـة فيمـا بينهـا. وكانـت تحكـم بـلاد فـارس 
أســر كــان لكــل مــن حكامهــا نصــيب  فــي مواجهتــه وهــذه والعــراق وأذربيجــان إبــان الغــزو التيمــوري أربــع 

 -الأسر هي:
أصول أفغانية حكموا فـي النصـف الأول مـن القـرن  ذوي بلاد فارس وهم  بقة من ملوك   ن كرت:    -  1

ــامن ــرن الثـ ــر القـ ــى أواخـ ــري حتـ ــابع الهجـ ــراة م14 - 13القرن /السـ ــمتهم هـ ــت عاصـ ــم. وكانـ علـــى  وهـ
حيا اشـتهرت جماعـة مـنهم   في التاريج السياسي ذكر كبير مله ومع أنه لم يبق  (2) المذهب الحنفي

 . (3)بلاد فارسب ابالخيانة وعدم الوفاء لكنهم مع ذلك أبقوا ذكراً  يباً في تاريج أد 
 عاصـر تيمورلنـك مـنو م(  1381-1245هــ/783-643على كلٍ لقد حكم هؤلاء هراة من سـنة )

م( والملك اياث الـدين 1370-1331هـ/772-732الملك معز الدين بن اياث الدين حسين )  حكامها
 .(4)م(1381-1370هـ/783-771بيرعلي )

يبعــد هــؤلاء مــن الأســر التــي وصــلت إلــى مرتبــة كبيــرة مــن المكانــة والنفــوذ بعــد وفــاة السللربداريون:  - 2
الســلطان أبــي ســعيد بــن خدبنــدا وعلــى الــرغم مــن أن الســربداريين لا يقــارنون بغيــرهم مــن الأمــراء مــن 

 اعتنــاقهممــن حيــا بــلاد فــارس ســاع الملــك ودوامــه إلا أنــه كـان لهــم اعتبــار خــاف فــي تـاريج حيـا ات
والمنا ق المجاورة مقـراً  (5)اتخذ هؤلاء من مدينة سبزوار   وسعيهم لنشر آدابه وأحكامه  التشيع  مذهب 
م( ومــن حكامهـا الــذين احتكــوا مــع تيمورلنــك حســن 1368-1337هـــ/788-738ســنة ) وذلــك (6)لهـم
 .(8)(1386-1364هـ/788-766وخواجة علي المؤيد السبزواري ) (7)ي الجور 

 

بن تولوي الابن الرابع لجنكيزخـان وأصـغر أبنائـه الأربعـة. كـان يلقـب صـاحب قـران وكـان مـن نسـله الملـوك اهولاكو:    (1)
م. الهمـذاني: جـامع 1265هــ/663المغول في إيران منهم غازان خـان تـوفي هولاكـو فـي مدينـة مراغـه بأذربيجـان سـنة 

 .162-161-160لتواريج  نقله إلى العربية فؤاد الصياد  ف ا
 .79  ف3خواندمير: حبيب السير  ج (2)
 .362إقبال: تاريج المغول  ترجمة عبد الوهاب علوب  المجمع الثقافي  أبو وبي  ف  (3)
 .595إقبال: تاريج إيران  ف  (4)
 .442داء: تقويم البلدان  ف أبو الف ؛سبزوار: من مدن خراسان غير بعيدة عن نيسابور  (5)
 .455إقبال: تاريج المغول  ف  (6)
 .29  ف  ابن عربشاه: عجائب المقدور (7)
 .465إقبال: تاريج المغول  ف (8)
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ــام  ن مظفلللر:  - 3 ــم حكـ ــانوهـ ــزد  (1)كرمـ ــفهان (2)ويـ ــنة (3)وأصـ ــن سـ ــوا مـ ـــ/795-723)حكمـ -1323هـ
ــاه شــــــجاع )1393 ــا المعاصــــــرين لتيمورلنــــــك جــــــلال الــــــدين شــــ -759م( وكــــــان مــــــن بــــــين حكامهــــ
-786اهـــــد الـــــدين زيـــــن العابـــــدين )م( وجـــــاء مـــــن بعـــــده أولاده وأحفـــــاده مج1384-1357هــــــ/786
ـــ/789 -790م( وشـــاه منصـــور )1393-1387هــــ/795-789م( وشـــاه يحيـــى )1387-1384هـ
 .(4)م(1393-1388هـ/795

م( وقـــد 1411-1340هــــ/814-740مـــن ســـنة ) (5)وهـــؤلاء حكمـــوا العـــراق وأذربيجـــان ن جلائلللر:  - 4
ــنة  ــن سـ ــم مـ ــذي حكـ ــن أويـــس الـ ــد بـ ــلطان أحمـ ــنهم السـ ــك مـ ــر تيمورلنـ ـــ/813-784)عاصـ -1382هـ

 .(6)م(1411
لـــم تكـــن هـــذه الكيانـــات السياســـية علـــى وفـــاق فيمـــا بينهـــا فشـــابها الاخـــتلاف وســـيطر عليهـــا النـــزاع 
والصراع المسلح بين حكامها الذين استبدت بكثير منهم الأ ماع فيما تحت أيدي غيرهم فكانت الحروب 

لأمــر إلــى إضــعاف قــدراتهم ومنهــاك قــواهم المتلاحقــة بيــنهم نتــاج هــذه العلاقــات العدائيــة ممــا أدى آخــر ا
جميعـــاً فكانـــت مهمـــة تيمورلنـــك فـــي اقتنـــاف هـــذه الكيانـــات الواحـــد بعـــد ا خـــر مهمـــة ســـهلة ويؤكـــد هـــذا 

 ك في مذكراته بالقول:نتيمورل
القـد كنــت أخشـى مــن اجتمـاع ملــوك هـذه الأقــاليم بالاتفـاق مــع بعضـهم ضــدي وهـذا يتطلــب منــي 

وهـذا  (7)للكني صممت في قرارة نفسي أن أقوم بدخضاع كـل واحـد علـى حـدةأكبر لمواجهتهم و   اً استعداد 
 ما تم بالفعل.

 

 

ك رْم ان: ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات قرى ومدن بين فارس ومكران وسجستان وخراسـان وهـي كثيـرة النخـل   (1)
فظـات إيـران   اليـوم تعـد إحـدى محا454  ف 4الحموي: معجم البلدان  مالبصرة في التمور.   والمواشي تشبهوالزرع  

 .يشرقال  هاتقع في جنوب
 .435  ف 5الحموي: معجم البلدان  م. ي زدْ: مدينة متوسطة بين نيسابور وشيراز وأصبهان (2)
ان: مدينة مشهورة من أعلام المدن وأ  (3)  .206  ف1الحموي: معجم البلدان  مبأسره.  عيانها  وهي: اسم للإقليمأصب ه 
 .432-430المغول  ف إقبال: تاريج  (4)

هي اليوم دولة فـي وسـط آسـيا وتقـع فـي الجـزء الشـرقي لمنطقـة مـا و أذربيجان: فتحت أيام الخليفة عمر بن الخطاب    (5)
 وراء جبال القوقاز.

 .454-444إقبال: تاريج المغول  ف  (6)
 .41ر العالم  فمذكرات تيمور مدب (7)
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 أسباب الزحف التيموري:
أن أنهـى تيمورلنـك سـيطرته علـى بـلاد الجتـة وخـوارزم خـلال العشـر سـنوات الأولـى مـن حكمــه  امـ

كـان يــرى نفسـه الوريـا الوحيـد للجغتــائيين أحفـاد جنكيـز خــان و  .(1)خراســان بـبلاد فـارس حتـى توجـه إلـى
نـــه تقمـــص شخصـــيته  وســـعى جـــادا لتحقيـــق  موحاتـــه التوســـ ية فكانـــت حملاتـــه مســـتمرة ليكـــون إحتـــى 

 الحاكم الأوحد من خلال سيطرته على العالم.
لأنهــا    راق والشــام وجــزء مــن الهنــد فــارس والعــ  بالنســبة لتيمورلنــك أن يتوجــه نحــو بــلاد مــن الطبيعــي  

الاستراتيجي الذي يمكن أن يعود عليه بالكثير مـن الخيـرات إن هـو   كانت منا ق حضارية إضافة لموقعها 
سيطر علـى كـل ولايـة فيهـا  ائفـة مـن الطوائـف مسـتقلة    ممزقة حينها كانت بلاد خراسان   . ( 2) استولى عليها 
رأى أن مـن  و فاسـتغل تيمورلنـك تلـك الفوضـى والاضـطراب    ا مـنزاع وصراع فيما بينه  لكنها في عن الأخرى. 

كمســوغ لغــزوه    ( 3) مصــلحته الســيطرة عليهــا ومــدعياً أن مــن واجبــه تخلــيص النــاس مــن حكــامهم المســتبدين 
رجـــع ســبب حملاتــه علــى خراســـان إلــى نصــيحة أســداها لـــه الأميــر علــي بـــن  يب   الروايــات لاســيما أن بعــ   

  لغناهــا بســبب موقعهــا كمحطــة مهمــة هــراة   والســيطرة علــى  جــه إليهــا.  حيــا  لــب منــه التو   ( 4) أرغـون قربــاني 
لطرق القوافـل التجاريـة القادمـة مـن الهنـد وخـوارزم وجهـات البحـر المتوسـط فضـلًا عـن إنتاجهـا للمنسـوجات  

. كمــا أدرك فــي الوقــت نفســه مــا كانــت تعانيــه مــن ضــعف سياســي  ( 5) والحريــر والصــناعات الحرفيــة الأخــرى 
لمياً إذ أرسـل سـفارة إلـى ملكهـا ايـاث الـدين بيـر علـي لكـي يحضـر إلـى مـا وراء النهـر  فحاول إخضاعها س 

ليشــــارك فــــي القورلتــــاي الــــذي ســــيعقد هنــــاك. فاعتــــذر أميــــر هــــراة عــــن الحضــــور وقــــام بتحصــــين المدينــــة  
 (6)عـــدم حضـــوره خروجـــاً عـــن  اعتـــهحيها خشـــية مـــن هجـــوم تيمورلنـــك عليـــه  لـــذا اعتبــر تيمورلنـــك  وضــوا 
 ة للهجوم على خراسان.ذريع هواتخذ 

 

 .81الشامي: وفرنامة  ف  (1)
(2) Cahn; Formtion territora'le de L'Asie, Timour et le second Empire Mongol (Histoire, Paris, 

tom III) 1931, P950.           125يكوبوفسكي: تيمورلنك  ف  -يو .  
 .49تيمور: مذكرات تيمور مدبر العلم  ف  (3)
  ذلك. نك قد عفا عن جرائم علي بيك بن أرغون شاه واستشاره في أمر التوجه إلى هراة فحسن لهكان تيمورل (4)
 .224-223  ف 1يزدي: وفرنامه  ج 
 .59حاف  آبرو: بنج رسالة تاريخي  ف  (5)
 .82الشامي: وفرنامه  ف  (6)
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االملك وصلته معلومات عن أن انتهز تيمورلنك الأحوال المضطربة في خراسان لا سيما بعد أن 
ذي يقودهـا ثالـا أبنائـه ميرانشـاه الـفأرسـل حملـة تأديبيـة   (1)اياث الدين متورط بالظلم ومشـغول بـالجورل

أمضـى ميرانشـاه الخريـح والشـتاء فـي منطقـة بلـج ولمـا أخـذ  (2)كان في حوالي الخامسة عشرة من العمـر
يتقدم على رأس حملته نحو هراة قـرر تيمورلنـك القـدوم بنفسـه إلـى خراسـان وتعـد المـرة الأولـى التـي يـأتي 

ميرانشاه على رأس جـي   بها إلى هذه البلاد بعد تنصيبه حاكماً على ما وراء النهر وزحف بصحبة ابنه
حـاكم سـرخس ودخـل فـي  اعتـه  (4)حتـى قـدم إليـه الملـك معـز الـدين محمـد   (3)كبير وما إن وصـل مـرو
علــل تيمورلنــك قدومــه بنفســه إلــى خراســان لزيــادة غــرور ايــاث الــدين الــذي . وقــد فحظــي بكــرم تيمورلنــك

وهـم الأسـرة التـي كانـت تحكـم  (6)نالتي كانت تحت حكم السـربداريي  (5)تجاسر وأغار على مدينة نيسابور
 سبزوار وكانت علاقة تيمور بها حتى حينها حسنة.

ــا ق  ــى المنـ ــتيلاء علـ ــى الاسـ ــراة علـ ــى هـ ــوم علـ ــل الهجـ ــكرية قبـ ــه العسـ ــك فـــي خطتـ حـــرف تيمورلنـ
بهلــوان مهــدي الــذي ســعى إليــه وقــدم الطاعــة  (7)المجــاورة لهــا وهدفــه مــن وراء ذلــك فصــل حــاكم كوســيه

 .(8)تيمورلنك استيبالًا حسناً والولاء فاستقبله 
واصـــل تيمورلنـــك زحفـــه وتمكـــن مـــن الانتصـــار علـــى القـــوات التابعـــة للملـــك ايـــاث الـــدين فـــي ثـــم 

وبعــد أن حاصــرها أســبوعاً أفلــح جنــده فــي عبــور الخنــدق  (9)نحــو قلعــة فوشــنجبعــدها نيســابور ثــم اتجــه 
 .(10)واقتحام الحصن والاستيلاء عليه

إلا أن ســكان مدينتــه    ( 1) ايــاث الــدين علــي فــي الــدفاع عــن المدينــة وبعــد مقاومــة باســلة قــام بهــا  
من التجار والحرفيين الذين حاول تجنيدهم آثروا الخضوع خوفـاً علـى أمـوالهم وقصـورهم الواقعـة خـارج  

 

 .39تيمور: مذكرات تيمور  مدبر العالم  ف (1)
 .225  ف1دي: وفرنامة  جيز  ؛ 81الشامي: وفرنامة  ف  (2)
 .112  ف5الحموي: معجم البلدان  ممرو الشاهجان بينهما خمسة أيام. ؛  مرو: مدينة قريبة من (3)
 –معز الدين محمد هو شقيق اياث الدين علـى حـاكم هـراة كانـت العلاقـة بينهمـا جيـدة ثـم سـاءت وقامـت المنازعـات   (4)

 .79  ف3خواندامير: حبيب السير  ج
 .330  ف 5الحموي: معجم البلدان  م. معدن الفضلاء ومنبع العلماء مهمة وتعدور: مدينة نيساب (5)

(6) Grousset; The Empire of steppes. p. 427. 
 .397لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية  فهراة وهي نحو ثلا مدينة بوشنج.   كوسيه: تقع بالغرب من نهر (7)
 .23  ف 3ندامير: حبيب السير  جخوا . ؛229  ف1يزدي: وفرنامة  ج (8)
  ف 1  جيــزدي: وفرنامــه ليــة. فوشــنج: تقــع فــي الجنــوب الغربــي مــن هــراة وعلــى مقربــة منهــا. وهــي غوريــان الحا (9)

 .596إقبال: تاريج إيران  ف. ؛ 232
 .23  ف3خواندمير: حبيب السير  ج. ؛ 236-235  ف 1  جيزدي: وفرنامه  (10)
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اأن من يجلـس فـي داره ولا يشـترك فـي القتـال  أعلن:  تيمورلنك  أن  المدينة من النهب والتدمير ولاسيما  
فاضـطر ايـاث    ( 2) ه وكـل مـن يفعـل خـلاف ذلـك فهـو مسـؤول عـن كـل مـا يصـيبهل فهو آمن على نفسـ

يحفـ  لـه    مان باويمـان افحلـف لـه تيمـور أن الدين إلى  لب الأمان من تيمورلنك كما  لب تأكيد الأ 
 .  ( 3) المعروف القديم وأن لا يراق له دم ولا يمزق له أديمل 

ــدين إلــى مدينــة مجــاورة   ــذار  ويشــير يــزدي إلــى فــرار ايــاث ال ولــم يلبــا تيمورلنــك أن قبــل اعت
: الـدى وصـولي  أنـه   تيمـور فـي مذكراتـه   ويقـول   ( 4) اياث الدين لسوء تصرفه وأعاده إلى حكم مدينتـه 

إلى هراة أخذت الملك اياث الدين وهو راقد في غفلته مطمئن إلى أمانه وكان عـاجزاً عـن فعـل أي  
دفائنـه وثـروات مملكتـه كمـا قـدم أمـراء  شيء وقد خرج من مدينة هراة ومثل بحضرتي ومعه خزائنـه و 

كمـا خـرج المشـايج والعلمـاء والأكـابر وأعيـان    ( 5) خراسان كل واحد منهم بدوره الخضوع لـي والطاعـةل 
 .(6)هراة لملاقاة تيمورلنك وأوهروا له الطاعة والولاء

الحيـاد خـلال    أن تيمورلنك قد عفا عن سكان هراة لوقوفهم على   من وبرغم ما تذكره المصادر التيمورية  
الحرب واجتماعه بالأئمة والعلماء فيها وأمـره بـأن لا تمتـد أيـدي الجنـد بـأذى إلـى السـكان إذا مـا دفـع هـؤلاء مـا  

إلا أن هـــذه المصــادر تشـــير إلـــى اســتيلاء تيمورلنـــك علــى كميـــات كبيــرة مـــن الأمـــوال    ( 7) دعــاه بـــأموال الأمــان 
. وغـدت هـراة علـى أثـر  ( 8) إلـى سـمرقند هـا  ود السابقة وتم نقل ل العه وا والكنوز التي كان ملوك هراة قد كدّسوها   

  ها . كمـا أمـر تيمورلنـك بتخريـب حصـن ( 9) ذلك مدينة تشـكو الفقـر الشـديد وفقـدت قـدراً كبيـراً مـن مكانتهـا السـابقة 

 

ــامي: وفرنامــــة  ف (1)  فــــامبري: تــــاريج بخــــاري  ف ؛  .61-60حــــاف  آبـــرو: بــــنج رســــالة تـــاريخي  ف ؛  .81الشـ
226. 

 .23  ف 3خواندمير: حبيب السير  ج؛  .84الشامي: وفر نامه  ف (2)
 .27ابن عربشاه: عجائب المقدور   ف (3)
 .235  ف1يزدي: وفرنامة  ج (4)
 .40-39تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف (5)
 .65: بنج رسالة تاريخي  فحاف  آبرو (6)
حــاف  آبــرو: زبــدة حهــا صــلحاً لقــاء حفــ  نفوســهم. مــال الأمــان: ضــريبة كــان تيمورلنــك يفرضــها علــى المــدن التــي يفت (7)

 .65التواريج  ف 
حاف  آبرو: بـنج رسـالة تـاريج  ف  . ؛237-235  ف 1. ؛ يزدي: وفرنامة  ج84-82الشامي: وفرنامة  ف    (8)

 .23  ف3واندمير: حبيب السير  ج. ؛ خ158اريج الاياثي  ف لاياثي: التا؛ . 65
 .188شهاب  تيمورلنك  ف  (9)
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ونقــل مئتــي    ( 1) وخلــع البوابــات الحديديــة التــي كتــب عليهــا ألقــاب ملــوك آل كــرت مــن أماكنهــا وحملهــا إلــى كــ  
 . إرضاءاً لغروره ولكي يعملوا على رفعة عاصمته  ( 2) لعلماء والتجار مع عوائلهم إلى ما وراء النهر رجل من ا 

إلــى نــواحي نيســابور وســبزوار وقــد ســارع خواجــة علــي مؤيــد ومنهــا  (3)تحــرك بعــدها إلــى قوهســتان
علــي بــن  تيمورلنــك وأقــره علــى ولايتــه فرجــع خواجــة هفأكرمــ (4)حاكمهــا إلــى تقــديم فــروض الطاعــة والــولاء

 .(5)المؤيد وضرب النقود باسم تيمورلنك وذكر اسمه في الخطبة
لكنــه عفــا لتأديــب حاكمهــا علــي بــك قربــاني  (7)و ــوس (6)وبعــد ذلــك توجــه تيمورلنــك نحــو كــلات 

 .(8)عنه بسبب اعتذاره وتقديمه فروض الطاعة والولاء
التــي و ارات خراســان الغربيــة إمــ أكبــر هــي إحــدىالتــي  (9)تجــاه مدينــة اســفراييناثــم انــدفع تيمورلنــك 

ويشـير  .(11)من عاصمته استراباد في مقا عة مازندران جنوب شرق قـزوين  (10)أميرولي  حكمت من قبل
اميرولـي قـد أرسـل إلـى الجلائـريين حكـام أذربيجـان والعـراق والمظفـريين أو ابن عربشاه إلـى أن شـاه ولـي 

 

ــالة تـــــاريخي  ف حـــــاف  آبـــــرو: بـــــنج  (1) يكوبوفســـــكي:  –يـــــو  . ؛23  ف3. ؛ خوانـــــدمير: حبيـــــب الســـــير  ج65رســـ
 .125تيمورلنك  ف 

 .85الشامي: وفر نامه  ف (2)
Unknown: Modern History Acontinuation of the universed History London 1923. Vol. 2. P237. 

ــدانيون العــرب مــن أعمــال  (3) قوهســتان: تعريــب كوهســتان ومعناهــا موضــع الجبــال وتقــع بــين هــراة ونيســابور. عــدها البل
نايذ و   –خراسان وقصبتها قائن ومدنها تون    بس العنّاب و بس القمر و ريثيا. ابن حوقل: صـورة الأرض  ف وجب

  .392لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية  ف . ؛ 416  ف 4لحموي: معجم البلدان  ما. ؛ 272
؛    .259  ف 1شــيخو: حييقـة تيمورلنــك  ج؛  .238  ف1يــزدي: وفرنامـة  ج؛   .85الشـامي: وفرنامـة  ف  (4)

 .591إقبال: تاريج إيران  ف 
 .32-31ابن عربشاه: عجائب المقدور   ف  (5)

 .437لسترنج: بلدان الخلافة  ف ي  وس قرب مازندران تتبع خراسان. ؛ ف كلات: قلعة جبلية (6)

الحمـوي: معجـم مل علـى بلـدتين الطـابران  ونوقـان.  بوس: مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشـرة فراسـج تشـ  (7)
 .49  ف4البلدان  م

علـى علاقـة عدائيـة قديمـة مـع علـي . ويـذكر تيمـور فـي مذكراتـه أنـه كـان 238-237يزدي: المصدر السالف  ف   (8)
 .14يوماً ثم هرب بعد ذلك  ف  62سجن تيمورلنك بين الأفاعي والهوام لمدة  الذي بيك جون غرباني

رجـان سـمّاها بعـ  أسْف ر ايين: بلدة حصينة من نواحي نيسـابور علـى منتصـف الطريـق مـن جرجـان واسـمها القـديم مه  (9)
 .177  ف 1لحموي: معجم البلدان  ما؛  .73  ف 1الا لاع  جالبغدادي: مراصد  الملوك لخضرتها. ؛

أميرولي ويسميه مؤرخي مغرب العالم اوسلامي بلقب شاه ولي نظراً لمقاومته لتيمورلنك التوس ية وصل إلى الحكم   (10)
ه م( علــى إثــر مقتــل الســلطان اويلخــاني  غــاي تيمــور علــى يــد الســربداريين واســتطاع بســط نفــوذ1353هـــ/754ســنة )

ابـن عربشـاه: عجائـب المقـدور  امغـان  سـمنان  فيروزكـوه واسـترباد. بسطام  دوهي  على بع  مدن خراسان الغربية 
 .38-37ف 

 . 178الاياثي: التاريج الاياثي  ف  (11)
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م تيمورلنك نحو الغرب على إثر الرسالة التي حكام فارس يطلب إمداده بالمساعدة ليتمكن من إيقاف تقد 
يتلـق رداً مشـجعاً مـن  ولـم هولكـن شـاه ولـي رفـ   لبـ  وجهها تيمورلنك إليه يطالبه بالدخول في  اعتـه

أن هـؤلاء الحكـام فوتـوا فرصـة ذهبيـة للتعـاون مـع شـاه ولـي    ومما لاشك فيهق(1)فارس  بلاد جيرانه حكام  
د توســعات تيمورلنــك التــي ســوف تكــون مصــيبة تحــل بهــم جميعــاً كمــا ضــ اً آمنــ اً لكــي يكــون بوابــة وحزامــ

 .نرى س
تمكـن تيمورلنـك مـن احـتلال اسـفرايين وأفلـح فـي انتـزاع قلعتهـا وتـدمير برجهـا وقتـل   على كل حال
وبعد تحقيق هدفه أرسل مبعوثاً إلـى شـاه ولـي يطلبـه للمثـول بـين يديـه كـي يحيطـه  هاجنده العديد من أهل

 .(2)مه فأكرم شاه ولي المبعوث ووعده بالحضور وأوهر له الطاعة والانيياد بعنايته واهتما
اكتفـى تيمورلنـك بمـا حققـه مـن حملتـه الأولـى واصـطحب معـه الملـك محمـد حـاكم سـرخس وشـقيق 

رهينــة علــى ولاء أخيــه وبعــ  العشــائر التــي  الملــك ايــاث الــدين حــاكم هــراة الــذي أصــبح دون ســلطان
 .(3)ابنه ميرانشاه في سرخس ليراقب الوضع في خراسان أحدثت فتناً وقلاقل. وترك

 

 م(:1382هـ/784الحملة الثانية على خراسان سنة )–  4

أثنــاء إقامــة تيمورلنــك فــي مصــيفه علــى حــدود بخــارى وصــلته الأخبــار مــن قبــل حــاكم ســبزوار خواجــة  
مازنــدران وعلــي بــك    علــي مؤيــد الســربداري بــأن هنــاك مــؤامرة تحــاك ضــده حيــا اتفــق الأميــر شــاه ولــي حــاكم 

كمــا أن الغنــائم التــي جناهــا مــن مملكــة    ( 4) حــاكم كــلات بــالهجوم علــى ســبزوار رغــم قبولهمــا الطاعــة والــولاء 
هــراة جعلــت أمــراء مــا وراء النهــر ينصــرفون عــن الصــراع علــى الســلطة فــي الــبلاد  ويتطلعــون شــوقاً إلــى 

ــ(5)توســعات جديــدة فــي ولايــات خراســان وفــارس م( نحــو خراســان 1382هـــ/784ســنة ) ه  لــذا توجــه بقوات
كلات ووافاه إلى هناك ابنه    فحاصروانضم إليه اياث الدين حاكم هراة الذي سبق أن دخل في  اعته

وكــان علــي بــك قــد تحصــن مــع أهلــه وســكان ولايتــه اســتعداداً لمواجهــة تيمورلنــك  (6)ميرانشــاه مــن ســرخس
رلنـك  وحفاوـاً علـى هـذه الصـلة أرسـل إلـى علـي بـك بينـه وبـين تيمو  هناك صلة قرابـة  ت   ولما كانوقتاله

 

 .37ابن عربشاه: عجائب المقدور   ف  (1)
 .     ؛596تـاريج إيــران  ف . ؛ إقبـال: 239-238  ف 1. ؛ يـزدي: وفـر نامـه  ج85الشـامي: وفرنامـة  ف  (2)

 .260  ف 1شيخو: حييقة تيمورلنك  ج

 .260  ف 1شيخو: حييقة تيمورلنك  ج. ؛ 241  ف 1  ج وفرنامةيزدي:   (3)

 .596إقبال: تاريج إيران  ف. ؛ 243  ف1. ؛ يزدي: وفر نامه  ج88-87الشامي: وفر نامه  ف  (4)

(5) Hookham: Tamburlaine the conqueror (London, Hodder). 1962., p 95. 
 .66حاف  آبرو: بنج رسالة تاريخي  ف  ؛. 88الشامي: وفرنامة  ف  (6)
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فتظـاهر  (1)لمقابلته حتى لا يتعرض للجزاء لكن علي بك احتمى بالحصن ولم يوافق على لقاء تيمورلنـك
تيمورلنك بالانسحاب من كلات إلى كرت وخطـط للهجـوم سـراً ولـم يفطـن علـي بـك لـذلك حيـا أمـر أهـل 

ــوا ذلـــك المدينـــة بـــدخراج الأغنـــام والمواشـــي مـــن ا ــا جنـــد تيمورلنـــك  ثـــم اتبعـ لحصـــن للمرعـــى فأغـــار عليهـ
تيمورلنـك مـرة أخـرى معلنـاً ندمـه مـن بمحاصرة كلات مـن جميـع الجهـات فاضـطر علـي بـك إلـى التقـرب 

على ما بدر منه  و لب منه أن يتقدم مع بع  رجاله إلى بوابة المدينة لمقابلته  ويظهر أنه كان يدبر 
  وأقــام تيمورلنــك فــي المدينــة (2) أن هــذا التــدبير انكشــف أمــره فلــم يخــرج لمقابلتــهأمــراً للغــدر بتيمورلنــك إلاّ 

أربعة عشر يومـاً ثـم أصـدر أوامـره بتعميـر قلعـة قبهْلغـة المواجهـة لبوابـة قلعـة كـلات وعـين الأميـر حـاجي 
نـك جنوبـاً إلـى وتوجـه تيمورل (3)خليفة والياً عليها وكلفه بمراقبة الطرق المؤدية إلى كلات والسيطرة عليهـا

وتمكــن مــن اقتحامهــا علــى الــرغم ممــا كــان يبديــه ايــاث الــدين مــن شــكوك فــي إمكانيــة  (4)قلعــة ترشــيز
 .(6)وعين سارق اتكه والياً عليها (5)احتلالها بسبب ما كانت تتمتع به من حصانة  بي ية

رلنـك ليقـدموا إليـه ثم توجه نحو مازندران فلما علم واليها شاه ولي أرسل عدداً مـن أتباعـه إلـى تيمو 
وأمـــر بمـــنح  (7)الهـــدايا اعترافـــاً بطـــاعتهم لـــه والانضـــمام إليـــه فوافـــق علـــى ذلـــك وعـــاد عـــن  ريـــق ســـملقان

وأصدر أوامره في الطريق لحمل ايـاث الـدين وأسـرته وعلـي بيـك وعشـيرته للشيج علي بهادر.    (8)ر اذ كان
مرقند علـى تفريـق أسـراه حيـا أبقـى آل جاوني قرباني إلى سـمرقند وعمـل تيمورلنـك عقـب وصـوله إلـى سـ

وكـان بيـر محمـد زوجـاً وحـدى بنـات تيمورلنـك وأرسـل  –اياث الدين وابنـه الكبيـر بيرمحمـد فـي سـمرقند 
ه ومعه عمه الملك محمد إلى ابنه عمر شيج في أنديجان ونفى علي بـك قربـاني إلـى ئغوري أصغر أبنا

د المؤامرة وتعيين بع  عماله على بعـ  الولايـات وقد حقق تيمورلنك من حملته الثانية أخما  (9) شقند 
 ومنها هراة.

 

 م(:1383هـ/785لى خراسان سنة )الثالثة عالحملة التيمورية  - 5

 

 .251-250  ف 1يزدي: وفرنامة  ج (1)

 . 66حاف  آبرو: بنج رسالة تاريخي  ف  ؛. 251-250  ف 1يزدي: المصدر السالف  ج (2)

 .197ان  ف بازوكي: تاريج إير  -  251  ف1يزدي: المصدر السالف  ج (3)

؛  .884  ف 2البغــــدادي: مراصــــد الا ــــلاع  ج ؛ رثيــــا.  وتســــمى أيضــــاً تبرشــــيز: ناحيــــة مــــن أعمــــال نيســــابور.  (4)
 . 22  ف 2لحموي: معجم البلدان  ما

 .254  ف 1يزدي: وفر نامه  ج ؛. 88الشامي: وفرنامة: ف  (5)

 .67حاف  آبرو: بنج رسالة تاريخي  ف  (6)

 .433لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية  ف من جاجرم من أعمال نيسابور. ؛   قربسملقان: تقع بال (7)

 .13  ف3الحموي: معجم البلدان  جر اذ  كان: قرية من قرى  وس. ؛  (8)

 .596إقبال: تاريج إيران  ف . ؛ 24  ف3. ؛ خواندمير: حبيب السير  ج258-257  ف1يزدي: وفرنامة  ج (9)
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م( نحــو خراســان انــدلاع 1383هـــ/785يــذكر المؤرخــون أن ســبب توجــه الحملــة الثالثــة فــي ســنة )
مورلنـك وكـان علـى رأس هـؤلاء أولاد الثورات في هراة وسبزوار وسجسـتان ولاسـيما فـي هـراة علـى نـواب تي

 .(1)الملك فخر الدين الملك محمد والأمير مغلب أبناء عمومه الملك اياث الدين بير علي
مــع جماعــة مــن  لكنــه تمــرد  (2)كــان تيمورلنــك عقــب احــتلال هــراة قــد عــين الملــك محمــد علــى غــور

لفوضى والنهب والسلب في المدينة الغوريين والأهالي وقبضوا على الولاة والمحصلين التيموريين فعمت ا
 .(3)في الوقت الذي مات فيه أميركة حاكم هراة من قبل تيمور

ومزاء تلك الأحداث بعا تيمورلنك ابنه ميرانشاه الذي كان معسكراً عند شا ىء نهـر مرغـاب بقـوة 
راتيين وأقاموا مـن كبيرة للقضاء على هذه الثورة فانتقم من الثوار والأهالي وعمل التيموريون الذبح في اله

  (4)ن عدد القتلى بل  ألفين ليكونوا عبرة لغيرهم لمن توسوس لـه نفسـه بـالثورةإجماجمهم منارة حيا قيل  
سـبب إن   ويقـال (5)تيمورلنك بقتل الملك اياث الدين بيرعلي وأخيه ملك محمد وبييـة أفـراد أسـرتهم  وأمر

وبــذلك انتهــى عصــر حكــم  (6)طــوا لتلــك المــؤامرةقــتلهم يرجــع إلــى تأكــد تيمورلنــك مــن أنهــم هــم الــذين خط
ن تيمورلنـك يريـد الـتخلص مـن هـذه الأسـرة كـاربما و سنة.  نتلك الأسرة التي امتدت أكثر من مائة وثلاثي

 نهائياً حتى لا يصبح من يطالب الحكم.
إلــى ســندمار وسيســتان للقضــاء علــى تمــرد أهلهــا م( 1383هـــ/785توجــه تيمورلنــك فــي )بعــد ذلــك 

قلعـة سـبزوار وأوقـع السـيح فـي أهلهـا  فاسـتولى علـى (8)وقدم له فـروض الطاعـة والاحتـرام  (7)جاكو  فتلقاه
وعمــد إلــى تكــديس ألفــين مــن الأســرى الأحيــاء فــوق بعضــهم ووضــع بيــنهم الطــين وا جــر وأقــام مــن هــذا 

 .(9)الخليط أبراجاً بعدما هدم قلعتها

 

 .596إقبال: تاريج إيران  ف . ؛ 258  ف1يزدي: وفرنامة  ج ؛ . 86الشامي: وفرنامة  ف (1)

: ولايــة بــين هــراة وغزنــة  (2) ورب الحمــوي: معجــم   بــاردة واســعة موحشــة وأكبــر مــا فيهــا قلعــة يقــال لهــا فيروزكــوة وهــي غــب
 .218  ف 4البلدان  م

 .256  ف1يزدي: وفرنامه  ج (3)

 .596ل: تاريج إيران  ف إقبا. ؛ 263-262  ف 1المصدر السالف  ج  يزدي: (4)
 Grousset; The Empire of the steppes, p. 427. 

 .596إقبال: تاريج إيران  ف . ؛ 259  ف1يزدي: وفرنامه  ج (5)
(6) Grousset: op. cit. p 428. 

 لم أجد له ترجمة في المصادر. (7)
 .262  ف1يزدي: وفرنامة  ج (8)

بازوكي: تاريج إيـران  . ؛ 25  ف3امير: حبيب السير  جخواند؛  .263-262  ف1ي: المصدر السالف: جيزد  (9)
 .198ف 
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قابلـه مجموعـة كبيـرة مـن كبـار رجالهـا حيـا  (1)وتوجه تيمورلنك بعد احتلال سبزوار إلى سجستان
وخــــلال  (2)وأخبـــروه أن شـــاه قطــــب حاكمهـــا يرغـــب فــــي الصـــلح وأنـــه مســــتعد لـــدفع الخـــراج الــــذي يقـــرره

المباحثات خرجت أعداد كبيرة لمحاربة تيمورلنك لكن الجي  التيموري تمكن من اجتيا  المنطقـة وجـرت 
سهم تيمورلنك بنفسه في عمليات اقتحام المدينة وصنع أالمعركة الرئيسية حول زرنج عاصمة البلاد وقد 

التيموريون أبراجاً خشبية عالية وقفزوا منها على أسوار المدينـة ولمـا تمكنـوا مـن زرنـج قتلـوا السـكان دون 
حسب  قول يزدي بين نساء ورجال أو بين صغار وكبار ونقل حـاكم المدينـة قطـب الـدين أسـيراً ب   تفريق

ويؤكـــد ابـــن عربشـــاه هـــذه  (3)م(3138هــــ/ كـــانون الثـــاني 785)فـــي شـــوال ســـنة  ذلـــك نإلـــى ســـمرقند وكـــا
ما تقدم أهـل سجسـتان يطلبـون الصـلح والصـلا  أجـابهم تيمورلنـك علـى ذلـك علـى أن يمـدوه لالمذبحة: ا

هم اويمان أن مدينتهم غدت من السلا  فارغة فلما تحقق من ذلك فبالسلا  فأخرجوا إليه ما عندهم وحل
فيهم وأبادهم عن بكـرة أبـيهم وضـرب المدينـة فلـم يبـق بهـا شـجر ولا مـدر ومحاهـا فلـم يبـق وضع السيح  

أهــل سجســتان بهــذه الوحشــية أنــه قــد مــن أن ســبب انتقــام تيمورلنــك إلــى . ويشــير (4)فيهــا عــين ولا أثــرل
ــابقاً  ــا سـ ــيب فيهـ ــة(5)أصـ ــه عاهـ ــبحت لديـ ــد أن   . وأصـ ــاه أوبعـ ــب شـ ــتان نصـ ــاع سجسـ ــك إخضـ ــم تيمورلنـ تـ

 .(7)أميراً عليها (6)شاهان
والواقــع أن مــا ارتكبتــه القــوات التيموريــة فــي سجســـتان كــان فظيعــاً ومــدمراً حيــا أمــر بــدحراق المـــزارع  

 تلك الأعمال.   ( 8) ن ي ربي و ن الأ ي وتدمير مساحات كبيرة من المدينة وقد أكّد بع  المؤرخ 
 

  3لحمـــوي: معجـــم البلـــدان  جاجنـــوب هـــراة علـــى مســـافة عشـــرة أيـــام. سســـتان: هـــي سجســـتان عاصـــمتها زرنـــج تقـــع  (1)
  وسجستان حاليـاً 314  ف 4القلقشندي: صبح الأعشى  ج. ؛ 29. ؛ ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف190ف

 ليم مقسّم حالياً بين إيران وأفغانستان.هي إق

 .25  ف3خواندمير: حبيب السير  ج.  ؛ 264  ف1يزدي: وفر نامه  ج (2)

 . 93يكوفسكي: تيمورلنك  ف    –. ؛ يو  269-267  ف 1. ؛ يزدي: وفرنامة  ج 93-91الشامي: وفرنامة  ف    (3)
 .49ر  فو عجائب المقد (4)
 .29ابن عربشاه: عجائب المقدور   ف (5)
الايـاثي: سـتان وشـاركه فـي عمليـة اجتياحهـا. شاه شاهان: أحد أمراء سجسـتان خضـع لتيمورلنـك قبـل زحفـه علـى سج  (6)

 .159التاريج الاياثي  ف 

 .92الشامي: المصدر السالف  ف  (7)

لتــي االـذي زار سجسـتان الـدمار والتخريـب الـذي حـل بهـا مـن جـراء الهجـوم التيمـوري المـدمر و  (Sykes)لقـد وصـف  (8)
د هــــــــــــــــــذا  هابعضــــــــــــــــــ لايــــــــــــــــــزال ــّ ــة إلــــــــــــــــــى اليــــــــــــــــــوم. وأكــــــــــــــــ ــه للتنقيــــــــــــــــــب الأثــــــــــــــــــري  Groussetباقيــــــــــــــــ  أن بعثــــــــــــــــ

م وعثرت على مدينة قديمة هي زرنج مخربة ومغطاة بتلال من الرمـال وآثـار التخريـب مـا 1936زارت سجستان سنة  
 زاهدان وشهرستان. زالت باقية إلى ا ن حول القريتين الحديثتين:

Sykes; History of perasia. p. 124. 
Grousset; The Empire of the steppes. p 428. 
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مــن الاســتيلاء علــى وتمكــن فــي الطريــق إليهــا  (1)وبعــد أن تــم لتيمورلنــك مــا أراد توغــل إلــى بســت 
فـــي الجنـــوب وبـــذلك  (3)وقلعتهـــا وبييـــة المـــدن الأخـــرى المجـــاورة حتـــى بلـــ  حـــدود جبـــال ســـليمان (2) ـــاق

ثــم توجــه إلــى قنــدهار وســيطر عليهــا  (5)بكاملهــا (4)سجســتان وزابلســتان تــيمنطقكــل يكــون ســيطر علــى 
 .(6)لى سمرقند وقتل حاكمها وأخذ منها عشرة آلاف فارس وألحقهم بجيشه ثم قفل عائداً إ

 

 م(1385-1384هـ/787-786الحملة الرابعة على خراسان سنة ) - 6

اســتطاع تيمورلنــك خــلال حملاتــه الــثلاث الســابقة أن يقضــي علــى كــل حركــات التمــرد والعصــيان 
ومرغام حكام المنطقة السابقين بدعلان الـولاء والطاعـة. ولـم يبـق مـن هـؤلاء الحكـام القـدامى إلا شـاه ولـي 

ــاكم ماز  ــنة حــ ــدايا فــــي ســ ــوال والهــ ــه الأمــ ــل إليــ ــك وأرســ ــه لتيمورلنــ ــلان ولائــ ــى إعــ ــطر إلــ ــذي اضــ ــدران الــ نــ
إلا أنـــه فـــي  (7)م( ثـــم أكـــد تبعيتــه فـــي الســـنة الثانيـــة لــيخلص بـــلاده مـــن الــدمار والخـــراب 1382هـــ/784)

قـــام بمحاولـــة جـــادة لتكـــوين جبهـــة موحـــدة فالوقـــت نفســـه كـــان يتحـــين الفـــرف للتحـــرر مـــن هـــذه التب يـــة. 
ــه و  (8)جهــــة الخطــــر التيمــــوري لموا ــبب تقلبــ ــئن إليــــه بســ ــا  إلــــى إخلاصــــه ولا يطمــ ــان تيمورلنــــك لا يرتــ كــ

المســــتمر. فبعــــد أن أمضــــى ثلاثــــة أشــــهر فــــي عاصــــمته ســــمرقند توجــــه مــــن جديــــد نحــــو خراســــان ســــنة 
وتقــدم تيمورلنــك إلــى  (9)م وعقــد النيــة علــى أن تكــون مازنــدران هــي بغيتــه فــي تلــك الجولــة1384هـــ/786

 

 .414  ف1ببست: مدينة بين سجستان وغزنين وهراة وتبعد من أعمال كابل. الحموي: معجم البلدان  م (1)
 اق: مدينـة تقـع علـى مرحلـة مـن زرنـج العاصـمة لسجسـتان وهـي مدينـة صـغيرة   لسـترنج: بلـدان الخلافـة الشـرقية    (2)

 .382ف

 .    لم أجد لها تعريح في المصادر.  (3)
 .125  ف3الحموي: معجم البلدان  مجنوب بلج و خارستان قصبتها غزنة. ؛ زابلستان: مقا عة تقع  (4)

 .274-270  ف1يزدي: وفر نامه  ج. ؛ 94-93الشامي: وفر نامه  ف (5)

م  ف 1957ان  مكتبــة الخيــام  أوبــن   هــر نطنــزي: منتخــب التــواريج  تحقيــق جــين ؛  .94الشــامي: وفرنامــة  ف (6)
 .275  ف1يزدي: وفرنامة  ج. ؛ 324

 .94الشامي: وفرنامة  ف  (7)

يـــذكر مراســـلته إلـــى شـــاه شـــجاع حـــاكم فـــارس هـــو و  38-37ابـــن عربشـــاه: عجائـــب المقـــدور فـــي نوائـــب تيمـــور  ف (8)
عـاً ضـد خطـر تيمورلنـك فكـان ردهمـا سـلبياً وكرمان وملى أحمد بن أويس حاكم العراق وأذربيجان  الباً منهم التعـاون م

للغاية فلما علم منهم شاه ولي قـال: اأمـا أنـا فـون لأواقفنـه بعـزم صـادق ونفـس مطمئنـة فلـئن وفـرت بـه لأنـددن بكمـا 
في الأمصار ولأجعلنكما عبرة لأولي الأبصار ومن وفر بـي فـلا علـي مـا يصـل إليكمـا فلينـزعن القضـاء الطـام والـبلاء 

 كمال.العام علي

ــدمير: حبيـــب الســـير  ج276  ف1يـــزدي: وفرنامـــة  ج (9) ــد . ؛ 26  ف3. ؛ خونـ ــي: شـــرفنامة  ترجمـــة محمـ البدليسـ
 .59  ف2هاني  دار الزمان  ج
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وعاد شرقاً إلـى نسـا باتجـاه الأمـلاك الشـرقية لشـاه ولـي  وهنـاك   (1)اب ومنها إلى سرخس وباورد نهر مرغ
وبــالقرب  (3)مــن قبــل شــاه ولــي أحكــم حمايتــه للقلعــة وتحصــن بهــا مــع رجالــه (2)علــم أن قائــد قلعــة دورون 

السـيطرة  ت من القلعة تلاقت القوتان ونشب بـين الجيشـين معركـة حاميـه تغلـب فيهـا جـي  تيمورلنـك وتمـ
واضـطر شـاه ولـي التراجـع بعـد مقتـل عـدد كبيـر مـن  (4)على القلعـة وأمـر تيمورلنـك بقتـل المـدافعين عنهـا

 –الـذي يصـب فـي جنـوب شـرق بحـر الخـزر  –جنده وتعقب تيمورلنك خصمه حتى عبـر نهـر جورجـان 
معركـة ثانيـة حيا أمـر بدقامـة الجسـور ليعبـر عليهـا جنـده ودارت حينهـا  (5)وعسكر بجيشه عند شاسمان

اســتمرت عشـــرين يومــاً انتهـــت لصـــالح تيمورلنــك واضـــطر شـــاه ولــي إلـــى الانســـحاب ولــم تـــتمكن القـــوات 
 .(6)التيمورية من اليب  عليه

ولم يلبا أن تمكن شاه ولي من لم شمل رجاله من جديد وتقدم بغارة ليلية مفاجئـة للجنـا  الأيمـن 
ه ووقعت أعداد كبيرة من قوات شاه ولي في شرك القـوات للقوات التيمورية التي كانت تحت قيادة ميرانشا

التيموريــة التــي كانــت قــد أخــذت حــذرها مــن أي هجــوم مفــاجلأ فقامــت بحفــر الخنــادق فأصــاب الضــعف 
والوهن بيية الجنود واضطر شـاه ولـي إلـى الانسـحاب وتمكـن تيمورلنـك مـن التقـدم نحـو اسـتراباد حاضـرة 

ومنهـا إلـى  (7)فيها ثم أمر بحرق المدينة فهـرب شـاه ولـي إلـى الـري  مازندران فاحتلها وأمر جنده بقتل من
وأنهـــى  (9)بـــن جغـــاي تيمـــورامازنـــدران عـــين عليهـــا لقمـــان بادشـــاه . وبعـــد أن أخضـــع تيمورلنـــك (8)تبريـــز

اضطر أحمد بـن أويـس إلـى ف (10)إلى منطقة السلطانية أحمد بن أويسحملته بالتوجه إلى الري لملاحقة 

 

رْد: وتعرف بأبي (1)  .436لسترنج؛ بلدان الخلافة الشرقية  ض ورد: بلد بخراسان بين سرخس ونسا. ؛ باو 

ل أرقــات الحــاليتين شــرقي خراســان: ؛ شــهاب: بــين مــدينتي عشــق آبــاد وقزيــ قلعــة دورون: تقــع فــي منتصــف الطريــق (2)
 .384  ف 9دائرة المعارف اوسلامية  م. ؛ 191تيمورلنك  ف

 .281  ف1يزدي: وفرنامة   ج (3)
 .26  ف3خواندمير: حبيب السير  ج. ؛ 282-281  ف1يزدي: المصدر السالف  ج (4)

 .419نج  بلدان الخلافة  ف شاسمان: تقع جنوب نهر جرجان. لستر  (5)

 .597إقبال: تاريج إيران  ف . ؛ 97-95الشامي  وفرنامة  ف  (6)

شيخو: حييقة تيمورلنك  كم من  هران.  ؛ 5 تبعد مسافة الري: مدينة عظيمة ببلاد الجبال اسمها القديم راغة وحالياً   (7)
 .259  ف 1ج

ربيجان وبهـا عـدة أنهـار وبسـاتين.  الحمـوي: معجـم البلـدان  ذتبريز: مدينة محصنة ذات أسوار محكمة وهي قصبة أ  (8)
 .339القزويني: آثار البلاد وأخبار ال باد  ف . ؛ 13  ف2م

 .274  ف 1يزدي: وفرنامة  ج؛  .54حاف  آبرو: زبدة التواريج  ف  (9)

ت حكــم الدولــة الجلائريــة الســلطانية: إحــدى عواصــم الدولــة اويلخانيــة الســابقة وكانــت أثنــاء توســعات تيمورلنــك تحــ (10)
ــنة  ــي سـ ــايتو فـ ــا الجـ ــان وأتمهـ ــون خـ ــأها أرغـ ــد أنشـ ــان وقـ ــر وزنجـ ــين أبهـ ــق بـ ــف الطريـ ــي نصـ ــع فـ ــة تقـ ــة أثريـ ــي مدينـ وهـ

 . 354  ف 1شيخو: حييقة تيمورلنك  ج ؛   م.1305هـ/704
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ــلطانية و  ــرك السـ ــنة )التـ ــز سـ ــه إلـــى تبريـ ــاه ولـــي. وبلغـــت  (1)م(1385هــــ/787توجـ ــا شـ ــل إليهـ ــا وصـ حيـ
بمحله  م شيزار وحلول ابنه زين العابدينتيمورلنك وهو في السلطانية أنباء وفاة شاه شجاع المظفري حاك

ــذلك قفــل  ــم تيمورلنــك باســتمراره علــى الــولاء والطاعــة. ل فــي حكــم المدينــة. وقــد أرســل الحــاكم الجديــد يعل
وبييــــــة ولايــــــات  (3)ى وســــــار  (2)رلنــــــك عائــــــداً بعــــــد او احــــــة بحكــــــام اســــــتمدار واســــــتولى علــــــى آمــــــلتيمو 

سـيطر علـى كـل الأراضـي المتراميـة الأ ـراف التـي   حيـا مكتثياً بهذا القدر من الانتصـارات    (4)مازندران
 تمثلها فارس الشرقية.

ــة وانت ــذه الطريقـ ــانية بهـ ــدويلات الخراسـ ــباب ســـقوط الـ ــزو أسـ ــتطيع أن نعـ ــك إلـــى ونسـ ــار تيمورلنـ صـ
 -العوامل التالية:

 تفكك الدويلات الخراسانية ولاسيما إبان عهد استلام تيمورلنك للسلطة في ما وراء النهر.  -1
ضـــعف حكـــام وأمـــراء ولايـــات خراســـان وانشـــغالهم بالتنـــازع فيمـــا بيـــنهم وعـــدم تقـــديرهم للخطـــر   -2

 التيموري.
للــدعوات التــي  ن الخراســانية حيــا كــانوا ينخــدعو  عــدم تماســك الجبهــة الداخليــة فــي الولايــات   -3

 يطلقها لهم تيمورلنك.
ن فـــي العــراق مــن النــداء الـــذي ين فــي فــارس والجلائــرييالموقــف الســلبي مــن الحكــام المظفـــري  -4

 ف صفاً واحداً أمام الخطر التيموري.و أ لقه لهم شاه ولي حاكم مازندران للوق
ا الوســطى تحــت حكومــة قويــة والاســتغلال الجيــد لحالــة رابــة تيمورلنــك الجــادة فــي توحيــد آســي  -5

ــلوب السياســــي والقــــوة ــا اســــتخدم الأســ ــلات خراســــان حيــ ــين حكــــام دويــ ــك والانقســــام بــ  التفكــ
ه و اعته يتركه على دولته والذي يعلن تمرده وعدم ولائه يسـتخدم ءالعسكرية. فالذي يعلن ولا

 تدمير ولايته. القوة العسكرية وينهي حكمه ويعين والياً من قبله بعد 

 

 .284-283  ف 1يزدي: وفرنامة  ج (1)

 .6  ف1ع  جالبغدادي: مراصد الا لاآمل: تبعد أكبر مدينة بطبرستان.  ؛  (2)

 .411لسرنج: بلدان الخلافة الشرقية  ف برستان وتقع إلى الشرق من آمل. ؛  سارى: وتسمى سارية وهي قصبة (3)

-254ف   ف1يــزدي: وفرنامــة  ج . ؛54. ؛ حــاف  آبــرو: زبــدة التــواريج  ف 97-95الشــامي: وفرنامــة  ف (4)
 .26  ف3خواندامير: حبيب السير  ج. ؛ 286
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 وكرمان قبيل غزو تيمورلنك: اصفهان الأوضاع السياسية في - 7

ــر ــم آل مظفـ ــنة ) (1)حكـ ــن سـ ــارس وكرمـــان مـ ــلاد فـ ـــ/795 - 723بـ ــود 9313 - 1323هـ م( ويعـ
الفضــل الأكبــر فــي تشــييد  (2)اث الــدين حــاجي خراســانيلمبــارز الــدين محمــد بــن المظفــر أحــد أحفــاد ايــ

ــدين  ــده مظفــر. وتشــير المصــادر أنــه حــدث بــين مبــارز ال دعــائم حكــم هــذه الدولــة التــي عرفــت باســم وال
ه عليـه واتفـق شـاه ءه بالقتل. وقد دفع ذلك إلى حقد أبنـاءبع  الخلافات هدد خلالها الوالد أبنا  (3)وأبنائه

علـى الخـلاف منــه وتحقـق لهـم مــا أرادوا فحبسـوه فــي  (4)شـاه ســلطانختــه مـع ابـن أشـجاع وشـاه محمــود 
حيا مرض وتوفي سنة  (7)ومرساله إلى قلعة سفيد  (6)بسمل عيني أبيه   ثم أمر شاه شجاع (5)قلعة  برك

 .(8)م1363 - 765
أخيــه شــاه محمــود حاكمــاً علــى    فعــين م(  1384  -  1358هـــ/ 786  -  760تــولى الحكــم شــاه شــجاع ) 

ومــنح أخيــه ســلطان أحمــد حكــم كرمــان وأمــر بســجن شــاه يحيــى فــي    ( 11) وقاشــان   ( 10) وقــم   هان ف وأصــ  ( 9) أبرقــوه 

 

خون أن أصل هذه الأسرة يعود إلى أمير خراساني اسمه حاجي اياث الدين خراسـاني. انتقـل مـن مو نـه ( يذكر المؤر 1)
أثنــاء غــزو جنكيــز خــان علــى خراســان واســتقر فــي يــزد وكــان لــه ابــن يســمى منصــور خلــف ثلاثــة أبنــاء علــي ومحمــد 

الايـاثي: التـاريج كـام آل مظفـر. ريـة كـان منهـا سـائر حوالمظفر ولم يخلف علي ذريه أما محمد والمظفر فكـان لهمـا ذ
 .406. عباس إقبال: تاريج المغول  ف148 - 147الاياثي  ف

هــ( مـن ســكان خـواف إحـدى قـرى خراســان عهـد أولجـايتو إلـى مبــارز 765 - 718مبـارز الـدين محمـد بــن المظفـر ) (2)
 407ال: تـاريج المغـول  فإقبـم.  ؛ 1363هــ/765ارس العسـكرية تـوفي الدين محمد حكم ميبد وتـولى قيـادة إقلـيم فـ

- 408. 

ابــن عربشــاه: عجائــب شــاه أحمــد  وشــاه مظفــر  وأبــو يزيــد. ؛ أبنــاء مبــارز الــدين  وهــم شــاه شــجاع  شــاه محمــود  و  (3)
 .34المقدور في نوائب تيمور  ف

 .149  فالتاريج الاياثيالاياثي: لدين محمد وكان ناقماً على خاله. شاه سلطان هو ابن أخت مبارز ا (4)

  برك: قلعة على رأس جبل بمدينة الري. (5)
 .240لسترنج  بلدان الخلافة الشرقية  ف 

  1شـــيخو: حييقـــة تيمورلنـــك  ج؛ . 149الايـــاثي: التـــاريج الايـــاثي  ف؛ . 35ابـــن عربشـــاه: عجائـــب المقـــدور  ف (6)
 .331ف

 .416ل: تاريج المغول  فإقباوهي قلعة حصينة من أعمال شيراز. قلعة سفيد تعرف باسم القلعة البيضاء  (7)

 .416إقبال: تاريج المغول  ف؛ . 331  ف1( شيخو: حييقة تيمورلنك  ج8)

 .14  ف1البغدادي: مراصد او لاع  جأرض فارس من كورة اصطخر قرب يزد. ؛ أبرقوه: بلدة مشهورة ب (9)

 .397  ف4الحموي: معجم البلدان  موأصفهان .  قاشان تقع قربقبمُّ: مدينة  (10)

 .432قاشان: مدينة بين قم وأصبهان  القزويني: آثار البلاد وأخبار ال باد  ف (11)
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وقــد اســتغل حكــام فــارس بلادهــم الغنيــة أســوأ اســتغلال وانصــرفوا إلــى أهــوائهم ومصــالحهم الشخصــية    ( 1) شــيراز 
ق وجماعــات  وكــأن اوســلام واويمــان لــم يــدخل قلــوبهم دون تقــدير لصــالح المســلمين وانقســمت الــبلاد إلــى فــر 

بــت الفوضــى السياســية والعســكرية  كمــا انهــارت اليــيم اوســلامية فــي الحيــاة الدينيــة وكــذلك   وســاءت الحالــة ودع
  كمـا حـدث صـراع بـين الأب وأبنائـه وبـين الأا وأخيـه حيـا  ( 2) المجون واللهـو انصرف أصحاب الثروات إلى  

د الصـراع بينهمـا حـول ضـم بعـ  المنـا ق  كانت العلاقـة بـين شـاه شـجاع وشـاه محمـود سـيئة للغايـة فقـد اشـت 
لكـــــل منهمـــــا وعصـــــا شـــــاه محمـــــود أخـــــاه وأعلـــــن تمـــــرده عليـــــه وانفصـــــاله عنـــــه وتوجـــــه لمحاصـــــرة يـــــزد ســـــنة  

 . ( 3) م( فاستولى عليها وأسقط اسم أخيه من الخطبة 1363هـ/ 765) 
ه  ونشبت معارك عنيفة سـاعد خلالهـا شـاه سـلطان شـاه شـجاع وتمكنـت قـوات شـاه محمـود مـن هزيمـة شـا 

 . ( 4) نفس المصير   ه سلطان واليب  عليه وكان سبب سمل أبيه مبارز الدين فلقى من 
  ى صــلح بــين الأخــوين علــى أن يظــل شــاه محمــود حاكمــاً علــى أصــفهان كمــا كــان وأن تجــر ال حــدث    ثــم 

ة باسم شاه شجاع لكن محمود لم يكن راضياً بذلك واسـتعد لمهاجمـة أخيـه مـرة أخـرى لـذلك قـام بمكاتبـة  ب الخط 
بطلــب    ه ذربيجــان يحــذره مــن أخيــه فــي ضــم تبريــز إليــه وعــزز مكاتبتــأ ري حــاكم بغــداد و ئــان أويــس الجلا الســلط 

  وقد رحب أويس بذلك وأمده بقـوة لمسـاعدته كمـا انضـم إليـه عـدد مـن الأمـراء الثـائرين مـن  ( 5) الزواج من ابنته 
. ولـم تتوقـف الحـروب بـين  مكانته وخرج الجميع من أصفهان وزالة حكم شـاه شـجاع   يت قم وقاشان وساوة فقو 

الأخوين حتى تمكن شاه شجاع فيمـا بعـد مـن الاسـتيلاء علـى كرمـان وشـيراز وأرغـم محمـوداً علـى الفـرار إلـى  
ــنة   ــود سـ ــاه محمـ ــوفي شـ ــا تـ ــفهان وحينهـ ـــ/ 776) أصـ ــل  ( 6) ( م 1374هـ ــي لكـ ــاكم الفعلـ ــجاع الحـ ــاه شـ ــبح شـ . وأصـ

 المظفريين. 
 

الايـاثي: تـاريج الايـاثي  تـل مـع آل المظفـر.  م( منح ولاية يزد وق1343هـ/744شاه يحيى بن شاه مظفر ولد سنة )  (1)
 . الحاشية.154ف

 .326  ف1( شيخو: حييقة تيمورلنك  ج2)

 .418إقبال: تاريج المغول  ف؛ . 52  ف2مة محمد عوني  جالبدليسي: شرفنامه  ترج (3)

 .535( إقبال: تاريج إيران  ف4)

م( أراد شاه شجاع أن يصاهر أسرة السلطان أويس فيتزوج من إحدى بناتها 1369هـ/770يذكر البدليسي: في سنة ) (5)
ى مسـاعدة أخيـه الشـاه محمـود بـين ليؤدي ذلك إلى انقطاع أسباب الخلاف والفتنة وزوال ما يحمل السلطان أويس علـ

آن وآخــر فاختــار مــن رجالــه الأميــر اختيــار الــدين حســن قــورجي وبعــا بــه إلــى ناحيــة أذربيجــان متجهــزاً بكــل مــا يلــزم 
للييام بمثل هذه المهمة الدقيقة  ولما وصل نبأ هذا الأمر الجلل إلى مسامع الشاه محمود بادر بتكليح وزيره الخواجـه 

ذا واسع الحيلة كثير المكر والدهاء بالذهاب إلى بلاط السلطان والعمل على  لب يد بنت السلطان تاج الدين وكان ه
حـدث نقــاش كثيــر. إليـه مهمــا كانـت الظــروف فـاجتمع الرســولان الخا بـان للأخــوين فــي بـلاط الســلطان فـي آن واحــد و 

 .53. ففقد أجاب السلطان  لب شاه محمود وبعد قول الوزير العبد وما في يده لسيده

  2العـزاوي: تـاريج العـراق بـين احتلالـين  ج؛ . 423. إقبـال: تـاريج المغـول  ف153الاياثي: التاريج الايـاثي  ف  (6)
 .188ف
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ــ م( 1375هــــ/777ا قـــام شـــاه شـــجاع ســـنة )ولـــم تكـــن علاقاتـــه مـــع الجلائـــريين علـــى مـــا يـــرام حيـ
بمهاجمة أذربيجان بقصد مقاتلة السلطان حسين بن أويس وحدث أن تلاقى الطرفان فـي أ ـراف همـذان 
ودار بينهما قتال مرير أسفر عن انكسار حسين بـن أويـس ولاذ بـالفرار وتوجـه إلـى تبريـز وسـيطر عليهـا 

ه الخبـر أن الشـاه يحيـى فـي شـيراز قـد رفـع علـم وبعد أن أمضى شـاه شـجاع أربعـة أشـهر فـي تبريـز جـاء
 .(1)الثورة عالياً فبادر بالتوجه إلى شيراز وتمكن حسين بن أويس من الاستيلاء على تبريز مرة أخرى 

كم ســلطانية مــن قبــل الجلائــريين إلــى احــ (2)م( قصــد ســارو عــادل آغــا7913هـــ/781وفــي ســنة )
 .(3)م عفا عنه وأعاده إلى حكمهامهاجمة آل المظفر فخرج إليه شاه شجاع وهزمه ث

م( حكـم الجلائـريين تمـرد عليـه أخـوه أبـو 1382هــ/784ما تولى السلطان أحمد بن أويس سنة )لو 
يزيد وسارو عادل آغا و لب المساعدة من شاه شجاع فرحب بذلك لرغبته في ضم أذربيجان إلى حكمه 

ــاً وده ــين  ولمــــا علــــم الســــلطان أحمــــد بــــن أويــــس بــــذلك أرســــل إليــــه  البــ ــاه شــــجاع بــ ومهادنتــــه فوفــــق شــ
 .(4)الأخوين

ــنة  ــاة والمتمــــردين حتــــى وافتــــه المنيــــة ســ ــاه شــــجاع  ــــوال حكمــــه فــــي صــــد العصــ وقــــد اســــتمر شــ
م( بعــد أن قســم ممالكــه بــين أبنائــه وأقاربــه حيــا عــين ابنــه زيــن العابــدين حاكمــاً علــى 1384هـــ/786)

ن  وأعطــى ابــن أخيــه شــاه يحيــى يــزد وابــن أحمــد ولايــات كرمــا هشــيراز وولايــة العهــد مــن بعــده وأقطــع أخــا
 .(5)أخيه شاه منصور أصفهان

 

 م(:1387 - 1384هـ/789 - 786حكم زين العابدين لبلاد فارس ) - 8

لم يهنأ مجاهـد الـدين زيـن العابـدين بـالحكم حيـا نشـبت المنازعـات والحـروب بينـه وبـين أمـراء آل 
كن زين العابدين مثل والـده فـأخفق فـي السـيطرة علـى المظفر الذين رأى كل منهم أحقيته بالزعامة  ولم ي

زمــام الأمــور واصــطدم حكمــه منــذ البدايــة بطمــع شــاه يحيــى الــذي اســتولى علــى أصــفهان وهــاجم شــيراز 

 

. خوانـــدمير: حبيـــب الســـير  100 – 99الايـــاثي: التـــاريج الايـــاثي  ف. ؛57 – 56  ف2البدليســـي: شـــرفنامه  ج (1)
 .137  ف3ج

ــيس شـــر ة (2) ــان رئـ ــا كـ ــارو عـــادل آغـ ــم ســـلطانية.  سـ ــى حكـ ــل إلـ ــى وصـ ــب حتـ ــي المناصـ ــداد وترقـــى فـ ــلام ببغـ دار السـ
 .137  ف3خواندمير: حبيب السير  ج

 .424إقبال: تاريج المغول  ف؛ . 57  ف2البدليسي: شرفنامه  ج (3)

 .559. إقبال: تاريج إيران  ف140  ف3خواندمير: حبيب السير  ج (4)

 .35ابن عربشاه: عجائب المقدور   ف (5)
خلفــه نجــلاه الشــاه يحيــى فــي أصــفهان والســلطان أحمــد فــي  أيضــاً أنــه يــذكر وهــو.58  ف2  جشــرفنامةبدليســي: ال 

 كرمان  فكان العداء قائماً بين الأخوين دائماً.
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عاصمة زين العابدين وانضم إليه أبو يزيـد بـن مبـارز الـدين محمـد واضـطر زيـن العابـدين إلـى مصـالحة 
 .(1)شاه يحيى وتنازل عن أبرقوه لأبي يزيد 

تجـدد الصـراع بـين أفـراد أسـرة آل مظفـر فـازدادت أوضـاع فـارس سـوءاً وتـزعم حركـات الاضــطراب 
والفوضــى والحــروب مــع زيــن العابــدين كــل مــن شــاه يحيــى الــذي أخفــق فــي الاســتمرار فــي حكــم أصــفهان 

حقيـق أي يزيد كمـا أخفـق أبـو يزيـد فـي تأبو مة من أهلها أجبرته على العودة إلى و حيا لاقى تمرداً ومقا
نصر على زين العابدين فذهب وراء شاه يحيى إلى يزد واستمر الوضع هكذا حتى قـدوم تيمورلنـك إلـيهم 

 .(2) م(1387هـ/789سنة )
 

 علاقة آل مظفر بتيمورلنك: - 9

كان  ل مظفر إبان غزو تيمورلنك لـبلاد خراسـان موقـف سـلبي حيـا رأى شـاه شـجاع قبـل وفاتـه 
تخريب فأدرك أن الدخول مـع تيمورلنـك فـي سـلام ووفـاق هـو القـرار الأفضـل ما حل بجيرانه من تدمير و 

ا بعا إليه شاه ولي  البـاً مّ لب أبناء ش به الدمار والتنكيل الذي عرف به تيمورلنك فيلحماية بلاده وتجن
منه ومن أحمد بن أويس تكوين حلف مشـترك لمواجهـة تيمورلنـك أهمـل شـاه شـجاع رسـالته لأنـه كـان قـد 

  ربمـا لكـي يبقـى علـى سـلطته لأن أوضـاع بـلاده غيـر (3)ادن تيمورلنك واستسـلم مـن تلقـاء نفسـهسبق وه
أسـلف مستقرة  وفي حالة نزاعات داخلية على من يحكم كما كانـت علاقاتـه مـع جيرانـه غيـر جيـدة  كمـا 

 .سابقاً 
ا قال: أن تيمورلنك بعا إلى شاه شجاع يدعوه إلى الدخول في  اعته حيإلى ويشير المؤرخون 

اإن ن تعالى سلطني عليكم  وعلـى ولمـة الحكـام والجـائرين مـن ملـوك الأنـام ورفعنـي علـى مـن نـاوأني 
ونصرني على من خالفني وعاداني وقد رأيت وسمعت فدن أجبت وأ عت فيها ونعمت وملا فاعلم أن في 

شـاه شـجاع إلّا مهادنتـه  قدومي ثلاثة أشياء: الخراب والقحط والوباء ومثـم كـل ذلـك عائـد عليـك  فلـم يسـع
  لكن البع  ا خر من (4)ومهاداته ومصاهرته ومصافاته وزوج ابنته بابن تيمور ولم يتم ذلك السرورل

رســالة إلــى شــاه شــجاع أن يتــزوج حفيــده بيــر فــي بــاقترا  تيمورلنــك  تــمأن هــذا الــزواج  ن المــؤرخين يقــرو 

 

 .427إقبال: تاريج المغول  ف؛ . 155الاياثي: التاريج الاياثي  ف (1)

 .428 - 427( إقبال: تاريج المغول  ف2)

 .37  فعجائب المقدور ابن عربشاه: (3)

. شيخو: حييقـة 33 - 32  فعجائب المقدورابن عربشاه: . ؛ 109  ف4  جابن تغري بردي: المنهل الصافي   (4)
 .332 - 331  ف1تيمورلنك  ج
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ة بــين  الطــرفين وتــم هــذا الــزواج فــي بلــج عنــد قــدوم محمــد بــن عمــر شــيج بابنــة شــاه شــجاع لتأكيــد المــودع
 .(1)المحبة وعلاقات المودة عامرة أواصرلت وتيمورلنك إلى خراسان و 

واستمروا على ذلك الحال إلى أن تـوفي شـاه شـجاع الـذي وجـد قبيـل وفاتـه أن مـن مصـلحته رضـا 
أشــار إلــى ذلــك فــي تيمورلنــك واوقــرار بالتب يــة فوضــع ابنــه زيــن العابــدين تحــت وصــاية تيمورلنــك وقــد 

 تيمورلنك. ها إلىوصيته التي أرسل
اإن أقصى مناي أن تكون هذه المعاهدة بيدي يوم الييامة كي لا تقف أمامي قائلًا: إنك قد وهي:

قريبـاً بـين يـدي ن عـز وجـل فـدنني مطمـئن إلـى أنـي لـم أقـم بعمـل ولمـا كنـت  خنت العهد وحنثت بالوعد  
توسـل إليـك وملـى ن العظـيم أن تبسـط حمايتـك علـى ابنـي زيـن العابـدين أخجل منه إلّا هذا العبا إنني أ

ه دائماً بعنايتكما وعطفكمـا. إنـي أمـوت مطمئنـاً وأنـا أسـأل الذي سيجلس على العرش من بعدي وأن تكلأ
 .(2)ن أن يؤازركم ويؤيدكمل

وقـد  (3)الحكـمالـدين زيـن العابـدين  د م( تـولى ابنـه مجاهـ1384هــ/786بعد وفـاة شـاه شـجاع سـنة )
للغايـة حيـا قامـت  اً مؤقتـاً بينمـا كـان وضـعه الـداخلي سـيئ هخضع في بداية حكمه لتيمورلنـك فـأمن جانبـ

الخلافات بين أفراد الدولة المظفعرية عقب وفاة شاه شـجاع وكثـر الطـامعون فـي العـرش وانتهـى كـل أميـر 
ن الضـرائب ويختصــمون دائمــاً وأبــداً علـى بلــد يرفــع عليهـا رايتــه وراحــوا يضــربون باسـمهم الــدراهم ويضــعو 

وكــان كــلع يــدعي الحــول والطــول والاســتقلال ورســل تيمورلنــك كــانوا يرقبــون مجــرى الأمــور وأخبــار الفرقــة 
  فأرسـل تيمورلنــك مبعوثـاً إلـى زيــن العابـدين يـدعوه إلــى الحضـور إليـه ليؤكــد بالعهـد بالتحــالف (4)والتنـازع

والده وأنـه مـن الضـروري تجديـد هـذا التحـالف إلّا أن زيـن العابـدين  والصداقة التي كانت قائمة بينه وبين
. فأثـار هـذا العمـل (5)لم يعط  ذلك الأمر اهتماماً. وقب  على موفـد تيمورلنـك ولـم يسـمح لـه بـالعودة إليـه

 فارس.بلاد غضب تيمورلنك. واتخذه ذريعة للتوجه إلى 
الفارسـي كـان أولهـا حملـة السـنوات الـثلاث  وهناك أسباب أخرى دفعت تيمورلنك بالتوجه نحو العمـق  

م( وأخيــراً  1392هـــ/ 795م( ثــم حملــة الســنوات الخمــس التــي بــدأت ســنة ) 1386هـــ/ 788التــي بــدأت ســنة ) 
م(  وهذه الحمـلات كـان نصـيبها النجـا  وانتهـت كمـا  1399هـ/ 802حملة السنوات السبع التي بدأت سنة ) 

لات غزو البلاد الأجنبية وأخذ غنائم هائلة منهـا إذ  سوف نرى بدخضاع فارس أجمع وكان هدف هذه الحم 

 

 .332  ف1شيخو: حييقة تيمورلنك  ج؛ . 226فامبري: تاريج بخارى  ف (1)

 .333 - 332  ف1ة تيمورلنك  جشيخو: حييق؛ . 40ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف (2)
 .58  ف2ج  البدليسي: شرفنامه (3)

 .335  ف1  ج  حييقة تيمور( شيخو: 4)

 .336  ف1. شيخو: حييقة تيمورلنك  ج428( إقبال: تاريج المغول  ف5)
 Howrth: History of Mangols, from the 19th Centruy. Vol. 3. P. 707. 
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ها علـــى او ـــلاق بحاجـــة تيمورلنـــك إلـــى توحيـــد آســـيا الوســـطى  ولقـــد أبـــدى قـــواد  تســـويغ لـــيس مـــن الممكـــن  
تيمورلنك وجنوده في هذه الحملات ضروباً من القسوة وعـدم الرحمـة مـع السـكان الـذين لـم يفقـدوا ممتلكـاتهم  

ير من الأحيان حياتهم وفي كل مرة عاد فيهـا تيمورلنـك مـن حملـة  ويلـة إلـى  فحسب بل وحريتهم وفي الكث 
 كما سوف نلاحظه بالتفصيل.   ( 1) ك  أو سمرقند كان يجلب معه غنائم كبرى قيّمة 

 

 لهمذان وصفهان وكرمانأسباب غزو تيمورلنك  -10

المنـا ق لـى بعدما سيطر تيمورلنـك علـى مـا وراء النهـر وخـوارزم وخراسـان رغـب فـي الاسـتيلاء ع
هماً من أهدافه التوس ية لكي يؤمن لمملكته موارد اقتصـادية جديـدة عـن مالتي كانت تمثل جزءاً   الأخرى 

ة إلى ما وراء النهر عبر الخليج العربي والبحر الأسود. وقد ه ريق الغنائم وبتأمينه  رق القوافل المتوج
اعتقـال موفـده مسـوغاً لاندفاعـه الجديـد وكرمـان الحضـور إليـه و  أصـفهانجعل رف  زين العابـدين حـاكم  

إضـافة إلـى اضـطراب   (2)لتأديب هذا الابن العاق الذي حاد عـن الطريـق الـذي كـان قـد سـلكه والـده معـه
ما وصلتني في تلك الأيام عرائ  شكاوي أهل لفيذكر تيمور: اإنه    أسرة آل المظفر بعد وفاةشاه شجاع

الغارة التـي    كما استغل(3)الطوائف قررت النزول إليهمل العراق بسبب مظالم وتعديات آل مظفر وملوك
قام بها مغول اليبجاق على أذربيجان عبر دربند باب الأبواب في الشمال الأمر الـذي يشـير إلـى انتهـاج 
حـاكم اليبجـاق تــوقتمي  خـان سياســة جديـدة نحـو ولــي نعمتـه الســابق تيمورلنـك. ويعلـق يــزدي علـى هــذه 

وأذربيجــان اللتــين تعرضــتا لغــارة اليبجــاق قــد عجــزا عــن الــدفاع عــن بلادهــم  الأحــداث بــأن حــاكم شــروان
مما أ مع الأعـداء وأنـزل البلايـا بالسـكان ولـذلك وجـد  اورعاياهم بسبب الخلافات التي كانت قائمة بينهم
 .حسبما يدّعي (4)تيمورلنك نفسه أنه مسؤول عن التصدي للأعداء

ولــي إلــى تبريــز كــان مــن جملــة الــدوافع التــي أملــت  ولاشــك فــي أن خــوف تيمورلنــك مــن لجــوء شــاه
ــارس ــو فـ ــرك نحـ ــه التحـ ــنة  (5)عليـ ـــ/788)سـ ــر  (م1386هـ ــا وراء النهـ ــهر فـــي مـ ــعة أشـ ــد اســـتراحة بضـ بعـ

 استغرقت مدة عامين وكانت أ ول عملياته العسكرية مدة حتى حينها.و 

 

 .92يكوبوفسكي: تيمورلنك  ف -يو  (1)
ــاريج المغـــول  ف. ؛ 311  ف1يـــزدي: وفرنامـــة  ج (2) شـــيخو: . ؛ 201. بـــازوكي: تـــاريج إيـــران  ف428إقبـــال: تـ

 .336  ف1حييقة تيمورلنك  ج

 .41مذكرات تيمور مدبر العالم  ف (3)

.      ؛ 59  ف2  البدليسـي: شـرفنامه  ج .286  ف1يزدي: وفرنامـة  ج؛   .98  -  97الشامي: وفرنامة  ف  (4)
 .103م  ف2007  1: تاريج مغول القبيلة الذهبية والهند  دار النفائس  لبنان  ط  محمدوش قّ 

 .598( إقبال: تاريج إيران  ف5)
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التحــدي فلأنــه كــان يعــدّ عــدّ تيمورلنــك اعتــداء تــوقتمي  علــى تبريــز تحــدياً لــه ونكرانــاً للجميــل أمــا 
المدينة من أملاكه بوصفها تابعة لخانية جغتاي والحييقة أن هـذه المدينـة كانـت فـي الماضـي مثـار نـزاع 
بين اويلخانيين وبـين بنـي جـوجي ولـيس للجغتـائيين أي حـق فيهـا لكـن تيمورلنـك كـان يبحـا عـن ذريعـة 

رش خانية القبيلة الذهبيـة بمسـاعدة تيمورلنـك لمباشرة الحرب. وأما نكران الجميل فلأن توقتمي  اعتلى ع
 كما أسلفنا سابقاً. (1)ومساندته له ضد خصومه

ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد اســتغّل تيمورلنــك هــذه الحملــة علــى تبريــز واتخــذها ذريعــة لشــن الحــرب 
مــا يعــرف بحــرب بم( 1386هـــ/ربيع 788فجهــز جيشــاً كثيفــاً وخــرج علــى رأســه مــن ســمرقند فــي أوائــل )

ووصـل إلـى  (2)ات الـثلاث قاصـداً بـلاد فـارس والقبيلـة الذهبيـة فاسـتولى علـى أذربيجـان وبـلاد الكـرجالسنو 
وعاث تخريباً في تلك المنا ق بهدف إثارة توقتمي  واستفزازه لكن هذا الأخير لـم يحـرك سـاكناً   (3)تفليس

بعـ  حاميـات الحـدود  دود بـين ميرانشـاه بـن تيمورلنـك وبـينحـوولع قابعاً في سراي لكن جرى اشتباك م
أسفرت عـن انتصـار الأول وأسـر عـدد مـن الجنـود المغـول القبيلـة الذهبيـة فلمـا عـاد بهـم إلـى والـده أ لـق 

 .(4)سراحهم وأعادهم إلى سراي وحمّلهم رسالة عتاب شفهية إلى توقتمي 

 

 

 .103(  قوش: تاريج مغول القبيلة الذهبية والهند  ف1)

: مدينة بين همذان وأصفهان تابعة لبلاد فارس. الحموي: معجم البلدان  م (2)  .446  ف4الكر جب

رزان قـرب بـاب الأبـواب وينتسـب إلـى تفلـيس تف  (3) ليس: مدينـة قديمـة بأرمينيـة والـبع  يقـال بـأرّان وهـي قصـبة ناحيـة جـب
 .36 - 35  ف2جماعة من أهل العلم. الحموي: معجم البلدان  م

شمس الـدين  : تلفيق الأخبار وتلييح ا ثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار  تحقيق إبراهيم   كامل حسينالرمزي   (4)
 .561 - 559  ف1م  ج2002  1دار الكتب العلمية  بيروت  ط
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 جيلان وهمذان توجه تيمورلنك نحو - 11

 ذان ثم إلى أصبهان ـــصوب هم (1)نم( من جيلا1387هـ/789تقدم تيمورلنك في سنة )
  وبعـ  مـن الأعيـان يطلبـون (2)كر في واهر المدينة وخرج لمقابلته حاكمهـا مظفـر الـدين الكاشـيسوع

الأمــان وعــدم التعــرض لمــدينتهم بســوء وتعهــدا بــدفع مــا يطلبــه مــن أمــوال فرحــب تيمورلنــك بهــم وأحســن 
وربمـا كانـت خطـة تيمورلنـك  (4)فيهـا مـن خيـل وسـلا وأصدر أوامره بتسليم المدينـة وكـل مـا   (3)استيبالهم

 في تجريد البلد من أهم مقومات الدفاع والمقاومة.
كــان جنــود تيمورلنــك يقومــون بجمــع الأمــوال المفروضــة قــد أبغــ  الســكان بســبب مــا ارتكبــه لمــا و 

لقســـوة الجنـــود التيموريـــون مـــن أعمـــال الفســـاد والطايـــان كمـــا يصـــف يويكوبوفســـكي بقولـــه: اإن أســـاليب ا
ــنة  ــه ســـ ــارها فـــــي حملتـــ ــن إبصـــ ــي يمكـــ ــات النهـــــب التـــ ــك فـــــي عمليـــ ــا تيمورلنـــ ــأ إليهـــ ــي لجـــ ــة التـــ المتناهيـــ

م( على نواحي فارس وأصفهان التي كانت تحت  اعة المظفرية فعند استيلاء تيمورلنك 1387هـ/789)
م وبصـورة على أصفهان ذات الثروة والحضارة أمر سكانها بأن يشـتروا حيـاتهم وحـق الاحتفـاظ بممتلكـاته

أدق مــا تبقــى مــن ممتلكــاتهم ولــم يــرف  أهــل أصــفهان الخضــوع لأمــراء تيمورلنــك فحســب بــل أبــوا دفــع 
الأتاوة وحدث أن أحد حدادي أصفهان كان يعمل بالرب  أعطى اونذار لـيلًا وأثـار الشـعب ضـد حاميـة 

ء المدينــة فلمــا بلــ  خبــر ل جميــع المبعــوثين الــذين كلفــوا بجمــع الأتــاوة بأحيــاتــتيمورلنــك الضــئيلة العــدد وق
التمرد تيمورلنك الذي كان معسكره غير بعيد من أصفهان وقع فريسة غضب شديد وأمر جيشه باحتلال 
المدينة عنوة ثم قسـم الأهـالي إلـى مجمـوعتين فالشخصـيات المرموقـة مـن رجـال الـدين والعلمـاء أمـر بـألا 

ندي من أتباعه ممن اشـتركوا فـي هـذه الحملـة يمسوا أما البيية فأبا  قتلهم ونهب ممتلكاتهم وكلف كل ج
العقابيــة أن يقــدم عــدداً مــن الــر وس فــتم جمــع ســبعين ألــف رأس فــي مذبحــة أصــفهان هــذه وبنيــت منهــا 

 .(5)منارات عالية تنفيذاً لأوامر تيمورلنكل
ــن   ــو عـ ــتعطفه ليعفـ ــاع تيمورلنـــك اسـ ــالقول: اأن بعـــ  أتبـ ــرد بـ ــة وينفـ ــذه المذبحـ ــاه هـ ــن عربشـ ــد ابـ ويؤكـ

 . ( 6) فال لكن تيمورلنك وقف ساكتاً برهة أمامهم وأمر رجاله فأغاروا عليهم بالخيولل الأ  

 

جيلان: اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد  برستان ولـيس فـي جـيلان مدينـة كبيـرة إنمـا هـي قـرى فـي مـروج بـين الجبـال.   (1)
ــدان  م و بيعتهــا  ويــذكر فــامبري: إنهــا خضــعت لتيمورلنــك بــرغم مناعــة موقعهــا . ؛ 201  ف2الحمــوي: معجــم البل

 .226ف

 .427مظهر الدين الكاشي: هو خال زين العابدين وحاكم أصفهان من قبله. إقبال: تاريج المغول  ف (2)

 .428إقبال: تاريج المغول  ف؛ . 312 - 311  ف1يزدي: وفرنامة  ج (3)

 .312  ف1يزدي: المصدر السالف  ج (4)

 .92يويكوبوفسكي: تيمورلنك  ف (5)

 .50 - 49  فعجائب المقدور (6)



 - 141 - 

ويتابع يزدي وصـفه لمـا حـدث فـي أصـفهان فيقـول: اإن جنـد تيمورلنـك جمعـوا فـي وـاهر المدينـة 
 .(1)وعشرين برجاً منهال يةما يقارب سبعين ألف من الر وس ا دمية وتم بناء ثمان

للمصادر حـول هـذه الحادثـة التـي قـام بهـا جنـد تيمورلنـك بصـورة  اً إجماع ن هناكفدوعلى ما يبدو  
 .في تقدير القتلى من قبل المؤرخين إلّا أنها لا تخلو من المبالغة .(2)همجية لا تعرف الرحمة والشفقة

ما استوليت على مدينة أصفهان ووضعت القلعـة بـين لكما يؤكد تيمور في مذكراته فعلته بقوله: ا
نهم ثــاروا وقتلــوا الــوالي الــذي كنــت قــد عينتــه علــيهم مــع ثلاثــة آلاف مــن الجنــود ولــذلك أمــرت أيــديهم لكــ

 .(3)بديقاع مقتلة عامة بجميع أهالي أصفهانل

 

 توجه تيمورلنك نحو شيراز: -12

ما فرغ تيمورلنك من أمـر أصـفهان تـرك عليهـا حاميـة مـن جنـده وتحـرك صـوب شـيراز وكـان بهـا ل
ن علم بتوجه تيمورلنك حتى فضل الهرب لاجئاً لعدوه إر زين العابدين الذي ما الحاكم الشرعي  ل مظف

 .(4)الشاه منصور في تستر ولكن الشاه منصور قام باعتقاله وتصفيده بالقيود 
م( وأدرك 1387هـ/كانون الأول 789اكتفى تيمورلنك بالوقوف في واهر المدينة في ذي الحجة )

مواجهة تيمورلنك فاستكانوا واستسلموا وكان في مقدمتهم والـي يـزد شـاه أمراء آل مظفر أنه لا  اقة لهم ب
ســلطان محمــود وحــاكم كرمــان أحمــد شــقيق شــاه شــجاع وقــد حظــي الجميــع بلقــاء تيمورلنــك بعــد و يحيــى 

تقديمهم الهـدايا لـه وقسـم مـدن فـارس فيمـا بيـنهم بموجـب وثيقـة موقعـة وصـاروا حكامـاً عنـده وهـو سـيدهم 
 منصور فقد خرج لاجئاً إلى جبال خوزستان وكان في معتقله زين العابدين. أما شاه (5)المطاع

 

 .314  ف1وفرنامة  ج (1)

  48 - 47: المصــدر الســالف  فابــن عربشــاه. ؛ 314  ف1 ج. يــزدي: وفرنامــة 105الشــامي: وفرنامــة  ف (2)
ــاثي  ف50 ــاريج الايـــ ــاثي: التـــ ــارى  ف. ؛ 182. ؛ الايـــ ــاريج بخـــ ــامبري: تـــ ــك  ؛  .227فـــ ــكي: تيمورلنـــ يويكوبوفســـ
فقـــد اعتـــرف بهـــذه المذبحـــة  339  ف1خو: حييقـــة تيمورلنـــك  جشـــي ؛ .427إقبـــال: تـــاريج المغـــول  ف؛ . 92ف

  6دائــرة المعــارف اوســلامية  م؛  .339 - 338البشــرية رغــم مســوغاته التــي تعــد أوهــن مــن خيــوط العنكبــوت  ف
 .160ف

  Howorth: op. cit. vol.3. p. 708 .42تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف (3)

 . 429إقبال: تاريج المغول  ف . ؛  339  ف 1يخو: حييقة تيمورلنك  ج ش ؛    . 315  ف 1يزدي: وفرنامة  ج  (4)
. ؛ 62حــاف  آبــرو: زبــدة التــواريج  ف. 316 - 315  ف1  ج وفرنامــةيــزدي: . ؛ 105الشــامي: وفرنامــة  ف (5)

 .227. فامبري: تاريج بخارى  ف428إقبال: تاريج المغول  ف. ؛ 339  ف1تيمورلنك  ج شيخو: حييقة
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ا علـم بزحـف تـوقتمي  خـان على كل حال لم يمكا تيمورلنك في شيراز  ويلًا حيا تركها عنـدم
ــاق  ــهر اليبجـ ــريح الجرجـــاني وأشـ ــ  العلمـــاء كالشـ ــل بعـ ــر بنقـ ــر وأمـ ــا وراء النهـ ــة علـــى مـ ــة الذهبيـ القبيلـ

 .(1)م(1388هـ/790في سنة )الحرفيين إلى سمرقند 

 

 أوضاع آل مظفر بعد عودة تيمورلنك إلى سمرقند: - 13

ما إن غادر تيمورلنك بلاد فارس مسـرعاً لـدرء التهديـدات للقبيلـة الذهبيـة لـبلاد مـا وراء النهـر سـنة 
م( حتى أخذت تتوارد إلى فارس في حينهـا إشـاعات تـزعم بـانهزام جيـوش تيمورلنـك أمـام 1387هـ/789)
إلـى تجـدد الاضـطرابات أدى   ممـا (2)يبجاق ومن سيد ما وراء النهر هو محاصر في عاصـمته سـمرقند ال

ــنوات ) ــاً خــــــلال الســــ ــوءاً وحرجــــ ــعهم ســــ ــازداد وضــــ ــدة فــــ ــرة الواحــــ ــراد الأســــ ــين أفــــ ــات بــــ  - 789والمنازعــــ
م( ولذلك تناسـى هـؤلاء الحكـام قسـم اوخـلاف الـذي أدّوه أمـام تيمورلنـك وبـرز 1393 -  1387هـ/795

فـارس وقـد حـاول بسـط نفـوذه بـلاد لحاكم المظفري شاه منصور الثائر الأول ضـد السـلطة التيموريـة فـي ا
وفـرض سـلطته بــالقوة علـى الأمـراء المظفــريين ا خـرين وأفلـح فــي الاسـتيلاء علـى شــيراز حيـا رحـب بــه 

 .(3)وجهاء المدينة وفتحوا له الأبواب واضطر حاكمها شاه يحيى إلى الهرب نحو يزد 
زيـن العابـدين فقـد كـان فـي سـجن شـاه منصـور وتمكـن مـن الفـرار بمعاونـة بعـ  المؤيـدين لـه   أما

  و لــب منــه العــون لاســترداد (5)حــاكم لرســتان (4)مــن رجــال شــاه منصــور وذهــب صــوب ملــك عــز الــدين
وأثناء وصول زين العابدين إلى أصفهان وجـد الترحيـب والقبـول مـن سـكانها   (6)أصفهان فأمده بالمساعدة

نهـم كـانوا غيـر راغبـين فـي حكـم سـلطان محمـد بـن يحيـى الجـائر ومـن ثـم توجـه نحـو يـزد وضـمها إلـى لأ
 .(7)حكمه

 

. 339  ف1يخو: حييقـة تيمورلنـك  جش. ؛ 59  ف2. ؛ البدليسي: شرفنامه  ج316  ف1وفر نامه  جيزدي:    (1)
 .104 قوش: تاريج مغول القبيلة الذهبية والهند  ف. ؛ 600؛ إقبال: تاريج إيران  ف

 .341  ف1شيخو: حييقة تيمورلنك  ج؛ . 76حاف  آبرو: زبدة التواريج  ف (2)

 .341  ف1  جحييقة تيمورشيخو: . ؛ 429. إقبال: تاريج المغول  ف155ثي  فالاياثي: التاريج الايا (3)

م( مــن حكــام اللــر الصــغير )لورســتان 1401 - 1349هـــ/804 - 750عــز الــدين بــن شــجاع الــدين محمــد حكــم ) (4)
 .432 - 431إقبال: تاريج المغول  فإلى سمرقند ثم أعيد إلى لرستان. ؛  الصغرى( خضع لتيمورلنك وتم ترحيله

لرســتان: هــي الأرض التــي ســكنتها قبائــل اللــر إبــان الاجتيــا  المغــولي  وهــي تنقســم إلــى قســمين اللــر الكبيــر واللــر  (5)
إقبــال: تــاريج المغــول   رف بشولســتان. ؛الصــغير  وفيمــا بــين أرضــي اللــر وشــيراز هنــاك منطقــة ثالثــة يقطنهــا اللــر تعــ

 .432ف

 .155الاياثي: التاريج الاياثي  ف (6)

 .Howorth: History Of  Mangols. Vol.3. p. 709  .429إقبال: تاريج المغول  ف( 7)
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 (1)أدى هذا التنافس إلى الصدام بين جي  زين العابدين وجي  شـاه منصـور عنـد قلعـة اصـطخر
 (2)هــذب وقـد حلـت بــزين العابـدين الهزيمـة وفــرّ منسـحباً نحـو أصــفهان ينـدب حظـه الســيلأ وكـان بهلـوان م

حاكم أبرقوه من قبل تيمورلنك قد تحالف مع شاه يحيى لمواجهة شاه منصور فقدم شاه يحيى إلـى أبرقـوه 
  تحــري  جنــده لــهبســبب فوجــد العنايــة والتكــريم مــن حاكمهــا بهلــوان مهــذب لكــن شــاه يحيــى تنكــر لــذلك 

د قـورجي أحـد أتباعـه فنق  اتفاقه وأوعز بدلقاء اليب  على مهذب بهلوان وقتله وعـين شـاه يحيـى محمـ
 .(3)على أبرقوه وقفل راجعاً إلى يزد 

حاول شاه منصـور إكمـال سـيطرته علـى بـلاد فـارس فتوجـه مـن شـيراز إلـى أبرقـوه واسـتولى عليهـا 
فتخـوف شـاه يحيـى وعلـى الفـور بعـا إلـى الأميـر   قرر الذهاب إلى يـزد   فإلا أن قلعتها استعصت عليه

أن سلم القلعـة لشـاه منصـور شـريطة أن لا يتعـرض جنـده ليـزد فعـاد محمد قورجي المحتمي داخل القلعة  
 .(4)شاه منصور إلى أبرقوه وتسلم القلعة ثم قفل راجعاً إلى شيراز

حاول زين العابدين تكوين حلف مع بع  الأمراء ضد سياسة شاه منصور التوس ية الاستبدادية 
حـــاكم ســـيرجان ووعـــدهم شـــاه يحيـــى التســـلطية فـــاتفق مـــع ســـلطان أحمـــد حـــاكم كرمـــان وســـلطان اســـحاق 

نحو شيراز وقاموا بتخريب بعـ  الأمـاكن وتـدميرها  (5)بالانضمام إليهم فتوجه الجميع ما عدا شاه يحيى
كـان  (6)فلمـا علـم شـاه منصـور زحـف إلـيهم ودارت معركـة حاميـة الـو يس بـين الفـريقين عنـد منطقـة فسـا

 أنـه بــالقرب مـن الــري تـم اليــب  عليـه وأرســله النصـر فيهــا حليـح شــاه منصـور وهــرب زيـن العابــدين إلاّ 
حاكمها موسى جوكار إلى شاه منصـور فقـام بسـمل عينيـه وأعيـد إلـى السـجن ثانيـة  واسـتقر الحكـم لشـاه 
منصــور علــى معظــم منــا ق آل مظفــر واتخــذ مــن شــيراز عاصــمة لــه مــدة أربــع ســنوات إلــى أن وهــرت 

 .(7)م(1392هـ/794قوات تيمورلنك من جديد في فارس سنة )
ونتيجة لهذه الصراعات بين المظفريين حـل بهـم الضـعف والـوهن ويـرى بعـ  المـؤرخين أن سـيرة 
آل مظفــر كانــت ســيئة وتصــرفاتهم غيــر مكترثــة حيــا كــان كــل مــنهم يعمــل علــى نشــر الفوضــى والفــتن 

 

 .211  ف1الحموي: معجم البلدان  منها وبين شيراز اثنا عشر فرسخاً. ؛ اصْط خْر: تبعد من أقدم مدن فارس بي (1)
يها على أبرقوه واستمر حكمه ف هو بهلوان مهذب الخراساني من قواد شاه شجاع وزين العابدين من بعده  كان حاكماً  (2)

 . حاشية.155 - 154الاياثي: التاريج الاياثي  فبعد أن عينه تيمورلنك عليها. ؛ 

 .Howorth: History Of Mangols. Vol.3. p. 709 .157الاياثي: التاريج الاياثي  ف (3)

 .158الاياثي: المصدر السالف  ف (4)
 .541حلفائه. إقبال: تاريج إيران  ف ( اشتهر بعدم الوفاء ونق  المواثيق مع5)

لســترنج: بلــدان ار أبجــرد وتقــارب شــيراز فــي الكبــر. ؛ فســا: يطلــق عليهــا الفــرس بســا وتبعــد ثــاني المــدن فــي كــورة د (6)
 .327الخلافة الشرقية  ف

  4ميرخوانــــد: روضــــة الصــــفا  ج. ؛ 40. ؛ ابــــن عربشــــاه: عجائــــب المقــــدور  ف427  ف1زدي: وفرنامــــة  جيــــ (7)
 .160الاياثي: تاريج الاياثي  ف؛ . 587ف
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 ويتحـــين الفرصـــة للانتقـــام مـــن ا خـــر فـــأدى ذلـــك إلـــى انتشـــار الفوضـــى وعـــانى الأهـــالي كثيـــراً مـــن تلـــك
المنازعات الخطيرة لذلك  لب أعيان المدينة من تيمورلنك أن يخلصهم من شرورهم وألا يترك لهـم زمـام 

 .(1)الأمور
 

 م(:1393هـ/795هجوم تيمورلنك على بلاد فارس سنة ) - 14

شجع تيمورلنك ما كان يدور من منازعـات وحـروب بـين أفـراد الأسـرة الواحـدة وغضـب مـن اعتـداء 
تر على حكام آل مظفر المعينين من قبله وأصبح هو المسيطر على زمام الأمور شاه منصور حاكم تس

فـارس فـرأى ضـرورة التوجـه إليـه لتأديبـه ومعاقبـة الخـارجين عـن  اعتـه وقـد عرفـت هـذه الحملـة   بلاد   في
 .(2) م(1396 - 1392هـ/798 - 794بحملة السنوات الخمس لأنها امتدت من سنة )

م( كـــان أول عمــل قـــام بـــه تثبيـــت 1392هــــ/آب 794)رمضـــان  جيحـــون فــي نهـــر عبــر تيمورلنـــك
إحدى الطوائف الدينية وتـدعى الحروفيـة وكانـت  ثم قاتلحاكماً على استراباد  ثم  (3)بيرباديشاه بن لقمان

لما شعروا باقتراب جيـوش  واتنزل في عدد من المواقع في آمل وساري بالقرب من استراباد حيا اعتصم
 .(4)بعضهم إلى  اشقند  ىقتل بع  زعمائهم ونففصونهم وقرروا المقاومة تيمورلنك من مدنهم وح

وبعـــــد أن أمضـــــى قســـــماً مـــــن فصـــــل الشـــــتاء فـــــي منطقـــــة مازنـــــدران اســـــتأنف التقـــــدم فـــــي صـــــفر 
ـــ/كانون الأول 795 ــان وعنـــد 1392هـ ــاه خراسـ ــاولا هم نحـــو الغـــرب باتجـ ــاه منصـــور تكـــوين جبهـــة  حـ شـ

مورلنـك إلّا أنـه أخفـق حيـا لـم يرحبـوا بفكرتـه وأوهـروا عـداءهم موحدة مع أفراد أسـرته لمواجهـة تيداخلية  
له لذلك قرر مواجهة تيمورلنك وحده  وحاول بع  الأعيان من السكان أن يثنيه عن قراره بالقول: مـاذا 
تصنع أنت بألفي راكب مع هذا الغمام المتراكم؟ فكان رده أن وضع يده على دبوسه وقال: اهـذا الألـف 

ة مـن أم مـن يغـر مـن تيمـور أمـا أنـا فأقاتـل وجنـدي  فـدن خـذلني جنـدي قاتلـت وحـدي في الكاف السادسـ
فدن نبصرت نلـت قصـدي ومن قتلـت فـلا علـي ممـن  (5)في ذلك جدّي وجهدي وعانيت عليه وكدي  ت وبذل

 .(6)بقي بعدي وكأني أنا كنت الحاضر والخا رل

 

 .342  ف1. شيخو: حييقة تيمورلنك  ج441  ف1يزدي: وفر نامه  ج (1)

 .601. إقبال: تاريج إيران  ف183الاياثي: التاريج الاياثي  ف. ؛ 40ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف (2)

بـلاد فـارس. فعينـه تيمورلنـك علـى ي كـان يحكـم فـي بيربادشاه بن لقمـان بادشـاد يرجـع نسـبه إلـى البيـت اويلخـاني الـذ  (3)
 .409  ف1  ج وفرنامةيزدي: استراباد. ؛ 

 .414 - 413  ف1. يزدي: وفرنامة  ج128 - 127الشامي: وفرنامة  ف (4)

 .1رقم   الحاشية المحققة41ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف وكدي: القصد. (5)

 .430ال: تاريج المغول  ف. إقب41  فالمصدر السالفابن عربشاه:  (6)
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عـيّن عليهـا حاكمـاً مـن قبلـه وصل تيمورلنك إلى خوزستان فاستولى عليهـا ثـم سـيطر علـى تسـتر و 
زحـف إلـى قلعـة سـفيد الحصـينة حيـا كـان زيـن العابـدين معـتقلًا   ومنها   (1)الأمير مسعود السبزواري هو  
ا وتمكن أتباع تيمورلنك من اقتحامهـا بعـد ضـربها بـالمنجنيق وتـم قتـل حاكمهـا مـن قبـل شـاه منصـور هفي

العابـدين حيـا مثـل أمـام تيمورلنـك فأحسـن   وأ لـق سـرا  زيـن (م1392هــ/795)محمد أزار مهتر سنة 
 .(2)إليه ووعده بأنه سوف ينتقم له من شاه منصور وترك على القلعة حامية من قواته

الاتجاهــات بحثــاً عــن قــوات العــدو  وهــو فــي  ريقــه نحــو شـــيراز جميــع بــا تيمورلنــك جنــده فــي 
علـى بعضـهم وعرفـوا مـنهم  وتمكن جنده من الاشتباك مع كشافة شاه منصور عند باغستان وتـم اليـب  

حصــن فالــذي كــان فــي فتــرة ايــاب تيمورلنــك قــد حــاول تقويــة نفســه  (3)د جــي  شــاه منصــورو أمــاكن وجــ
مدينته وجمع حوله قرابة ألفـين مـن الرجـال وعلـى الـرغم مـن نصـح الـبع  لـه بعـدم المخـا رة بـذلك لقلـة 

علـى آل مظفـر وبلادهـم إلًا أنـه  من معه من القوات ومـا سـوف يسـببه هـذا التهـور مـن العواقـب الوخيمـة
أبى وبدأ يشر  لجنده خطته في مواجهة خصمه القوي تيمورلنك كما يذكر ابن عربشـاه إنـه نـبههم قـائلًا: 

فالرأي أنـي لا أنحصـر معـه فـي مكـان وألّا أقاتلـه بضـراب أو  عـان بـل أتنقـل فـي الجوانـب وأتسـلط أنـا ا
طـع أ ـرافهم  ونواوبـه بالنهـار  ونراقبـه بالليـل ونعـدّ لـه ورعاياي عليه من كل جانب  فنصفع أكتافهم ونق

كسـرنا منـه القفـا والغـرة فتـارة ننطحـه وأخـرى  ةما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل  وكلما وجدنا منـه غـر 
ومـرة نجرحـه ونسـلبه الهجـوم  ونمنعـه مـن الرجـوع  فتشـتد عليـه المضـائق وتنسـد   (4)نرمحه  وكـرة نجدحـه
. ويتجلـــى هنـــا الموقـــف القـــوي والشـــجاع لشـــاه منصـــور ومصـــراره علـــى منازلـــة (5)قلعليـــه الطـــرق والطرائـــ

يدرك الموقف المتخـاذل مـن قبـل أفـراد  أنهتيمورلنك متناسياً القول المأثور: الكثرة تغلب الشجاعة لاسيما 
هم عدم نسيان النزاعات الداخلية أمام الخطر الخارجي الذي سـوف يقضـي علـي  اأبو   نأسرته ا خرين الذي

 جميعاً كما سوف تكشفه الصفحات التالية.
ولمــا  (6)ومهمــا يكــن الأمــر فقــد نشــبت معركــة حاميــة بــين الفــريقين عنــد موضــع يســمى كــود باتيلــه

كانت قوات شاه منصور قليلة العدد بالنسبة للقوات المغيرة فقد اعتمد الملك المظفـري علـى حـد قـول ابـن 
 

 .601. إقبال: تاريج إيران  ف428  ف1  ج وفرنامةيزدي:  (1)
 Howorth: History of Mangols. Vol. 3. p. 711. 

 .428 - 427  ف1  ج وفرنامةيزدي: ؛ . 132  ف وفرنامةالشامي:  (2)
 .342  ف1  جحييقة تيمورشيخو: ؛ . 434  ف1  ج وفرنامةيزدي:  (3)

ربما القصـد منهـا نجدّعـه أي نقطعـه.  .41نبادره بالهجوم ونخالطه. ابن عربشاه: عجائب المقدور  الحاشية  فأي   (4)
م  المجلـــد الثالـــا  1997هــــ / 1417  6ابـــن منظـــور  جمـــال الـــدين: لســـن العـــرب   دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر  ط

 .110ف

 .42  41عجائب المقدور  ف (5)

 .287لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية  ف.؛ سطة في واهر شيرازكود باتيله: تقع بأرض منب (6)
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ــة  ــى المباغتـ ــاه علـ ــيلًا و  وشـــنعربشـ ــوم لـ ــا ن الهجـ ــاني مبـ ــر خراسـ ــور أميـ ــاه منصـ ــي  شـ ــي جـ ــان فـ ــد كـ قـ
هرب من جيشه بأكثر الجند ولم يبق  مـع شـاه منصـور مـنهم إلّا  (1)لتيمورلنك يدعى محمد بن زين الدين

دون الألـف  فتـأزم موقفـه ورأى بعـد هــذا الخلـل الـذي سـببه انهـزام جنــده اللجـوء إلـى الحيلـة والمباغتـة مــع 
فعمد إلى فرس وربط في ذيلها قدراً من نحاس وأ لقها بين صفوف أعدائه جي  يتفوق عليه عدداً وعدة 
رجـل أن تقتـل  بأقل من ألـفواستطاعت قواته التي يقدرها ابن عربشاه   (2)فأوقعت فيهم الخوف والارتباك

يظهــر مــن خــلال هــذه  (3)حســب تقــدير يــزدي ثلاثــين ألفــاً بعشــرة آلاف مــن الأعــداء الــذين كــان عــددهم 
ويتابع ابن عربشاه وصف تطورات القتال فيقول: إن تيمورلنك خاف من جـرأة شـاه المبالغة   الرواية رو   

ولـم يغفـل المؤرخـون الفـرس والأوربيـون  (4)منصور فهرب ودخل بين النساء واختفى بينهن وغطي بكسـاء
مدى ما كان يتمتع به شاه منصور من شجاعة وبطولـة حيـا انقـ  علـى خصـمه بكـل ضـراوة محطمـاً 

ولــم يكــن يحــيط بــه أكثــر مــن أربعــة عشــر مــن  (5)صــادفه حتــى وصــل إلــى مكــان تيمورلنــك نفســه كــل مــا
ما اقترب منـه شـاه منصـور وجـه إليـه ثـلاث ضـربات مـن سـيفه المعقـوف وقعـت لالجند أو خمسة عشر و 

ــم يــتمكن تيمورلنــك مــن النجــاة إلا بفضــل حامــل ترســه عــادل اختــاجي وحارســه الخــاف  علــى خوذتــه ول
ــاول ــاري يسـ ــك (6)قمـ ــه تيمورلنـ ــذي تعـــرض لـ ــاجلأ الـ ــوم المفـ ــورة الهجـ ــة بخطـ ــادر التيموريـ ــرف المصـ   وتعتـ

النجدات على وجه السرعة حيا تمكن ميرزا محمد سلطان   ت ثم تلاحق  (7)بشخصه على يد شاه منصور
من كسر ميمنة جي  شاه منصور  ونجح بير محمد جهانكير من هزيمة الميسرة وقتل أعداد من جيشه 

ن  واسـتطاع أحـد رجـال شـاه را بـن تيمـور أن يصـيب شـاه منصـور ولمـا وقـع علـى الأرض وهرب الباقو 
 .(8)قطع شاه را رأسه وأسرع ليضعه بين يدي والده

مــا تــم محاصــرة شــاه منصــور تحــت قيــادة شــاه را كــان شــاه منصــور قــد ل: أنــهروايــة أخــرى فــي و 
اء موقفـه فـألقى نفسـه بـين القتلـى أنهكته الحرب وكلت يـداه مـن الطعـن والضـرب وقتلـت خيلـه ورجالـه فسـ

 

 .109  ف4دي باسم محمد بن أمين الدين  المنهل الصافي  جويذكره ابن تغري بر  (1)

 .43عجائب المقدور   فابن عربشاه:  (2)

 .435  ف1يزدي: وفرنامة  ج (3)

 .343  ف1يمور  جيعكس الرواية لصالح تفشيخو: ؛ إما . 44عجائب المقدور   ف (4)

 .228فامبري: تاريج بخارى  ف (5)

 دافع عادل اختاجي وقماري يساول عن تيمورلنك بكل بسالة وقد قطعت يد الأخير أثناء دفاعه لحماية تيمورلنك. (6)
 . الحاشية.162الاياثي: التاريج الاياثي  ف 

ليـــه رمحــاً عنـــدما لــم يكـــن عــدد الحـــراس أن شـــاه منصــور حمـــل علــى تيمورلنـــك وحــاول أن يصــوب إ الروايــات تــذكر (7)
 بأي أذى. هالملتفين حوله يزيد على الخمسة عشر نفراً ولكن الرمح أخطأ تيمور ولم يصب

 .437 - 435  ف1يزدي: وفرنامة  ج؛ . 133الشامي: وفرنامة  ف 

رى  فـــــامبري: تـــــاريج بخـــــا. ؛ 435  ف1؛ يـــــزدي: المصـــــدر الســـــالف  ج. 133الشـــــامي: المصـــــدر الســـــالف  ف (8)
 .431إقبال: تاريج المغول  ف؛ . 228ف
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وهو يترنح من شـدة الألـم وكثـرة الجـرا  فعرفـه أحـد جنـد تيمورلنـك فقتلـه وحمـل رأسـه إلـى تيمورلنـك فـأمر 
 .(1)بقتل قاتله

علـى المقاومــة وفضـل أهلهـا دفــع    و  ق ـْلــم ت  ف تقـدمت قـوات تيمورلنـك فــي إثـر المنهـزمين حتــى قـرب شـيراز  
ة تيمورلنــك وأصــدر تيمورلنــك أوامــره بمصــادرة جميــع أمــوال وممتلكــات شــاه  أمــوال الأمــان والــدخول فــي  اعــ

فر بــن شــاه منصــور وقــدم الحكــام  ن منصــور مــن الخــزائن والأمــوال والأقمشــة ووزعــت علــى الجنــد واعتقــل غضــ
ــاه يحيـــى مـــع أولاده مـــن يـــزد   ــاء شـ ــين بالهـــدايا فجـ ــة والـــولاء محملـ ــديم فـــروض الطاعـ المظفريـــون ا خـــرون لتقـ

 . ( 3) وسلطان مهد بن شاه شجاع  ( 2) أحمد من كرمان وقدم السلطان أبو إسحق من سيرجان  وحضر سلطان 
ورفـع المظـالم عـن أهلهـا وعـيّن الأميـر  شـيرازوشرع تيمورلنك بعد فترة الاستجمام في تنظيم أمـور  

 .(4)ميرزا عمر شيج حاكماً عليها
 

 نهاية أسرة آل مظفر:

وأهــالي الــبلاد وشــكاواهم عــن أفعــال آل مظفــر أصــدر فــي  بعــدما اســتمع تيمورلنــك إلــى مطالــب العلمــاء  
م أوامر باعتقال جميع أفراد الأسـرة الحاكمـة المظفريـة حتـى الـذين  1393أيار    7هـ/  795جمادى ا خرة    23

ــاً عنــــد مكــــان يســــمى قومســــة  فــــي العاشــــر مــــن رجــــب ســــنة    ( 5) جــــا وا إليــــه مقــــدمين خضــــوعهم بقــــتلهم جميعــ
ـــ/ 795 ــ( 6) م 1393هـ ــلم إلّا سـ ــم يسـ ــجاع   ولـ ــاه شـ ــه شـ ــن أبيـ ــأمر مـ ــملتا بـ ــد سـ ــاه قـ ــت عينـ ــذي كانـ ــبلي الـ لطان شـ

لأنهمـا علـى مـا يبـدو    ( 7) والسلطان زين العابدين الذي كان شاه منصور قد سمل عينيه وتم نقلهما إلى سـمرقند 
ثـم توجـه إلـى ثـم عـين علـى شـيراز الأميـر ميـرزا عمـر شـيج     قد أصبحا فـي قائمـة الأمـوات ولـم يخـ   منهمـا 

وتقدم بعد ذلك نحو  (8)ان حفيده محمد سلطان قد سبقه إليها لجمع أموال الأمان من السكانوك  أصفهان
 الشمال في ضواحي همذان وقام بحملات نحو بلاد الكرد والتركمان.

 

 

 .10  ف4ابن تغري بردي: المنهل الصافي   ج. ؛ 45  فابن عربشاه: عجائب المقدور  (1)

 .336سيرجان: هي قاعدة منطقة كرمان. أبو الفداء: تقويم البلدان  ف (2)

ــب المقـــدور   ف (3) ــاه: عجائـ ــن عربشـ ــة. يــــزدي: 217ابـ ــيخو:. ؛ 440  ف1  ج وفرنامـ ــة تيمورلنــــك  ج شـ   1حييقـ
 .228فامبري: تاريج بخارى  ف. ؛ 431؛ إقبال: تاريج المغول  ف. 343ف

 .601إقبال: تاريج إيران  ف. ؛ 441  ف1يزدي: وفرنامة  ج (4)

 .415  ف4الحموي: معجم البلدان  مقبومسة: قرية من نواحي أصفهان. ؛  (5)

 .441  ف1  ج وفرنامة: يزدي؛  .53-52ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف  (6)

 .431( إقبال: تاريج المغول  ف7)

 .443  ف1.   ج441  ف1  ج وفرنامةيزدي:  (8)
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 النتائج التي تمخضت عن الغزو التيموري لبلاد فارس: - 15

افـــل التجاريـــة بخراســـان حيـــا الســـيطرة علـــى بـــلاد فـــارس ممـــا انعكـــس بشـــكل إيجـــابي علـــى  ـــرق القو  -
 أصبحت أكثر أماناً من قبل.

حقق تيمورلنك هدفه في القضاء الكامـل علـى جميـع أمـراء آل مظفـر فأصـبحت بـلاد فـارس جـزءاً مـن   -
أملاكه حيـا عـين ابنـه ميـرزا عمـر شـيج حاكمـاً لهـا وجعـل شـيراز مقـراً لحكمـه وبـذلك اسـتطاع إعـادة 

 ا تحت سيطرته.تشييد إمبرا ورية جنكيز خان وجعله
 .جباها تيمورلنك من بلاد فارسأمّن هذا المد التيموري موارد اقتصادية ضخمة  -
زيــادة عــدد الجــي  التيمــوري عــدداً وعــدة حيــا كــان ينضــم إلــى جيشــه أعــداد كبيــرة مــن المنــا ق التــي  -

 يسيطر عليها.
لعــراق والقضــاء علــى لــه مهمــة توجهــه إلــى أذربيجــان وا ت كمــا أن ســيطرته علــى بــلاد فــارس قــد ســهل -

تيمورلنك  على الجلاتريين  وذلك أن سيطرةالسلبية   هحكامها من آل جلائر وقد كان لهذا التحول آثار 
على أذربيجان بما فيها تبريز قد حرمهم من موارد اقتصادية وزراعية وتجارية مهمة كما أحـرمهم مـن 

تــي أصــابت الجلائــريين مــن جــراء مــوارد بشــرية فــي تجــي  الجيــوش وممــا يــدلنا علــى عظــم الخســارة ال
إن الـربح الـذي تـدره التجـارة علـى مدينـة تبريـز كـان افقدانهم تبريز ما أشار إليه شلتبرجر حيا قال: 
 .(1)أضخم من دخل أكبر دولة مسيحية معاصرة لهال

تضــــررت بــــلاد فــــارس مــــن جــــراء الغــــزو التيمــــوري علــــى مختلــــف الصــــعد الاقتصــــادية والاجتماعيــــة  -
ومجبـــار كثيـــر مـــن  -لمـــا ســـببه هـــذا الغـــزو مـــن توقـــف القوافـــل التجاريـــة إلـــى داخـــل الـــبلاد والعمرانيـــة 
ترك منازلهم والهروب من القتل والتنكيل الذي عـرف بـه تيمورلنـك حيـا قـدر المؤرخـون   علىالسكان  

كما سلف عدد من قتـل فـي أصـفهان علـى يـد التيمـوريين بسـبعين ألفـاً قـاد كـل ذلـك إلـى تنـاقص عـدد 
ــا ســــاعد ذ الســــكان  ــالهم ممــ ــاء وتشــــرد أ فــ ــاقم الانحــــراف وترمــــل أعــــداد كبيــــرة مــــن النســ لــــك علــــى تفــ

 .وفوق كل ذلك لم يخل الغزو التيموري من تدمير المدن والمنازل ومحراق المزارعالاجتماعي  
كما قام على عادته بنقل وترحيل العلمـاء والفنـانين وأصـحاب الحـرف مـن فـارس إلـى سـمرقند ليجعلهـا   -

 الكبرى في المنطقة. العاصمة
 
 

 

(1) Schiltberger: The Bondage and Travels of Johann Shiltberger in Europe, Asia and Africa 
(1396-1427) London, 1879. P. 110. 
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 أوضاع العراق وبلاد الشام ومصر قبيل غزو تيمورلنك: - 1

م( انــــدلعت الحــــروب بــــين الطــــامعين  1335هـــــ/ 736عنــــدما تجــــزأت المملكــــة اويلخانيــــة ســــنة ) 
ن ويـــزد وأصـــفهان   الدولـــة المظفريـــة فـــي كرمـــا   منهـــا    ( 1) ة إلـــى مجموعـــة مـــن الأســـر المتنافســـة بالســـلط 

 - 1339هــ/ 757 -هــ 740تمكن حسـن الجلائـري )كما    . ( 2) والدولة الكرتية في هراة خبراسان الشرقية 
 .(3)من بغداد عاصمة له متخذاً م( أن يؤسس الدولة الجلائرية 1356

( وبســط نفــوذه م1356 /هـــ776 - 757م( تــولى الحكــم ابنــه أويــس )1356هـــ/757وفــي ســنة )
جـان  ونقـل عاصـمته إلـى تبريـز أمـا العـراق فقـد أصـبح ولايـة جلائريـة  ولمـا خلفـه ابنـه على منطقـة أذربي

م( كان حديا السن ض يفاً  فتسلط أمراء الجي  على شؤون الحكم وانضـم 1374هـ/776حسين سنة )
انتهـى ع علـى السـلطة بـين الأخـوة الثلاثـة  حسـين وعلـي  وأحمـد  فريق منهم إلى أخيه علي ونشب صـرا 

  ويبدو من أقوال المؤرخين (4)م( بمقتل حسين واستيلاء أحمد على الحكم في تبريز1382هـ/478سنة )
م( كـــــان ســـــيلأ الخلـــــق فضـــــلًا عـــــن 1410 - 1382هــــــ/813 - 784المعاصـــــرين أن أحمـــــد جلائـــــر )

بغــداد نكــل بدخوتــه وأســاء معاملــة قــواده وبــال  فــي ولــم رعيتــه وعنــدما انتقــل لمجاهرتــه بالفســاد والفجــور 
وكـان سـاخطاً  (6)آغـا عادلو لاجئـاً عنـد حاكمهـا الجلائـري سـار  (5)خوه بايزيد إلـى مدينـة السـلطانيةفهرب أ

 

يلخانـات خلفـاء سبة إلـى جـدهم إيلكانويـان وينبغـي عـدم الخلـط بـين اويلكانيـة وأسـرة اوالدولة الجلائرية أو اويلكانية ن  (1)
 .445إقبال: تاريج المغول  فهولاكو في إيران. ؛ 

ــن علــــــيالطرسوســــــي (2) ــها؛ ابــــــراهيم بــــ ــودي  دار الشــــ ــق عبــــــد الكــــــريم الحمــــ ــة التــــــرك  تحقيــــ   1ب  دمشـــــــق  ط: تحفــــ
ول العالم اوسلامي ورجالها  دار العلـم للملايـين  بيـروت  مصطفى شاكر: موسوعة د. ؛  55م  ف2000هـ/1421

 .1086  1085  ف1م  ج1993  1ط
Browne: Ali terary history of Pexsia, the tartar, dominio - 1265 - 1502, Combridge University 
Press, 1951, vol, 111, pp, 60 - 61. 
)3(  Grousset: L'Empire Mongol, Paris, 1948, p, 508. 

 .34صفا: تيمورلنك  ف. ؛ 105 - 103  فالاياثي: التاريج الاياثي (4)

م( أولجــايتو بــن أرغــون بــن هولاكــو فــي الجنــوب الشــرقي مــن تبريــز علــى بعــد 1304هـــ/704الســلطانية: بناهــا ســنة ) (5)
ــا  300 ــم عنهـ ــنوات. ؛ كـ ــا نحـــو تســـع سـ ــدان الخلافـــة واســـتغرقت عمارتهـ ــترانج: بلـ ــرقية  فلسـ .  ؛ 258 - 257الشـ

 .310إقبال: تاريج المغول  ف

ســارو عــادل: ويلفــ  أحيانــاً عــادل آغــا  بــدأ حياتــه بالعمــل فــي بغــداد ثــم التحــق بخدمــة ســليمان الأتابــك فــي جــي  الســلطان    ( 6) 
  -  766أويــس ثــم تقــرب إلــى ابنــه حســين الــذي جعلــه بمنصــب أتابــك ببغــداد  وأصــبح مــن المقــربين إلــى الســلطان حســين ) 

نية ثـم لجـأ إلـى =  أحمـد الحكـم أعلـن سـارو عـادل عصـيانه فـي السـلطا   ى أحمـد أويـس سـيئة ولمـا تـول ب انـت علاقتـه  هـ( ك 784
: ذيل جـامع التـواريج  دشـيدي بسـعي خانيـا بابيـاني   هـران  شـركة تضـامني علـي  وحاف  آبر =شاه شجاع بشيراز. ؛  

 .216  ف1317
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على أحمد بن أويس فأكرم بايزيد بن أويس وأقامه سلطاناً هناك وثمـة قسـم مـن الأمـراء لجـؤوا إلـى بغـداد 
لى أخيه علـي فقتلـه على رأس قوة فوثب أحمد ع (1)ونصبوا علي بن أويس سلطاناً وساروا به نحو تبريز

 .(3)حاكم التركمان (2)وشتت عساكره بمساعدة حليفه قرا محمد 
بـلاد الشـام ومصـر خـلال تلـك الفتـرة فـلا تحسـد عليـه    أماهكذا كانت أوضاع العراق وبلاد فارس
ــلطانين برقـــــوق ) ــيما فـــــي عهـــــدي الســـ ـــ/801 - 774ولاســـ ــه فـــــرج )1398 - 1372هـــ  - 801م( وابنـــ

 م(.1412 - 1398هـ/815
  عــلاوة علــى النــزاع السياســي بــين المماليــك (4)فقــد اشــتدت الأزمــة الماليــة علــى النــاس فــي مصــر

الأتــراك والمماليــك الشراكســة وأدت إلــى فقــدان برقــوق ســلطانه لــبع  الوقــت ونثيــه إلــى الكــرك لكنــه عــاد 
 .(5)إلى مقعد السلطنة من جديد 

الشـام معبـرين بـلاد لنـاس فـي مصـر و ومما لاشك فيه أن هذه الأحداث انعكست سلباً على عامة ا
عن سخطهم تجاه السلطة الحاكمة إزاء ما ألمع بهم من ولم وجور في ول النظام اوقطاعي فخرجـوا فـي 

هم حتى بل  الأمر بثوار العربان في مصر والشام بالمطالبة بنزع السـلطنة ءصورة عصيان معلنين استيا
 .(6)من برقوق 

بلاد كانـت تمـر بمرحلـة اضـطرابات فـي الوقـت الـذي ارتكـب برقـوق والأمر الجدير بالاعتبار أن الـ
 ومبــراهيم فــرج  وعبــد العزيــز ه الثلاثــة واحــداً بعــد ا خــر وهــم حيــا أوصــى بالســلطنة لأبنائــسياســي  خطــأ

وحلــف الأمــراء علــى الســمع والطاعــة علمــاً أن أكبــرهم وهــو فــرج كــان فــي العاشــرة مــن عمــرهق وكــان لهــذا 
لــى بــلاد الشــام ومصــر لأن الســلطان المقتــدر فــي دولــة المماليــك كــان يتعــرض التصــرف أســوأ الأثــر ع

 

أنهـار وكـان بهـا كرسـي بيـت هولاكـو. يعـد أباقـا بـن هولاكـو أول مـن تبريز: أشهر بلـدة بأذربيجـان ولهـا غو ـة رائعـة و   (1)
القلقشـندي: صـبح . ؛ 13  ف2الحمـوي: معجـم البلـدان  م يـاقوتة لـه وهـي مدينـة فـي إيـران حاليـاً. ؛ اتخذها عاصم

 .218  فتاريج المغولإقبال: . ؛ 357  ف4عشى في صناعة اونشا  جالأ

تيمورلنـك وقبتـل يـر القراقوينلـو كانـت علاقتـه حسـنة مـع المماليـك والجلائـريين قـاوم قرا محمد: هـو ابـن بيـرام خواجـه أم  (2)
: الســلوك لمعرفــة دول الملــوك  تحقيـــق م(1441هـــ / 845ت 0  أحمــد بــن علـــي المقريــزي م. ؛ 1389هـــ/791ســنة 

هــ / 803  محمد بن عبـد الـرحيم )ت ابن الفرات؛  .189  ف2  ق3  ج1970حسن حبشي  القاهرة  دار الكتب  
 .9  7  ف9م  ج1936: تاريج ابن الفرات  تحقيق قسطنطين زريق  بيروت  المطبعة الأميركية  م(1401

 .66  فابن عربشاه: عجائب المقدور (3)

ــة الفرقــــان  لنــــدن   (4) ــق أيمــــن فــــؤاد  مؤسسـ ــط وا ثــــار  تحقيـ ــار  فــــي ذكــــر الخطـ ــزي: المــــواع  والاعتبـ م  2002المقريـ
 .782 - 781ف

 .225  ف1الصيرفي: نزهة النفوس  ج. ؛ 1630  ف3ك لمعرفة دول الملوك  ج: السلو المقريزي  (5)

 .376  ف9ابن الفرات: تاريج ابن الفرات  ج (6)
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للمتاعب والمشاكسات في الأحوال العادية فكيح يكون الحال عندما يكـون السـلطان صـبياً فـي دولـةٍ كـل 
 أميرٍ فيها يبمثل دولةقق.

صــادية الاقتوقبــل الخــوض فــي ســير حمــلات تيمورلنــك لابــد مــن اوشــارة إلــى أنــه كــان للأوضــاع 
 من أكبر الأثر المتردية في بلاد ما وراء النهر ورابة تيمور في السيطرة وعدم اعترافه بوجود حاكم آخر 

اعتبر نفسه وريثاً لأملاك المغول واومبرا وريـة اويلخانيـة التـي كانـت تضـم   فقد في اندفاعه نحو الغرب  
 .(1)صغرى وبلاد الجبل والعراق وأذربيجان وديار بكر وآسيا ال بلاد فارس

وبالفعل بدأ تيمورلنك في وضع خطط تهدف إلـى إنشـاء إمبرا وريـة كبـرى علـى غـرار إمبرا وريـة 
بعـد أن تمكــن مــن السـيطرة علــى الأوضـاع الداخليــة أخــذت و جنكيـز خــان ومـن أجــل تحقيــق ذلـك الهــدف 
 أنظاره تتجه صوب البلاد العربية واوسلامية.

 
 :موريالغزو التيتجاه سياسة أحمد جلائر  - 2

ــداخلي لدولتــه وبالأحــداث الخارجيــة الخطيــرة  ئــارتبطــت سياســة أحمــد جلا ر الخارجيــة بالوضــع ال
التــي تمثلــت عندئــذٍ بالمــد التيمــوري الأول: فقــد انشــغل أحمــد جلائــر منــذ توليــه الســلطة بقمــع المحــاولات 

ــذلك أهمــل الج وتزعمهــا ســار قــد الراميــة إلــى او احــة بــه  و  هــود التــي بــذلها عــادل وبيــر علــي بــادوك. ل
ريـــة والدولـــة الجلائريـــة ولـــي حـــاكم مازنـــدران وقامـــة تحـــالف ضـــد تيمـــور يضـــم الدولـــة المظفشـــاه الأميـــر 

. إذ أن أحمـد جلائـر  ( 2) ومعداد قوة موحدة من هذه الدول لمهاجمة تيمور فـي مـا وراء النهـر ومازندران   
جـاه الأخطـار الداخليـة المحيطـة  ولي إجابة تـدل علـى استصـغاره للخطـر التيمـوري ت   شاه   أجاب الأمير 

وقـد    ( 3) فسـقطت مملكتـه بيـد تيمـور وحـده  مازنـدران    فـي ولي إلى مواجهة تيمور  شاه  به فاضطر الأمير  
  و تدهورت علاقة أحمد جلائر بالدولة المظفرية بسبب تأييد المظفريين لحركتي بير علـي بـادوك وسـار 

ع منهـا نحـو بغـداد فاحتلهـا وضـرب النقـود  عادل حيا كان الأول يحكم شوشـتر باسـم المظفـريين وانـدف 
ثــم توجــه ثانيــة إلــى بغــداد ســنة    ( 4) شــجاع ولكنــه اضــطر إلــى الانســحاب إلــى شوشــتر شــاه  فيهــا باســم  

أحمــد جلائــر  انتهــت بقتــل الأخيــر لهمــا    تنحيتــه مــع الشــيج علــي محاولــة    واتفــق    ( م 1382هـــ/ 784) 
  و تدهوراً بسبب إسناد شاه شجاع لتمرد سار   ومحبا ه المحاولة وازدادت علاقة أحمد جلائر بالمظفريين 

 

.   ؛ 160  159  ف6المعرفــة  بيــروت  م   دائــرة المعــارف اوســلامية  نشــر دار55  2البدليســي: شــرفنامة    ج (1)
 .162م  ف1980الفقي: بلاد الهند في العصر اوسلامي  

 .325نظنزي: منتخب التواريج  ف (2)

 .37ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف (3)

: تـاريج الغـزو التيمـوري للعـراق والشـام وآثـاره السياسـية    حسينمهاوي . ؛ 224آبرو: ذيل جامع التواريج  ف  حاف   (4)
 .96  ف1979بغداد  
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  وقــد رد أحمــد جلائــر علــى موقــف المظفــريين العدائيــة  بدمــداده أحــد  ( 1) واحتلالــه الســلطانية آغــا  عــادل  
م( وتحريضـه علـى احـتلال شوشـتر  1384هــ/ 786أفراد الأسرة المسـمى شـاه منصـور بالعسـاكر سـنة ) 

  ونظـراً لهـذه الأحــداث  ( 2) نـب الدولـة المظفريــة فـتمكن شـاه منصـور مــن اجتياحهـا  وصـار شــوكة فـي ج 
فدن أحمد جلائر لم يتخذ أي خطوة إيجابية لتحسين علاقته بالمظفريين لاستخدامهم حزاماً يييه خطر  
اندفاع تيمور  كما أن شاه شجاع لم يحاول مقاومة تيمور بل إنقاد له من أول اندفاع له على فـارس   

 . ( 3) لكته إلى تيمورلنك ما دنا أجله أسند وصيته على مم ل و 
اتســمت سياســة أحمــد جلائــر فــي الجبهــة الشــمالية بالضــعف وقصــر النظــر  فقــد كــان لموقفــه مــن 

في فقده أذربيجان  إذ كان هذا اوقليم منطقة   هخان القبيلة الذهبية أثر   ي الصراع الدائر بين تيمور وتقتم
  ولمـــا احتـــل تيمـــور (م14 - 13هـــ/8 - 7)ن نــزاع بـــين الـــدولتين اويلخانيـــة والقبيلــة الذهبيـــة فـــي القـــرني

الأقــاليم التــي كانــت خاضــعة للإيلخــانيين اعتبــر نفســه وريثــاً لهــذا الصــراع مــع القبيلــة الذهبيــة ممثلــة فــي 
م( فـــي خـــوارزم 1383هــــ/785عـــن ســـلطته وســـكه النقـــود باســـمه ســـنة ) لخـــروج الأخيـــر  إضـــافة يتقتمـــ

 .(4)التابعة لتيمور
القــوة الكافيــة لمواجهــة تيمــور الــذي انــدفع فــي جهــات أذربيجــان واحتــل لــم يجــد أحمــد جلائــر لديــه 

ــلطانية ـــ/787ســـنة ) (5)السـ ــار 1385هـ ــا إلـــى سـ ــا عـــادل  وم( وأســـند حكمهـ ل  أحمـــد جلائـــر آغـ ــع لهـــذا ف ضـ
عـادل  والانسحاب إلى بغداد وقد عانت أذربيجان بعد انسحابه من حيبة فوضى تمثلت في محاولة سـار 

  خــان القبيلــة الذهبيــة انتهــز رجــوع تيمــور إلــى ســمرقند فبعــا إلــى أحمــد يقتمــاجتيــا  تبريــز كمــا أن ت
م( بسـفارة الشـيج كمـال الـدين 1385هــ/787جلائر عدة سفارات لعقد تحالف ضد تيمـور اختتمهـا سـنة )

قاضي مدينة سراي في القبيلة الذهبية  الذي توجه إلى بغداد ولما حل بهـا تباحـا مـع أحمـد جلائـر مـن 
فــارس ووضــعهم قــرب مدينــة الدربنــد بــاب  حلــف  وأخبــره بــأن تقــتم  قــد جهــز خمســين ألــفأجــل عقــد ال

ولكنه أخفق في عقد الحلف وساءة أحمـد جلائـر التصـرف مـع أحـد أعضـاء السـفارة فقفـل راجعـاً   الأبواب 
أمـر و   م( نحـو تبريـز1385هــ/787سـنة ). فـأدى ذلـك إلـى انـدفاع تقـتم  (6)إلى تقتم  وأخبره بما وقـع

 

 .58حاف  آبرو: زبدة التواريج  ف (1)

 .148  ف1944: حاف  الشيرازي  القاهرة  دار المعارف  حمد  أ( الشواربي2)

 .103 قّوش: تاريج مغول القبيلة الذهبية والهند  ف.   35ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف (3)

)4( Vernadisky: A History of Russia Vol. III, The Mongol and Russia (New Haven, Yale 
University Press 1959, Vol. 3, P, 269. 

 .159الاياثي: التاريج الاياثي  ف. ؛ 329نطنزي: منتخب التواريج  ف (5)

ــواريج  ف (6) ــامع التــ ــل جــ ــرو: ذيــ ــاف  آبــ ــفا  ج؛  .224حــ ــة الصــ ــد: روضــ ــدر ؛  .294  ف5ميرخونــ الرمــــزي: المصــ
 .235  ف1السالف  ج
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فرا  ضحية هـذا الهجـوم زهـاء عشـرة آلاف  (1)ه بهدم المدارس والمساجد والأسواق ونهب دولت خانهقوات
  ول معا علم تيمور بحملة تقتم  وبدرسال أحمد جلائر حملة من بغداد (2)إلى بلاده  قفل بعدها عائداً نفس  

القــوات الجلائريــة  عــادل لتســاعده فــي صــد  ولاســتعادة ســلطته فــي تبريــز  أرســل قــوة خراســانية إلــى ســار 
  ولما علم أحمد جلائر (3)فتمكن من اجتيا  تبريز ودحر القوات الجلائرية  وأسر منهم سبعمائة شخص 

بانكسار عساكره زحف بقوة تقدر بعشرين ألف فـارس نحـو تبريـز ولكنـه مـا إن سـمع بمجـيء تيمـور سـنة 
أذربيجـان الجلائريـة إلـى مملكتـه م( حتى قفل راجعاً إلى بغداد فدخل تيمـور تبريـز وضـم 1386هـ/788)

 .(4)وأسند إدارتها إلى حفيده محمد سلطان
ولمـــــــا تـــــــداعت الجبهتـــــــان الشـــــــرقية والشـــــــمالية للدولـــــــة الجلائريـــــــة  أرســـــــل أحمـــــــد جلائـــــــر ســـــــنة 

( من أجل 1389 - 790/1360 -  762م( سفارة إلى السلطان العثماني مراد الأول )1386هـ/788)
ــر  ــن مــــ ــد تيمــــــور ولكــــ ــالف ضــــ ــة تحــــ ــنة إقامــــ ــر ســــ ــات الأخيــــ ــا مــــ ــعاه  ولمــــ ــي مســــ ــده فــــ ــم يؤيــــ اد الأول لــــ

م( 1402 – 1388هــ/805 - 790م( أرسل أحمـد جلائـر سـفارة إلـى بايزيـد بـن مـراد )1388هـ/790)
دون حـال وكان بايزيد أكثر وعياً من أبيه لخطر تيمـور إلا أن انشـغاله بالجبهـة الأوروبيـة نفسه  للغرض  

 .(5)جلائر اتخاذه خطوة عملية للوقوف مع أحمد 
م(  1383هـــ/ 785حــاول أحمــد جلائــر التعــاون مــع الشراكســة أثنــاء المــد التيمــوري الأول أرســل ســنة ) 

سفارة إلى القاهرة ومعها هدايا للسلطان برقوق هدفها إعلام الأخير بتوليه حكـم الدولـة الجلائريـة والتأكيـد علـى  
ــوار  ــن الجـ ــات حسـ ــتو   . ( 6) علاقـ ــح تعاونـــه مـــع الشراكســـة فـــي المسـ ــنة  واتضـ ــاله سـ ــكري بدرسـ ــي والعسـ ى السياسـ

  فقـام برقـوق فـي إثـر ذلـك بدرسـال جيوشـه  ( 7) م( سفارة إلى برقوق حذره فيها مـن خطـر تيمـور 1386هـ/ 788) 
الشام في السنة الثانية استعداداً لمواجهـة أي هجـوم محتمـل مـن قبـل تيمـور ولكـن رجـوع الأخيـر إلـى    بلاد   إلى 

  ولكــن سياســة  ( 8) ويبطــل اوجــراءات الاقتصــادية التــي اتخــذها فيهــا   ســمرقند جعلــه يســحب قواتــه إلــى القــاهرة  
يـه الدولـة الشركسـية مـن  أحمد جلائر لم تسفر عن إشراك الشراكسة في صد تيمور وذلك نتيجة لما كانت تعان 

 الذي تمثل باندلاع ثورتين للمماليك الترك في الشام. اضطراب داخلي 

 

كــون علــى مــا قيــل مــن عشــرين ألــف دولــت خانــه: دار الســلطنة بتبريــز  أنشــأها أويــس  وهــي عمــارة عظيمــة البنــاء تت (1)
 .98  فتاريج الغزو التيموري انظر مهاوي: يحيطها سور وتزينها نقوش جملية.  غرفة

 .17  ف1928: بزم ورزم  استانبول  مطبعة الأوقاف  م( 1398هـ / 801؛ عبد العزيز )ت ( الاسترابادي2)

 .240حاف  آبرو: المصدر السالف  ف (3)

 .99  ف تاريج الغزو التيموري مهاوي: . ؛ 265 - 264  ف1اريج  جذيل جامع التو يزدي:  (4)

 .85  ف1345بياني  شيرين: تاريج آل جلاير  تهران  دانشكاة تهران   (5)

 .487  ف2  ق3المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك  ج (6)

 .142  ف1الصيرفي: نزهة النفوس  ج. ؛ 552  ف2  ق3ي: المصدر السالف  جالمقريز  (7)

 .13 - 11  ف1  ق9ابن الفرات: تاريج ابن الفرات  ج (8)
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والولايـات اويلخانيـة  وشـمال بـلاد فـارسفي أواسط آسيا أثارت الانتصارات التي أحرزها تيمورلنك  
تائي وفــوّض إليــه مهمــة صــد جــي  تيمــور نقلــق أحمــد الجلائــري فــي بغــداد فجهــز جيشــاً تحــت قيــادة ســ

 للتقـدم نحـو العـراق  والوقيعـة بأحمـد  وما أن علم يتمورلنـك بـذلك حتـى اتخـذه مسـوغ  والوقوف في وجهه..
تائي نمــوازين القــوى غيــر متكافئــة فــانهزم ســ ت وكانــ ن قــرب الســلطانيةتقابــل الجيشــا الجلائــري  بــن أويــس

بغــداد غضــب منــه أحمــد جلائــري وأوجعــه ضــرباً وأشــهره بــين  وصــلمــا لوعســاكره وتفرقــوا فــي الــبلاد  و 
 .(1)الناس

أما تيمورلنك فدنه قفل عائداً إلى مملكته بعد هذا الانتصار وهـذه أول علاقـة حربيـة وقعـت لـه مـع 
التي كانت استولى على تبريز  ولكي يقلص من نفوذ الجلائريين مقدمة لغزو العراق وكانت  أحمد جلائر
حملـة مفاجئـة قـام بهـا  لصـد توقـف فـي قرابـاغ و قارف وتفليس  فشـروان  و ثم قصد بلاد الكرج    تابعة لهم

ودخــل   نواجتــا  بعــد ذلــك أرمينيــة الشــرقية وديــار القراقونيلــو ثــم وهــر فــي أذربيجــا  القفجــاق عبــر دربنــد 
  (2)المظفريــة الحاكمـة فـي تلـك المنــا قمراغـة وبعـدها ذهـب إلـى أصــفهان وكرمـان وقضـى علـى الأسـرة 

 ولم يم   مدة حتى وهرت  لائع تيمور في لرستان.
وكـان حـاكم اللـر عـز الـدين ال باسـي غيـر مســتعد لحربـه وقوتـه قليلـة فـأعلن الـولاء لتيمـور فيــب  

فا عنه وأقره علـى مملكتـه وبهـذه الصـورة اسـتولى علـى همـذان وأهلهـا عليه وأرسله إلى سمرقند ومن ثم ع
   ولم يبق  حائل بينه وبين بغداد...(3)غافلون 

ة لكونـه مفتاحـاً لـبلاد الشـام والحجـاز  ي تيمورلنك يضـع العـراق ضـمن مخططاتـه التوسـ  ومهما يكن فقد كان 
  وقــد ســاعده علــى  ( 4) وتبريــز وســمرقند   تــأمين  ــرق التجــارة القادمــة مــن الخلــيج العربــي إلــى بغــداد    ومصــر 

بضـيق الأفـق وعـدم  تنفيذ أهدافه الأوضاع المتردية في العراق ولاسـيما سياسـة أحمـد الجلائـري التـي اتسـمت  
يمــه لخطــر تيمورلنــك فلــم يتخــذ إجــراءات عســكرية لــدفع خطــره ومقامــة جبهــة داخليــة تدعمــه بــل ارتكــب بعــ   و تق 

ن رجـال الدولـة مـن ذوي الكفـاءة والدرايـة فـي تـدبير الأمـور وجمـع حولـه  الحماقات وقتل خيرة ضباط جيشـه وأعيـا 

 

العـــزاوي: . ؛ 225  224: ذيـــل جـــامع التـــواريج  فحـــاف  آبـــرو. ؛ 58  57  فابـــن عربشـــاه: عجائـــب المقـــدور  (1)
 .221  ف2تاريج العراق بين احتلالين  م

ــارى  ف (2) ــاريج بخـ ــامبري: تـ ــ؛  .227فـ ــرن التاسـ ــل القـ ــع لأهـ ــوء اللامـ ــخاوي: الضـ ــاة  بيـــروت  السـ ــة الحيـ ع  دار مكتبـ
دفي: تــاريج دول اوســلام  مطبعــة الهــلال  ؛  .160  ف6  دائــرة المعــارف اوســلامية  م46  ف3  ق1966 الصــّ
 .293  ف2م  ج1907هـ/1325مصر  

 Browne: Aliterary History of Persia, Vol III, The Tartar dominion 1265 - 1502 Cambridge 
University Press, 1951, Voll. III, P. 160. 

 .60  فابن عربشاه: عجائب المقدور (3)

)4( Aubin: Tamerlana Bagdad (Arabica Special 1952, pp 305 - 309. 
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فــي    تــدهور ونصــبهم فــي المناصــب العليــا وقــد أدى تقصــيرهم وســوء تصــرفهم إلــى    حاشــية عرفــت بســوء التــدبير 
تفــق كثيــر مــن المصــادر علــى أن ســكان بغــداد  ي   و ( 1) المعارضــة والفــتن فــي كــل مكــان   فنشــطت أعمــال الدولــة   
الجلائري وسياسته العسكرية فكاتب بع  أعيانهـا تيمورلنـك يحرضـونه علـى القـدوم واحـتلال بغـداد   كرهوا أحمد  

وا إليـه ودخلـوا  ؤ حتى إن مووفي البريد وكشافة الطرق اللذين أرسـلهم أحمـد جلائـري لرصـد تحركـات تيمورلنـك لجـ
 . ( 2) في  اعته قبل وصوله بغداد 

يـتمكن  فـي بغـداد كـيإلى السـلطان أحمـد جلائـري ويضيح تيمورلنك في مذكراته أنه أرسل رسولًا 
اعلم أن السـلطان أحمـد هـو اكتب إليه يقول: ف  قواته  واستعداد من جمع المعلومات حول قدراته وسلوكه  
 .(3)لقطعة من اللحم الحي  مع أن له عينين

اورة فـق ولـم يتعـاون مـع الـدول المجـالأسـعة بأحمد الجلائـري  فلم يتمتعأما على الصعيد الخارجي  
ر أهمـل العـرض ئـن أحمـد جلامـن أ ابـن عربشـاهوخير دليـل علـى ذلـك مـا ذكـره    للوقوف بوجه تيمورلنك

أنـا ثغـركم ومن انـتظم ا: قـائلاً مازندران الـذي  لـب إقامـة حلـف معـه  حاكمالذي تقدم به الأمير شاه ولي  
وني بمــدد كفيــتكم هــذا فدنهــا لممــالككم لاحقــة فــدن ســاعدتم ةأمــري انــتظم أمــركم  ومن نــزل بــي منــه بائقــ

  .(4)لالنكد 
مـا عسـاه أن يفعـل  ومـن  يهذا الأشـل الأعـرج الجغتـائافأجاب أحمد جلائر بجواب مهمل وقال: 

أيـن للأعــرج أن يطــأ العــراقين  ومن بينــه وبـين هــذه الــبلاد لخــرط القتــال ولكـم بــين مكــان ومكــان فــلا يخــل 
 ..(5)لبه منبته فدنا قوم لنا البأس والشدة ه لتحلنّ تينالعراق كخراسان ولئن عقدت على التوجه إلى ديارنا  

ــنة  ــك ســـ ــد تيمورلنـــ ــاق ضـــ ــاكم اليبجـــ ــوقتمي  حـــ ــه تـــ ــدم بـــ ــالف تقـــ ــر للتحـــ ــاً آخـــ ــل عرضـــ ــا أهمـــ كمـــ
وفداً برئاسة قاضي العاصـمة سـراي إلا أن حـاكم بغـداد لـم يغتـنم الفرصـة بـل   تقدم بهم(  1385هـ/787)

 

ــزم ورزم  ف (1) ــترابادي: بـــــ ــلام  . ؛ 17  16الاســـــ ــاريج دول اوســـــ دفي: تـــــ ــّ ــهاب: . ؛ 291  ف2  ج1907الصـــــ شـــــ
 .219  218تيمورلنك  ف

: الــــدرة المضــــيئة فــــي الدولــــة الظاهريــــة  تحقيــــق ولــــيم برينــــز  جامعــــة م( 1396هـــــ / 799)ت  محمــــد بــــن محمــــد  (2)
مـان فـي تـاريج عقد الجالعيني بدر الدين: . ؛ 67  فابن عربشاه: عجائب المقدور   .146م  ف1963كاليفورينا   

ــان: ــل الزمـ ــكري  ف أهـ ــان شـ ــق إيمـ ــيرفي؛ 367تحقيـ ــن داود )ت الصـ ـــ / 900  علـــي بـ ــة النفــــوس : نز م( 1451هـ هـ
ابــــن  .363  ف1م  ج1970والأبــــدان فــــي تــــواريج الزمــــان  تحقيــــق حســــن حبشــــي  مطبعــــة دار الكتــــب  القــــاهرة  

 .  ؛ ابن عربشاه..صصري 

 .44تيمور: مذكرات تيمور   ف (3)

 .67ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف (4)

 .335  ف1336نظنزي: منتخب التواريج  . ؛ 38  37  ف(عجائب المقدور 5)
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 أقامــهأمــا التعــاون الــذي  .(1)دي العلاقــة مــع تقتمــي أســاء معاملــة أحــد أعضــاء الوفــد  ممــا أدى إلــى تــر 
ومــع جماعــة مــن  التركمانيــة ر كمــا يــذكر ابــن الفــرات مــع قــرا محمــد حــاكم قبيلــة القــرة قيونلــوئــأحمــد جلا

ر ئـ  ويبـدو أن أحمـد جلا(2)أمـام تيمورلنـك فقـد أخفقـت العرب على قتال تيمورلنك واسـترجاع مدينـة تبريـز 
بعـــد فـــوات الأوان وبعـــد أن فقـــد أجـــزاء مـــن دولتـــه فقـــام بـــبع  المحـــاولات  لـــم يـــدرك خطـــر تيمورلنـــك إلا

كمــا أنــه لــم يحصــل علــى مســاعدة المماليــك الشراكســة فــي مصــر   دون فائــدةلكــن العثمــانيين ب بالاتصـال
 .امفيهوالشام بسبب اضطراب الأوضاع الداخلية 

ة  كما تمثل خطأ تقديره للخطـر أدت مواقفه إلى فقدانه أذربيجان ذات الأهمية الاقتصادية والبشري
م( إليــه رســالة معهــا الخلعــة 1363هـــ/765ســلاته الأولــى مــع تيمــور إذ بعــا الأخيــر )االتيمــوري فــي مر 

  واوســراع فــي المثــول بــين يديــه لتقــديم فــروض (3)والســكة ويــأمره بــذكر اســمه علــى النقــود وفــي الخطبــة
مور المهموم والمعروف بالظلم والجور اعلم عنـدما يا تيا  فأجابه أحمد جلائر برسالة تهكمية: (4) اعته

وصــلت رســالتك اللامعقولــة  اســتلمها أقــل خــدمنا لمطالعتهــا فأ لعنــا علــى مــا فيهــا مــن إعجابــك بنفســك 
ر ولتتقابـل الأصـل مـع الأصـيل ومـا أنـت إلا أفعجباً أن يصبح الثعلب الضال الذي لا يد له ولا رجل ليثـ

لكل أجل كتـاب يمحـو ن انت الغلبة عليه مواقفه الكريمة ه منصور كومن المرحوم شا لنملة في صحراء
ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وذكرت في رسالتك س ياً على الـرأس لا مشـياً علـى القـدم هـل تتصـورنا 

 .(5)م الذين ولموا أي منقلب ينقلبونلعلى ركبته  اوسيعل أن الأعرج لا حيلة له إلا أن يمشيمثلك إذ 
الة أحمد جلائر أثراً عميقاً في نفس تيمـور  فاسـتغل عـدم خضـوع أحمـد جلائـر ومكاتبـة تركت رس

 .(6)حتى وصل بالقرب من شهرزور هبع  أعيان بغداد له للزحف نحو العراق فواصل سيره نحو 

 

ــاف  (1) ــواريج  ف حـ ــامع التـ ــل جـ ــرو: ذيـ ــل.   235آبـ ــوري خليـ ــداد   نـ ــى بغـ ــك علـ ــلات تيمورلنـ ــورد  م : حمـ ــدد 8المـ   عـ
 .66ف م.1979

 .7  ف1  ج9ابن الفرات: تاريج ابن الفرات  م (2)
)3( Howorth: History of The Mongols, Vol. III, IV, London, New York, Burt Franklin, 1888, 
1927, Vol. 3, p 660 

أشار بع  المؤرخين العرب خطأ إلى أن أحمد جلائر قد خضع لتيمور  فلبس الخلعة وضرب النقود باسمه  وذكر   (4)
اسمه في خطبة الجمعة  ولا صحة لذلك  إذ كانت من حجج تيمور على أحمد جلائر في غزوه بغداد في عدم قيامـه 

 .827  ف1  ج9م بذلك  كما ذكر الخبر ابن الفرات

 .83اني: تاريج آل جلائر  فبي (5)

ني بمنتصـف الطريـق بـين المـدائن وأذربيجـان  بناهـا الملـك كييبـاه الساسـا تقـعشـهرزور: مدينـة قديمـة تسـمى نـيم ارده  (6)
. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية  123مهاوي: تاريج الغزو التيموري للعراق  فوسميت شهرزور أي مدينة القوة. ؛ 

 .225ف
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أدرك أحمــد جلائــر عجــزه فــي اتخــاذ موقــف عســكري حــازم تجــاه الجيــوش التيموريــة الزاحفــة نحــو 
سراع بدرسال وفد برئاسة الشيج نور الـدين عبـد الـرحمن السـفرايتي يحمـل رسـالة وهـدايا بغداد فلجأ إلى او

ولكنـه رفـ  الهـدايا والتب يـة والطاعـة مـن حـاكم بغـداد  اسـتيبالثمينة إلى تيمورلنك حيا استقبله أحسن 
ملـة لغـزو ن تيمورلنك قـد أصـبح لديـه مسـوغاته الكاإيمكن القول  ا  ومن هن(1)لأنه كان يود قدومه بنفسه

 بغداد منها:
تاي ممثـــــــل حـــــــاكم بغـــــــداد ســـــــنة نســـــــري الـــــــذي تـــــــم بـــــــين الفـــــــريقين بييـــــــادة القتـــــــال العســـــــك - 1

 م( قرب السلطانية التي تمخ  عنها دخول تيمورلنك تبريز.1387هـ/789)
 عدم التزام أحمد جلائر لطلب تيمورلنك بضرب السكة ومعلان اسمه في الخطبة. - 2
 .(2)بغداد لتيمورلنك لدخول بغداد دعوة بع  أعيان سكان  - 3

وبالفعل بدأ تيمورلنك بوضع مشروعه لغزو بغداد  بالاتصال مع حاكم بغداد بمخادعته والتظـاهر 
م( إلـى أحمـد جلائــر يقـول لــه: اأنـا مــا جئتـك محاربــاً 1393هـــ/795سـنة )فقــد أرسـل تيمورلنــك بـالود لـه 
 .(3)لخا باً  أتزوج بأختك وأزوجك ابنتيومنما 

بــالعودة إلــى ســيده  وأعلمــه بأنــه ســيتمنع عــن اوغــارة علــى  الســفرايتيســمح للشــيج نــور الــدين مــا ك
 .(4)وأنه تركها لأجلهبغداد إكراماً له 

زحــف علــى للخطــة عســكرية محكمــة وضــع أراد تيمورلنــك التمويــه علــى أحمــد جلائــر فقــط حيــا 
ى مـزار الشـيج إبـراهيم يحيـى بغداد عـن  ريـق ممـرات جبليـة ضـيقة ووصـلت عسـاكره بعـد خمسـة أيـام إلـ

يخبرونــه بوصــول  لأحمــد جلائــري مــا شــاهد أتبــاع أحمــد جلائــر ابــار الجــي  أرســلوا لقــرب الخــالص  و 
تيمورلنـك أمـرهم فـي الحـال أن يرسـلوا رسـالة أخـرى يـذكرون فيهـا أن الابـار الـذي  ولكـنجي  تيمورلنك   

تـه بالسـير بأقصـى اأمـر قو و ن هربـوا منـه  شاهدوه لم يكن من أثر جي  تيمورلنك بل ابار التركمان الـذي
تــولى قيــادة القلــب وقــاد الميمنــة حفيــده محمــد ســلطان والميســرة ابنــه ميرانشــاه وقــاد عثمــان حيــا  (5)ســرعة

 .(1)الجي  الأمير عثمان عباس ة  وجعل على رأس  ليع(6)بهادر المؤخرة

 

 .109  108الاياثي: التاريج الاياثي  ف. ؛ 449  ف1.   يزيدي: وفر نامة  ج138نامة  ف شامي: وفر (1)
 .219شهاب: تيمورلنك  ف؛  

 .204  ف2العزاوي: تاريج العراق بين احتلالين  م (2)

 .44  ف12  ج. ؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة789  ف2  ق3  ج المقريزي: السلوك (3)

 .224  ف2العزاوي: تاريج العراق بين احتلالين  م. ؛ 30  ف1  جالزهور في وقائع الدهور  ابن إياس: بدائع  (4)

العــراق بــين احتلالــين   العــزاوي: تــاريج. ؛ 110. ؛ الايــاثي: التــاريج الايــاثي  ف450  ف1يــزدي: وفــر نامــه  ج (5)
 .357  356  ف1شيخو: حييقة تيمورلنك  ج. ؛ 225  ف2م

 .66خليل: حملات تيمورلنك على بغداد  ف. ؛ 415  ف1وفر نامه  جيزدي:  (6)
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  فــي الوقــت الــذي (2)رلفــي جهــل تــام بأخبــار عــدوه وعميــت عليــه الأخبــا افكــانأمــا أحمــد جلائــر 
ويـرى القلقشـندي أن أحمـد  .(3)لـه أخبـار أحمـد جلائـر ومـدى قوتـه  تنقلكانت فيه عيون تيمور في بغداد  

  وبـرغم (4)جلائر ربما ا مـأن للعهـود والمواثيـق التـي قطعهـا لـه تيمـور بعـدم التعـرض لـه ولا إلـى مملكتـه
ــل أموا ــراءات الاحترازيـــة حيـــا نقـ ــذ بعـــ  اوجـ ــد اتخـ ــذا فقـ ــه إلـــى هـ ــلهم أمامـ ــه وأســـلحته وأرسـ ــه وحريمـ لـ

وأغـرق بعضـها كـي لا يسـتفيد منهـا  إلـى الكـرا   ثم قطع الجسر ونقل السفن إلى الجانب الغربـي(5)الحلة
 العدو وانسحب من بغداد مع عدد من أتباعه.

اختلف المؤرخون في تقدير عدد القوات التيمورية التـي زحفـت علـى بغـداد إذ قـدرهم ابـن صصـري 
ابـن أمـا   (7)ة الهالـة بـالقمر ـ  ووصـفهم الاسـترابادي بـأنهم قـد أحـا وا بغـداد إحا(6)مليون جنـديبنصف  
ير الـذي ذكـره ابـن صصـري مبـال  فيـه إذ أنـه علـى د   ويبـدو أن التقـ(8)ألـف مقاتـل  240بـ    فقدرهم  الفرات 

ي نفـس الشـاميين الرغم من معاصـرته للحادثـة فدنـه كـان بعيـداً عنهـا فضـلًا عـن محاولتـه تهويـل وقعهـا فـ
 كي يستعدوا لمواجهتهم.

أما ما ذكره فدنه لا يعدو أن يكون وصـفاً لضـخامة القـوات التيموريـة  كمـا لا يمكـن تبنـي مـا ذكـره 
كـان عـدد قـوات حملـة  حيـا  ابن الفرات لأنه أخذ روايته عن أحد عيون المصريين الذي خمّن هذا العـدد 

  فدنــه لا يمكــن أن تكــون (9)حــو مائــة ألــف مقاتــلننهــر وراء البــلاد الســنوات الخمــس حينمــا خرجــت مــن 
وآل  ائفة الحروفيـة لاسيما أنه قد قتل منها ممن قتل خلال العمليات الحربية ضد و بأكثر من هذا العدد 

 

عثمان عباس: من أمراء تيمور وهو أخو شمس الدين عباس قائد جيوش تيمور  تولى قيـادة حملتـين ضـد الجتـه فـي   (1)
م  قــاد  ليعــة الجــي  التيمــوري فــي الحــرب مــع شــاه منصــور المظفــري واشــترك فــي غــزو 1390هـــ/791مغولســتان 

  145  113  109الشـامي: وفـر نامـه  فيمور لمخالفته الأوامر العسـكرية.   د جلائر  قتله تالعراق  و ارد أحم
156. 

 .204  ف2العزاوي: تاريج العراق بين احتلالين  ج.   1174  ف5ن خلدون: كتاب العبر  ماب (2)

اللامع لأهل القـرن السخاوي: الضوء . ؛ 283جائب المقدور  فابن عربشاه: ع.   44تيمور: مذكرات تيمور  ف  (3)
 .47  46  ف3التاسع  م

 .111الاياثي: التاريج الاياثي  ف.   451  ف1  ج وفر نامه( يزدي: 4)

  .295  ف2( الحلة: بين واسط والبصرة  ياقوت الحموي: معجم البلدان  م5)
 .145الدرة المضيئة  ف (6)

 .19بزم ورزم  ف (7)

 .370  ف2  ق9تاريج ابن الفرات  ج (8)

)9( Hookham, Hilda; Tambuelaine The Conqueror, P 142. 
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  سنة اً اثنان وسبعين ألف 72000هو أن عدد القوات التي حاصرت تكريت كان   هذاالمظفر  ومما يؤيد  
 .(1)م4139هـ/796

 

 ول القوات التيمورية بغداد:دخ - 3

عبـروا دجلـة وحاصـروا بعدما م( 1393هـ/آب 795شوال  27دخلت القوات التيمورية بغداد سنة )
  وكــان العســاكر يشــاهدون وهــم ينفخــون القــرب  ثــم يركبونهــا ليعبــروا النهــر (2)المدينــة مــن جهتهــا الغربيــة

ســتولوا علــى الســفن الراســية فــي الجانــب   وا(3)إلــى الضــفة الثانيــة وحصــان كــل جنــدي يســبح إلــى جانبــه
الغربي التي لم يتمكن أحمد جلائر من أتلافها ومن ضـمنها سـفينته الخاصـة المسـماة الشـمس  فاسـتخدم 

 .(4)تيمورلنك هذه السفن في العبور إلى الجانب الغربي وسيطر على بغداد 
ك وقـد وصـف قواتـه بأنهـا نظام الدين شامي الذي دون غزوات تيمورلن همعلى رأسو  واستقبله أهلها

 .(6)وشرف الدين البليقي (5)كانت تتحلى بالشجاعة والجلادة
تعقــب رجــال تيمورلنــك أثــر أحمــد جلائــر وكــان معــه جماعــة مــن الأمــراء إلــى مشــهد اومــام علــي 

بييـاده ميرانشـاه إلــى  تـهفـي مطارد  وااســتمر لكـنهم   (7))رض( وبينـه وبـين بغـداد ثلاثـة أيــام ولـم يظفـروا بـه
أســروا بعــ  نســائه وجواريــه و علــى كميــات كبيــرة مــن غنــائم وذخــائر أحمــد جلائــر  حيــا عثــرت لاء كــرب

 .(8)وابنه علاء الدولة
 

 .Hookham, op, cit, P 151 .131( مهاوي: تاريج الغزو التيموري للعراق والشام  ف1)
 .44  ف12ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة   ج. ؛ 789  ف2  ق3  جالمقريزي: السلوك  (2)

 .367العيني: السلطان برقوق  ف؛  .346  ف2  ج9تاريج ابن الفرات  مابن الفرات:  (3)

ــه  ج (4) ــر نامـــ ــزدي: وفـــ ــا. ؛ 451  ف1يـــ ــاثي  فالايـــ ــارى  . ؛ 112  111ثي: التـــــاريج الايـــ ــاريج بخـــ ــامبري: تـــ فـــ
 .229ف

  الســلطان برقــوق العينــي: . ؛ 544  ف2  ج9تــاريج ابــن الفــرات  مابــن الفــرات: . ؛ 139الشــامي: وفــر نامــه  ف (5)
 .367ف

: مــن أمــراء أحمــد جلائــر بقــي فــي بغــداد بعــد غــزو تيمــور لهــا  تــولى جبايــة الأمــوال مــن ســكانها شــرف الــدين البليقــي (6)
 .99الاياثي: التاريج الاياثي  ف؛ م  1410هـ/ 813وول ببغداد بعد أن رجع إليها أحمد جلائر  قتل سنة 

؛ الايـــاثي: التـــاريج  .370. ؛ العينــي: عقـــد الجمــان  ف67ئــب المقـــدور فــي نوائـــب تيمـــور  فابــن عربشـــاه: عجا (7)
  3م  ج1977ابــن قاضــي شــهبه: تــاريج ابــن قاضــي شــبهه  تحقيــق عــدنان درويــ   دمشــق  . ؛ 115الايــاثي  ف

 .473ف

علاء الدولة: هو ابن السلطان أحمد جلائر أسـره ميرانشـاه فـي كـربلاء ونبقـل إلـى سـمرقند  تـزوج امـرأة مغوليـة وأنجـب   (8)
الايـاثي: م(.          ؛ 1410هــ/813يوسـف بتبريـز سـنة ) وفـاة تيمورلنـك  قتلـه قـرامنها ولداً ثم عاد إلى بغـداد بعـد 

 .367  ف1شيخو: حييقة تيمورلنك  ج. ؛ 118التاريج الاياثي  ف
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أما موقف المدنيين من الغزو فقد امتاز بالخوف والحذر  إذ لم تكن لهم القوة علـى الوقـوف بوجـه 
إلـى أشـار ابـن إيـاس قـد عنوة  و  يعلمون بسياستهم تجاه المدن التي تفتح صلحاً أووهم القوات المهاجمة  

أهــــــل بغـــــــداد خشـــــــوا أن يصـــــــيبهم مــــــا أصـــــــاب أســـــــلافهم الـــــــذين رفضــــــوا الخضـــــــوع لهولاكـــــــو ســـــــنة  أن
دع مـن قـدرتهم علـى مقاومـة الحصـار 1258هـ/656) م(  فوهنت عزيمتهم وتسرب اليأس إلـى نفوسـهم و حـ 

ين الشـامي وهـو مـن سـكان وقـد وصـف نظـام الـد  (1)فعه لاسيما بعـد انسـحاب أحمـد جلائـروالعمل على ر 
بغداد عندئذٍ الحالة النفسية التي سيطرت علـيهم: اكنـت سـاكناً فـي بغـداد فـي ذلـك الوقـت وعنـد خروجـي 
من أحد أبواب بغداد وجدت البطولة النادرة وأيقنت أن ن كان في رعايتهم  وأنهم مؤيـدون مـن عنـده  إذ 

لاقـــي الأميـــر صـــاحب قـــران ويلقـــى منـــه الـــود كانـــت قـــوتهم هـــي الراجحـــة فـــي الميـــدان  فكنـــت أول مـــن ي
 .(2)والاحترام إذ تلقفني بالرعايةل

وقد تملكت الدهشة سكان بغداد عندما شاهدوا القوات التيمورية تندفع بخيولها عبر نهر دجلة إلى 
هيـة الجانب الغربي فعللوا ما امتازت به من كثرة وضبط وشجاعة تعليلًا غيبياً  إذ اعتقدوا أن العناية اول

 .(3)بعد هروب أحمد جلائر أبواب مدينتهم لتيمور ونتيجة لذلك فقد فتح أعيان بغداد وراء انتصارهم 
 وموقفهم هذا يؤيد صحة المراسلات السرية بين تيمور وبع  أعيان الدولة الجلائرية أمثال سار و 

ــاب  ــادل  وقطـــب الأقطـ ــرا (4)عـ ــعت العـ ــدما أخضـ ــه: افبعـ ــور فـــي مذكراتـ ــه تيمـ ــار إليـ ــذي أشـ ــي الـ ق العجمـ
وفـــارس وصـــلتني فـــي تلـــك الأيـــام رســـالة مـــن قطـــب الأقطـــاب حيـــا قـــال فيهـــا: القـــد أعطـــى رب العـــراق 

 .(6). كما وصلته رسائل استغاثة من أهل بغداد (5)العراقين العجمي والعربي إليكل

 
 أعمال تيمورلنك في بغداد: -4

مــور عــن أعمــال الســلب مــن الجــدير بالملاحظــة فــي هــذا الصــدد هــو ســكوت المصــادر المواليــة لتي
والقتل التي قامت بها قواته إثر دخولها بغداد ومع ذلك فيتضح لنا مـن الأخبـار القليلـة التـي تسـربت إلـى 

 

 .99  ف1بدائع الزهورفي وقائع الدهور  ج (1)

 .139وفر نامه  ف (2)

؛ الشــامي: وفــر  .788  ف2  ق3ســلوك  جالمقريــزي: ال؛   244  ف2  ق9ابــن الفــرات: تــاريج ابــن الفــرات  ج (3)
 .215  ف6. ؛ ميرخوند: روضة الصفا  ج 139نامه  ف

 قطب الأقطاب: لم أجد له تعريح باسمه من المصار التي لدي. (4)

 .42 - 41تيمور: مذكرات تيمور  ف (5)

 .267ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف (6)
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بلاد الشام ومصر عن  ريق التجار أو من فرع من العراق أن الغزاة قد عملوا بها أفعالًا قبيحة من القتل 
 .(1)داد ثلاثة آلاف نفسوالأسر والنهب وأنه قتل من التعذيب من أهل بغ

 نع إابـن الصـيرفي فيقـول:  ويذكر  (2): أن تيمور نهب بغداد ولم يخربهافيشير إلى ابن عربشاهأما  
اس بدخراج الفتيات . كما قاموا بدذلال الن(3)تيمور كان يشوي الناس على النار كما يشوى الطائر الدجاج

تيمـور ااسـتوعب  نع إالغـة فـي وصـف حـالتهم بقولـه: . أما ابـن خلـدون فكـان الأقـل مب(4)والاعتداء عليهن
  ولـــم يبـــق  لهـــم مـــا يســـتر (5)لموجـــود أهـــل بغـــداد بالمصـــادرات لأغنيـــائهم وفقـــرائهم حتـــى مســـتهم الحاجـــة

  ثــم (6)عــوراتهم وصــاروا يخرجــون فيلتقطــون الخــرق مــن الطرقــات حتــى تســتر عــوراتهم وتغطــى ر وســهم
ل البارزين الذين فروا من بغـداد مـع أحمـد جلائـر فقـام أتباعـه أمر تيمور أن تحضر أموال التجار والرجا

 .(7)بنهب أموال وحريم قاضي بغداد ودار المحتسب 
اختلــف المؤرخــون حــول الأعمــال التــي قــام بهــا تيمورلنــك أثنــاء إقامتــه فــي بغــداد خــلال الشــهرين 

ــا مــــن ) ــذين قضــــاهما فيهــ ــوال إلــــى  21اللــ ــة  24شــ ن الأول تشــــري 22آب إلــــى  21هـــــ/795ذي الحجــ
م( فالمصــــادر الرســــمية لا تشــــير إلــــى وقــــوع خســــائر فــــي الأروا  لأن مدينــــة بغــــداد استســـــلمت 1393
وهي الضريبة التي اعتاد أخذها من سـكان المـدن التـي تفـتح صـلحاً فقط مال الأمان    وأنه أخذ    (8)صلحاً 

  لكـن مصـادر أخـرى (9)مقابل الحفاظ على أرواحهم ولم يصادر إلا أموال أحمد جلائر وذخـائره ونفائسـه
مليـون  45مجموعـة  أمـا  )(10)تومـان 1500وجمـع فـي كـل مـرة تؤكد أنه صادر أهل بغداد ثلاث مرات 

  لكن عسكره كانوا يلجؤون إلى تعذيب (11)دينار( فقد  لب أن يجبى من أهل بغداد كل على قدر  اقته
 

  3ج ابـن قاضـي شـهبه: تـاريج ابـن قاضـي شـهبه. ؛ 339  ف7نشـا  جالقلقشندي: صـبح الأعشـى فـي صـناعة او  (1)
 .163الاياثي: التاريج الاياثي  ف. ؛ 368. ؛ العيني: عقد الجمان  ف475ف

 .62عجائب المقدور  ف (2)

 .366  ف1نزهة النفوس والأبدان  ج (3)

؛         .456  ف1جابـن حجـر: أنبـاء الغمـر  ؛  .140ابن صرصري: الدرة المضيئة فـي الدولـة الظاهريـة  ف  (4)
 .19الاسترابادي: بزم ورزم  ف

 .1084  ف5تاريج ابن خلدون  ج (5)

 .145نفس  الدرة المضيئة  ف 800ويقال ابن صرصري  .760  ف9المقريزي: السلوك  ج (6)

ابـن حجـر: أنبـاء ؛  .846  ف2  ق3المقريزي: السلوك  ج؛  .348  ف2  ق9ابن الفرات: تاريج ابن الفرات  ج  (7)
 .450  ف1الغمر  ج

كثير من المصادر تشير إلـى أن بغـداد استسـلمت صـلحاً ولاسـيما الرسـمية منهـا وملـى أخـذ مـال الأمـان لكـن لا تشـير   (8)
 إلى بنود الصلح ومع من وأيضاً غير الرسمية لم تشر إلى ذلك.

 .229ى  ففامبري: تاريج بخار . ؛ 457  ف1. ؛ اليزدي: وفرنامه  ج141الشامي: وفر نامه  ف (9)

 .366  ف1الصيرفي: نزهة النفوس  ج. ؛ 790  ف2  ق3المقريزي: السلوك  ج (10)

 .362  ف2  ق9  جتاريج ابن الفراتابن الفرات:  (11)
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استخدموه من وسائل التعـذيب  الأهالي ولاسيما الموسرين منهم من أجل استخراج الأموال ومن ضمن ما
هو عصر الأعضاء والمشي على النار وتعليـق الـبع  مـن الأرجـل كمـا كـانوا يدسـون خرقـة فيهـا تـراب 

شــخص مــن التجــار  800حــو ننــاعم بــأنف المعــذب حتــى تكــاد تخــرج نفســه وقــد مــات مــن أثــر التعــذيب 
 .(1)والأمراء

يمـور مـا يؤيـد هـذا العـدد مـن القتلـى حيـا هذا وقد ورد في رسائل السلطان المملوكي برقوق إلـى ت
أمــا أهـــل بغــداد كـــانوا حراميــة قطـــاع  ريــق حتـــى فعلــت بهـــم مــا فعلـــت وقتلــت مـــنهم مــن التجـــار اقــال: 

لام أن يعمــل ثمانمائــة نفــس بالعقوبــة والعــذاب ففــي أي مــذهبٍ يجــوز هــذا؟ وهــل يحــل لمــن يــدعي اوســ
 .(2) بخلق ن تعالى...قل

ين قضــاها بالاســتراحة بالقصــور البغداديــة وبيــوت اللهــو المطلــة علــى مكــا تيمــور فــي بغــداد شــهر 
عــدة إجــراءات لتنظــيم شــؤونها منهــا إرســال  واتخــذ باســتعراض الوضــع بــالعراق  هــاضــفتي دجلــة. قــام خلال

لســيطرة علــى واســط لميرانشــاه لتعقــب أحمــد جلائــر والاســتيلاء علــى الحلــة ومرســال محمــد ســلطان  هابنــ
حاميـــة  مـــعواليـــاً علـــى بغـــداد  (4)  وتعيـــين الخواجـــا مســـعود الســـبزواري (3)البصـــرةوالتوجـــه بعـــد ذلـــك نحـــو 

 .(5)فارس وضرب النقود باسمه 5000 - 3000عسكرية يتراو  عددها بين 

 إخضاع واسط والبصرة وتكريت والموصل: - 5

ة بعد أن تم لتيمورلنك إخضاع بغداد واصل عملياته العسكرية فـي العـراق بهـدف اسـتكمال السـيطر 
 عليها.

كانــت واســط تحــت ســيطرة قبيلــة عبــادة العربيــة  أمــا البصــرة فكانــت تحــت إمــرة صــالح بــن حــولان 
ا   (6)أميـر المنتفــق تكريــت فكانــت تحــت حكــم الجلائــريين المباشــر منــذ أن ضــمها الســلطان أويــس إلــى أمــّ

 

 .1084  ف5ابن خلدون: تاريج ابن خلدون؛ ج.   145ابن صرصري: الدرة المضيئة  ف (1)

 .339  ف7القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة اونشا  ج (2)

مهــاوي: تــاريج الغــزو التيمــوري للعــراق  . ؛ 112. ؛ حــاف  آبــرو: زبــدة التــواريج  ف141مي: وفــر نامــه  فالشــا (3)
 .139ف

 السبزواري: هو أحد أفراد الأسرة السبزوارية التي كانت تحكم في سبزوار قبل الاحتلال التيموري. (4)

اء الأربعــة وفــي وجهــه الثــاني اســم الخــان المغــولي ســلطان النقــود: يوجــد علــى الوجــه الأول الشــهادتين وأســماء الخلفــ (5)
فــــي الصــــدق النجــــاة وأن أي راســــتي  -تعنــــى راســــتي  خــــتم تيمــــور وهــــو ثــــلاث حلقــــاتمحمــــود واســــم تيمــــور كوكــــان 

ــية الم ــكوكات الفضـــ ــة المســـ ــنة 15800  14968س.م   14945رقمـــ ــداد ســـ ـــ/795  ضـــــربت ببغـــ ــن م. 1393هـــ ابـــ
تـاريج مهـاوي: . ؛ 114. ؛ حـاف  آبـرو: زيـدة التـواريج  ف145لظاهريـة  فة اصصري: الدرة المضيئة فـي الدولـ=

 .140  فالغزو التيموري 

المقريـزي: السـلوك  ؛  .348  ف2  ج9ابن الفرات  تـاريج ابـن الفـرات  م؛  .14ابن صصري: الدرة المضيئة  ف  (6)
 .790  ف2  ق3ج
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بشــــار مــــن  ا قبيلــــة زبيــــدة وآلمــــ  أمــــا أربيــــل والموصــــل فكانــــت تقطنه(1) م(1366هـــــ/767دولتــــه ســــنة )
ميمنــة جيشــه للســيطرة علــى واســط ومخضــاع  مــعأرســل تيمورلنــك حفيــده محمــد ســلطان الــذي  .(2)ربيعــه

 .(3)اليبائل العربية ولاسيما قبيلة عبادة المنتشرة على الفرات بهدف تأمين  رق القوافل
 ومــن الجــدير ذكــره أن المصــادر الرســمية التيموريــة ســكتت عمــا حــدث مــن مقاومــة قويــة لليبائــل

  وعلــى مــا يبــدو أن الشــامي ويــزدي اهتمــا بتــدوين (4)كبــدت القــوات التيموريــة خســائر كبيــرةالتــي العربيــة 
الانتصارات ومهمال الهزائم والخسائر كما هو واهر من عنوان كتابيهما المسميان بظفـر نامـه أي كتـاب 

قـائع البصـرة وواسـط وقـد ا و مـ  ومهماله(5)النصر ومما يؤيد هذا تدوينهما تفاصيل دقيقة عـن غـزو تكريـت 
وكشـفت عـن واسـط والبصـرة  في التعرض لوقائع قوات تيمور   ةحاولت بع  المصادر العربية المعاصر 

الخسائر التي ألحقتها اليبائل العربية بالقوات التيمورية  إلا أن أخبارها جاءت على شكل روايـات شـفوية 
 .ن خلال معالجة أحداث واسط والبصرةويتضح هذا م تحمل  ابع المبالغة مع جهل بوقائع الحملة

على كل حال زحف محمد سلطان على واسط بقواته وقد اسـتخدمت السـفن إلا أن اليبائـل العربيـة 
  ولاســيما مقاومــة قبيلــة عبــادة ممــا اضــطر تيمورلنــك إلــى (6)هاجمتهـا وقتلــت أعــداداً كثيــرة وأغرقــت الســفن

تقـع عليـه واسـط تحـت قيـادة النفـاجي شـمس الـدين إرسال حملة ثانية إلى ضفاف نهـر شـط الفـرات الـذي 
مـن أفرادهـا وأعلنـت بعـ  اليبائـل خضـوعها  بيراً   حيا اشتبك مع اليبائل العربية وقتل عدداً ك(7)عباس

  وبذلك دانت واسط وضواحيها لسلطة تيمورلنك حيـا عـين (8)وقدمت ضريبة الخراج إلى القوات الغازية
 .(9)ة عسكريةعليها محمد سلطان وترك فيها حامي

نشـــاه اواصـــلت القـــوات التيموريـــة تقـــدمها مـــن واســـط إلـــى جهـــات البصـــرة تحـــت قيـــادة كـــل مـــن مير 
بــن حــولان بمســاعدة عشــائر الأعــراب التــي كانــت مضــاربها ا صــالح فتصــدى لهمــا (10)وســلطان محمــود 

 

 .573  ف5الصفا  جميرخوند: روضة . ؛ 144آبرو: ذيل جامع التواريج  ف حاف  (1)

 .160مهاوي: تاريج الغزو التيموري للعراق والشام  ف. ؛ 204  ف4لقلقشندي: صبح الأعشى  جا (2)

 .219  ف6مير خوند: روضة الصفا  ج. ؛ 140الشامي: وفر نامه  ف (3)

 .229فامبري: تاريج بخارى  ف (4)

 .449 – 448  ف1؛ وفر نامه  ج .142  فوفر نامه (5)

 .347  ف2  ج9  متاريج ابن الفراتفرات: ابن ال (6)

 .448  ف1يزدي: وفر نامه  ج (7)

 .219  ف6  جروضة الصفامير خوند: . ؛ 144  ف وفر نامهالشامي:  (8)

 .148مهاوي: تاريج الغزو التيموري للعراق والشام   ف. ؛ 448  ف1يزدي: وفر نامه  ج (9)

ان المغــولي مــن ســلالة أوكــداي تــولى الخانيــة بعــد وفــاة أبيــه ســلطان محمــود: هــو محمــود بــن ســيور غتمــت  الخــ (10)
ا الصـغرى م  اشترك مع تيمور في حملاته على تقتم  وفي غزو العراق والشام وآسي1395هـ/798سيورغتم  سنة  
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  (2)نشـاهيـر مـن عسـاكرها وأسـر ميراب أسـفرت عـن انـدحار القـوات التيموريـة ومقتـل عـدد ك(1)قرب البصـرة
  ومـا أن علـم تيمورلنـك (3)كما تشير بع  المصادر خطأ إلى مقتـل الخـان سـلطان محمـود فـي المعركـة

معــه مــن الأســرى فأجابــه صــالح بــن بــذلك  حتــى  لــب مــن صــالح بــن حــولان إ ــلاق ســرا  ابنــه ومــن 
رى وأن يـدفع عـلاء الدولـة بـن أحمـد جلائـر وبييـة الأسـ إذا ما أ لق تيمور سرا نه سيفعل ذلك أحولان ب
  ومنقـــاذ ابنــه بــالقوة فـــانق  عليهــا العـــرب (4)حملــة أخـــرى لمقاتلتــه ممــا دفـــع تيمورلنــك إلـــى إيفــاد الفديــة  

 .(5)نجح في تحقيق غايتهاتوقتلوا وأسروا وأغرقوا المركبات ولم 
  أمـــا المصـــادر الرســـمية التيموريـــة فتشـــير إلـــى أن ميرانشـــاه أنـــزل ضـــربة قاســـية بعشـــائر البـــدو المجـــاورة 

جـــاز وقـــد دعـــاهم يـــزدي  الح لمدينـــة البصـــرة لأنهـــا كانـــت تتعـــرض للقوافـــل التجاريـــة العـــابرة مـــن منـــا قهم إلـــى  
دمرهــا ونهــب  و علــى البصــرة    م اســتولى 1393هـــ/تشرين الأول  967  وفــي ذي الحجــة  ( 6) بــالمتردين والمفســدين 

بـن حـولان صـاحب البصـرة فقـد      وأمـا صـالح ( 7) خـذ عنـوة ؤ أموالها وفقاً لأسلوب تيمور المتبع مـع المـدن التـي ت 
كما ذكر بأن ميرانشاه قد بدأ سيطرته على البصرة ونظم شـؤونها وضـبط    انقطعت أخباره بعد هذه الحملة 

 .(8)إدارتها وأسند حكمها إلى ملوك سربدال

 

الســخاوي: الضــوء اللامــع لأهــل . 110 - 69اريج  فانظــر: حــاف  آبــرو: زبــدة التــو م. 1405هـــ/807وتــوفى ســنة 
 .46  ف3ج القرن التاسع 

 .348  ف2  ج9ابن الفرات: تـاريج ابـن الفـرات  م؛  .140ابن صصري: الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية  ف  (1)
 .790  ف2  ق3المقريزي: السلوك  ج؛ 

 .790  ف2  ق3المقريزي: السلوك  ج. ؛ 347  ف2  ج9تاريج ابن الفرات  مابن الفرات:  (2)

ولكننـــا نجـــد ســـلطان محمـــود قـــد شـــارك فـــي غـــزو تكريـــت بعـــد . 347  ف2  ج9م ت: المصـــدر الســـالف ابـــن الفـــرا (3)
ابن خلدون: تاريج ابـن الشام مما يؤكد خطأ ابن الفرات. ؛  م  كما شارك في غزو1392هـ/796اجتيا  البصرة سنة  

 .110؛ حاف  آبرو: زبدة التواريج  ف .1029  ف7خلدون  ج

العينـي: السـلطان ؛  .790  ف2  ق2المقريـزي: السـلوك  ج؛  .347  ف2  ج9  متاريج ابن الفراتابن الفرات:    (4)
 .368برقوق  ف

ــن قاضـــي شـــهبه  ج (5) ــاريج ابـ ــلوك  ج؛  .477  ف3ابـــن قاضـــي شـــهبه: تـ ــي: ؛  .790  2  ق3المقريـــزي: السـ العينـ
 .102العلبي: المرجع السالف  ف؛ .796السلطان برقوق  ف

 .467  ف1يزدي: وفر نامه  ج (6)

 .448  ف1يزدي: المصدر السالف  ج. ؛ 450  ف1  ججر: أنباء الغمر  ابن ح (7)

ملــوك ســربدال: ويلقــب أيضــاً ملــوك الســبزواري وهــو مــن أمــراء الســربدارية فــي خراســان هــرب مــن ســبزاور أثنــاء المــد  (8)
 التيمــــوري الأول إلــــى شــــاه منصــــور فجعلــــه تيمــــور حاكمــــاً مــــن قبلــــه علــــى كاشــــان فــــي فــــارس ولمــــا زحــــف ميرانشــــاه

ق م ضـد الشـاه منصـور أعلــن ملـوك سـربدال خضـوعه لميرانشـاه فــألحق بجيشـه وشـاركه فـي غـزو العــرا1393هــ/795
مهـاوي: تـاريج الغـزو التيمـوري . ؛ 75 – 71حـاف  آبـرو: زبـدة التـواريج  فم. ؛ 1393هــ/795وعينه على البصرة  
 .151للعراق والشام  ف
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إثر إنهاء عملياته فـي جهـات العـراق الوسـطى والجنوبيـة لكـي يسـهم  (1)عند حربى  هبوالد   ثم التحق
 .(2)في الهجوم المنتظر على تكريت مع القوات 

م( شمالًا إلى تكريت 1394تشرين الثاني  6هـ/796وبالفعل انطلق تيمور في )الأول من المحرم 
كم امتذرعاً بأن بع  التجار والمسافرين قد اشتكوا إليه من غارات السلب والنهب التـي كـان يقـوم بهـا حـ

عليهــا وأنهــم قــد تحصــنوا  وفــرض الأتــاوةفــل التجاريــة بمهاجمــة القواوأتباعــه و تيمــور يلبــن المدينــة حســن 
 .(3)بقلعة منيعة والتمسوا منه أن يضع حداً لتصرفات حسن وأتباعه

وبالفعـــــل بـــــدأ تيمورلنـــــك عملياتـــــه الحربيـــــة علـــــى تكريـــــت بدرســـــال قـــــوة اســـــتطلاعية فـــــي خريـــــح 
ذي الحجـة  24فـي  قواتـه الرئيسـية مـع   ثم لحق بـه(4)تحت قيادة الأمير جلال حميد   (م1393هـ/967)

را بـالزحف  م  عابراً إلى الضـفة الغربيـة مـن نهـر دجلـة  وأمـر ابنـه شـاه1393تشرين الثاني    2هـ/796
أقام فيها ليلـة واحـدة ثـم توجـه فالدجيل  مدينة أمامه على رأس  ليعة الجي  ثم واصل زحفه حتى وصل

اً لمــا تشــتهر بــه الأراضــي   ونظــر (م1994تشــرين الثــاني  7هـــ/796محــرم  1)إلــى حربــى فوصــلها فــي 
أثناء قيامه  وقامة قواتهمؤقتاً المحيطة بهذه المدينة من منتجات زراعية وعلف حيواني  فقد اتخذها مقراً 

م  1394تشرين الثـاني  10هـ/796محرم  4وصلها في التي  بعملياته الحربية قبل وبعد حصار تكريت  
المدينة  ة إلى القلعة بالأحجار وبمحاصرةرات المؤديق الممغلادفجعل جيشه على أهبة الاستعداد وأمر ب

 .(6)وعشرين يوماً  ةمدة خمس  (5)من جميع الجهات 
تيمــور فأرســل لــه شــييقه الصــغير يطلــب الأمــان فقابلــه تيمــور  أن يسترضــيوحــاول حــاكم المدينــة 

تأكيــداً  بحفـاوة ومنحـه خلعـه وحصـان ثـم  لـب منـه أن يرجــع إلـى القلعـة ويطلـب مـن أخيـه المثـول بنفسـه

 

وتقــع فــي محافظــة  .237  ف2يــاقوت الحمــوي: معجــم البلــدان  ج؛  الــدجيل بــين بغــداد وتكريــت. قــربحربــى: بلــدة  (1)
 صلا  الدين في العراق حالياً.

 .144( الشامي: وفر نامه  ف2)

  6ميرخونــــد: روضــــة الصــــفا  ج. ؛ 458  ف1  جيــــزدي: وفــــر نامــــه . ؛ 142( الشــــامي: المصــــدر الســــالف  ف3)
 .220ف

مــا وراء النهــر  يرجــع نســبه إلــى  فــتح بــلاده مــع تيمورلنــك فــي ( جــلال حميــد: فــارس فــي الجــي  التيمــوري اشــترك والــد4)
فــارس والعــراق  كــان مــن ضــمن الأمــراء الــذين تعقبــوا أحمــد بــن إويــس فــي  بــلاد المغــول الجغتــائيين  شــارك فــي غــزو
. 160؛ حــــاف  آبــــرو: زبــــدة التــــواريج  ف .141الشــــامي: وفــــر نامــــه  ف؛  كــــربلاء وشــــارك فــــي اجتيــــا  تكريــــت.

 .154الغزو التيموري للعراق والشام  ف مهاوي: تاريج؛

مهــــاوي: تــــاريج الغــــزو التيمــــوري  . ؛ 222  ف6. ؛ ميرخونــــد: روضــــة الصــــفا  ج141( الشــــامي: وفــــر نامــــه  ف5)
 .155ف

 .1175  ف5أما ابن خلدون فيذكر أربعين يوماً   تاريج ابن خلدون  م .460  ف1( يزدي: وفر نامه  ج6)



 - 169 - 

بمحاصــرة القلعــة  لــذا بــدأت القــوات التيموريــة .(1)رفــ  مطالــب تيمــور بــن تيمــور لخضــوعه إلا أن حســن
 .(3)مقاتل  72000 هالرمي (2)ونصب المناجيق والعرادات 

بعـــ  قـــادة جيشـــه وأشـــرف  ذلـــك وشـــارك فـــي ونقبهـــاعســـكره بمهاجمـــة الأســـوار  لنـــكأمـــر تيمور 
قامــت القــوات التيموريــة بــالهجوم الشــامل علــى القلعــة وســقطت   (4) عمليــةالبنفســه علــى مراقبــة  لنــكتيمور 

إلـى القلعـة ووقعـت معركـة بـين الطـرفين أسـفرت عـن  الـدخول القـوات التيموريـة ممـا مكـنبعـ  الأبـراج  
تراجــع حســن ببييــة جنــده إلــى جبــل مجــاور للقلعــة وتمكنــت القــوات التيموريــة مــن اجتيــا  المدينــة وقلعتهــا 

ــوار  ــدم أســ ــوة وهــ ــي عنــ ــا فــ ــان فيهــ ــن كــ ــا بمــ ــرم  25ها ومحراقهــ ـــ/796محــ ــانون الأول  1هــ ــم م  1393كــ ثــ
  وســبى وأقــام مــن ر وســهم أبراجــاً  (5)اســتطاعت تعقــب الحــاكم وأســره مــع أتباعــه فــأمر تيمــور لنــك بقــتلهم

لأرض وتــرك أحــد أســوار القلعــة النســاء والأ فــال كمــا أمــر بــأن تحــرق وتهــدم البيــوت والقلعــة وتســاوى بــا
 .(6)رى لمناعة القلعة وحصانتها وقوة جيشه الذي تمكن من اقتحامهاذك قائماً 

عاد تيمورلنك بعد اجتيا  تكريت إلى مقر المعسكر في حربى وبعد تفقد قواته عزم علـى إخضـاع 
م  ابنه ميرانشاه على رأس قوة مـن 1393هـ/كانون الأول 796الموصل والجزيرة فأرسل في أوائل صفر 

ــزو ا ــد لغــ ــراء والجنــ ــت حتــــى الأمــ ــن تكريــ ــة مــ ــة لنهــــر دجلــ ــفة الغربيــ ــداد الضــ ــى امتــ ــا ق الواقعــــة علــ لمنــ
 .(7)الموصل

أما تيمورلنك فقد قرر أن يزحف بالجي  الرئيس مـن الجهـة الشـرقية للنهـر وفـي الوقـت نفسـه أمـر 
أنه في  ريقه إلى ما وراء النهـر بهـدف مباغتـة أعدائـه ثـم قـام باختيـار مفادها  بنشر إشاعة بين الأهالي

 

 .142( الشامي: المصدر السالف  ف1)

( المنجنيق: اسم أعجمي  وجمعه مناجيق  وهي آلة خشبية لها دفتان قائمتان بينهما سهم  ويل ذو رأس ثقيل ومـؤخرة 2)
خثيفة  ويوضع فيها كفة المنجنيق التي يوضع فيها الحجر وعند استعماله تجذب المؤخرة التـي فيهـا الكـف إلـى أسـفل 

 ر الذي فيه الكفة فيخرج الحجر وقوارير النفط إلى هدفه.حتى يرتفع الرأس الثقيل ثم تطلق فيرتفع العج
ــبية أصـــغر مـــن المنجنيـــق تســـتخدم لرمـــي . 143  ف2الأعشـــى  ج القلقشـــندي: صـــبح  أمـــا العـــرادات: فهـــي آلـــة خشـ

 .444  ف142الشامي:  فر نامه  ف؛   الأهداف البعيدة المدى استخدمها تيمور في اجتيا  تكريت.

 .444  ف1( يزدي: وفر نامه  ج3)

 .374  ف1شيخو: حييقة تيمورلنك  ج. ؛ 109حاف  آبرو: زبدة التواريج  ف( 4)

ا مـــن الرجـــال  عجائـــب المقـــدور  ( يـــذكر ابـــن عربشـــاه أن تكريـــت أخـــذت بالأمـــان  ونكـــا تيمـــور عهـــده وقتـــل مـــن بهـــ5)
 .161 - 160  ف6دائرة المعارف اوسلامية  م؛  . 68ف

إقبـال: تـاريج إيـران  ؛  .68ابـن عربشـاه: عجائـب المقـدور  ف؛  .1084ف  5( ابن خلدون: تـاريج ابـن خلـدون  ج6)
 .602ف

 .450  ف1يزدي: وفر نامه  ج. ؛ 112حاف  آبرو: زبدة التواريج  ف( 7)
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رســين مــن بــين كــل عشــرة مــن قواتــه وتــرك بييــة الجــي  والمــؤن مــع عثمــان بهــادر الــذي أمــره بــالزحف فا
 .(1)ببطءٍ وأمر حفيده محمد سلطان باوقامة مع الغنائم للمحافظة عليها

زحف تيمور حتى وصـل إلـى قلعـة كركـوك حيـا خـرج أهـالي القلعـة لاسـتيباله وأعلنـوا خضـوعهم  
خلالهــا قواتـه وخضـاع المـدن والقـلاع الموجــودة بـين كركـوك والموصـل ولــم  مـدة وجيـزة وزع هـافاسـتقر في

القوات  ة تلكتحدث مقاومة فعلية لقواته بعد وصولها كركوك  إذ وفد حكام المدن وأمراء اليبائل على قاد 
 (3)  كمــا تلقــى خضــوع كــل مــن حــاكم الموصــل يــار علــي(2)وأعلنــوا خضــوعهم لــه. وصــاروا مــن أتباعــه

 .(5)أثناء حصار تكريت  (4)علي أويرات  وحاكم أربيل
عمليات حصار تكريت وما حل بالأمير حسن حاكم أتباعه بعد سـقوط القلعـة   وكان يارعلي شاهد 

وجعلهــــا تابعــــة (6)كركـــوك كســــيور غــــالتيمورلنــــك ثـــم رافــــق الحملــــة أثنــــاء زحفهـــا نحــــو الموصــــل فمنحــــه 
لأخيـــه قـــرا يوســـف فـــي زعامـــة القراقوينلـــو  ويبـــدو أن تيمـــور أراد أن يســـتخدم يـــار علـــي منافســـاً  (7)لحكمـــه

 .(8)لى تجاوزاته المستمرة على قوافل الحج والتجارةإلرف  الأخير الانيياد له إضافة 

 

 .161مهاوي: تاريج الغزو التيموري للعراق والشام  ف. ؛ 450  ف1وفرنامه  ج( يزدي: 1)

 .358: منتخب التواريج  فنطنزى . ؛ 797  ف2  ق3المقريزي: السلوك  ج( 2)

( يــار علــي بــن قــرا محمــد أميــر القراقوينلــو تــولى حكــم الموصــل باســم أخيــه قــرا يوســف خضــع لتيمــور ثــم خلــع  اعتــه 3)
م فـي الحلـة علـى يـد قـوات تيمـور  1403هــ/806قرا يوسف وواصل مقاومة تيمـور حتـى قتـل سـنة  ابن  والتحق بأخيه

؛ حـاف  آيـرو: زبـدة التـواريج   .472  ف7أنبـاء العمـر  ج ن بـدر خجـا.وقد ذكر ابن حجر خطأ أن يار علي هـو بـ
 .163مهاوي: الغزو التيموري  ف. ؛ 155ف

رته تحكــم ( علــي اويــرات: ينتســب إلــى قبيلــة اويــرات المغوليــة التــي حكمــت اربيــل فــي العصــر اويلخــاني واســتمرت أســ4)
 .162  فالغزو التيموري ي: مهاو . ؛ 142أربيل باسم الجلائريين. ؛ الشامي: وفر نامه  ف

 .460  ف1يزدي: وفر نامه  ج .142( الشامي: المصدر السالف  ف5)

( سيور غال: هو اوقطاع الذي يمنح من قبل السلطان على سبيل اوحسان واونعام لأي شخص قدم خدمة للدولة أو 6)
ذي يحصـل عليـه لـه حـق تملـك رقبتـه له مكانة دينيـة وهـو أشـبه بدقطـاع التمليـك ويتميـز السـيور غـال بـأن الشـخص الـ

 .96حاف  آبرو: زبدة التواريج  فرك. ؛ وقد شاع السيور غال عند المغول والت
 Uzunacarsili: Osmanli devleti Teskilation Medhal (Istandul, Maarif Matbassi, 1941), P.253. 

 .164مهاوي: المرجع السالف  ف. ؛ 220  ف6. ؛ ميرخوند: روضة الصفا  ج145( الشامي: وفر نامه  ف7)
 Islam Ansiklopedisi (Istanbul, Maurif Baimeri 1955 Article, Kara Koynlu, Gilt, 6. P. 295. 

ــفاميـــر خونـــد: . ؛ 145  ف وفـــر نامـــهالشـــامي: . ؛ 471  ف1ابـــن حجـــر: أنبـــاء الغمـــر  ج( 8)   6  جروضـــة الصـ
 .225ف
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ــل  ــل والموصـ ــل أربيـ ــور دخـ ــى أن تيمـ ــق المصـــادر علـ ــاد تتفـ ــدون تكـ ــد إبـ ــا بعـ ــب فيهمـ ــداث تخريـ حـ
تيمـور قـد خـرب المدينـة فيبـدو بـأن  حجـرابـن أمـا مـا ذكـره   .(1)ضرب النقود فيهما باسـمهخضوعهما له ف

ــين غــــــزو تيمــــــور الأول للموصــــــل  ـــ/796أنــــــه خلــــــط بــــ ــار 1393هــــ ــين حصــــ ــهم وبــــ ــا  ابنــــ ــاه لهــــ ميرنشــــ
مــا دخــل تيمورلنــك الموصــل اســتقبله بعــ  أعيانهــا مثــل نقيــب الطــالبيين نصــير ل  و (2)م1397هـــ/799

ائــه التحــف والهــدايا كمــا وفــد نفســه الــذي قــدم لتيمــور وبييــة أمر هــا   وأمير (3)المحامــد  يالــدين عبيــد ن أبــ
عليه عدد من أمراء اليبائل المحيطة بالمدينة وأعلنـوا ولاءهـم لـه  قـام تيمـور بزيـارة القبـر المنسـوب للنبـي 

  وأمــر بتجديــد بنــاء المســجد وبنــاء قبــة للقبــر وقــدم عشــرة آلاف دينــار ووزع كميــة مــن الأمــوال (4)يــونس
  وأمــر بدعطــاء (5)ه لزيــارة القبــر المنســوب للنبــي جــرجيسعلــى الــدراوي  والعــاملين فــي المشــهد ثــم توجــ

  وأقــر يــار علــي علــى (6)مبلــ  عشــرة آلاف دينــار لتعميــر الضــريح ووزع الأمــوال علــى الفقــراء والــدراوي 
توجـــه بعـــدها إلـــى الجزيـــرة  (7)انقـــادوا لـــه فـــي مراكـــزهم نالموصـــل كمـــا ثبـــت الأمـــراء وزعمـــاء اليبائـــل الـــذي

 .الفراتية
 لعراق توجه تيمورلنك نحو جزيرة الفرات.وبعد إخضاع ا

م نحـو ديـار بكـر بعـد أن أخضـع الموصـل  فوصـل إلـى رأس 1394هــ/796زحف تيمورلنك سنة  
  وأمـر فرقـة مـن (8)الأمير حسين بـن حسـن برئاسةالعين التي تقطن ضواحيها تجمعات قبائل القراقونيلو 

 

  و م  كتبــت الشــهادة 14987المســكوكات المتحــف العراقــي تحــت رقــم  ( وممــا يؤيــد ذلــك وجــود دراهــم فضــية فــي قســم1)
مكـان الضـرب فـي كان على وجهه الأول وعلى وجهـه الثـاني اسـم السـلطان محمـود خـان وتيمـور كوركـان  مـع تعيـين 

 .165 - 163مهاوي: الغزو التيموري  فأربيل وفي الموصل.؛ 

 .523  ف1الغمر  جأنباء  م. ؛ 1397هـ/799صر ميرانشاه الموصل ( حا2)

( نصير الدين عبيد ن أبو المحامد بن زيد بن  اهر ورث نقابة الطالبيين في الموصـل عـن آبائـه إذ تـولى أبـوه وجـده 3)
 ســعيد: جوامــع الموصــل فــي مختلــف العصــور   الــديوجي م. ؛ 1400هـــ/802وفي نصــير الــدين ســنة النقابــة وقــد تــ

 .166  فالغزو التيموري ي: مهاو . ؛ 81م  ف1963بغداد  مطبعة شفيق   

( قبر النبي يونس: يوجد قبر بمدينة نينوى ينسب إلى النبي يونس  وأصل المكان دير مسيحي يعرف بدير يونان شـيّد 4)
م 1356هـ/767م بجواره مسجداً ثم صار مقاماً للصوفية جدده جلال الدين إبراهيم الحنفي 638هـ/16المسلمون سنة 

 ه وبناء قبة له  ويوجد قبر في الكوفة يعرف بقبر النبي يونس أيضاً.وأمر تيمور بدكمال عمارت
 .167مهاوي: المرجع السالف  ف. ؛ 543  ف2الحموي: معجم البلدان  جياقوت  

إلـى النبـي جـرجيس قـام تيمـور بتعميـر الضـريح وبنـاء جـامع كبيـر لـه  وينسـب( قبر النبي جرجيس: يوجد في الموصـل  5)
 . 167مهاوي: تاريج الغزو التيموري  ف؛  النبي جرجيس. عرف بجامع

 .225  ف6ميرخوند: روضة الصفا  ج. ؛ 145( الشامي: وفر نامه  ف6)

 .452  ف1( يزدي: وفر نامه  ج7)

م وكانــت 1391هـــ/793اقونيلــو فــي الشــام تــولى زعامــة قبيلتـه بعــد وفــاة أبيــه ميـر حســين بــن حســن أميــر قبائـل القر ( الأ8)
 .419  ف1ابن حجر: أنباء الغمر  جقراقونيلو في أرمينية وديار بكر. ؛ أمير ال علاقته سيئة بقرا يوسف
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قراقونيلـو وغنمـوا مـنهم عـدداً مـن الخيـول جيشه بالهجوم على ضواحي رأس العـين وبالفعـل شـتت شـمل ال
 .(1)والبغال والمواشي

 (2)تيمورلنــك وقضــى فيهــا ثلاثــة أســابيع فــدخلهاثــم زحــف نحــو الرهــا فهــرب أميرهــا المســمى كــزل  
  ولمــا أتــم تيمــور الســيطرة علــى المنطقــة (3)ووفــد إليــه ســليمان بــن داود أمــين حصــن كيفــا وأعلــن  اعتــه

م معســــكرات بجوارهــــا فأســــرع ســــلطانها الظــــاهر عيســــى بتقــــديم الخضــــوع التفــــت إلــــى مــــاردين حيــــا أقــــا
ابــن يقــدرها  (4)رض عليــه مــن أمــوالفــوالطاعــة  وقــدم إلــى معســكر تيمــور يحمــل الهــدايا وقبــل بــدفع مــا 

فــي منطقــة الجزيــرة  وفجــأة وللمــرة الثانيــة أصــبح  ةاســتأنف عملياتــه العســكريثــم   (5)بمائــة تومــان عربشــاه
تيمــور عــن احتلالهــا  هــا ممــا أعجــزن وقــد جوبــه بمقاومــة شــديدة أبــداها المــدافعون عنأمــام أســوار مــاردي

حيـا قـال: إنـه شـاهد كتـاب تيمـور الـذي  ابن عربشاهية واوجعله يعرض الصلح على السكان على حد ر 
 .(6)وجهه إلى سكان ماردين يمنحهم الأمان إذا قبلوا بالصلح

لتمسوا من القوات المغيـرة ذلـك  ولـم يقبـل تيمـور العفـو السكان هم الذين ا إلى أن فيشيرا يزدي مّ أ
ما جاءه الخبـر السـار مـن السـلطانية بـولادة حفيـده الـ  بـك بـن شـاه لعنهم ورفع الحصار عن المدينة إلّا  

  وسـيق الظـاهر عيسـى (7)را فقبل أن يحل الصالح شقيق الظاهر عيسى محل شـييقه فـي حكـم مـاردين
في أرمينيـة فـتمكن مـن كسـر  منا قثم واصل مسيرته وخضاع   .(8)السجن  أسيراً إلى السلطانية وأودعه

التــي يحكمهــا مصــر بــن قــرا محمــد كمــا عــزز  (9)كيــشــوكة قــرا يوســف أميــر القراقونيلــو واحتــل قلعــة أون
اليبجـاق مغـول وصـلته أخبـار تحركـات قـوات  فقـد وعلـى مـا يبـدو   (10)تابعه  هارتن أمير أرزنجـان  ةمكان

لخـط سـيره والامتنـاع عـن اوغـارة  هعلى حدود أذربيجان الشمالية فكانـت سـبباً فـي تغييـر   )القبيلة الذهبية(
  واكتفى (11)على بلاد الشام ومصر  كما كان يرغب في الأصل كما أشار إلى ذلك يزدي بشكل صريح

 

 .112حاف  آبرو: زبدة التواريج  ف؛  .68  فابن عربشاه: ( 1)

 .71 - 70  ف عجائب المقدور(2)

  وري تــاريج الغــزو التيمــمهــاوي: . ؛ 358  ف3حبيــب الســير  جخوانــدمير: . ؛ 170الايــاثي: التــاريج الايــاثي  ف( 3)
 .169ف

 .476  ف1( يزدي: وفر نامة  ج4)

 .69( ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف5)

 .71  ف عجائب المقدور( ابن عربشاه: 6)

 .225شهاب: تيمورلنك  ف. ؛ 479  ف1ج( يزدي:   وفر نامة 7)

 .72  ف عجائب المقدور( ابن عربشاه: 8)

لسـترانج: بلـدان بيجـان. ؛ ر الـرس )أراكـس الحـالي( فـي شـمالي أذر فوق جبل أحد منابع نهـتقع ( قلعة أونيك قلعة كبيرة  9)
 .150الخلافة الشرقية  ف

 .72( ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف10)

 .473  ف1يزدي: وفر نامه  ج؛   .72  ف7( ابن خلدون: تاريج ابن خلدون  ج11)
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  ثـــم أرســـل جيشـــاً إلـــى جورجيـــا فأخضـــع قســـماً كبيـــراً (1)بـــالتجول فـــي منطقـــة الجزيـــرة فاســـتولى علـــى آمـــد 
  ورجع بعدها إلى أذربيجان حيا أمضى فيها الشتاء وتوجه بعـد ذلـك نحـو القبيلـة الذهبيـة لكسـر (2)نهام

عــدوه تقــتم  ووتمــام خطتــه فــي قطــع  ريــق القوافــل الشــمالي بــين الشــرق الأقصــى والغــرب عبــر القبيلــة 
 .(3)الذهبية

 

 النتائج التي تمخضت عن غزو تيمور لنك للعراق -6

مــع الموهــوبين مــن أصــحاب الحــرف والصــناعات والفنــون المختلفــة وتهجيــرهم إلــى أمــر تيمورلنــك بج -
عاصمته سمرقند من أمثال الموسـيقي المشـهور عبـد القـادر المراغـي وقطـب الموصـلي حيـا كـان 
أعجوبة زمانه ومعلم علم الموسيقى والأدوار والمصور عبد الحـي البغـدادي الـذي اسـتخدمه تيمـور 

 .(4)في تزيين بلا ه
لــب تيمــور مــن المماليــك الشراكســة الاعتــراف بســيادته علــى العــراق وميــران حيــا بعــا برســالة إلــى   -

برقوق سلطان المماليك الشراكسة في القاهرة وأوضـح لـه فيهـا انتصـاره علـى أحمـد جلائـر وشـمول 
   وناشـد فـي بـلاد الشـام مملكته لكل بلاد فارس والعراق ومتاخمتها لحدود دولـة المماليـك الشراكسـة

 .(5)برقوق تبادل السفارات وضرورة تنشيط التجارة بين المملكتين لما فيه مصلحة الشعب والبلاد 
اوسـلامية الـثلاث الجوانب الحضارية جراء الفتن والحروب التي نشبت بين القـوى في  الخسارة الكبيرة    -

الجانـب ا خـر علـى المماليك والعثمانيين والتيموريين  والهم الوحيد لهـذه القـوى هـو السـيطرة علـى 
 حساب الشعوب العربية واوسلامية.

 

 

 Grousset: L'Empire des Steppes, P, 521 - 522. 
حطــــيط: حــــروب ؛  .172الايــــاثي: التــــاريج الايــــاثي  ف؛  .113  ف4نهــــل الصــــافي   ج( ابــــن تغــــري بــــردي: الم1)

 .102  ف1994المغول  دار الفكر اللبناني  
 .161  ف6دائرة المعارف اوسلامية  م. ؛ 172التاريج الاياثي  ف( الاياثي: 2)

. ؛ الاياثي: التاريج 75لمقدور  فابن عربشاه: عجائب ا. ؛ 78  ف7ديوان المبتدأ والخبر  ج ( ابن خلدون: تاريج3)
 .817  ف2  ق3المقريزي: السلوك  ج. ؛ 172الاياثي  ف

 .294 - 293( ابن عربشاه: عجائب المقدور   ف4)

مهـاوي: تـاريج الغـزو التيمـوري . ؛ 440  ف1. ؛ يزدي: وفر نامـه  ج170  -  169ي: التاريج الاياثي  ف( الاياث5)
 .175  ف
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 أوضاع الشام قبيل الغزو التيموري: - 7

م( فــي أواخــر عهــدها عوامــل 1382 - 1250هـــ/784 - 648شــهدت دولــة المماليــك البحريــة )
وهور شخصية قياديـة ألا وهـي برقـوق الـذي و وقيام أسرة المماليك الجراكسة  في سقو ها    ت سهمأعديدة  

وآثــار فــيهم النزعــة العنصــرية ضــد المماليــك الجراكســة تــولى زعامــة المماليــك  والــذيكــان مملوكــاً وأتابكــاً 
المماليــك البحريــة وأقــام علــى أنقاضــها دولــة عباســية الاســم  جركســية  إضــعاف دولــةالتــرك  فــتمكن مــن 

رت الفعــل  تعاقـــب علــى حكمهـــا أربعــة وعشـــرون   - 784حــو مئـــة وتســعاً وثلاثـــين ســـنة )نســلطاناً وعمـــّ
 م(.1517 - 1382هـ/923

  عنـــدما عمـــل علـــى إحـــلال والجراكســـةالتـــرك  المماليـــك اتســـم حكـــم برقـــوق بالصـــراع الواضـــح بـــين
الجراكسـة فـي مؤسسـات الدولــة محـل المماليـك التــرك والحـد مـن نفــوذهم الاقتصـادي والسياسـي بحرمــانهم 

وقـــد أدت سياســـته هـــذه إلـــى معارضـــتهم لـــه بشـــكل مســـلح إذ أدركـــوا  .(1)هم وتقتـــيلهممـــن إقطاعـــاتهم ونفـــي
النتائج المترتبة على سياسته في جركسة الدولة وفي اضطهادهم وأهـم الفـرق المملوكيـة التـي قاومتـه هـي 

 التي قادها يلبغا الناصري. (4)غاويةبليوالفرقة ال (3)التي تزعمها منطاش (2)الفرقة الأشرفية
 حـاول  ( 5) فـرج   ابنـه السـلطان   رق هذا الصراع بين الترك والجراكسة عهد برقوق كلـه وامتـد إلـى عهـد استغ 

مـن هـذه المنطقـة  فاسـتغلوا الأمـر وجعلـوا  برقوق التخلص من خطـر أمـراء المماليـك التـرك بدبعـادهم إلـى الشـام  
ادية لـبلاد الشـام وعلـى موقــف  ميـداناً لثـوراتهم عليـه ممـا كـان لـه أسـوأ الأثــر علـى الأوضـاع السياسـية والاقتصـ

 

 .326ف  بابن خلدون ( ابن خلدون: التعريح 1)
 .257  ف1ابن حجر: أنباء الغمر  ج 

م( كـان العنصـر 1376 - 1363هــ/778 - 764( الفرقة الأشـرفية: سـميت بهـذا الاسـم نسـبة إلـى الأشـرف شـ بان )2)
غـا التركي يكوّن الغالبية منهم حرمهم برقوق من إقطاعاتهم وفرقهم في بلاد الشام فأشعلوا عدة ثورات أهمهـا ثـورة الطنب

  11ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة  جإلــى تيمــور وثــورة منطــاش فــي الشــام. ؛ الســلطاني نائــب الابلســتين الــذي فــرّ 
 .229ف

( منطاش: هو تمر بغا أحمد الأفضلي الأشرفي الملقب بمنطاش بن عبد ن التركي من مماليك الأشرف ش بان الذي 3)
  وجعلـه نائبـاً فـي ملطيـه  تمـرد ضـد برقـوق بعـد اضـطهاد المماليـك التـرك جعله والياً على حلب اشـتراه برقـوق  وأعتقـه

ابــن حجــر: أنبــاء ؛  .532  ف2  ق3المقريــزي: الســلوك  ج؛  م.1393هـــ/796واســتمرت ثورتــه حتــى مقتلــه ســنة 
 .1032  ف5ابن خلدون: تاريج ابن خلدون  ج؛ . 301  ف1الغمر  ج

 .223  ف11يلبغا العمري الناصري. ابن تغري بردي: النجوم  ج( الفرقة اليلبغاوية: وهم مماليك الأمير 4)

مصــري ال( فــرج: هــو الســلطان الملــك الناصــر زيــن الــدين أبــو الســعادات فــرج  ابــن الســلطان برقــوق الجركســي الأصــل 5)
تن أشـهر كانـت أيامـه مليئـة بـالف كـان عمـره فـي الأولـىم( تولى السلطنة بعد أبيـه  ومـرتين 1391هـ/791المولد سنة )

م عــزل عــن الســلطنة ثــم رجــع لهــا بعــد مــرور 1401هـــ/803والشــرور والغــلاء  شــهد الغــزو التيمــوري للشــام فــي عهــده 
. الايـاثي: 448  ف5المقريـزي: السـلوك  جم. ؛ 1412هــ/815حتـى قتـل بدمشـق سـنة   تسعة وتسعين يوماً واسـتمر

 .536  ف2  ق1. ابن إياس: بدائع الزهور  ج331التاريج الاياثي  ف
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زو  غـ  ونتيجة لوجود علاقة بـين الوضـع الـداخلي للدولـة الجراكسـية قبيـل هـذا ال ( 1) الجركسة من الغزو التيموري 
 السياسية قبيل اندفاع تيمورلنك نحوها.   وبعده لذا لابد من اوشارة إلى حالة بلاد الشام 

بخطـر سياسـة برقـوق الجركسـية علـى وجـودهم أشـعلوا  لما شعر المماليك الترك ولاسيما الفرقة الأشرفية  
  ( م 1382هــ/ 784) نائـب اببلبسـتيْن سـنة    ( 3) حيا قام علاء الدين الطنبغا السـلطاني   ( 2) أول ثورة لهم في اببلبستيْن 

فـي اسـتمالة العناصـر التركيـة الأخـرى  وأخفـق  نيابتـه    فـي باليب  على المماليك الجراكسة الذين عينهم برقـوق  
اً ذلـك بنزعـة عرقيـة اتضـحت بقولـه: الا أكـون فـي دولـة  سـوّغ ت حركته ورفـ  الانييـاد لبرقـوق م لثورته فأخفق 

 . ( 5) ففرّ إلى سيواس ومنها لجأ إلى تيمور حاكم ما وراء النهر  ( 4) حاكمها جركسيل 
ال باســي المتوكــل علــى ن أبــي عبــد ن محمــد  م( علــم برقــوق أن الخليفــة  1383هـــ/ 785وفــي ســنة ) 

رنط مـن عمـر التركمـاني الـذي كـان فـي جماعـة مـن الأكـراد والتركمـان يقـدرون بــ    وبع  الأمراء    800مـنهم قـ 
قــد دبــروا مــؤامرة تســتهدف وجــوده فيــب  علــيهم    فــارس والأميــر إبــراهيم بــن قطلــو أفتمــر العــلاي أميــر جانــدار 

عوضـاً عـن  (6)رب بـن قـادة فـي أمـرة العـا بولايـة عثمـان  الواثق بـالله عوضـاً عنـه وكتـب   ى وخلع الخليفة وول 
بـن مهنـا ويـذكر أن ذلـك كـان مـن أعظـم أسـباب فسـاد الدولـة ومـن أكبـر الأسـباب لخـراب   رنعير بـن حيـا

 .(7)الشام
وقد شعر برقوق بسخط العناصـر التركيـة علـى سياسـته الجركسـية فحـاول أن يتجنـب اتحـادهم فـي 

لـــى نيابـــة حلـــب ســــنة ثـــورة ضـــده فأشـــرك بعـــ  العناصــــر فـــي الحكـــم شـــكلياً وعـــين يلبغــــا الناصـــري ع
وأخذ في الوقت نفسه يتربص به الدوائر فلما أخفق الناصري في اليب  على الأمير  (م 1383هـ/785)

  وجـد منطـاش نائـب (1)قـام بعزلـه عـن نيابـة حلـب وسـجنه فـي الاسـكندرية  (8)التركماني سولي بن دلغادر
 

مهــاوي: . ؛ 7م  ف1986للطباعــة والنشــر  مصــر  ( أحمــد  محمــد: الغــزو التيمــوري لــبلاد الشــام وآثــاره  دار الهدايــة1)
: بــلاد الشــام فــي وــل الدولــة المملوكيــة الثانيــة  دار الزمــان    فيصــلالشــلّي؛ . 191الغــزو التيمــوري فــي العــراق  ف

 .204م  ف2008  1ط

  2  ق1. المقريــــزي: الســــلوك  ج94  ف1يــــاقوت الحمــــوي: معجــــم البلــــدان  جوم: اببلبســــتيْن: مدينــــة فــــي بــــلاد الــــر ( 2)
 .645ف

 ( الطنبغا السلطاني: هو علاء الدين الطنبغا السلطاني من فرقة المماليـك الأشـرفية التركيـة  قـاد ثـورة فـي الابلسـتين ثـم3)
 .229  ف11م  جابن تغري بردي: النجو هرب مع مماليكه إلى تيمورلنك تعاون معه ضد برقوق. ؛ 

 .229  ف11  جالنجوم( ابن تغري بردي:  4)

 .229  ف11. ابن تغري بردي: النجوم  ج263  ف1( ابن حجر: أنباء الغمر  ج5)

الصيرفي: نزهة ؛  .109  ف3  ج1  متاريج ابن قاضي ابن قاضي شهيه: ؛    .496  ف3المقريزي: السلوك  ج  (6)
 . 334  ف2  ق1هور  جابن إياس: بدائع الز ؛  .72  ف1النفوس  ج

 .334  ف2  ق1. ابن إياس: بدائع الزهور  ج496  ف3( المقريزي: السلوك  ج7)

م فــي ثــورتي منطــاش 1389هـــ/793( ســولي بــن دلغــادر: هــو الأميــر التركمــاني مــولي بــن قراجــا بــن دلغــادر شــارك 8)
م فـــأقر علـــى نيابـــة 1390هــــ/792والناصــري  فاســـتولى علـــى اوبلســـتين ثـــم خضــع لبرقـــوق بعـــد فشـــل ثـــورة الناصــري 
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الخدمـة عـاملًا جيـداً لاســتمالتهم  ملطيـة وقتئـذ فـي اضـطهاد برقـوق للمماليـك التــرك الأشـرفية وعـزلهم عـن
ده نائـــب البيـــرة وقـــرا محمـــد التركمـــاني وبرهـــان الـــدين حـــاكم  ــا أيـــّ إلـــى جانبـــه للتحـــرك ضـــد الجراكســـة  كمـ

  كما التحـق بـه تتـر الأناضـول واعتقـد برنـارد لـويس أن تيمـور الـذي اقتـرب فـي زحفـه مـن هـذه (2)سيواس
  وممـا يؤيـد اعتقـاد برنـارد لـويس هـو انضـمام (3)لتاليـةالمنطقة له ضلع في هذه الحركة وحركـات التمـرد ا

مــن الواضــح أن مهمــتهم لــم تكــن  (4)تتــر الأناضــول للثــورة وكــذلك اليــب  علــى عيــون لتيمــور فــي حلــب 
 دراسة وضع الجراكسة فحسب ومنما على إثارة حركات التمرد في بلاد الشام ضد الدولة الجركسية.

كيــة الاتجــاه فحــاول أن يتجنــب انضــمام المماليــك اليلبغاويــة أدرك برقــوق أبعــاد مــؤامرة منطــاش التر 
ــأخرج  ــة فــــ ــذه الحركــــ ــة إلــــــى هــــ ــا التركيــــ ــنة يلبغــــ ــب ســــ ــة حلــــ ــى نيابــــ ــاده إلــــ ــجن وأعــــ ــن الســــ ــري مــــ الناصــــ

لكــي يـتخلص مــن جمـيعهم ولكــن الأخيـر تمهــل فــي  اً بهــدف ضـرب بعضــهما بعضـ (5)(م7138هــ/789)
 اتخاذ أي خطوات ضد منطاش.
ر لـه محاولـة لاغتيالـه الناصـري لـم يقـم بعزلـه لتعـاوم نفـوذه لكنـه دبـع يلبغـا ولما علم برقوق بموقـف 

أمـر الأخيـر بقتـل الذي حيا بعا برقوق كتاباً للناصري يأمره فيه بمصالحه سودون نائب حلب السابق 
الناصري أثناء إجراء مراسيم الصلح ولكـن الناصـري اكتشـف ذلـك وأحـبط المحاولـة وقتـل منفـذها سـودون 

 (م1389هــ/791)  ولما عرف النوايا الحييقة لبرقوق أعلن عصيانه سـنة (6)مع بع  مماليكه  المظفري 
في حلب فاستولى على قلعتها وعمـل علـى توحيـد العناصـر المعارضـة للحكـم الجركسـي وكاتـب منطـاش 

 نائب ملطيه للانضمام إلى ثورته وبالفعل جمعتهما المصلحة المشتركة.

 

اوبلستين ولكنه تمرد ثانية وتعاون مع منطاش  اتصل بتيمورلنك لقبول  اعتـه فقـام سـولي بتشـويق تيمـور علـى غـزو 
  1  ق9ابـن الفـرات: تـاريج ابـن الفـرات  ج؛  م.1398هــ/800الشام وأعلن أنه سيسعى جهده لضـبط المنطقـة  مـات 

ــ؛  .51  50ف ــدرر الكامنـ ــر: الـ ــن حجـ ــزم ورزم  ف؛  .276  ف2ة  جابـ ــترابادي: بـ ــزو ؛ .456الاسـ ــاوي: الغـ مهـ
 .193التيموري  ف

ابــن تغــري بــردي: ؛ . 272  ف1ابــن حجــر: أنبــاء الغمــر  ج؛ . 1018  ف5( ابــن خلــدون: تــاريج ابــن خلــدون  ج1)
 .193مهاوي: الغزو التيموري  ف؛ . 232  ف11النجوم  ج

ــرات  ج2) ــن الفـ ــاريج ابـ ــرات: تـ ــلوك  ج22  ف1ق  9( ابـــن الفـ ــردي: 567  ف2  ق3. المقريـــزي: السـ ــري بـ ــن تغـ . ابـ
 .251  ف11النجوم الزاهرة  ج

)3( Holt. P. M: (History of Islam) Cambridge University Press, 1970, Vol. I, P. 220. 
 .195  فتاريج الغزو التيموري مهاوي: ؛ . 336  ف1( ابن حجر: أنباء الغمر  ج4)
 .303  ف1ابن حجر: أنباء الغمر  ج؛ . 567  ف2  ق3لسلوك  ج( المقريزي: ا5)

ابــن تغــري بــردي: ؛ . 364  ف1ابــن حجــر: أنبــاء الغمــر  ج؛ . 592 - 591  ف2  ق3( المقريــزي: الســلوك  ج6)
 .256  ف11النجوم الزاهرة  ج
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معظــم بــلاد الشــام وتابعــا زحفهمــا إلــى أرض الصــالحية فــي مصــر وقــد اســتطاعا الاســتيلاء علــى 
لليـــــب  علـــــى برقـــــوق فاضـــــطر هـــــذا الأخيـــــر إلـــــى التنـــــازل عـــــن الحكـــــم  وتـــــم نثيـــــه إلـــــى الكـــــرك ســـــنة 

وعــيّن مكانــه الســلطان المعـــزول مــن الدولــة البحريــة الملـــك الصــالح أميــر حــاج ابـــن  (م1389هـــ/792)
الناصـري حصـة الأسـد يلبغـا ائف على الأمراء واسـتلم الأميـر الأشرف ش بان للمرة الثانية  ووزعت الوو

منهــا وهــي أتابــك العســكر فأصــبحت بيــده مقاليــد الأمــور بينمــا نيابــة دمشــق أســندت إلــى بــازلار العمــري  
وبعــاده عــن القــاهرة لقــوة نفــوذه وتســلم حلــب كمشــبغا الحمــوي الــذي كــان لديــه ميــول إلــى الســلطان برقــوق 

 .(1)(م1382هـ/784)ثورة الطنبغا التركي نائب إبلستين سنة وساعده في القضاء على 
لُّم الناصري منصب أتابك العسكر علاوة   د الحسـد    على إنع ت س  توزيع اوقطاعات التي استولى عليهـا ولـّ

رفيق دربه منطاش الذي انتهى به الأمـر إلـى او احـة بالناصـري وميداعـه السـجن وتـابع ملاحقـة أنصـاره    عند 
الوقــت نفســه حــاول قتــل برقــوق فــي ســجن  فــي  ليضــمن اســتقرار قاعــدة الســلطنة والمــوالاة لــه  و فــي كــل مكــان  

  بســبب سياســته التعســثية فــي الــبلاد فانقســم نــواب مــدن الشــام مــا بــين  باوخفــاق الكــرك ولكــن محاولتــه بــاءت  
لسـجن وبعـد  عودة برقوق إلى السـلطنة مـن جديـد بعـد إخراجـه مـن ا ب لمطالبة  ل   هم مؤيد له ومعارض فاتجه بعض 

ــة   ــي منطقـ ــة فـ ــرفين معركـ ــين الطـ ــك دارت بـ ــذلـ ـــ/  792) قحب  شـ ــة  م(  1391هـ ــت بهزيمـ ــق  وانتهـ ــوبي دمشـ جنـ
. انعكســت (2)ضــواحي دمشــق محــاولًا تجهيــز نفســه مــن جديــد للعــودة إلــى الثــورة تخفــى فــي منطــاش الــذي 

ادياً واجتماعيـاً آثاره الحادة على نيابة دمشق لأن الصراع جرى على أرض المدينة مما سبب خراباً اقتص
تمثل في قتـل بعـ  السـكان ومصـادرة أمـوال الأثريـاء وحصـول ارتفـاع فـي أسـعار المـواد الغذائيـة نتيجـة 

 .(3)للاحتكارات 
ا  غ أخرج كل من يلبغا الناصري والطنب   ( م 1391هـ/ 792) بعد عودة برقوق ثانية إلى الحكم سنة  

الثـاني نيابـة دمشـق  وقـد حـدث اشـتباك بـين  الجوباني من سجنهما وأوكـل إلـى الأول أتابكيـة العسـكر و 
منطاش والناصري مما أدى إلى نجا  سياسة برقوق في إضعاف الطرفين  وبالفعل تمكـن برقـوق مـن  

هـــ/تشرين  793) اليــب  علــى الناصــري وقتلــه فــي حلــب مــع جماعــة مــن أتباعــه فــي ذي القعــدة ســنة  

 

ابــن ؛  .204لثانيــة  فالشــلّي: بــلاد الشــام فــي وــل الدولــة المملوكيــة ا؛ . 627  ف2  ق3المقريــزي: الســلوك  ج (1)
 .249  248  ف3إياس: بدائع الزهور  ج

. ابــن حجــر: أنبــاء الغمــر  667  ف2  ق3المقريــزي: الســلوك  ج؛  .208  ف10( الســخاوي: الضــوء اللامــع  ج2)
 . 82   81. ؛ العلبي: تيمورلنك وحكايته مع دمشق  ف 260  ف 1. ؛ الصيرفي: نزهة النفوس  ج 375  ف 1ج 

اســـــماعيل  اكتمـــــال: ا ثـــــار ؛ . 190  ف1المقريـــــزي: الخطـــــط  ج؛ . 135ة المضـــــيئة  فابـــــن صصـــــري: الـــــدر  (3)
علــي ؛ . 67م  ف2008  1الاجتماعيــة والاقتصــادية للحمــلات المغوليــة علــى بــلاد الشــام  دار رســلان  دمشــق  ط

د الشـام  أحمـد: الغـزو التيمـوري لـبلا؛ . 381م  ف2000  6أحمد: تاريج بلاد الشام  العصـر المملـوكي  دمشـق  م
 .84العلبي: تيمورلنك وحكايته في دمشق  ف؛ . 7ف
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اليك الترك على سلطته ولم تمر مـدة    وهكذا يكون قد تخلص من أخطر زعيم للمم ( 1) ( م 1391الثاني  
 ويلة حتى تمكـن أتباعـه فـي الشـام مـن إخمـاد حركـة منطـاش وملقـاء اليـب  عليـه بالاتفـاق مـع نعيـر  

وقتله نائب حلب و اف برأسه في مدن الشام ثم بعثه إلى القاهرة  فطيح برأسه في   ( 2) أمير آل فضل 
ــة منطـــاش اســـتطاع برقـــوق أن يـــتخلص  ( 3) محلاتهـــا  ــا العناصـــر    وبنهايـ ــيتين تزعمتـ مـــن أخطـــر شخصـ

 التركية المعارضة لحكمه. 
واصل برقوق سياسته في جركسة الدولة فأدت هذه السياسة إلى انخفاض نسـبة المماليـك التـرك  

أدت إلى  هذه  بدرجة كبيرة إلى درجة أ م ن  من خطر قيامهم بحركة للإ احة به لكن سياسته العنصرية  
ووقــف بعضــهم    ( 5) والطنبغــا الســلطاني نائــب إبلســتين   ( 4) ل شــكر أحمــدالتجــاء بعضــهم إلــى تيمورلنــك مثــ

موقفاً خيانياً من الدولة الجركسـية مثـل يلبغـا المجنـون الـذي اشـترك مـع تيمـور فـي غـزو الشـام وجبايـة  
 . ( 6) الأموال من دمشق 

 

 العلاقات بين تيمورلنك وبرقوق: - 8

لة من الاحتكاكـات والاتصـالات بـين مرح  (م1400هـ/803)لبلاد الشام سنة    لنكسبق غزو تيمور 
تيمور ودولة المماليك منذ عهـد برقـوق  وكـان العـالم اوسـلامي فـي تلـك الحيبـة يشـهد وهـور ثـلاث قـوى 

 .متنافسة
وهنــاك عــدة   وهــي دولــة المماليــك والدولــة العثمانيــة ودولــة المغــول التيمــوريين فــي مــا وراء النهــر

 :برقوق والسلطان المملوكي  عوامل أدت إلى توتر العلاقات بين تيمور
وجــد برقــوق فــي التطــورات السياســية التــي وقعــت فــي القبيلــة الذهبيــة  التحللالف مللع الهبيلللة الذهبيللة: -

فرصة مناسبة للتحالف مـع تقـتم  ضـد تيمـور  كمـا أن تقـتم  مـن جانبـه كـان حريصـاً علـى توثيـق 
 

 .206. الشلي: بلاد الشام في ول الدولة المملوكية الثانية  ف223  ف2( المقريزي: بدائع الزهور  ج1)

نطـاش ( كان نعير أمير آل فضل بجانب منطاش ولكن برقـوق أغـراه بمنحـه أربعـة إقطاعـات منهـا المعـرة مقابـل أسـره م2)
 .207مهاوي: الغزو التيموري على العراق  فعلى الأخير مقابل ذلك. ؛  فيب 

الصـيرفي: ؛. 414  ف1ابـن حجـر: أنبـاء الغمـر  ج؛  .139(ابن صصري: الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية  ف3)
 .336  ف1نزهة النفوس  ج

منطاش ودخـل حمـاة باسـم سـيده وهـاجم ( شكر أحمد: يسمى أحياناً بأحمد شكر  كان من أتباع الناصري اشترك بثورة 4)
ابــن صصــري: اسـم منطــاش  ثــم هــرب إلـى تيمورلنــك. ؛ م  وحكمهــا ب1391هـــ/793دمشـق مــع منطــاش ودخلهـا ســنة 

 .81  77  76الدرة المضيئة  ف

 .229  ف11( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  ج5)

 .156( ابن عربشاه: عجائب المقدور   ف6)



 - 180 - 

فأمر تقتمي  نائبـه فـي القـرم زيـن علاقته بالجراكسة من أجل الوقوف بوجه عدوهما المشترك تيمور. 
ز هــذا ســفارة رأســها ابنــه حســن وبعثهــا إلــى مصــر فوصــلت  الــدين رمضــان أن يتصــل بالجراكســة فجهــّ

ــاهرة  ـــ/786ذي الحجـــة  11القـ ــانون الأول  13هـ ــودون (1)م1384كـ ــتيبالهم الأميـــر سـ  (2)  فخـــرج لاسـ
  وكانـت (3)راء فاسـتقبلوا بحفـاوةنائب السلطان برقوق  والأمير يونس الدويدار مـع عـدد آخـر مـن الأمـ

 صقور وأقمشة مخملة وعدة مماليك تقبلها برقوق منهم. ةمعهم هدايا للسلطان من بينها سبع
وكــان الأخيــر يظــن أن الســفارة قــد بعثهــا تقتمــي  نفســه فــأكرمهم بمــا يــتلاءم ومنزلــة خــان القبيلــة 

أنهــم رســل نائــب تقتمــي  فــي القــرم  لاحقــاً  الذهبيــة فــأنزلهم بالميــدان الكبيــر المجــاور للنيــل ولكنــه اكتشــف
ويبـــدو أن المفاوضـــات قـــد نجحـــت بـــين الطـــرفين حيـــا    ( 4) فـــأخرجهم مـــن الميـــدان وأنـــزلهم بقلعـــة القـــاهرة

ــة ســـنية مـــن برقـــوق  ب ت هبم هديـ ح  صـــ  ــاء الســـفارة مســـرورين و  انصـــرف أعضـ
ــاً لا تـــذكر  ( 5)  بعـــا معهـــم كتابـ

ة التـي وجـه إليهـا أهـو إلـى رمضـان نائـب تقـتم   المصادر المعاصرة عن مضمونه شيئاً ولا عن الجه 
. ومما يؤيد هذا وصول  بينهما في القرم أم إلى تقتم  نفسه  ويرجح أنه عبارة عن تمهيد لعقد تحالف  

   ( 6) إلى القاهرة فخرج الأمراء لاستيبالهم   ( م 1385آذار    2هـ/ 787محرم    19) وفد ثانٍ من تقتم  في  
   ( 7) ببرقـوق قـدموا إليـه هديـة تقـتم  فتقبلهـا بسـرور   وا لمـا اجتمعـالفييه ابـن قاضـي شـهبه  و   هم من بين و 

وعرضـوا عليـه رابـة سـيدهم بعقـد تحـالف عسـكري ضـد تيمـور كمـا أكـد الخـان فـي كتابـه لبرقـوق علـى  
  وبـين  ( 8) عمق الروابط بين مملكتيهما بقوله: اإنّا نحب أن نكون إخوة كما كان أسلافنا مع أسلافكمل 

لــف فــارسٍ قــرب الدربنــد فــي القفقــاس اســتعداداً للانقضــاض علــى الممتلكــات  لــه أنــه قــد أعــد خمســين أ 
فوجد برقوق أن التحالف مع تقتم  كفيل بدبعاد الخطر التيموري عن الدولة    ( 9) التيمورية في أذربيجان 

 الجركسية فتم عقد الحلف ورجع الوفد إلى بلاده. 

 

 .524  ف2  ق3ج( المقريزي: السلوك  1)

 ( ســودون الفخــري: ســيح الــدين الفخــري الشــيخوني أصــله مــن مماليــك شــيخون العمــري الناصــري  تــولى منصــب نائــب2)
 .434  ف1الصيرفي: نزهة النفوس  جالسلطنة في سلطنة برقوق الأولى. ؛ 

 .524  ف2  ق3المقريزي: السلوك  ج؛ . 62  ف8( القلقشندي: صبح الأعشى  ج3)

 .62  ف8دي: صبح الأعشى  ج( القلقشن4)

 .213مهاوي: الغزو التيموري  ف؛ . 106  ف1( الصيرفي: نزهة النفوس  ج5)

 .115  ف1الصيرفي: نزهة النفوس  ج؛ . 531  ف2  ق3( المقريزي: السلوك  ج6)

 .115  ف1( الصيرفي: نزهة النفوس  ج7)

 .301  ف1( ابن حجر: أنباء الغمر  ج8)

مهاوي: الغزو ؛ . 585 - 584  ف1بار وتلييح ا ثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار  ج( الرمزي: تلفيق الأخ9)
 .214التيموري  ف
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ــنهم ــون مـ ــدة عيـ ــال الجراكســـة عـ ــو إرسـ ــالف هـ ــذا التحـ ــد هـ ــا يؤيـ ــى المشـــرق  وممـ ــاي إلـ ــر  غـ  الأميـ
 .(1)لمراقبة التحركات العسكرية التيمورية اوسلامي

محاربـــة عـــدوهما تـــتلخص فـــي أن تقـــوم جيـــوش القبيلـــة الذهبيـــة بمهاجمـــة الجبهـــة خطتهمـــا لكانـــت 
ريين والجراكســة فيضـــطر تيمــور إلـــى ئـــالغربيــة لتيمـــور فــي أذربيجـــان ويعــزز هـــذا الهجــوم كـــل مــن الجلا

ي ما وراء النهر نحو الغرب لمعالجة الموقف  فتعمل هذه القـوات علـى مشـاغلته فـي الزحف من مركزه ف
ومــا وراء النهــر بالاتفــاق مــع خــان  (2)حــين يقــوم تقتمــي  بتوجيــه ضــربته الحاســمة لتيمــور بغــزو خــوارزم

 .(3)الجتة في مغولستان على توحيد جهودهما عسكرياً وحراز هذا الهدف
الفـور بالنسـبة لكـلا الطـرفين المتحــالفين فقـد تقـدم تقتمـي  علــى  ووهـرت نتـائج هـذا التحـالف علــى

مهدداً أذربيجان التي أصبحت من أمـلاك تيمـور   (م1394هـ/796)رأس قواته إلى عتبة دربند في سنة 
ويعــد هــذا مــن جملــة الأســباب التــي جعلــت تيمــور يصــرف النظــر عــن اجتيــا  بــلاد الشــام  ويتوقــف فــي 

المملوكيــة ولاســيما بعــد غــزو الرهــا  وبســبب هــذا التحــالف فقــد تحركــت قــوات التوســع نحــو أمــلاك الدولــة 
مملوكية إلى بلاد اليبجاق وأصبحت موجودة في العاصمة سراي عند اجتيا  تيمور لهـا فـي أواخـر سـنة 

 .(4)(م1395هـ/ تشرين الأول 797)
  ( 5) ( م 4139هــ/ آذار سـنة  796) كما استقبل السلطان برقـوق فـي دمشـق جمـادى الأولـى سـنة  

د بعا به تقتمي  ليقول للسلطان المملوكي على لسان خان اليبجاق: اأن يكون ومياه يداً واحـدة  ف و 
. ويقول كل من القلقشندي والسخاوي إن المباحثات بين الجانبين  ( 6) على الطاغي الباغي تيمورلنكل 

 . ( 7) أسفرت عن توقيع معاهدة تحالف بينهما ضد تيمور 
شــملت خطــة برقــوق الهادفــة إلــى إبعــاد وينلللو )تركمللان الشللار السللودا (: تحللالف برقللوق مللع الهراق -

الخطر التيموري عن بلاده بتقديم المساعدة للدويلات القائمة بين أملاك تيمـور وبـين دولـة المماليـك  

 

 .267  ف1( ابن إياس: بدائع الزهور  ج1)

( كانــت القبيلــة الذهبيــة فــي نــزاع مســتمر مــع الــدولتين الجغتائيــة واويلخانيــة حــول إقليمــي أذربيجــان وخــوارزم  وقــد أثــار 2)
 .110انظر:  قوش: تاريج مغول القبيلة الذهبية في الهند  فذا النزاع بالتحالف مع الجراكسة. هتقتمي   

 .215مهاوي: الغزو التيموري  ف؛ . 590  ف1( الرمزي: تلفيق الأخبار  ج3)

 قـوش: تـاريج مغـول القبيلـة ؛ . 417  ف1ابن حجـر: أنبـاء الغمـر  ج؛ .  813  ف2  ق3( المقريزي: السلوك  ج4)
 .277شهاب: تيمورلنك  ف؛   110هبية  فالذ

 .109  فتاريج المغول قّوش: ؛ . 813  ف2  ق3( المقريزي: السلوك  ج5)

 .277شهاب: تيمورلنك  ف؛ . 512  ف3( ابن قاضي شهبه: تاريج ابن قاضي شهبه  ج6)

ــتار فـــرج  الكويـــت  7) ــلثر الأنافـــة فـــي معـــالم الخلاقـــة  تحقيـــق عبـــد السـ الســـخاوي: ؛ . 190ف  1964( القلقشـــندي: مـ
 .46  ف2الضوء اللامع لأهل القرن التاسع  ج
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ــان  ــى تركمـ ــال علـ ــذه الحـ ــر وتنطبـــق هـ ــا وراء النهـ ــلاد مـ ــن بـ ــا مـ ــوري الزاحـــف عليهـ ــر التيمـ لـــدرء الخطـ
 ارة الارتيية في مادرين وممارة القاضي أحمد برهان الدين سيواس.القراقوينلو واوم

من قبل قرا محمد إذ كتب رسالة    وتركمان القراقونيلو وقد جاءت مبادرة التعاون بين الجراكسة  
كه علـى  س ـّو لب موافقة السلطان على ذكـر اسـمه فـي الخطبـة و   ( م 1383هـ/ 785) إلى برقوق سنة  

به إلى  لبه لأنه بخضوعه هـذا سـيؤمن وقـوف اليبائـل التركمانيـة فـي  النقود فانتهز برقوق ذلك وأجا 
الشام إلى جانبه كما يمكن أن يستخدمه في صراعه مع تيمور كحزام يقي الدولة الجركسية من هـذا  

. كما أن قرا محمـد نفسـه ازداد إحساسـاً بـالخطر التيمـوري بعـد انـدحار قـوات أحمـد جلائـر  ( 1) الخطر 
كتاباً يلتمس من خلاله السما  له في حال الضرورة أن    ( م 1385هـ/ 787)  في أذربيجان فبعا سنة 

 . ( 2) يلجأ إلى بلاد الشام 
صع بـه مـن الجراكسـة فسـار نحـو تبريـز فـي السـنة التاليـة فأغـار   قرا محمد التعـاون وانتهز   الـذي خـب

 .(3)عليها ثم رجع عنها بعد مدة قصيرة
ــوم  ــين هجــــ ــة بــــ ــاك علاقــــ ــول: إن هنــــ ــن القــــ ــا يمكــــ ــنة ومــــــن هنــــ ــز ســــ ــي  علــــــى تبريــــ ــوات تقتمــــ قــــ

وغزو قرا محمد لهـا فـي السـنة التـي أعقبتهـا  باسـم الدولـة الجركسـية علـى أنـه تجسـيد   (م1385هـ/787)
لخطــة تحالثيــة بــين دولتــي القبيلــة الذهبيــة والجراكســية التــي تقضــي باســتدراج تيمــور إلــى الغــرب ليتــولى 

 ا وراء النهر قلب اومبرا ورية التيمورية.تقتمي  توجيه ضربته الحاسمة لعدوهما بالهجوم على م
الحمــلات الــثلاث التــي أخفقــت مــن مــؤازرة المــؤرخين المــوالين لتيمــور فــي تبريــز فقــد  علــى الــرغم

قـرا محمـد وابنـه  لةاوبسـشنتها القوات التيمورية ضد قرا محمد بسـبب متانـة تحصـينات المنـا ق الجبليـة  
مسـتندين فـي مقـاومتهم  (4)ة وذلك بالتعاون مـع أكـراد الجبـالقرا يوسف في الدفاع عن منا قهم ضد الغزا 

التـي كـان يمـر بهـا الجراكسـة فـي  (5)إلى إسناد برقوق لهم  وبالرغم من الضائقة الاقتصادية والاجتماعية
 م(.1387 - 1385هـ/789 - 787كل من الشام ومصر في السنوات )

 

)1( Tekindag: Beruk Memluk Sultaligi (Xir yuzyil misir dair arastiralar), Istanbul, Edebiyat 
fakultes Matbasi, 1961, P92-93. 

 .536  ف2  ق3المقريزي: السلوك  ج؛  .7  ف1  ج9ابن الفرات: تاريج ابن الفرات  م (2)

 .80( بياني شيرين: تاريج آل جلاير  ف3)

 .22مهاوي: الغزو التيموري  ف؛ . 12  ف1  ج9( ابن الفرات: تاريج ابن الفرات  م4)

( شــهدت الدولــة الجركســية فــي عهــد برقــوق حالــة تــدهور سياســي واقتصــادي فقــد تعــددت ثــورات المماليــك التــرك وعــمع 5)
مــور كمـا عانــت الخزانــة مـن عجــز مـالي كبيــر جــراء تلـف المحاصــيل الزراعيــة الـذعر بــلاد الشـام  خشــية مــن زحـف تي

  2  ق3المقريـزي: السـلوك  ج؛  بسبب الجفاف والجراد وما أعيبـه مـن وقـوع الغـلاء وخلـول الطـاعون بمصـر والشـام.
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لمسـاعدة القراقوينلـو وتألفـت هـذه  مـن حشـد قـوة عسـكرية (م1387هــ/789)وقد تمكن برقوق سـنة 
  ويـــونس الدويـــدار (2)  وقـــردم الحســـني(1)القـــوة مـــن أربـــع قيـــادات تولاهـــا كـــل مـــن الأمـــراء المعلـــم الســـيفي

  وعند وصولها إلـى حلـب وضـعت تحـت قيـادة موحـدة تولاهـا نائـب حلـب الناصـري  وقـد (3)وسودون باق
هة الشـمالية للشـام بسـبب هجـوم تقتمـي  علـى مـا وصل الخبر إلى قادة الحملة بانسحاب تيمور من الجب

 .(4)وراء النهر
ويبــدو أن تيمــور شــعر بخطــورة التحالفــات التــي عقــدت بــين القبيلــة الذهبيــة والجراكســة فــي الجبهــة 

أصبح من المتعذر الغربية من مملكته وبين القبيلة الذهبية ومغولستان في الجبهة الشرقية للإمبرا ورية  
أن يبتعد كثيراً عن مركز إمبرا وريته دون أن تتعرض لخطر خارجي لـذلك   لتحالفات عليه بموجب هذه ا

أراد أن يصفي حسابه مع أشد أعضاء هذا الحلف خطراً وهما القبيلة الذهبية ومغولستان  كي يتفرغ بعـد 
 للحلف ممثلة في الدولة الجركسية.ذلك إلى تصثية حسابه مع الجبهة الغربية 

 (م1397هـــ/799)و (م1396هـــ/798)خــلال ســنتي يرانشــاه نحــو التركمــان وجــه تيمورلنــك ابنــه م
أســر أحــد قــواد تيمــور المقــربين ويــدعى ا لمــ  )قــاوجين( الــذي كــان يحكــم نجــح فــي كــان قــرا يوســف قــد 

ويــذكر بعـــ  المــؤرخين أن أ لمـــ  هــو أحـــد  (6)ويقــال إنهـــا قلعــة أونيـــك (5)إحــدى القـــلاع بجــوار تبريـــز
هــ/تشرين 798)حصـنه للصـيد فوقـع أسـيراً فـي يـد قـرا يوسـف فـي صـفر سـنة زل مـن  نأصثياء تيمور قد  

 

 - 55  ف12ابـن تغـري بـردي: النجـوم الزاهـرة  ج؛ . 335 - 302  ف1ابن حجر: أنبـاء الغمـر  ج؛    .818ف
 267  ف1ابن إياس: بدائع الزهور  ج؛  .57

  تـاريج ابـن الفـراتابـن الفـرات: من أمـراء برقـوق  برتبـة أميـر ألـف. ؛ ( المعلم السيفي: هو سيح الدين الطنبغا المعلم 1)
 .13 - 12  ف9ج

 م.1408هـ/810( قردم الحسني: من أمراء برقوق تدرج في المراتب المملوكية فخازن دار ثم أمير ألف  توفي 2)
 .218  ف6السخاوي: الضوء اللامع  ج؛  

بـــة بدمشـــق  تـــوفي ســـنة ( ســـودون بـــاق: مـــن كبـــار الأمـــراء الجراكســـة برتبـــة أميـــر ألـــف تـــولى نيابـــة حمـــاة ثـــم نيابـــة الغي3)
ـــ/793 ــيئة  فم. ؛ 1391هــ ــة النفــــوس  ج؛ . 61 - 60ابــــن صصــــري: الــــدرة المضــ ــيرفي: نزهــ   154  ف1الصــ
207. 

 .335  ف1. ابن حجر: أنباء الغمر  ج1032  ف5بن خلدون  ج( ابن خلدون: تاريج ا4)

ــن الفـــرات  ج5) ــاريج ابـ ــرات: تـ ــن الفـ ــلوك  ج؛ . 430  ف9( ابـ ــزي: السـ ــاء ؛ . 851  ف2  ق3المقريـ ــر: أنبـ ــن حجـ ابـ
 .23  ف2الغمر  ج

 .200  ف2( يزدي: وفر نامه  ج6)
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  وقـــد أرســـل الأميـــر التركمـــاني أســـيره إلـــى القـــاهرة حيـــا زجع بـــه فـــي الســـجن بـــأمر مـــن (م1395الثـــاني 
 .(1)السلطان برقوق 

إن أســر أ لمــ  كــان ســبباً فــي دخــول تيمورلنــك إلــى الشــام وقــد تبنــى هــذا الــرأي عــدد ممــن ال ويقــ
يعنـــي  -ن تيمورلنـــك  مثـــل محمـــد كـــرد علـــي  صـــاحب خطـــط الشـــام الـــذي قـــال: اهـــذا الرجـــل كتـــب عـــ

وبعـد أن ردد مقالـة  .تيمورلنك  لم يحمل على الشام حملته المشؤومة إلا لأسباب أوجدها النواب والأمراء
متخذ منه  .(2)ابن حجر قال: افالقائمون بالأمر هم الذين فتحوا لتيمورلنك السبيل لغزو البلاد فيما بعدل

 تيمورلنك مسوغاً لغزو الشام.
اتسـمت علاقـة برقـوق بالعثمـانيين بـالود ومـن ناحيـة :  السلطان العثماني بايزيد ا:ونتحالف برقوق و   -

أخرى فقد كانت وروف السـلطان العثمـاني بايزيـد خـلال حروبـه ضـد البيـزنطيين وفـي البـر الأوروبـي 
لعمــل علــى محــالفتهم  فبــادر بايزيــد إلــى إيجــاد نــوع مــن قــد أملــت عليــه التقــرب مــن دولــة المماليــك وا

 تعرض ممتلكاته في الأناضول لهجوم تيمور.بسبب التحالف مع الجراكسة 
حـذر فيـه مـن تحـرك تيمـور علـى  مـع كتـاب  (م1391هــ/793)أرسل بايزيد إلـى برقـوق وفـداً سـنة 

  ويبــدو أن الســلطتين (3)لف بينهمــاالمنــا ق المتاخمــة للــدولتين الجركســية والعثمانيــة رغبتــه فــي قيــام تحــا
  وتو دت علاقة برقـوق ببايزيـد حيـا عـاد الأخيـر (4)جمعهما رو  الوفاق في بداية الأمر وتبادل الهدايا

وأخبـر برقـوق بأنـه يقـف علـى رأس  (م1394هــ/796)مراسلة المماليك في الموضوع نفسه فـي سـنة إلى  
 .(5)ي وقد جلب الوفد معه بع  الهدايا السنيةمائتي ألف فارس بانتظار أوامر السلطان المملوك

ولــم تشــر المصــادر المعاصــرة إلــى موقــف مباشــر اتخــذه برقــوق مــن عــرض التحــالف الــذي قدمــه 
بايزيد إلا أن سلطات القـاهرة علـى الـرغم مـن المخـاوف التـي كانـت تبـديها مـن ازديـاد قـوة العثمـانيين فقـد 

 

ابـــن حجـــر: أنبـــاء ؛  .851  ف2  ق3ك  جالمقريـــزي: الســـلو ؛ . 430  ف9  ج ابـــن الفـــرات: تـــاريج ابـــن الفـــرات (1)
ابــن إيــاس: بــدائع الزهــور  ؛  .574  ف3ابــن قــاض شــهبه: تــاريج ابــن قاضــي شــهبه  ج؛  .509  ف1الغمــر  ج

 .306  ف1ج

العلبــي: تيمورلنـك وحكايتــه ؛ . 163 - 162  ف2م  ج1969هــ/1389: خطـط الشــام  بيـروت    محمــد( كـرد علـي2)
 .114مع دمشق  ف

هــ  1264فريـدون: مجموعـة منشـلت الملـوك والسـلا ين  القسـطنطينية  ؛ . 167  ف1نزهة النفـوس  ج( الصيرفي: 3)
 .115  ف1ج

ــاره  ف( أحمـــد4) ــام  ط يعاشـــور  ســـعيد: العصـــر المملـــوك؛ . 9: الغـــزو التيمـــوري لـــبلاد الشـــام وآثـ   1فـــي مصـــر والشـ
 .176هاب: تيمورلنك  فش؛ . 228مهاوي: الغزو التيموري للعراق  ف؛ . 256م  ف1965القاهرة  

 .471  ف1. ابن حجر: أنباء الغمر  ج790  ف3( المقريزي: السلوك  ج5)
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بايزيـد بموافقـة الخليفـة ال باسـي علـى  لبـه بمنحـه لقـب  م( تعلـم1395هــ/797أرسلت في السنة التالية )
 .(1)سلطان الروم

أن نشير إلى ذلك التقارب الحذر بين بايزيد العثمـاني وبرقـوق المملـوكي مـن جهـة وبينهمـا   نيمكو 
قرا يوسف ذلك أن الأخير كانت تربطه بتيمـور علاقـات عدائيـة كـان مـن  القراقونيلووبين زعيم التركمان 

  ولــم يجــد مخرجــاً أمامــه ســوى التحــالف مــع العثمــانيين (2)رهــا تعرضــه للنفــي مــن قبــل تيمــورأكبــر مظاه
علهم يخرجونه مما هو فيه ومن الطبيعي أن يحدث نوع من التحالف بين هذه القوى الثلاث إزاء أ ماع 

 .(3)تيمورلنك التوس ية
ل واحـد مـن هـؤلاء الحلفـاء ويتضح كره تيمور للمماليك من معاداته لأصدقائهم وفي الانتقام من كـ

كمـا أشـار إلـى ذلـك فـي إحـدى رسـائله إلـى  افكان من الأسباب التي دفعته لغزو سيواس والتنكيل بسكانه
 .(4)إرسال سكان المدينة بع  الهدايا إلى سلطان مصر  اولذلك وجبت معاقبتهمل -بايزيد 

لا يطمـئن إليـه أبـدأ ويعاملـه وتوالت تحرشات تيمورلنك بدولـة المماليـك ممـا جعـل السـلطان برقـوق 
بمنتهى الازدراء وكان يردد دائماً: لا أخاف من اللنـك  فـدن الجميـع سيسـاعدونني عليـه ومنمـا أخـاف مـن 

. وقــد تحقــق هــذا (5)ابــن عثمــان  وكــان كثيــراً مــا يقــول: مــا يبخشــى علــى ملــك مصــر إلا مــن ابــن عثمــان
 بالفعل بعد أكثر من قرن.

إلـــى انهيــار الدولـــة    ( م 1393هـــ/ 795) أدى ســقوط بغـــداد ســنة  قلللوق:  لجللو  أحملللد جلائللر إللللى بر   -  
الجلائريــة التــي كانــت بمثابــة ســد يقــي الجراكســة مــن الخطــر التيمــوري لــذلك فــدن برقــوق قبــل لجــوء  
أحمد جلائـر إلـى القـاهرة  فبعـد أن تخلـص السـلطان الجلائـري مـن قبضـة الغـزاة قـرب كـربلاء سـار  

الرحبة  في  في لاثمائة فارس إلى منازل نعير أمير آل فضل  عبر الصحراء إلى الشام فوصل مع ث 
فأحسـن الأخيـر وفادتـه بـأمر مـن برقـوق وبعـد مضـي عـدة أيـام    ( م 1393هـ/أيلول  795ذي القعدة  ) 

  وتوجــه نحــو حلــب حيــا  ( 6) شــخص  ي مــن وصــوله إلــى الرحبــة توافــد عليــه أتباعــه حتــى صــاروا ألفــ
ى السـلطان برقـوق فجمـع السـلطان أمـراءه وشـاورهم فـي  استقبله فيها نائبها و لب اوذن بالقدوم علـ

الأمــر فاســـتقر الـــرأي بعــد قدومـــه علـــى إرســـال الأميــر عـــز الـــدين ازدمـــر إلــى حلـــب وحضـــاره إلـــى  

 

 .189  ف12( ابن الشحنه: روضة الناور ج1)

 .234فامبري: تاريج بخارى  ف؛ . 336( القرماني: أخبار الدول وآثار الأول  ف2)

 .74م  ف1965(  رخان: مصر في عهد المماليك الجراكسة  القاهرة  3)

 .264شهاب: تيمورلنك  ف؛ . 131  ف1( فريدون: مجموعة منشلت الملوك والسلا ين  ج4)

 .347  ف1( ابن حجر: إنباء الغمر بأنباء العمر  ج5)

. الصــيرفي: نزهـة النفــوس  789  ف2  ق3. المقريـزي: السـلوك  ج345  ف9( ابـن الفـرات: تــاريج ابـن الفــرات  ج6)
 .104. العلبي: تيمورلنك   ف230جوم الزاهرة. مهاوي: الغزو التيموري  ف. ابن تغري بردي: الن364  ف1ج
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  وقــد دخــل أحمــد جلائــر ومــن معــه دمشــق فــي شــهر صــفر/كانون الأول ونزلــوا بالقصــر  ( 1) مصــر 
قــول ابــن صصــري الــذي عاصــرهم:  الأبلــق وكــان معــه مــن جماعتــه خمســمائة نفــس مــن أتباعــه  وي 

مــا وصـلوا إلـى القـدس اشـتروا حشيشـاً بــألف  ل اإنهـم مفسـدون يتظـاهرون بـالفواح  حشاشـون لأنهـم  
لُّوا  وما سلط ن تعالى عليهم تيمورلنك إلا ببع  ما يستحقو   . ( 2) هل ن ومائتي درهم ولم يبص 

الســلطان برقــوق أعــد  عــد فأوصــل أحمــد جلائــر إلــى القــاهرة فــي شــهر ربيــع الأول/كــانون الثــاني 
موضـعاً بالقــاهرة عنــد الريدانيــة وجــراء مراســيم اســتيبال أحمـد جلائــر حيــا بــال  فــي حفــاوة الاســتيبال بــه 
وبمن معه  وعانقه وهدأ من روعه ووعده بأن يخرج معه بالقوات ويأخذ بثأره وقد أنزله في قصر أعـد لـه 

ز لـه مئتـي ألـف درهـم وعشـرين(3)على بركـة الفيـل مملوكـاً وجاريـة وغيـر ذلـك مـن الأقمشـة والخلـع    وجهـّ
  وتتضــح أهميــة الدولــة الجلائريــة للجراكســة كدولــة مواجهــة لتيمــور مــن خــلال حســن (4)والســروج المذهبــة

يس الجلائري من قبل برقوق  ومما يدل على زيـادة توثيـق و الاستيبال والتكريم الذي حظي به أحمد بن إ
 .(6)ابنة حسين بن أويس (5)زواج برقوق من تندو العلاقة السياسية بأحمد جلائر هو

رغم مــن الأزمــة الماليــة التــي كانــت تعــاني منهــا الدولــة الجركســية آنــذاك فقــد خــرج برقــوق علــى الــو 
ــنة  ــى ســ ــادى الأولــ ــي جمــ ــن جلائــــر فــ ــد بــ ــه أحمــ ــى دمشــــق ومصــــطحباً معــ ــاً إلــ ــه متجهــ علــــى رأس جيشــ

قـرب نهـر الفـرات الـذي يفصـل  فوصـلت ق م ومنها إلى حلـب  ومـن ثـم تقـدمت قـوات برقـو 1394هـ/796
بين قوات الجانبين  وقد نجحت فرقـة مـن المماليـك فـي عبـور الفـرات لـيلًا بعـد أن نفخـت القـرب وجعلتهـا 

  وفـي تلـك الظـروف جـاءت (7)تحت بطون الخيل ثم هاجمت مقدمة جي  تيمورلنك وألحقت بها الهزيمـة
اليبجــاق علــى منطقــة الأبــواب  عنــد حــدود الذهبيــة  قتــيم  خــان القبيلــةتالأخبــار إلــى تيمورلنــك بهجــوم 

 

 .45  ف12ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة   ج؛  .347  ف9  جتاريج ابن الفراتابن الفرات:  (1)

 .146الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية  ف (2)

ســـنوياً كانــت منتــزه القـــاهرة الرائــع وتغمرهــا ميـــاه النيــل  ( بركــة الفيــل: بـــين بــاب زويلــة والســـيدة نثيســة ودرب الجمـــاميز3)
 .366  ف7النجوم الزاهرة  جمحا ة بالقصور والرياحين. ؛ 

عاشـور  جامعـة أم القـرى  السـعودية  سعيد ( ابن دقماق: الجوهر الثمين في سيرة الخلفاء والملوك والسلا ين  تحقيق 4)
 .299  ف2  ق3. المقريزي: السلوك  ج235  ف1. ابن تغري بردي: المنهل الصافي  ج491

( تنــدو: وتســمى دونــدى وهــي ابنــة الســلطان حســين بــن أويــس الجلائــري قــدمت مــع عمهــا أحمــد بــن أويــس إلــى القــاهرة 5)
فتزوجها برقوق وبعد أن فارقهـا الأخيـر بنـى بهـا ابـن عمهـا شـاه ولـد  تولـت الحكـم بواسـط بعـد وفـاة أحمـد جلائـر  وقـد 

 م.1420هـ/822فوذها إلى الجزيرة والبصرة  توفيت سنة قتلت زوجها وامتد ن
 .405  ف1. الصيرفي: نزهة النفوس  ج16  ف12السخاوي: الضوء اللامع  ج 

 .8 - 7  ف2  ق3. المقريزي: السلوك  ج236  ف1( ابن تغري بردي: المنهل الصافي  ج6)

  2  ق3لســـــلوك لمعرفـــــة دول الملـــــوك  جالمقريـــــزي: ا ؛ .352 - 351  ف9(ابـــــن الفـــــرات: تـــــاريج ابـــــن الفـــــرات  م7)
؛  .469  ف1ابـن إيـاس: بـدائع الزهـور  ج؛ . 54 - 52  ف12ابـن تغـري بـردي: النجـوم الزاهـرة  ج؛ . 807ف

 .19 - 18سليمان أحمد: تيمورلنك ودولة المماليك الجراكسة  ف
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ــدولتين  فــلثر الا نســحاب مــن مواقعــه علــى الفــرات لمواجهــة الخطــر العاجــل علــى حــدود دولتــه  وأجــل ال
ز (1)الانتقام من المماليـك إلـى فتـرة تاليـة برقـوق وأرسـله إلـى بغـداد حيـا نجـح  ه  أمـا أحمـد جلائـر فقـد جهـّ

ية التي تركها تيمورلنك في المدينة ثم أصبح أحمد جلائر نائباً في بغـداد في استعادة ملكه وهزيمة الحام
   وبذلك امتد نفوذ المماليك إلى العراق.(2)عن السلطان برقوق 

 
 المراسلات بين تيمورلنك وبرقوق: - 9

  مدى التوتر الذي بلغته العلاقات بين الطـرفين   ن الرسائل الأربع المتبادلة بين تيمور وبرقوق ع تعبّر 
إذ أراد تيمور فـي رسـالته الأولـى أن يخفـي نوايـاه العدائيـة    ( م 1394  -  1393هـ/ 796  - 795) في سنتي 

وخطته الرامية إلى غزو الشام سراً عن برقوق كي لا يسـتعد لمجابهتـه وذلـك بتأكيـده علـى حسـن نيتـه تجـاه  
ــيج ســـاوه  ــاً ترأســـه الشـ ــه وفـــداً مغوليـ ــاً لبر ( 3) برقـــوق فأرســـل إليـ قـــوق أوضـــح فيـــه تيمـــور أن    وحمـــل معـــه كتابـ

العلاقات بين الدولتين اويلخانيـة والمملوكيـة قـد تحسـنت سـابقاً بجهـود الرسـل المتبادلـة بـين الطـرفين إلا أن  
أدت إلــى تفكــك الدولــة اويلخانيــة إلــى عــدة دول فأشــاعت هــذه الــدول الفوضــى فــي    خدبنــدا   وفــاة أبــي ســعيد 

فسـد ولتوحيـد اومبرا وريـة لـذا فدنـه دانـت لـه وبقـوة السـيح كـل  المملكة لذلك فدن ن قد اختاره وصلا  ما  
بــلاد فــارس والعــراق فصــارت حــدود مملكتــه متاخمــة للدولــة الجركســية كمــا أكــد علــى ضــرورة تبــادل الرســل  
وتنشـيط العلاقــات التجاريـة بــين البلـدين وأكــد لـه تيمــور فــي رسـالته أن هــذه هـي الغايــة التـي أوجبــت إرســاله  

 . ( 4) الوفد 
برقوق كان واعياً لمكائد حاكم مـا وراء النهـر وخططـه للانقضـاض علـى الشـام   فدنما يبدو    وعلى

  كمـا أن مملكـة (5)عـن عـزم تيمـور علـى غـزو الشـام (م1386هــ/788)فقد حذره أحمد جلائر منـذ سـنة 

 

. بن قاضي شهبه: تاريج 364. ابن خلدون: التعريح بابن خلدون  ف469  ف1( ابن إياس: المصدر السالف  ج1)
 .506  ف3بن قاضي شهبه  ج

 .516  ف3  جتاريج ابن قاضي شهبهابن قاضي شهبه: ؛ . 814  ف2  ق3( المقريزي: السلوك  ج2)

وتميـــز بمهـــارات  ( شـــيج ســـاوه: أشـــهر فقهـــاء مازنـــدران  التحـــق بركـــب تيمـــور بعـــد غـــزو مازنـــدران فصـــار مـــن خواصـــه3)
حــاف  آبــرو: زبــدة التــواريج  م. ؛ 1394هـــ/796ر برقــوق بقتلــه  ســنة ى الجراكســة فــأمبعثــه تيمــور إلــدبلوماســية فائقــة 

 .159ف

 .458  ف1. يزدي: وفر نامه  ج169( الاياثي: التاريج الاياثي  ف4)

 .313 - 312  ف1ابن حجر: أنباء الغمر  ج؛ . 552  ف2  ق3( المقريزي: السلوك  ج5)
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أً للعناصر التركية التي اشتركت في ثورة منطاش لْج  تيمور صارت م 
ميـر   كما أن مجد الـدين عيسـى أ(1)

 .(2)ماردين أخبره بمراسلات تيمور معه
وفضــلًا عــن ذلــك فــدن نعيــر أميــر آل فضــل وجــد فــي اتصــال حــاكم مــا وراء النهــر فرصــة ليظهــر 

  (3)نفســه بمظهــر المخلــص للدولــة الجركســية فحمــل الكتــاب الــذي بعثــه إليــه تيمــور وعرضــه علــى برقــوق 
د رصـدته القــوات الجركســية وهــو يقــوم بتــدوين عـلاوة علــى هــذا كلــه فــدن الوفـد الــذي ترأســه الشــيج ســاوه قــ

المواضع الشامية موضعاً بعد موضع ولم يكتف  بذلك  بل إنه حينما وصل الرحبـة قـدم إلـى نائبهـا هديـة 
إلــى   إضــافة إلــى بعــا الأخيــر بعيــون (4)مكونــة مــن  يــور وفهــود و لــب منــه أن يعلــن تبعيتــه لتيمــور

برقـوق  فسـر  وعلـى ضـوء هـذه الأدلـة (5)القـدرة والتمـوينمصر والشام لدراسة وضـع الجراكسـة مـن حيـا  
أمر سفارة الشيج ساوه على أنها خدعة أراد مرسلها أن يظهر صفاء النية تجاه الجراكسة كي لا يستعدوا 
لمجابهتــه عنــد غــزوه الشــام. لــذلك أمــر برقــوق نائبــه فــي الرحبــة بقتــل أعضــاء الســفارة وكــانوا فــي حــدود 

 .(6)ى واحد منهم أرسله مع هدية تيمور إلى القاهرةأربعين رجلًا  وأبقى عل
صفعة يتلقاها تيمور وهي التي دفعته فيمـا بعـد إلـى الانتقـام الوحشـي مـن   أكبركانت هذه الحادثة  

حلب وحماة ودمشق لكنه أ جعل  انتقامه ثمانية أعوام كاملة ولـم تسـتطع هـذه الأعـوام أن تمحـو مـن ذاكرتـه 
 قد الذي لا يغفر أبداً.لأنه من النوع الحا هاأثر 

ــم يجــد أمــام تحــدي   مــا علــم حــاكم مــا وراء النهــر بــاوجراء الــذي اتخــذه برقــوق تجــاه ســفارتهلو  فل
السلطان الجركسي له وفشل خطته التمويهية إلا أن يكشف عن حييقة موقفـه فبعـا برسـالته الثانيـة إلـى 

الرســالة خــلاف  علــىوكانــت  (م1394شــباط  6هـــ/796ربيــع ا خــر ســنة  13)برقــوق فوصــلت القــاهرة 
 الأولى مشحونة بالتهديد والوعيد بل إنها كانت قريبة الشبه برسالة هولاكو إلى الخليفة المستعصم.

 

 .315 - 310  ف7القلقشندي: صبح الأعشى  ج؛  .370  ف9(ابن الفرات: تاريج ابن الفرات  ج1)

 .233مهاوي: الغزو التيموري على العراق  ف؛ . 787  ف2  ق3( المقريزي: السلوك  ج2)

 .311 - 310  ف7( القلقشندي: صبح الأعشى  ج3)

 .316  ف7القلقشندي: صبح الأعشى  ج؛ . 145( ابن صصري: الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية  ف4)

مختلفـة كالتجـار والفقهـاء والفقـراء والحجـاج والأعـاجم  وكـانوا بهيئـات( أرسل تيمور عدة جواسيس إلى الدولة الجركسية 5)
 ترحيله إلى القاهرة  ويدعى دولات خجـا رجل تركي تم قبل والمقاتلين الفارين من تيمور وقد تم اكتشافهم في حلب من

؛  .369  ف9ابـن الفــرات: تـاريج ابــن الفــرات  ج؛  ثيـاب التجــار.اعتـرف بعــد الضـرب علــى سـبعة آخــرين كـانوا فــي 
 .474  ف1ابن حجر: أنباء الغمر  ج؛ . 802  ف2  ق3المقريزي: السلوك  ج

 .316  ف7( القلقشندي: صبح الأعشى  ج6)
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قد وصف نفسه وجنوده بأنهم: الا ي ر قُّون  لشاكٍ ولا يرحمون لباكٍ  قد نزع ن الرحمـة مـن قلـوبهم ف
 .(1)والويل ثم الويل لمن لم يكن من حزبهمل

لأيتام الـذين خلفهـم وراءه ايتباهى بأعماله التدميرية والبلاد التي جعل عاليها سافلها وبالأرامل و ثم  
وخا ب المماليك قائلًا: اوأنتم إن أ عتم أمرنا وقبلـتم شـر نا فلكـم مالنـا  وعلـيكم مـا علينـا ومن خـالفتم.. 

 .(2)فلا تلوموا إلا أنفسكمل
يبسمع دعا كم وقد أكلتم الحرام وضيّعتم جميـع الأنـام ثم يتحول إلى مصلح ومنقذ فيقول: اوكيح  

ــتم الرشــوة مــن الحكــام فأعــدت لكــم النــار وبــئس المصــير.. وقــد قتلــتم العلمــاء  وأخــذتم أمــوال الأيتــام وقبل
وقــد غلــب عنــدكم أننــا كفــرة وثبــت عنــدنا أنكــم أنــتم رض والســماء وأرقــتم دمــاء الأشــراف  وعصــيتم رب الأ

برة ونحــن ملكنــا الأرض شــرقاً وغربــاً وقــد  الكفــرة الفجــرة وقــد ســلطنا علــيكم إلهــاً لــه أمــور مقــدّرة وأحكــام مــدّ 
أوضـحنا لكـم الخطـاب فأســرعوا بـرد الجـواب.. وقــد أنصـفناكم إذا راسـلناكم فـلا تقتلــوا المرسـلين كمـا فعلــتم 

 .(3)بالأولين  وتعصوا رب العالمينل
ربيـع ا خـر  6) العمري بكتابة الرد فـي وبعد ثلاثة أيام عهد برقوق إلى كاتب السرّ ابن فضل ن

  ومما يثير الدهشة الموقف الذي اتخذه برقـوق فـي رده علـى رسـالة تيمورلنـك (م1394شباط    9هـ/796
فرغم سوء الأمور الداخلية فـي دولتـه واضـطرابها مـن تصـاعد الفـتن وتمـرد الأمـراء  وكـذلك خلـو الخـزائن 

ما يبدو اتبع أسلوب أسلافه من سلا ين المماليك بدقدامه علـى  إلا أنه على (4)من المال وعداد الجي 
قتل رسل تيمورلنك والرد عليهم بالتوبيج والتقليل من شأنهم حيا قال: اقل يـا أيهـا الكـافرون لا أعبـد مـا 
تعبدون  ففي كل كتاب ذكرتم وبكل قبيح وصفتم ألا لعنةب ن على الكافرين.. فقولكم أقـبح عيـوبكم وهـذه 

ومـن العجـب تهديـد ادة الكافيـة بمـا وصـفتم بـه أنفسـكم  دة من صفات الشيا ين  وتكثيكم هذه الشهالشها
السباع بالضباع  والكماة بالكراع فنحن خيولنا إفرييية وسيوفنا يمانية.. وأما قولكم قلوبنا كالجبال وعـددنا 

أبعد أمير المؤمنين   ثيرة بدذن نكالرمال فالقصاب لا يبالي بكثرة الغنم.. فكم من فئةٍ قليلةٍ غلبت فئة ك

 

واسيسـه فـي ( إن ما ذكـره تيمورلنـك مـن حيـازة برقـوق لأمـوال اليتـامى وقبولـه الرشـوة يـدل دلالـة واضـحة علـى انتشـار ج1)
الدولة الجركسية إذ أن كلامه يبدو صـادقاً فـي الواقـع  فقـد اسـتولى برقـوق علـى أمـوال الأيتـام ومن القاضـي بـدر الـدين 

 ابن أبي البلقاء قد تولى منصب القضاء بسبب موافقته على تصرف برقوق ولقاء تقديمه مبلغاً من المال.
 .385  ف1النفوس  ج. الصيرفي: نزهة 43المقريزي: إغاثة الأمة  ف؛  

 .803  ف3  ق3( المقريزي: السلوك  ج2)

. ابـــن صصــري: الــدرة المضـــيئة فــي الدولــة الظاهريـــة  803  ف2  ق3( الــنص الكامــل عنـــد المقريــزي: الســلوك  ج3)
. ابـــن 45 - 43  ف12. ابـــن تغـــري بـــردي: النجـــوم الزاهـــرة  ج473  ف1. ابـــن حجـــر: أنبـــاء الغمـــر  ج147ف

 .508 - 507  ف3بن قاضي شهبه  جقاضي شهبه: تاريج ا

ــدائع الزهـــــور  ج4) ــاس: بــ ــن إيــ ــة المملوكيـــــة . 446  ف1( ابــ ــوان: الدولــ ــل  انطــ ــا؛ خليــ ــي والاقتصـــــادي التــ ريج السياســ
 .335  ف1982  1  دار الحداثة  بيروت  طوالعسكري 
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خليفة رب العالمين تطلبون منا  اعة؟ لا سمع لكم ولا  اعة.. وسيعلم الذين ولموا أي منقلب ينقلبون  
وأعلـن تشــوقه لمحاربتــه واختــتم جوابــه بقولــه لتيمــور إن واقـع رســالته كــان: اكصــرير بــاب وكطنــين ذبــاب 

 .(1)ونريه ما نقولل وسنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مداً 
د أن يكثر من الحجج التي يندفع بسببها لغزو الشام فأرسل رسـالته الثالثـة إلـى اويبدو أن تيمور أر 

أي بعد شهر واحد من رده السابق وكـان برقـوق فـي  (م1394هـ/نيسان 796جمادى الأولى )برقوق في 
ل تيمـور أن يظهـر لبرقـوق أنـه فـتح  ريقه إلى دمشق للعمل على إعادة أحمد جلائر إلى بغداد وقـد حـاو 

اً لغـزو تكريـت سـويغمعه باب المودة والود فلم يلتفـت إلـى ندائـه ثـم  البـه بتسـليم أحمـد جلائـر  وأعطـى ت
بــأن صــاحبها كــان يقطــع  ــرق القوافــل كمــا أنكــر عليــه قتلــه رســله واختــتم رســالته بتهديــده لبرقــوق بأنــه 

 .(2)إذا لم يسلم له أحمد جلائر (م1394ـ/ه796)سيزحف على الشام في بداية الربيع سنة 
أمـــا موقـــف برقـــوق مـــن هـــذه الرســـالة فقـــد اتضـــح فـــي إجابتـــه التـــي اتســـمت بالانفعـــال والحـــذر مـــن 

: الــو كنــت صــادقاً لأعــدت الفــارين وأجابــهفــردّ  معــه فــي فــتح بــاب المــودة  وعــدم تصــديقهحركــات عــدوه 
أويت شكر أحمد وأرغون السلامي وأرسـلت خلعـه إليك وآخرهم أمير العرب صولة بن خيّار لكنك أويته و 
ه لغزو تكريت بأنه أدب سويغ.. وأنكر عليه ت(3)لللأمير نعير أمير آل فضل وحرضته على اللجوء إليك

فردّ عليـه برقـوق وشـكره علـى تأديبـه ثـم قـال بتهكم:اهـل كـان  حراميع   صاحب تكريت ونكل به لأنه لصن 
علــت وقتلــت مــنهم مــن التجــار ثمانمائــة تحــت التعــذيب فكيــح أهــل بغــداد لصوصــاً حتــى فعلــت بهــم مــا ف

برقـوق قتلـه للرسـول بسـبب سـوء تصـرفه وتحدثـه بمـا لا ينبغـي  وأنكـر علـى   سـوّغو    (4)لبالمسلمين ذلـك؟
تيمور تجسسه على الدولة الجركسية وعلى الجي  الجركسي خاصة وأبلغه باستحالة تسليم أحمد جلائر 

ان أحمـد؟ ولمـاذا تريــده؟ لقـد حلفـت لــه بجميـع الأيمـان أنــك لـن تتعــرض ك الســلطلـ لمـحيـا قـال: مــاذا ع
لــبلاده  فـــركن إليــك ووثـــق بــك واعتمـــد عليــك  فخنتـــه وغــدرت بـــه  وأتيتــه بغتـــة فأخــذت ممتلكاتـــه وبـــلاده 
وأخــذت حريمــه وأعطيــتهن لغيــره فكيــح تــدعي أنــك مســلم؟ ومــا كفــى مــا فعلتــه بــه حتــى تطلبــه منــا وقــد 

وهـا نحـن واصـلون بجيـوش وجنـود وعسـاكر مؤيـدة    لقـان أحمـد إليـك أمـر مسـتحيلاستجار بنا  فدرسـال ا
. وهــذا يعنــي (5)مــن الســباع لا تــروى أســلحتهم مــن دمــاء البغــاة ولا تشــبع  والجــواب مــا تــرى ولا تســمعل

 استعداده لمحاربته.
 

؛ . 808  ف2  ق3المقريزي: السـلوك  ج؛ . 148 - 147( ابن صصري: الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية  ف1)
. ابن تغـري بـردي: النجـوم 383  ف1الصيرفي: نزهة النفوس  ج؛  .373  ف9ابن الفرات: تاريج ابن الفرات:  ج

 .757 - 756  ف2ابن سباط: صدق الأخبار  تحقيق عبد السلام تدمري   رابلس  ج؛  .52  ف12الزاهرة  ج

 .310  ف7( القلقشندي: صبح الأعشى   ج2)

 .318  ف7صبح الأعشى في صناعة اونشاء  ج( القلقشندي: 3)

 .318  ف7( القلقشندي: المصدر السالف  ج4)

 . النص الكامل في صبح الاعشى.318  ف7( القلقشندي: المصدر السالف  ج5)
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ــزات  ــة ضـــخمة بكامـــل التجهيـ ــاهرة فـــي حملـ ــادر القـ ــالجيوش وغـ ــلطان برقـــوق بـ وبالفعـــل تحـــرك السـ
سب رأي المقريزي ودخل دمشق وهناك التقى بسفراء مملكتين جمعهما معه وهما رسول ملك اليبجـاق بح
ــوق ت ــد تيمورلنـــك فشـــكرهما برقـ ــالف ضـ ــه التحـ ــا عليـ ــد وقـــد عرضـ ــاني بايزيـ ــلطان العثمـ قـــتم  ورســـول السـ

 .(1)وزودهما بالأجوبة المناسبة
ـــ/تموز 796شـــوال )وفـــي  ــى حلـــب ودخـــل ابـــن  (م1394هـ ــد أن تحـــرك برقـــوق إلـ ــداد بعـ أويـــس بغـ

انســــحب تيمورلنــــك نحــــو الشــــرق عائــــداً إلــــى بــــلاده ليــــدافع عنهــــا بســــبب مهاجمتهــــا مــــن  قــــتم  خــــان 
 .(2)اليبجاق

ويلاحـ  علــى نشـاط الســلطان برقـوق فــي هـذه المنطقــة أنـه لــم يأخـذ زمــام المبـادرة للهجــوم علـى القــوات  
طلع أحـــــوال القـــــلاع والحصـــــون ويتفقـــــد  التيموريـــــة ومنمـــــا كـــــان هدفـــــه الـــــدفاع عـــــن ثغـــــور الشـــــام إذ أخـــــذ يســـــت 

  هم جماعــة مــن عســكره تحــت جــنح الليــل لصــد   أنفــذ علــم بوصــول قــوة تيموريــة إلــى البيــرة    وعنــدما   ( 3) احتياجاتهــا 
وقــد اعتقــد بعــ  المــؤرخين بــأن وصــول برقــوق كــان الســبب الــرئيس فــي إعــراض تيمــور عــن غــزو    . ( 4) عنهــا 
  أمـا أحد العوامل التي أدت بتيمور أن يعـرض عـن فكـرة الغـزو      ربما يكون استعداد الجراكسة عسكرياً ( 5) الشام 

فــي  أن عزوفــه كــان بســبب اغتيــال ابنــه عمــر شــيج    فقــدما أســباباً أخــرى منهــا   معــين الــدين نطنــزي والبغــدادي 
وحلـول فصـل الصـيح كـل هـذه الأسـباب مجتمعـة    ( 7)   كما أن انقضاض قـوات تقـتم  علـى شـيروان ( 6) شيراز 
الشام وتوجهـه إلـى القبيلـة الذهبيـة ليضـع نهايـة حاسـمة لحركـات عـدوه تقـتم    بلاد  دفعته لتأجيل غزو  كانت  

قتمـي  خـان القبيلـة الذهبيـة الـذي أخبـره أن تيمورلنـك قـد  ت وقد وصل إلى برقوق الأمير  ولو علي شاه رسول  
مـن     ( 8) س ثـم انسـحب إلـى بـلاده ممـا دفـع سـيده إلـى الالتجـاء إلـى بـلاد الـرو   ه فاجأ سيده بهجوم مباغت وهزم 

اضطر تيمورلنك شمالًا للييام بحملة في جنـوب روسـيا وصـل فيهـا إلـى قـرب موسـكو ممـا    ناحية أخرى زحف 
 

ــلوك  ج1) ــهبه  ج؛ . 812  ف2  ق3( المقريـــزي: السـ ــي شـ ــن قاضـ ــاريج ابـ ــهبه: تـ ــي شـ ــن قاضـ ــن ؛ . 511  ف3ابـ ابـ
ــاريج ابـــن ال ــرات  جالفـــرات: تـ ــردي: النجـــوم الزاهـــرة  ج؛ . 371  ف9فـ ــليمان ؛  .57 - 52  ف12ابـــن تغـــري بـ سـ

 .19أحمد: تيمورلنك ودولة المماليك الجراكسة  ف

ابن خطيب الناصريه: الدر المنتخب في تكملة تاريج حلـب  تحقيـق ؛ .  364( ابن خلدون: التعريح بابن خلدون  ف2)
ــة ا داب  ــة دمشـــق  كليـ ــل ؛  .184 - 183م  ف2005 - 2004 خليـــل الحســـين  جامعـ ــري بـــردي: المنهـ ابـــن تغـ

 .114  ف4الصافي  ج

 .160( ابن صصري: الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية  ف3)

 .302  ف1( ابن إياس: بدائع الزهور  ج4)

 .382  ف9ات: تاريج ابن الفرات  جابن الفر ؛ . 1198  ف6( ابن خلدون: العبر  ج5)

 .241  ورقة 2البغدادي: عيون الأخبار  ج؛ . 361واريج  ف( نظنزى: منتخب الت6)

 .46  ف3( السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع  ج7)

. العلبــــي: تيمورلنــــك   414  ف1. الصــــيرفي: نزهــــة النفــــوس  ج416  ف9( ابــــن الفــــرات: تــــاريج ابــــن الفــــرات  ج8)
 .113ف
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فـارس أثنـاء ايـاب تيمورلنـك فـي روسـيا كمـا أوقـع    بلاد   شغله لمدة سنة تقريباً ومن جهة ثانية نشبت الفتن في 
د الفــتن فيهــا ثــم شــعر بأنــه فــي حاجــة إلــى  الجورجيــون الهزيمــة بابنــه ميــران شــاه فعــاد تيمــور إلــى فــارس وخمــا 

إعادة تنظيم دولته والبقاء فـي عاصـمته فتـرة مـن الوقـت للراحـة والاسـتعداد لحملـة جديـدة فعـاد إلـى سـمرقند فـي  
 . ( 1) ( م 1396هـ/ 799) سنة  

وبعــد أن أتــم تيمورلنــك اســتعداداته الحربيــة فضــل الاتجــاه إلــى الهنــد لاســتكمال مشــروعه الخــاف 
وبالفعــل اســتولى علــى كثيــر مــن الأقــاليم الهنديــة وأقــيم الــدعاء لــه فــي مســاجد   ريــة كبــرى بدنشــاء إمبرا و 

وفي تلك الأثناء وصلت إلى مسامع تيمورلنك الأخبار عن حدوث اضـطرابات شـديدة فـي فـارس   (2)الهند 
 .(3)(م8139هـ/801)فقطع حملته على الهند وعاد إلى عاصمته سمرقند في ش بان سنة 

ومــا أن علــم بــه لــم تــتح الظــروف لبرقــوق إتمــام مهمتــه إذ تــوفي وخلفــه ابنــه فــرج فــي الوقــت نفســه 
رع وانشــر  صــدره تيمــور حتــى فــر  ســب

وذلــك لمــا فــي   (5)وأعطــى لمــن بشــره خمســة عشــر ألــف دينــار (4)
 .(6)نفسه من قتل برقوق لرسله

ت سياســية بــدأ تيمــور يعــد العــدة مــن جديــد للتوجــه نحــو المشــرق العربــي  فــي حينهــا حــدثت تطــورا
م( وكــان لا يــزال 1398هـــ/801جديــدة فــي ســلطنة المماليــك حيــا تــولى الســلطنة فــرج بــن برقــوق ســنة )

 فلًا في حوالي العاشـرة مـن عمـره تخلـل عهـده الكثيـر مـن الاضـطرابات والفـتن التـي كـان الحكـم الفعلـي 
رة الوصــي بــالأميرين   ولــم تكــن ســلطنة فــرج ولا إدا(7)عنــدها بيــد الوصــي أتابــك العســكر ايــت  البجاســي

 

 . 546جاكسون: سلطنة دلهي  ف   (1)
 Brown: Aliterary history of Persia Vol III, The tartar dominion 1265-1265, Cambridge 

University Press 1951, Vol III, P 192. 
 Champdor: Tamerlan, Paris 1942, P 190-111. 

  
)2( Grousset; L'Empire des Steppes, Paris. 1948, P523, Browne: Op. cit, Vol III, P194. 
)3( Lucien Bourat: L'Empir Mongole, Paris 1927, P53. 

ابــن ؛ . 101 - 100ابــن عربشــاه: عجائــب المقــدور فــي نوائــب تيمــور  ف؛ . 158  ف2( يــزدي: وفــر نامــه  ج4)
الحلبــي  محمــد راغــب: أعــلام النــبلاء بتــاريج حلــب الشــهباء  دار القلــم العربــي  . ؛ 90  فالشــحنة: روضــة النــاور 

 .399  ف2  ج1988  2حلب  ط

 .189الشوكاني: البدر الطالع  ف. ؛ 184منتخب في تكملة تاريج حلب  ف( ابن خطيب الناصريه: الدر ال5)

 .190  ف12( ابن الشحنة: روضة الناور  ج6)

( البجاســي: مــن مماليــك برقــوق قــدم القــاهرة  وحصــل علــى إقطــاع بهــا تــدرج فــي الووــائف حتــى صــار أتابكــاً للعســكر 7)
الصـــيرفي: نزهـــة النفـــوس . ؛ 1399هــــ/802د اشـــتراكه بثـــورة تـــنم قتـــل بدمشـــق بعـــ وكـــان مـــن أخلـــص أنصـــار برقـــوق 

 .62 - 52  ف1والأبدان   ج
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المرغوبين ولاسيما بـين المماليـك وذلـك لصـغر سـن الأول ولعـدم ا مئنـان بعـ  أمـراء المماليـك لسياسـة 
شوال  12)سيما بعد أن شرع في إجراء تغييرات في الأجهزة السياسية والعسكرية فقد عزل في لاالوصي 
  وكــان مــن (1)وســكندرية ودميــاطســبعةً مــن الأمــراء وأودعهــم فــي ســجن ا (م8139حزيــران  17هـــ/801

ــه مـــع تيمـــور ــه عـــن الخدمـــة إلـــى تمـــردّه وتعاونـ ــا المجنـــون الـــذي أدّى عزلـ   ووزع البجاســـي (2)بيـــنهم يلبغـ
هـم وأسـند إلـى أنصـاره الووـائف العسـكرية   الكبيـرة وكـان مـنهمالأموال على المماليك السلطانية لكسب وًدّ 

نائـب الشـام أنّ مركـزه صـار مهـدداً بعـد اوجـراءات التـي   وقـد وجـد تـنم (3)شرف الـدين عيسـى التركمـاني
اتخذت في مصـر وأنّ وجـوده فـي النيابـة أضـحى تحـت رحمـة البجاسـي فانفصـل بـبلاد الشـام وبـاّ نوابـه 

فــــــانتهز بايزيــــــد الأول العثمــــــاني اضــــــطراب الوضــــــع الــــــداخلي للدولــــــة الجركســــــة فغــــــزا ابلســــــتين  (4)بهــــــا
ــم يســتطيع الجراكســة ات(5)وملطيــه خــاذ موقــف حــازم ضــد انفصــال تــنم وضــد احــتلال بايزيــد أراضــي   ول

 .(6)الدولة الجركسية بسب اختلاف الكلمة  وضعف الجبهة الداخلية
والجدير ذكره أنه كان مـن الأجـدى علـى الأمـراء المماليـك تعيـين رجـل سياسـي يمكنـه قيـادة الـبلاد 

خبـراً عـن تـع بملـذات الـدنيا كلمـا سـمع التيموري بكـل شـجاعة بـدلًا مـن أن يقبـل علـى التم  ويواجه الخطر
اوجــراءات المطلوبــة والفوريــة  لــم يتخــذوا   والملاحــ  أن فــرج بــن برقــوق وكبــار أمرائــه(7)المغــول تحركــات 

مــا أصــبح الخطــر التيمــوري علــى ل (م1400هـــ/803)للوقــوف فــي وجــه تحركــات تيمورلنــك إلّا فــي ســنة 
محــرم  15)لمــا غــزا تيمــور ســيواس أنــه: اتغــري بــردي ابــن  فيــذكر  (8)أبــواب الشــام بعــد احــتلال ســيواس

أدرك الأمــراء الشــاميون فــي حلــب الــذي يهــددهم فأرســلوا بالتحــذير تلــو التحــذير  (م1400أيلول هـــ/803
وباونذار بعد اونذار إلى القاهرة  ولكن القاهرة لم تنظر إلـى هـذه الاسـتعانات بعـين الاهتمـام ولـم يسـتعد 

 فاً..نكما ذكر ابن تغري بردي آخلاف ذلك ر بل كان الأمر على أحد في مصر لمحاربة تيمو 

 

 .174  ف12( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  ج1)

 .156( ابن عربشاه: عجائب المقدور   ف2)

 .15 - 14  ف1( الصيرفي: نزهة النفوس والأبدان  ج3)

ابــن إيــاس: بــدائع ؛  .138  ف12ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة  ج؛ . 50ف  1ابــن حجــر: أنبــاء الغمــر  ج (4)
ــليمان. 555 - 542  ف2  ق1الزهـــور  ج ــة المماليـــك الجراكســـة  ف: تيمورلنـــك ود؛ سـ ــفا:21ولـ تيمورلنـــك   . صـ

 .188ف

 .208  ف9( ابن الشحنة: روضة الناور ج5)

صام: تاريج المشرق العربي واوسلامي  دار الفكر  ع؛ . شبارو  547  ف2  ق1( ابن إياس: المصدر السالف  ج6)
 .298م  ف1999  1لبنان  ط

 .971  ف3  ق3( المقريزي: السلوك  ج7)

 .117. العلبي: تيمورلنك  ف329  ف12( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  ج8)
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إن أعظــم أمنيــة لكــل واحــد مــن أمــراء القــاهرة هــي التــي تســاعده علــى الوصــول إلــى ســلطنة مصــر 
 .(1)لمن الميدانغيره ومزاحة 

ة  خطــأ آخــر وقــع فيــه فــرج بــن برقــوق وأمــراء الدولــة المملوكيــة الثانيــة فــي هــذا الوقــت وهــو أن  وث مــع
ــنة  ــك سـ ــه تيمورلنـــك وذلـ ــك للوقـــوف فـــي وجـ ــع المماليـ ــالف مـ ــد الأول  لـــب التحـ ــاني بايزيـ الســـلطان العثمـ

مـع بايزيـد العثمـاني وقـالوا: االيـوم  مغير أن الـذين بيـدهم أمـور الدولـة رفضـوا تحـالفه  (م1400هـ/803)
. ونحـن نقاتـل ا مـات أسـتاذنا السـلطان برقـوق مشـى علـى بلادنـا.. فليقاتـل عـن بـلاده.م ـّلصار صاحبنا و 

 ...(2)لعن بلادنا
وعلاوة على ذلك فدنهم لم ينسوا قول السلطان برقوق إنه لا يخشى مـن تيمورلنـك بقـدر مـا يخشـى 
من ابن عثمان وتأكد لهم أنه على فرض أن التحالف مع العثمانيين قد تم وانتصروا على تيمورلنـك فـدن 

لكـن العجيـب أن المماليـك   هكذا كانـت التوجسـات  السلطان بايزيد سيضم بلادهم إليه بعد ذلك لا محالة
ما شعروا بعجزهم وفشلهم حاولوا إرضاء تيمورلنك بجميع السبل أملًا في أن يكف بلاءه عنهم كما فعل ل

فــرّ أحمــد الجلائــري  (م1399هـــ/أيار ســنة 802)الخليفــة المستعصــم مــع هولاكــو تمامــاً ففــي شــوال ســنة 
ه التركمــاني قــرا يوســف و لبــا )اللجــوء السياســي( إلــى دولــة المماليــك للمــرة الثانيــة مــن بغــداد ومعــه حليفــ

 .(3)فمنعا من ذلك وحيل بينهما وبين حلب وأرسل المماليك قواتهم لمقاومة أحمد جلائر
وهكذا فقد المماليك العلاقة معهما دون أن يظفـرا بشـيء وقـد قطعـوا أواصـر الصـداقة مـع بايزيـد  

 بأمس الحاجة لمساعداته ربما لتغيير مجرى الأحداث. الأول في الوقت الذي كانوا فيه  
همــة ســهّلت مهمــة تيمــور فــي الانــدفاع نحــو بــلاد مإضــافة إلــى كــل هــذا وذاك فقــد وقعــت حــوادث 

المحيطــين بمملكتــه الأمــر الــذي ســاعده فــي حريــة التحــرك مــن الحكــام الشــام ومنهــا وفــاة معظــم أعدائــه 
بوفـاة كـل مـن حـاكم دولـة القبيلـة الذهبيـة  (م1398هــ/801)العسكري وقد تمثلت تلـك الحـوادث فـي سـنة 

تيمــــور قتلــــ  وتمــــزق دولتــــه إثــــر الحــــروب الأهليــــة وكــــذلك شــــيوع الفوضــــى فــــي بــــلاد الصــــين إثــــر وفــــاة 
  وأمـن فـي السـنة نفسـها جبهـة مغولسـتان بسـبب الحـروب الوراثيـة حـول العـرش (4)اومبرا ور هوانـك هـو

 

مـــد توفيـــق  دار مكتبـــة فيشـــل: لقـــاء ابـــن خلـــدون لتيمورلنـــك  ترجمـــة مح. ؛ 218 - 217  ف12النجـــوم الزاهـــرة  ج( 1)
 .92الحياة  بغداد  ف

 .174  ف12ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  ج؛ . 971  965  ف2  ق3( المقريزي: السلوك  ج2)

الصــيرفي: نزهــة ؛ . 215  ف12ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة  ج؛ . 123  ف2  ق3( المقريــزي: الســلوك  ج3)
 .118  فالعلبي: تيمورلنك؛ . 61  ف2النفوس  ج

مؤســس ســلالة منــك  لوثــائق الصــنية باســم هوانــك( هوانــك هــو: ورد عنــد اليــزدي باســم تنغــور خــان الخطــا وورد فــي ا4)
م  اضطهد في أواخر 1398هـ/801م وحكم حتى 1368هـ/767الصينية الذي أسقط إمبرا ورية المغول في الصين 

المســلمين أدت إلــى تــوتر  شــن حملــة عامــة علــى تــاجر إلــى ســمرقند  ثــم 1200عهــده التجــار المســلمين فطــرد مــنهم 
 .158  ف2اليزدي: وفر نامه  جلنك. ؛  تيمورالعلاقة مع 
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لاشــى الضــغط العســكري علــى تيمورلنــك فــي جهــات مملكتــه عنــد وفــاة الخــان خضــر خوجــا وبــذلك فقــد ت
 .(1)الشرقية والشمالية

 
 لغزو الشام:كمسوّغ الأسباب التي اتخذها تيمورلنك  - 10

 (م1393هــ/795)إقدام السلطات المملوكية في الرحبة على قتل أعضاء الوفـد التيمـوري فـي سـنة إن    -
ملـل وقواعـدها الشـرعية والسياسـية وعـدها تيمورلنـك الشامي واليزدي انتهـاك لحقـوق ال  اعتبرت من قبل

 .(2)كقتل محمد شاه خوارزم لسفير وتجار جنكيز خان وما ترتب على فعلته من تدمير لمملكته
ومسـاعدته فـي إزاحـة النفـوذ التيمـوري عـن إليـه لتجاء أحمد بن أويس الجلائري اقبول السلطان برقوق    -

التيمورية وما تمخ  عنهـا مـن مراسـلات واسـتهزاء مـن قبـل  بغداد فعدّ ذلك إعلان حرب على الدولة
 .(3)برقوق لتيمورلنك

وأسر أحد أقرباء  (م1395هـ/798)قيام قرا يوسف التركماني بحملة على منطقة وان في أرمينيا سنة   -
عنـــده ويـــدعى أ لمـــ  ورفـــ  برقـــوق إ ـــلاق ســـراحه  بســـجنهتيمـــور وتســـليمه لســـلطان مصـــر فـــأمر 

يد الكرة مع ابنه فرج فبعا إليه برسـالة قـال فيهـا: القـد بـدرت مـن والـدك حركـات فحاول تيمور أن يع
مستهجنة من جملتها قتله رسلنا دون سبب وحبسه أ لم  الذي كان من رجال بلا نا وعدم إرجاعه 

ع الحيــاة فــدن ســؤاله وجــزاءه قــد أوكــل إلــى البــاري يــوم الييامــة وينبغــي عليــك أنــت أن إلينــا فوالــدك ودّ 
فسك وأهل مملكتك وأن تعيد أ لم  إلينا حتى تنجي أهل مصر والشام من انتقام جيشنا الذي ترحم ن

يتحــرق إلــى الثــأر إن ســلكت غيــر هــذا الــنهج بــدافع مــن وسوســة شــيطان اللجــاج وعنــاد الخــلاف فــدن 
جميع تلك الـديار سـوف تصـير خرابـاً بمجـرد وصـول عسـاكرنا المنصـورة وعبورهـا وسـيكون وزر ذلـك 

  ولما وصل الوفـد الـذي يحمـل الرسـالة إلـى حلـب قـب  (4)اء المسلمين وأموالهم في عنقكلووبال دم
 .(5)عليهم وأودعوا السجن فكان هذا التصرف الأخير سبباً لغزو الشام

 .(6)تحالف المماليك الجراكسة مع عدو تيمورلنك التقليدي  قتم  خان اليبجاق - 
 

 .256( مهاوي: تاريج الغزو التيموري  ف1)

 .199  ف2نامه  ج وفر   ؛ 221( وفر نامه  ف2)

 .273 - 271كية  فابن دقماق: النفحة المسكية في الدولة التر . ؛ 190  ف12؛ ج(ابن الشحنة: روضة الناور 3)
 ؛. 379 - 378العيني: عقد الجمان في تاريج أهل الزمان  ف

 .265مهاوي: تاريج الغزو التيموري  ف؛ . 199  ف1( يزدي: وفر نامه  ج4)

. الســخاوي: 119. ابــن عربشــاه: عجائــب المقــدور فــي نوائــب تيمــور  ف355  ف6( ميــر خونــد: روضــة الصــفا  ج5)
 .324ف 1م  ج1995سلام  تحقيق بشار معروف وآخرون  مؤسسة الرسالة  بيروت وجيز الكلام في ذيل دول او

 .119. العلبي: تيمورلنك وحكايته مع دمشق  ف272  فالنفحة المسكية( ابن دقماق: 6)
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 .(1)(م1399هـ/802)ق سنة ضعف دولة المماليك ووفاة السلطان برقو  - 
تمهيداً لتحقيق لغزو الشام مسوغاً لتيمورلنك هذه هي الأسباب المباشرة التي رآها بع  المؤرخين 

 أهدافه الحيييية  التي يمكن أن نوجزها بالتالي:
رغبتــه فــي الوصــول إلــى ســواحل البحــر المتوســط وفــتح الطريــق بــين ســمرقند ودمشــق كــدافع  - أ

أثناء غزوه دمشق أسر الصـناع والتجـار وأصـحاب الحـرف ونقلهـم إلـى أنه  بدليل    (2)اقتصادي
 .(3)سمرقند 

 حبه الشديد لسمرقند ورغبته في نقل مركز الخلافة إليها بدلًا عن القاهرة. - ب 
لتحقيق حلمه بأن يصبح سـيد العـالم  وقـد روى  بالسيطرة على المشرق اوسلامي كله معبه    -  ج

  ويـذكر (4)ان يقـول: الابـد أن أملـك الأرض وأقتـل ملـوك الـدنيالابن تغري بردي أن تيمور كـ
: الا يســــتحق العــــالم كلــــه أن يملكــــه مفادهــــابارتولــــد عبــــارة يقــــول أنهــــا منســــوبة إلــــى تيمــــور 

 .(5)حاكمانل
ــذين  - د  ــاد المماليـــك الـ ــام مـــن أحفـ ــأر والانتقـ ــذ الثـ ــانوا يريـــدون أخـ ــا كـ ــد المغـــول للمماليـــك وربمـ حقـ

وشـقحب وقـد بقيـت علــى مـا يبـدو العـداوة راسـخة فـي أذهـانهم حتــى هزمـوهم فـي عـين جـالوت 
 بعد دخول معظمهم في اوسلام.

 
 التوجه نحو بلاد الشام - 11

بحملــة الســنوات الســبع وذلــك لأن عملياتهــا قــد  (6)عرفــت الحملــة التــي غــزا بهــا تيمــور بــلاد الشــام
دد الســنوات التـي أمضــاها تيمــور اسـتطالت فــي جهـات الأناضــول والشـام والعــراق فاكتســبت الاسـم مــن عـ

 

لــــب  . ابــــن خطيــــب الناصــــريه: الــــدر المنتخــــب فــــي تكملــــة تــــاريج ح90  ف12( ابــــن الشــــحنه: روضــــة النــــاور  ج1)
 .101 - 100دور  فعجائب المق   ؛ ابن عربشاه:184ف

 .70( إسماعيل: ا ثار الاجتماعية والاقتصادية للحملات المغولية  ف2)

 .156( ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف3)

 .202  ف12( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  ج4)

 .228( بارتولد: تاريج الترك في آسيا الوسطى  ف5)

ملوكي الجركسي مقسمة إلى ثمان نيابات إدارية وترتبط هذه النيابات مركزياً بالقـاهرة ( كانت بلاد الشام في العصر الم6)
  4القلقشــندي: صــبح الأعشــى  ج ؛وهــذه النيابــات هــي دمشــق  وحلــب وحمــاة وصــفد والكــرك و ــرابلس والقــدس  غــزة 

 .168-167ف 
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را فـي أن يقـود القـوات الخراسـانية إلـى أذربيجـان وأن ينطلـق أمامـه  فقـد أمـر ابنـه شـاه  (1)في هذه الحملة
 .(2)سليمان شاه إلى تبريز على رأس  ليعة الجي  فزحفت هذه القوات إلى هدفها بطريق مازندران

لـبلاد التـي اجتاحهـا وقـد انطلـق هـذا الجـي  أما الجي  الرئيس فقد ضم قوميـات مختلفـة مـن كـل ا
من ما وراء النهر نحو ك  ومنها إلى ترمـذ حيـا عبـرت القـوات  (م1399هـ/ أيلول  802محرم    8)في  

 رنهر جيحون فوصلت بلج ثم سارت نحو نيسابور وبسطام وواصـلت زحفهـا حتـى إقلـيم الـري فأقـام تيمـو 
فانطلقــت  (3)را مــع الخراســانية متــه فــي الــري ابنــه شــاهمعســكره مــن هــذه المنطقــة وقــد التحــق بــه أثنــاء إقا

الحملة بأكملها نحو أذربيجان فدخل تيمور تبريز وأعاد تنظيم شؤونها اودارية لأن ابنه ميرانشاه قد أساء 
أخفقـت التصرف في شؤونها أثناء انشغال أبيه فـي غـزو الهنـد فـدمر عـدداً مـن مبـاني تبريـز وقـام بحملـةٍ 

 .(4)إلى تبريز أعاد تنظيم شؤونها اودارية رهم زوجته بالخيانة ولما قدم تيمو غزو بغداد وأتفي 
نحـو الكـرج )جورجيـا( وقاتـل أهلهـا الـذين اسـتفادوا مـن الظـروف التـي جـدت وبعـد   لنكوتوجه تيمور 

 مــــعحــــاول أن يــــؤمن الجبهــــة الأناضــــولية تفاديــــاً للحــــرب  (5)أن أوقــــف الجورجيــــون علــــى حــــدود بلادهــــم
واحــد فبعــا رســالة إلــى بايزيــد بــدأها بتوضــيح فتوحاتــه وقــوة جيشــه ثــم أعقــب ذلــك تثمينــه  جبهتــين فــي آن

لجهود بايزيد في كفاحه وجهاده ضد النصارى في أوروبا ومنبهاً إيـاه بعقـم المحـاولات الراميـة إلـى توجيـه 
اه مـن مابـة التعـرض للأراضـي التيموريـة التـي صـارت مجـاإفتوحاته نحو الأناضول ومحـذّراً   ورة للدولـة يـّ
ذي الحجـة )مراسلات التهديـد انتهـت بتقـدم تيمـور فـي كل منهما  وتبادل    (6)العثمانية في شرق الأناضول

التـي كـان يحكمهـا سـليمان بـن بايزيـد فـأخبر الأخيـر أبـاه إلا   (7)بالزحف علـى سـيواس  (م1400هـ/  803
ينية فلم يسع سليمان إلاع الفرار أن بايزيد الأول لم يستطع إمداده بالجيوش لانشغاله في حصار القسطنط

وتاركاً في قلعة سيواس الأمير مصطفى مع حامية عسكرية مكونة مـن أربعـة آلاف مقاتـل حينهـا وصـل 
وحاصــرها مــدى ثمانيــة عشــر يومــاً  (م1400آب  10هـــ/ 803ذي الحجــة  17)إلــى ســيواس فــي  رتيمــو 

السيح فلما تمكن منهم حفر لهم حفائر واستطاع أخذها صلحاً ابعد أن حلف لأهلها أن لا يضع فيهما 

 

 .603( إقبال: تاريج إيران بعد اوسلام  ف 1)

 .151ج  ف ( حاف  آبرو: زبدة التواري2)

 .151  فزبدة التواريج. حاف  آبرو: 117 - 101( ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف3)

 .604( إقبال: تاريج إيران بعد اوسلام  ف 4)

: الــذيل علــى تــاريج ابــن كثيــر  تحقيــق الشــامي  رســالة ماجســتير  م(1413هـــ / 816؛ شــهاب الــدين )ت ( ابــن حجــي5)
 .233فامبري: تاريج بخارى  ف  - 191  ف1999جامعة اليرموك  الأردن  

 .350  ف 6ميرخوند: روضة الصفا  ج ؛ 217( الشامي: وفر نامة  ف 6)

 . 537  القزويني: آثار البلاد وأخبار ال باد  ف ميلًا من أنقرة   225الأناضول )تركيا( تبعد وهي في  ( سيواس: مدينة 7) 
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أنــه بعــد دفــن أعيــان ســيواس اويضــيح كلافيجــو:  (1)لحــرق البســاتينأودفــن ثلاثــة آلاف أحيــاء وخربهــا و 
وهم أحياء ثم جرى اقتحام المدينـة وتـم اسـتباحتها ونهبهـا وخرقـت الأسـوار ونهبـت بيـوت المدينـة وسـويت 

 .(2)بالأرضل
التــي يحكمهــا ابــن مصــطفى حــاكم ســيواس وهــرب  (3)حــو ملطيــةومــن ثــم زحفــت القــوات الغازيــة ن 

مـن كــان بهــا فأخـذها تيمــور وخربهــا وأسـند حكمهــا إلــى قرايولـك عثمــان أميــر تركمـان ا ق قوينلــو )الشــاه 
 (5)الشــامية صــارت تحــت ســيطرة الدولــة التيموريــة -وبهــذا فــدن منطقــة الحــدود الأناضــولية  (4)البيضــاء(

الشـــمالية للشـــام ولا ســـيما أن بايزيـــد الأول كـــان منشـــغلًا عندئـــذ فـــي محاصـــرة فـــأمن تيمـــور بهـــذا الجبهـــة 
 .(6)القسطنطينية

فحاصــرها ونصــب عليهــا المنجنيــق وهــدم جــزء مــن قلعتهــا ثــم أخــذها    ( 7) زحــف تيمــور بقواتــه نحــو بهســنا     
د بـن موسـى بـن  ثم قصد قلعة المسلمين )التي تعرف بقلعة الروم( وكان نائـب القلعـة الناصـري محمـ  ( 8) صلحاً 
لحــق  أ ســنا و ه قــد استبســل فــي مقاومــة الغــزاة وأخــذ يرســل قســماً مــن جنــده لضــربهم أثنــاء محاصــرتهم ب   ( 9) شــهري 

  حــاولاً م بهســنا إلــى قلعــة المســلمين    ة خســائر فــي صــفوف التيمــوريين فلــم يســع تيمــور إلا الانصــراف عــن قلعــ
أتيت من أقصى بلاد سـمرقند ولـم يقـف أحـد  ج الناصري برسالة تضمنت الترغيب والتهديد بقوله: اإني  ا ستدر ا 

أمامي وسائر ملوك الأرض حضروا إليّ وأنت سلطت على جمـوعي مـن يشـوّش علـيهم ويقتـل مـن وفـر بهـم  
 

ابـــن ؛  117 -116شـــاة: عجائـــب المقـــدور   ف ابـــن عـــرب  - 190  ف 12( ابـــن الشـــحنة: روضـــة النـــاور   ج1)
 .174  ف 12تغري بردي: النجوم الزاهرة  ج

 .150ف   ( 1406-1403سفارة إلى تيمورلنك ) (2)

م وعـدت 1315هــ/ 715( ملطية: مدينة تقـع شـمال حلـب وهـي مـن أعمـال أرمينيـة انتزعهـا المماليـك مـن الأرمـن سـنة 3)
  4القلقشندي صبح الأعشى في صناعة اونشـا  ج ؛غزها بايزيد الأول. م 1400هـ/ 803من مدن الثغور وفي سنة 

 174  ف 1ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  ج ؛ .132 – 131ف 

الشاه البيضـاء كـانوا مـن الجماعـات الرحـل دائـم ويصـل  أو( ا ق قوينلو: أ لق عليهم كلافيجو اسم التتار البي  أي 4)
ألف ما بين رجل وامرأة وقد أرغمهم تيمور على الزحف مع قواته في حملته علـى بـلاد تعداد هذه القبيلة قرابة خمسين 

 .151الشام. كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك  ف 

 220( الشامي: وفر نامة  ف 5)
)6( Uzunsarsili, I, H; Osmanli tarihi, Igilt, 2 baski, Ankara turk tarihi Kuruma Basimeri, 1961. pp 
289-293. 

 .119  ف 4القلقشندي: صبح الأعشى  ج ؛( بهسنا: مدينة وقلعة حصينة من أعمال حلب متاخمة لبلاد الأرمن 7)

ابـــن خطيـــب الناصـــرية: الـــدار المنتحـــب فـــي تكملـــة تـــاريج حلـــب  ف  ؛    191  -190( ابـــن الشـــحنة: روضـــة النـــاور  ف  8) 
184 . 

ودين وعلم  يعود بنسبه إلى السلالة العمرية تولى ( محمد الناصري محمد بن موسى بن شهري كان ذا مروءة وصدق 9)
 .165-164الغزي: كتاب نهر الذهب   ف لعة المسلمين. ؛ حجابة حلب ثم نيابة ق



 - 199 - 

يعت ك  فاحضر إلينـا لتـرى مـن الرحمـة والشـفقة مـالا   ر ع  وا ن وقد مشينا عليك بعساكرنا فدن أشفقت على نفسك و 
 . ( 1) نا بلدك.. فاستعد لما يحيط بك إن أبيت الحضورل مزيد عليه وملا نزلنا عليك وخرب 

فأمسك المشار إليه الرسول وحبسه ولم يلتفت إلى كلام تيمور فبعا الأخير قسماً من قواته لأخـذ 
القلعـة إلاع أن المقاومـة هـزمتهم وخابـت جميــع المحـاولات فاضـطر الغـازي إلــى تركهـا وواصـل زحفـه نحــو 

علــى المقاومــة بــالرغم مــن عــدم وصــول أي إمــداد لــه مــن حلــب  (3)كمــاسوقــد أصــرّ نائبهــا ار  (2)عينتــاب 
ولين عــن ؤ فانتقــل مــع مجموعــة مــن المحــاربين إلــى القلعــة ولمــا اقتــرب تيمــور مــن عينتــاب وجــد أن المســ

أن  واإدارتها قد خرجـوا منهـا وتركـوا بهـا بعـ  الأهـالي الـذين أغلقـوا أبـواب المدينـة علـى أنفسـهم ولـم يلبثـ
مسـاواة  ت مهم لتيمور ولم ينجيهم هذا فقد ذكـر الشـامي أن يـد التخريـب وصـل عينتـاب وتمـأعلنوا استسلا

 .(5)بينما هرب أركماس إلى حلب  (4)الأبنية بالأرض 
وبعد الاستيلاء على عينتـاب جمـع تيمـور قواتـه وأعـاد تنظـيم صـفوفه وقـد ضـمت عناصـر مـن شـعوب  

ــن   ــاكر مـ ــا جمـــع العسـ ــاه حيـ ــن عربشـ ــة ابـ ــب روايـ ــة بحسـ ــمختلفـ ــتان والجتـ ــان وفـــارس    ه تركسـ ــوارزم وجرجـ وخـ
ابــن    ه وقــد قــدر   ( 6) وخراســان وأصــبهان وهمــذان والهنــد ومــن التركمــان ورعــاع العــرب ومــن الأمــم التــي دانــت لــه 

ويوجــــد خــــلاف حــــول    ( 8) ابــــن خلـــدون بــــألف ألــــف )أي مليـــون( قــــدره  بينمــــا    ( 7) الشـــحنة بثمانمائــــة ألــــف فـــارس 
 عددهم ويظهر المبالغة في هذه الروايات. 

 

 .165  كتاب نهر الذهبالغزي:  – 125( ابن عربشاه: عجائب المقدور   ف 1)

ا محطــة اشــتهرت بكثــرة بســاتينها والكونهــ ( عينتــاب: مدينــة فــي شــمال الشــام وتابعــه لنيابــة حلــب تبعــد عنهــا بســتة أميــال2)
 . 121  ف 4القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج للقوافل ولها قلعة حصينة. ؛

 عهد فرج وقلعة دمشق ثم صار دويدار  السلطان  برقوق تولى عينتاب وملطية فيللسلطان   ( اركماس: مملوك جركسي3)
  2السـخاوي: الضـوء اللامـع  ج؛ م. 1452هــ/ 854 لبرسباي وجقمق واعتزل بعدها الخدمـة تـوفى بالقـاهرة   للسلطان
 .269ف 

 .401  ف 2الحلبي: أعلام النبلاء بتاريج حلب الشهباء  ج ؛ 223( الشامي: وفر نامة  ف 4)

 .401  ف 2( الحلبي: أعلام النبلاء بتاريج حلب الشهباء  ج5)

 .75-74  ف 2دان  جالصيرفي: نزهة النفوس والأب ؛ 118( ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف 6)

 .190  ف 12روضة الناور في أخبار الأوائل والأواخر ج (7)

 .741  ف 7( ابن خلدون: تاريج ابن خلدون  ج8)
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 مفاوضات تيمورلنك مع نواب الشام-12

وجد أنّه ليس  (1)ما اجتمع الجي  التيموري في ضواحي بهسنا وعينتاب فان نائب حلب دمرداشل
إلى سـلطان مصـر فـرج بـن  (م1400هـ/ أيلول 803محرم  15)لديه القدرة بمفرده مقاومة تيمور فأرسل 
 (2)ب و لـب منـه اأدركـوا المسـلمين وملا هلكـواقلله إلـى عينتـاو برقوق أنبأه فيه بغزو تيمور ملطية ووصـ

ويبدو أن الحاشية المحيطة بالسلطان فرج لم تقدر خطر الغزو وخشيت أن تكون هذه الرسـالة جـزءاً مـن 
ــلطة. ويـــروى  ــتيلاء علـــى السـ ــتهم فـــي الاسـ ــلمرون خطـ ــذ المتـ ــام كـــي ينفـ ــى الشـ ــتهدف جـــرهم إلـ مـــؤامرة تسـ

لكشـف حييقـة النبـأ  ومذ ثبـت صــحته  (3)غاببدرسـال الأميــر اسـن المقريـزي: أنهـم دفعـوا السـلطان أن يكتفـي
فيهـا وبالفعل استجاب نواب الشام إلى رسالة فـرج التـي يحـثهم  (4)فعلى نواب الشام أن يتجهوا لصد الغزاة 

بالتوجــه إلــى حلــب وقــد حضــرت عســاكر دمشــق مــع نائبهــا ســودون وعســكر  ــرابلس مــع نائبهــا الطنبقــا 
ائبهــا عمــر بــن الطحــان ويعلــق علـى هــذا الجمــع ابــن الشــحنة وابــن تغــري بــردي العثمـاني وعســكر غــزة ون

إضــافة إلــى مــن التحــق بهــم مــن عســاكر نــابلس  (5)بقولهمــا: اأنهــم كــانوا مختلفــين فــي الكلمــة متفــرقينل
عــدد هــذه الجمــوع علــى حــد قــول:  تــراو و  (6)وبعلبــك والقــدس والرملــة وقلعــة الــروم وأ ــراف الشــام الأخــرى 

والجـدير ذكـره أنـه كـان يـنقص هـذا الجمـع  (7)لى ما بين ثلاثين إلى خمسة وثلاثين ألف رجـلدي ميجنانل
 الييادة الحازمة بحسب روايات بع  المؤرخين.

فكــان  ةكــان تيمــور يراقــب الوضــع وأخــذ مشــاورة أتباعــه مــن العقــلاء والاتفــاق علــى صــورة مرضــي
م هكذا فهمت وسمعت وصية جنكيزخان يقول: افما من قوم اتفقوا على عمل عظيم حتى هزموا خصمه

وفــي الوقــت نفســه أخــذ يجــري عــدة مراســلات مــع نــواب الشــام  (8)لبالاتفــاق يمكــن الســيطرة علــى العــالم
 

( دمرداش: هو دمرداش المحمدي الظاهري برقوق ويعرف بالخاصكي  ولي  رابلس ثم أتابكية حلب ثم نيابة حماة ثـم 1)
السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع   –م( 1415هـ/818سنة ) في حلب أسره تيمورلنك  وأ لق سراحه توفي

 .219  ف 3ج

 .175  ف 12( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  ج2)

فــرج فصــار دويــداراً ثــم  الســلطان ( اســنبغا: هــو محمــد بــن رجــب الطيــار نســبة إلــى ســيده ســودون الطيــار التحــق بخدمــة3)
عهد برسباي وتنقل بالووائف حتى أصبح رأس نوبه النواب أي المشرف على مماليـك السـلطان   في  صار أمير عشرة

 .311  ف 1م. السخاوي: الضوء اللامع  ج1453هـ/857في عهد جقمق توفي سنة 

 .1029  ف 3  ق3( المقريزي: السلوك  ج4)

 .177  ف 12  جة الزاهر ابن تغري: النجوم  – 191  ف 12ج  ( ابن الشحنة: روضة الناور 5)

 .231 - 230  ف2( يزدي: وفر نامة  ج6)

 .10( دي ميجنانللي: حياة تامرلان  ترجمة أحمد سليمان  ف 7)

 .224( الشامي: وفر نامة  ف 8)
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والقضـاة والأمــراء كـان لهــا الأثـر فــي تفريـق صــفوفهم وبـذر الشــك فيمـا بيــنهم حتـى اتهــم بعضـهم الــبع  
ون رائحـة الجنـو  إلـى مسـالمة العـدو. مثلمـا حصـل بالتوا ؤ مع الغزاة بسبب رأي يبديـه يشـتم منـه ا خـر 

 لدمرداش نائب حلب. أثناء المداولة في وضع الخطة للدفاع عن حلب.
وقد أعلن تيمور أسباب حملته العسكرية وأهدافها فـي رسـالة بعـا بهـا مـن معسـكره فـي بهسـنا إلـى 

نــه قــدم فــي عــام أول إلــى إانائــب دمشــق ســودون وملــى المشــايج والقضــاة والأعيــان فــي المدينــة قــال فيهــا 
العـراق يريــد أخــذ القصــاف ممــن قتــل رسـله بالرحبــة  ثــم عــاد إلــى الهنــد لمـا بلغــه بمــا ارتكبــوه مــن الفســاد 
فأوفره ن بهـم  فبلغـه مـوت الظـاهر برقـوق فعـاد وأوقـع بـالكرج  ثـم قصـد لمـا بلغـه قلـة أدب هـذا الصـبي 

علنا بسيواس وغيرها من بـلاده مـا بلغكـم ثـم قصـدنا )يقصد سليمان بن بايزيد حاكم سيواس( عرك أذنه فف
  (1)لقـرر سـلطان مصـر بهـانبلاد مصر لنضرب بها السكة ويـذكر اسـمنا فـي الخطبـة ثـم نرجـع بعـد أن 

مشـيراً إلـى أنـه فـي  و لب أن يرسل إليه ا لم  المسجون بالقاهرة ليدركه أمـا بملطيـة أو حلـب أو الشـام 
إنــا أرســلنا عــدة كتــب ولــم ترســلوا لهــا  ا :  وأضــاف م  ه ذمت ل الشــام بــحــال عــدم تحقيــق شــرو ه فــدن دمــاء أهــ

لـــم يفــزع لـــذلك    دمشــق غيــر أن ســـودون نائــب   ( 2) ل جــواب ونحــن نعلـــم أنهــا تصـــل إلــيكم فأرســلوا الجـــواب 
 .(4)حسب قول ابن الشحنةبقبل أن يسمع كلامه وبئس ما فعل.  (3)التهديد بل أمر بقتل رسول تيمورلنك

ه في هذه الرسالة بمظهر الفاتح اوسلامي ضد وثنية الهند ونصارى جورجيا أوهر قائد الغزاة نفس
وأكعد نقطة في غاية الأهمية من الناحية الدينيـة وهـي إلقـا ه تب يـة مـن يقتـل مـن الشـاميين علـى يـد قواتـه 
علــى عــاتق مســؤولي الدولــة الجركســية فــي حالــة رفضــهم الانصــياع لطاعتــه وفــي الوقــت نفســه اســتعمل 

والدبلوماسية مع خطواته الحربية إذ عمل على بذر الشقاق في صفوف المماليـك فـي الشـام حيـا الدهاء  
أرسـل ســفيراً مـن قبلــه إلـى دمــرداش المحمـدي نائــب حلـب يعــدهب باسـتمراره فــي نيابتـه ويطلــب منـه اليــب  

دمـرداش  على سودون نائب دمشق لأنه قتل سفيره الذي توجه إليه من قبل وربما لـم يسـتهو هـذا اوغـراء
ه وخشــيته مــن أن يكــون قــد بعــا إلــى النــواب ا خــرين بــنفس مــا بعــا إليــه. ئــلمعرفتــه بمكــر الغــازي ودها

اإن الأميـر  :لدمرداش رسالة فأنكر الرسول مضمونها وقالفأحضر الرسول أمام النواب وأبلغهم فحوى ال
وأعلمتــه أن الــبلاد لــيس بهــا تيمــور لــم يــأت الــبلاد إلا بمكاتبتــك إليــه وأنــت تســتدعيه أن ينــزل علــى حلــب 

ويقال إن كلام هذا الرسول كان مـن تنميـق  (1)فحنق منه دمرداش وأمر بضرب عنقه  (5)لأحد يدفع عنها
 

 .200( ابن حجى: الذيل على تأريج ابن كثير  ف1)

ابـن تغــري ؛  1-3  ف 3ق  3المقريـزي: الســلوك  ج ؛ 201-200( ابـن حجـى: الــذيل علـى تـاريج ابــن كثيـر  ف 2)
 .593  ف 1ابن أياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور  ج ؛ 118  ف 4بردي: المنهل الصافي   ج

 .119( ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف 3)

 .191  ف 12روضة الناور   ج (4)

 177  ف 12هـرة   جابن تغري بردي: النجـوم الزا  – 132  ف 3  ق3( المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك  ج5)
 .24أحمد: تيمورلنك ودولة المماليك الجراكسة  ف  – 278مهاوي: تاريج الغزو التيموري  ف  ؛
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ويقول ابن قاضي شهبة إنه قد ا لع بنفسه علـى كتابـه بخـط أحـد   (2)تيمورلنك ومكره ليفرق بين المماليك
ــرد  ــى دمـ ــور إلـ ــا تيمـ ــا بهـ ــالة بعـ ــد أن الرسـ ــب تفيـ ــكان حلـ ــودون سـ ــى سـ ــاض علـ ــا بالانقضـ ــه فيهـ اش  البـ

 :ابـن تغـري بـرديذكـر ويورد بع  المؤرخين شكوكاً حول إخلاف دمرداش نائـب حلـب فقـد   (3)واعتقاله
ا عنـد ابـن عربشـاه م ـّأ (4)اإن من الحلبيين جماعة يقولون إلى ا ن إنه كاتب تيمور وتقاعـد عـن القتـالل

فـي ن دمـرداش قـد خـالف الجمهـور ووافـق إحيـا قـال: ا فتبدو هـذه المسـألة قضـية مؤكـدة لا تقبـل الشـك
 .(5)البا ن تيمور وهذه كانت عادته وعلى المراوغة جبلت  ينتهل

وفــي الحييقــة إن هــذه الحادثــة قــد آتــت ثمارهــا فقــد أخــذ قــادة الجــي  الجركســي يشــكون مــن نوايــا 
 (م1400هــــ/ 803)دمـــرداش وفـــي كـــل رأى يطرحـــه اتضـــح ذلـــك فـــي المجلـــس الـــذي عقـــده النـــواب ســـنة 

للتباحا في سبل مقاومة الغزاة وكانوا قد اختلفوا في مواقفهم بسبب تأخر وصول القوات المصرية بييادة 
السلطان فرج بن برقوق ولما كان دمرداش هو المعول عليه في هـذه المحنـة لاتخـاذ موقـف حـازم موحـد  

لامي أمامـه الواحـد تلـو ا خـر لأن فدنه أوضح لهم خطورة العدو وقوته وتساقط البلدان في المشرق اوسـ
هــذا الشــخص مؤيــد مــن عنــد ن وكــل مــن خالفــه خســر واعتقــد أن أفضــل ســبيل لتفــادي خطــره أن يعلــن 
النواب ولاءهم ويذكر اسمه في الخطبة وعلى النقود وأن يرسلوا ما هو لائق مـن الهـدايا والتحـف لتحقيـق 

نه إذا لم يتفقوا معه في رأيه هذا إقوله هذا أمام النواب ثم أعقب   (6)هذه الغاية وحتى تبقى المملكة بسلام
مجابهـة العـدو وهـو الخـروج مـن حلـب لصـد الغـزاة فـي فعليهم أن يستعدوا للحـرب ويتفقـوا علـى رأي واحـد 

وقــد جوبــه رأى دمــرداش الأول مــن بييــة النــواب والأمــراء بمعارضــة شــديدة ولا  (7)عــن الــدخول إلــى الشــام
ذي اتهمـه بــالخور والجــبن وأصـرّ علــى مقاومـة الغــزاة مســتنداً إلـى حصــانة مــدن سـيما مــن قبـل ســودون الــ

وبعد المداولات والمناقشات استقر رأيهم على رف  مهادنة تيمـور   (8)الشام ومناعة قلاعها وكثرة سكانها
والاســتمرار فــي المقاومــة وتــم الاتفــاق علــى الخــروج للتصــدي للقــوات المغيــرة وحفــر الخنــادق والطلــب مــن 

 (9)لعشائر التركمانية والأعراب مناجزة  القوات الغازية اعتماداً على جهلها بأحوال البلاد و بيعة أرضهاا

 

 .127العلبي أكرم: تيمورلنك وحكايته مع دمشق  ف  ؛ 

 .177  ف 12( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  ج1)

 .596  ف 2  ق1( ابن أياس: بدائع الزهور   ج2)

 .237  ف 47قاضي شهبة  من المرسوعة الشاملة  زكار  ج تاريج ابن  (3)

 .178  ف 12النجوم الزهرة   ج (4)

 .122عجائب المقدور   ف  (5)

 .208  ف 2يزدي: وفر نامة  ج – 224( الشامي: وفر نامة  ف 6)

 .121( ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف 7)

 .225-224( الشامي: وفر نامة   ف 8)

 .121  ف جائب المقدورع( ابن عربشاه: 9)
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ويبـــدو مـــن خـــلال هـــذه المـــداولات جهـــل أمـــراء الشـــام بقـــوة  (1)ويـــرى ابـــن الشـــحنة أن هـــذه الخطـــة صـــائبة
التفكـك التـي سـادت  تيمورلنك وعجزهم عن كشف أخبار جيوشه وتقدير مستوى قوته وعدم إدراكهـم حالـة

الجـــي  المملـــوكي فـــي عهـــد فـــرج بـــن برقـــوق. علـــى كـــل حـــال قـــرروا البقـــاء فـــي المدينـــة والحفـــاظ عليهـــا 
بتحصــــينها بالخنــــادق وبمقاومــــة الغــــزاة بالســــهام والمنجنيــــق ونيــــران المكاحــــل كــــي يحولــــوا دون وصــــوله 

ب ثلاثــة آلاف فــارس إلا أن المقريــزي وابــن إيــاس اأنــه اجتمــع مــنهم بحلــ ابــن دقمــاق ويــذكر (2)لأســوارها
للمجموعــة هكــذا كانــت الحالــة المعنويــة  (3)لالأهـواء مختلفــة وا راء مغلولــة والعــزائم محلولــة والأمــر مـدبر

ــدير ابـــن الشـــحنة  التـــي أرادت  ــة ألـــف بتقـ ــت تقـــارب ثمانمائـ ــم بـــأن قواتـــه كانـ ــك مـــع العلـ مواجهـــة تيمورلنـ
مــوازين القــوى بــين قــوات تيمورلنــك والقــوات الشــامية ومــن هنــا يبــدو جليــاً الفــارق فــي  (4)المعاصــر للحــدث 

 في حلب.

 
 سقوط حلب: - 13

وكــان    ( م 1400هـــ/ تشــرين الأول  803ربيــع الأول  ) زحــف تيمــور بقواتــه مــن عينتــاب نحــو حلــب فــي  
إلـى أن نزلـوا قريـة جـيلان علـى مقربـة    ( 5) متأنياً حيا أمر جنده أن يتقدموا ببطء قطعوا رحلة يومين في أسبوع 

بينمــا كــان نــواب الشــام    ( 6) ( م 1400هـــ/ تشــرين الأول  803التاســع مــن ربيــع الأول مــن ســنة  ) لــب فــي  مــن ح 
ــة حيــــا   ــوات التيموريــ ــة القــ ــتعدون لمواجهــ ــال  أ يســ ــا لقتــ ــى واهرهــ ــة والخــــروج إلــ ــين المدينــ ــوا علــــى تحصــ جمعــ
بمظهــر  مــع  ليعــة الميســرة للإغــارة علــى حلــب وليظهــر    ه حفيــد التيمــوريين  وقــد وجــه تيمــور الأميــر حســين  

العاجز عن مهاجمتها وقد قدّرها ابن عربشاه بألفي فارس اصـطدمت بـالقوات الشـامية فـتمكن هـؤلاء مـن ردهـا  
حفيـد  بكـر بهـادر    ي ثـم أعقـب هـذا هجـوم الأميـر أبـ  ( 7) على أعقابها ولكن الغزاة أسـروا ثلاثـة مـن الجنـد الشـامي 

 

 .191  ف 12( ابن الشحنة: روضة الناور   ج1)

 .226( الشامي: وفر نامه  ف 2)

ابــن . ؛ 1032  ف3  ق3عرفــة دول الملــوك  جالمقريــزي: الســلوك لم؛  .316ابــن دقمــاق: النفحــة المســكية  ف  (3)
 596  ف 2  ق1إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور  ج

روضـه النـاور   ؛ نة: اأخبرني الحاف  الخوارزمي أن ديوانه المختصة لعساكره به ثمانمائـة ألـف..ل ( يقول ابن الشح4)
 .ومع ذلك فهناك مبالغة كبيرة في تقدير جي  تيمورلنك190  ف 12ج

 . 359  ف  6ميرخوند: روضة الصفا   ج   –  226  ف    وفر نامه( الشامي: 5) 
. المقريـزي: 119-118  ف 4ن تغري بـردي: المنهـل الصـافي   جاب ؛ 122( ابن عربشاه: عجائب المقدور   ف 6)

 .569  ف 2  ق1ابن إياس: بدائع الزهور  ج؛ . 1032  ف 3  ق4السلوك لمعرفة دول الملوك  ج

 .226الشامي: وفر نامه   ف  ؛ 122  ف عجائب المقدور( ابن عربشاه: 7)
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لاف مقاتـل وبعـد مناوشـات بالنشـاب والنفـوط  بخمسة آ   ه تيمور على رأس  ليعة الميمنة التي قدرها ابن عربشا 
 . ( 1) والمكاحل بين الطرفين تمكن الشاميون من صد الهجوم 

ويبدو أن تيمور قد أفلح فـي اسـتدراج القـوات الشـامية للخـروج مـن حلـب حيـا تصـوروا أن القـوات 
دينـة وتـولى التيمورية عاجزة وخائفة مـنهم. فخـرج  نـواب الشـام بالعسـاكر وعامـة أهـل حلـب إلـى وـاهر الم

 (2)النواب في القلب وقـدموا أمـامهم عامـة أهـل حلـب  ةسودون نائب دمشق الميمنة ودمرادش الميسرة وبيي
 .(3)من الرجال والنساء والصبيان

مـرداش  دالتعبئـات مـع ادعـاء    أ سـو أ قوله: اإنها مـن  ب وقد علق ابن تغري بردي على هذه التعبئة  
أشـــرف تيمـــور  أمـــا القـــوات التيموريـــة    ( 4) ل فـــي المقدمـــةقق   العلـــم بـــالفنون العســـكرية فكيـــح وضـــع العامـــة 

را  وسلم قيادة الميسرة    في ليلة المعركة فأعطى قيادة الميمنة إلى ميرانشاه وشاه بنفسه على تنظيمها  
م  وكان يعاونه عدد من القواد ووضع القلب تحت قيادته المباشرة وتقدم  غت للسلطان محمود بن سيور 
 . ( 5) قبدّر بثمانية وعشرين فيلاً القوات عدد من الأفيال  

حيـا  م  1400تشـرين الثـاني  31هــ/ 803ول ربيـع الأ  11ووقعت المعركـة الرئيسـة يـوم السـبت  
ه لهــا ضـربات متتاليــة اضــطرت   انقـ  أبــو بكـر ميســرة الشـاميين التــي كانــت بييـادة دمــرداش فوجـّ

وقــد اتهــم دمــرداش    ( 6) تــل عــدد مــنهم عــدداً مــن فرســان الشــام إلــى التخلــي عــن مواضــعهم بعــد أن قب 
إضافة إلى إثارته الفتنة بين التركمـان والأعـراب قبـل    ( 7) سراً مع الغازي   ل بع  المؤرخين بالتخاذ 

تيمورلنك إلى بلاد الشام وانحياز الأول إلى جانـب التركمـان فـي غـارتهم علـى عـرب نعيـر    يء مج 
ر ويعــد مــن الأســباب  ونتيجــة لــذلك تقــاعس الأعــراب عــن نصــرة الشــاميين فــي مواجهــة قــوات تيمــو 

استطاعت قوات الشاميين أن تثبت في القتال خلال المرحلـة الأولـى    ( 8) المؤثرة على سير المعركة 

 

زدي فقــدرا الطليعــة بســتين ألــف فــارس وذلــك وضــفاء أمــا الشــامي واليــ ؛ 122( ابــن عربشــاه: المصــدر الســالف  ف 1)
 .212-211  ف 2يزدي: وفر نامة  ج؛  126صفة العظمة للغزاة  الشامي  وفر نامة  ف 

 .413السخاوي: الذيل التام على دول اوسلام للذهبي  ف  ؛ 1032  ف3  ق3( المقريزي: السلوك  ج2)

 .178  ف 12( ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة   ج3)

 .176  ف 12النجوم الزاهرة  ج (4)

 .212  ف 2يزدي: وفر نامة  ج ؛  226( الشامي: وفر نامة  ف 5)

 .361-360  ف 6( ميرخوند: روضة الصفا   ج6)

ابــن عربشــاه: عجائــب المقــدور  ف  ؛ .214( ابــن حجــي: الــذيل علــى تــاريج ابــن كثيــر  تحقيــق عمــر الشــامي  ف 7)
  167  ف 3في تاريج حلب  ج الغزي: كتاب نهر الذهب؛  122

 .197  ف 4( ابن حجر: أنبا الغمر بأنباء العمر  ج8)
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  وشاركت الفيلة في هذه المعركة   ( 1) منه ولا سيما الميمنة التي يقودها سودون وأبدت مقاومة شديدة 
ــة مــن عامــة حلــب فيبضــت  التــي   ــبع  منهــا  انــدفعت علــى  ليعــة الجــي  الشــامي المكون ــى ال عل

بخرا يمها وسحقت البع  ا خر بأقدامها فكان لاشتراكها أثر في تقرير مصير المعركة فقد ساد  
الذعر والهلع بين عامة حلب فهربوا نحو أبواب المدينة فكان لانسـحابهم الأثـر فـي إربـاك الجـي   

  وصـفت المصـادر م  الشامي فاضطر إلى التقهقر نحو المدينـة فأخـذت القـوات التيموريـة فـي تعقـبه 
أوقاتـاً  فكانـت      المأساة التي تعرض لها الجي  الشامي أثنـاء انسـحابه والغـازي وراءه يقتـل ويأسـر 

وهـذا يبـين مـا يفعلـه    ( 2) الذين ماتوا تحـت الأرجـل كـانوا أكثـر ممـن قتـل بالسـيح    حتى إن    مروعة 
مـاتوا مـن أهلكـم إنمـا    الهلع بالنفوس ولـذلك فقـد عيـر تيمورلنـك علمـاء حلـب فقـال لهـم: اإن الـذين 

. وقد أيد الشـامي واليـزدي فيمـا ذكـراه عـن تنـافس الفـارين  ( 3) ماتوا أثناء الفرار ولم أقتلهم بالسيحل 
من    على أبواب حلب وسقوط عدد كبير منهم في الخندق المحيط بها حتى صار في الخندق ممر 

واب الشام فقد تحصنوا بقلعة  أما ن   ( 4) جثا القتلى وهي ملطخة بالدم وما تزال في أياديها السيوف 
حلب والتجأ إليها جمع غفير من الناس وكانوا قد نقلوا إليها أموالهم ومتاعهم كما هرب عدد كبير  

أرســــل تيمــــور أثنــــاء انســــحاب الشــــاميين قســــماً مــــن عســــاكره لنهــــب    ( 5) مــــن المماليــــك إلــــى دمشــــق 
لأســلحة. ثـــم زحـــف الجـــي   هم التـــي تركوهـــا خـــارج المدينــة كالمعـــدات والمـــؤن والخيـــول وا ات معســكر 

م  1400تشـرين الثـاني    31هــ/  803ربيـع الأول    11الرئيس نحو المدينـة فـتمكن مـن دخولهـا فـي  
وقد سمح تيمور لجنده بنهب المدينة فلم يفرق هؤلاء بين الأسواق والمنازل نهبوا كميات كبيرة من  

 . ( 6) نساء من ال   اً كبير   اً الذهب والفضة والأحجار الكريمة والأسلحة وأسروا عدد 
بــرو أنهــا كانــت أعمــال نهــب علــى نطــاق واســع لــدور المدينــة آحــاف   يهــذا المــؤرا الفارســ ويؤكــد 

مــدى الوحشــية والقســاوة التــي اتبعهــا أتبــاع خلالهــا .ويتضــح مــن (7)وقصــورها اســتمر خمســة عشــر يومــاً 
 

الســـخاوي: الـــذيل التـــام علـــى دول اوســـلام للـــذهبي  ف ؛  .178  ف 12ابـــن تغـــري بـــردي: المصـــدر الســـالف  ج (1)
413 . 

  ؛   1033  ف  3  ق 3المقريــزي: الســلوك لمعرفــة دول الملــوك  ج   –  191  ف  12( ابــن الشــحنة: روضــة النــاور   ج 2) 
ابـن خطيـب الناصـرية: الـدر المنتحـب فـي    ؛   179  ف  12ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصـر والقـاهرة  ج 

 . 598  -  597  ف 1  ق 1ابن إياس: بدائع الزهور  ج   ؛   597  ف  2  ق  1ج 
 .192  ف 12  جروضة الناور( ابن الشحنة: 3)

 .213  2ر نامة  جيزدي: وف – 223( الشامي: وفر نامة  ف 4)

ــلوك  ج (5) ــر  ج ؛  1033  ف 3  ق3المقريـــزي: السـ ــا الغمـ ــر: انبـ ــن حجـ ــب ؛   135  ف 2ابـ ــاه: عجائـ ــن عربشـ ابـ
 .126المقدور من نوائب تيمور  ف

-75  ف  2الصـيرفي: نزهـة النفـوس والأبـدان فـي تـواريج الزمـان  ج   ؛   179  ف  12( ابن تغري بردي: النجوم الزاهـرة  ج 6) 
 . 222  ف  2يزدي: وفر نامة  ج  ؛ ي فقد أ لق على عملية النهب والسلب أعمال ضبط الأموال بينما يزد   76

 .160زبدة التواريج  ف  (7)
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الين بشـعائر تيمورلنك في معاملة أهل حلب بانتهـاكهم حرمـات موا نيهـا وكـذلك أمـاكن عبـادتهم غيـر مبـ
العديـد مـن المـؤرخين لمـا كمـا بينـاه نسـانية اوجمـع علـى وقـوع هـذه الأعمـال غيـر أ. وقد  اوسلاميالدين  
الذي رافق الحملة وشاهد ما فعله جند    و وهم معاصرون للحدث وينفرد المؤرا الفارسي حاف  أبر   سابقاً 

حـاول   وقـد  ( 1) ث مثل هذه الأفعـال تيمورلنك في حلب من دون بيية المؤرخين الفرس باوشارة إلى حدو 
ربمـا لأنهـا جارحـة ومحرجـة    تفاصـيل هـذه الأحـداث البع  ا خر من المؤرخين عدم الـدخول فـي  

خطيـب  وتمس كرامة أبناء جلدتهم وعلـى رأسـهم المـؤرا ابـن الشـحنة وهـو شـاهد عيـان وأيضـاً ابـن 
تحم المغـل المدينـة مـن كـل ناحيـة ابن خلدون بالقول عن حلـب: ااقـ اكتفى وابن عربشاه بينما   الناصرية

 .(2)ا والنعهب والمصادرة واستباحة الحبرم ما لم يعهد الناس مثلهلبووقع من الع
ه قواتــه وســقاط  يــة هيمنتهــاتيمور اللقــوات اتمــت ومــا أن أ علــى أحيــاء المدينــة فــي حلــب حتــى وجــّ

ر عاليـة منيعـة اسـو أمرتفـع ولهـا تقـع علـى والتـي من القـلاع المشـهورة بحصـانتها  ئذٍ وقتقلعتها التي كانت  
وأســفلها كميــات كثيــرة مــن التـــراب النــاعم الــذي يحــول دون عبــور المشـــاة إليهــا ويحــيط بهــا خنــدق يبلـــ  

فضــرب الغــزاة الحصــار عليهــا منــذ  (3)ن ذراعــاً ممــا يجعــل الوصــول إلــى بوابتهــا أمــراً صــ باً يعرضــه ثلاثــ
يــاً وجنــود تيمورلنــك يقــذفونها بحجــارة المنجنيــق والســهام اليــوم الأول لــدخول المدينــة ودافــع أهلهــا دفاعــاً قو 

ونجـح الجنـد فـي نقـب السـور مـن  (4)الحارقة والقوارير المملوءة بالكبريـت ويردمـون الخنـادق المحيطـة بهـا
لبــذر اليــأس فــي  يهــددهموتحــت هــذا اوصــرار مــن قبــل الشــاميين فــدن تيمــور أرســل لهــم   (5)عــدة أمــاكن

نفوسهم فأبلغهم بأن العناية اولهية قد أخضعت لسطوته القسم الأعظـم مـن ممالـك آسـيا ولـم تقـف أمامـه 
الحصــون والقــلاع وأن أســلم  ريــق لهــم هــو أن يحــافظوا علــى حيــاتهم بالخضــوع لــه وملا فــدنهم ســيكونون 

 لب أهلها   السقوطعلى القلعة  ت شارفما لو  (6)مسؤولين عمّا سيلحق بنسائهم وأ فالهم من عذاب وقتل
م أخــذ تيمــور القلعــة بالأمــان 1400تشــرين الثــاني  3هـــ/ 803ربيــع الأول  13الأمــان وفــي يــوم الثلاثــاء 

ونزل دمرداش ومعه بع  العلمـاء والأعيـان وقـدموا أنفسـهم أمـام قـادة  (7)واويمان التي ليس معها أركان

 

 .160زبدة التواريج  ف  (1)

 .728  ف 7تاريج ابن خلدون  ج (2)

 .218  ف2يزدي: وفر نامة  ج – 227( الشامي: وفر نامة  ف 3)

 .361  ف 6( ميرخوند: روضة الصفا   ج4)

. المقريـزي: السـلوك لمعرفـة 238  ف47( ابن قاضي شهبه: تـاريج ابـن قاضـي شـهبه  الموسـوعة الشـامية  زكـار  ج5)
الغزي: كتاب نهـر الـذهب . ؛ 598  ف 2  ق1س: بدائع الزهور  جابن إيا – 1033  ف 3  ق3دول الملوك  ج

 .167  ف 3في تاريج حلب  ج

 .362  ف 6روضة الصفا  جميرخوند:  – 228( الشامي: وفر نامة  ف 6)

. ربمـا يقصـد 120  ف 4ابن تغري بـردي: المنهـل الصـافي   ج ؛ 191  ف 12( ابن الشحنة: روضة الناور   ج7)
 شروط بالأركان.
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ثر ذلك بيية النواب من القلعة فأسرهم إاً لبيية النواب فنزل فخلع هذا على دمرداش وأعطاه أمان  تيمورلنك
تيمور مع ألف جندي من أتباعهم وقيدهم ووزعهم على أمراء جيشه للاحتفاظ بهم بعد تـوبيخهم ب بـارات 

 .(1)قاسية
ن دمرداش الذي سلم نفسه مثل ا خـرين لـم يكبـل بـالأغلال أويعلق ميجانللي بالقول: في الحييقة  

مه تيمـور كأحـد نبلائـه وقـام دمـرادش بدمـداد قـوات تيمـور بـالمؤن فـاحتف  بحكـم تلـك الأقـاليم معهم بل كر 
التي عين عليها حاكماً من قبل السلطان وبسبب ذلـك التكـريم الـذي منحـه لـه تيمـور فقـد أصـبح مشـكوكاً 

فوجـد فيهـا مـن . ودخـل تيمـور القلعـة يـوم الأربعـاء (2)خائنـاً  عـدع في أمره لدى السـلطان فـرج ولـدى شـ به و 
كتـاب تيمورلنـك أحـد الأموال والذخائر والسلا  والحلي والمتاع ما تعجب منه لكثرتـه ويقـول ابـن الشـحنة 

ويعلـق يـزدي الـذي أشـار إلـى  (3)لأنه لم يأخذ من مدينة قط ما أخذ من هـذه القلعـة ولا مـا يقاربـهاأخبره  
مكدسة من أيام السلا ين القـدماء ربمـا يقصـد كثرة ما وجد في القلعة من الغنائم بأن هذه الأموال كانت 

 .(4)الأيوبيين
القتلـــى وأقيمـــت الأبـــراج البشـــرية مـــن  وكثـــرإلـــى الضـــواحي تنهـــب وتقتـــل وتحـــرق  يوامتـــدت الأيـــد 

ن آثـار الحملـة علـى حلـب كانـت أشـد و ـأة مـن مثيلاتهـا فـي عهـد هولاكـو إنسـتطيع القـول و   (5)  همر وس
كثـرة الـدمار والنهـب مـن قبـل المغـول والتركمـان المحيطـين بهـا إلـى وغازان حيا أضـحت المدينـة خرابـاً ل

 جانب البدو.
  

 ة تيمورلنك على حماة وحمص وبعلبكسيطر -14

ه ميـران  ابنـه بعد أن فرغ تيمورلنك من حلب  قرر إخضاع كل مـن حمـاه وحمـص وبعلبـك لـذا وجـّ
هــ/ 803ربيـع الأول  14فـي ها  إلى حمـاه فوصـلت (6)بير محمد على رأس  ليعة استكشافيةحفيده  و شاه  
إلـى دمشـق  واالمـدافعين هربـ بعـ   م فشعر سـكانها بضـعف مـوقفهم لا سـيما أن1400تشرين الثاني   3

دخل ميـــران شـــاه بعســـاكره ونـــادى بالأمـــان فـــالاستســـلام  واوالتجـــأ مـــن بقـــي مـــنهم إلـــى القلعـــة وأخيـــراً قـــرر 

 

ابــن  ؛ 180  ف 12ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة   ج ؛ 1034  3  ق3( المقريــزي: الســلوك لمعرفــة الملــوك  ج1)
  6ميرخونــد: يــذكر العــدد الــذين أســرهم  فــي كتابــه: روضــة الصــفا  ج ؛ 598  ف 2  ق1إيــاس: بــدائع الزهــور   ج

 .363 – 362ف 

 .11حياة تمرلان  ترجمة أحمد سليمان   ف  (2)

 .194  ف 12روضة الناور   ج (3)

 .221  ف 2وفر نامة  ج (4)

 .598  ف 2ق  1ابن إياس: بدائع الزهور  ج ؛ 1035-1034  ف 3  ق3( المقريزي: السلوك  ج5)

 .363  ف 6( ميرخوند: روضة الصفا   ج6)
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فقـام أهلهـا بعمـل أخـرق   ينة رجلين يحفظانهاالمد عين على فاستقبل بحفاوة ثم رجع إلى معسكره بعد أن 
وقتلـوا الـرجلين اللـذين أقامهمـا ميـران شـاه فغضـب مـن  منهـادفعوا ثمنه فيما بعد فقد نـزل فريـق مـنهم مـن 

ذلــك واســتبا  المدينــة وأشــعل النــار فيهــا ثــم اقتحمهــا أصــحابه يقتلــون ويأســرون وينهبــون حتــى صــارت 
ــة مــــن الأ ــوداء مغبــــرة خاليــ ــة حلــــب ســ ــيس كمدينــ ــا تيمورلنــــكنــ ــبوعين دخلهــ ــد أســ ــاني  وبعــ ــع الثــ فــــي )ربيــ

وقـــدم  (1)وأســـر عـــدداً مـــن ســـكانها هاخـــرب أجـــزاء مـــن ســـور بعـــد أن ( 1400تشـــرين الثـــاني  20هــــ/803
وقــد ذكــر ابــن   (3)مــدة عشــرين يومــاً  ه. واســترا  فيهــا مــع قواتــ(2)هــاثــروات القلعــة إلــى الأمــراء الــذين غزو 

م( وجد في الجامع النـوري شـرقي البلـد وعلـى حائطـه 1435هـ/ 839ة )عربشاه أنه عندما مرّ بحماة سن
 القبلى نقشاً بالفارسية ترجمته:

اوسبب تصـوير  هـذا الكـلام  هـو أن ن تعـالى يسـر لنـا فـتح الـبلاد والممالـك حتـى بغـداد ثـم  
ادنا مــن غيــر ذنــب   ادنا بــأنواع الهــدايا التحــف فقتــل قصــّ وكــان  راســلنا ســلطان مصــر وبعثنــا إليــه قصــّ

قصـدنا بـذلك أن تنعقــد المـودة بــين الجـانبين وتتأكـد الصــداقة مـن الطــرفين ثـم بعـد مــدة قـب  بعــ   
التركمان على أناس من جهتنا )يقصد ا لم ( وأرسلهم إلى سـلطان مصـر برقـوق فسـجنهم وضـيق  

فـي    عليهم فلزم من هذا أنا توجهنا لاستخلاف متعلقنا من أيـدي مخالفينـا واتفـق لـذلك نزولنـا بحمـاة 
 . ( 4) مل 1400كانون الأول    9هـ/    803خر  )عشرين ربيع ا  

مـن ومن ثم أرسل تيمور قطعات من جيشه نحو سلمية والقلاع الواقعة بينها وبـين الفـرات تمكنـت 
 .(5)تسخير تلك القلاع وبلدة سلمية التابعة إدارياً إلى دمشقإخضاعها و 

بلس بســبب اقتــراب فصــل الشــتاء وذلــك وقـد اقتــر  عليــه بعــ  قــواده أن يتوجــه مــن حمـاة إلــى  ــرا
للاســتراحة هنــاك علــى ســاحل البحــر علــى أن يتــابع التقــدم نحــو الجنــوب مــع حلــول فصــل الربيــع ولكــن 

. وقـد 1400هـ/ كانون الأول 803ربيع الأول  20في  (6)تيمور رف  الاقترا  وأمر بالتقدم إلى حمص 
التحــف  حــاملاً فــد يرأســه عمــر بــن الــرّواس فخــرج و   خشــية الــدمار والتخريــب   لــب الصــلح هــاقــرر أعيان

والهدايا من الذهب والأحجار الكريمة وقدمها إلى تيمور وسلّموه مفاتيح المدينـة فمـنحهم الأمـان وقـد زعـم 
وأقـر علـى  .(7)إلى رئيس الوفد عمر بن الـرّواس إدارتهاسند أأنه عفا عن حمص إكراماً لخالد بن الوليد و 

 

 .763  ف 2ابن سباط: صدق الأخبار  ج . ؛239  ف 47ج( ابن قاضي شهبه: تاريج ابن قاضي شهبه  1)

 .364-363  ف 6( ميرخوند: روضة الصفا  ج2)

 .222  ف 2( يزدي: وفر نامة  ج3)

 .133عجائب المقدور   ف  (4)

 .168  ف 2كرد علي: خطط الشام  ج ؛ 190تورايج ف ( حاف  آبرو: زبدة ال5)

 .224  ف 2( بزدي: وفر نامة  ج6)

 ( عمر بن الرواس: لم أجد له تعريح.7)
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وبهذا تكون حمص هي المدينة الوحيدة فـي بـلاد الشـام  (1)دين بن الحداد قضاء المدينة القاضي شمس ال
 التي سلمت من بط  تيمورلنك.

هـ/ كانون الأول 803في أواخر )ربيع الثاني   وصيدا وبيروت   انطلق الغزاة من حمص نحو بعلبك
لـى ونهـب الجهـات الممتـدة ع وقد استطاعت قوة من الجي  مـن السـيطرة علـى صـيدا وبيـروت م(  1400

أما الجي  الرئيس فقد تمكن مـن إخضـاع بعلبـك ويـرى الشـامي أن آثـار مدينـة   (2)ساحل البحر المتوسط
. وقـد (3)بعلبك ومبانيها قد أدهشت تيمور وأعجب بها وزار على حد قوله روضة النبـي نـو  عليـه السـلام

 .(4)دمشقأدى الهجوم على بعلبك إلى هروب عدد كبير من سكانها مع نسائهم ومواشيهم إلى 
موريين بهذه الجهات كان لغرض الحصول على المؤن اللازمة لحملتهم علـى يويبدو أن اندفاع الت

دمشق وقد أشار ميرخوند واليزدي إلى استيلائهم على كميات كبيرة من الفواكه والمنتجات الزراعيـة التـي 
 .(5)يحتاجون إليها

مناخهــا وهطــول الأمطــار والصــييع فيهــا ولــم يمــ  الغــازي وقتــاً  ــويلًا فــي بعلبــك وذلــك لبــرودة 
 .(6)فتقدم منها نحو دمشق

بينما اتسـم موقـف السـلطان فـرج ابـن برقـوق  فساداً هكذا كانت القوات الغازية تعيا في بلاد الشام 
والأمــراء المماليــك فــي القــاهرة بــالعجز الشــديد والقصــور عــن اودراك الســليم لجســامة الخطــر ولــم يضــعوا 

حتـــى تمكــن تيمورلنـــك مـــن الـــبلاد وأصـــبح فـــي  ريقـــة إلـــى بـــالملاذ واللهـــو  واانشـــغل بـــل خططــاً لمواجهتـــه
 دمشق.

 
 غزو تيمورلنك دمشق وتخريبها: - 16

 

 .603  ف 2  ق1ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور  ج ؛ 133( ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف 1)
وري: تــاريج حمــص  نشــر مطرانيــة حمــص الأرثوذكســية  الخــ ؛ 104  ف 2الصــيرفي: نزهــة النفــوس واوبــدان  ج ؛ 
 .256  ف 2م  ق1984  1ط

)2( Hookham; Tamburlain the conqueror, London, 1962, p 226 – Lucien Bouvat; l'Empire 
Mongole, paris, 1927, p 56. 

 .229وفر نامة  ف  (3)

 .603  ف 2/ ق1ابن إياس: بدائع الزهور  ج 0 1038  ف 3  ق3( المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك  ج4)

 .364  ف 6ميرخوند: روضة الصفا  ج ؛ 224  ف 2( يزدي: وفر نامة  ج5)

 .229( الشامي: وفر نامة  ف 6)
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ــاج تيمــور حلــب اضــطرب ل  ــم  أهــل دمشــق باجتي   عمليــات التقتيــل ولا ســيما بعــد ســماع    وا مــا عل
فـي الوقـت الـذي لـم     ( 1) والتنكيل التي أخبر بها الهـاربون مـن المنـا ق التـي اسـتولى عليهـا تيمـور 

تكــن الييــادة الجركســية بمصــر فــي مســتوى الأحــداث لمواجهــة الزحــف التيمــوري فقــد ثبــت تخــاذلهم  
عــن نصــرة حلــب وســادهم الارتبــاك عنــد ســماعهم انتصــارات تيمــور والأكثــر غرابــة أنهــم شــكوا فــي  

 وابـــــــــن تغـــــــــري   تصـــــــــديق الأخبـــــــــار التـــــــــي كانـــــــــت تصـــــــــلهم ومـــــــــا يؤكـــــــــد هـــــــــذا قـــــــــول المقريـــــــــزي 
نـواب الشـام وأخـذ تيمـور حلـب ومحاصـرته قلعتهـا فيـب  علـى  اورد الخبـر بهزيمـة   نـه عنـدما أ   بردي   

أيـن عيـون الدولـةقق  نحتى يعاقب على افترائه وناً منهم أنها مكيدة مدبرة ضدهم. إذ   (2)المخبر وحبسل
 أين البريدقق.

تدعى فـــرج وعــلاوة علـــى ذلــك فقـــد تكــررت تحـــذيرات نــواب الشـــام واســتنجادهم بالســـلطان فــرج فاســـ
الخليفــة والقضــاة والأمــراء وأعيــان الدولــة للتشــاور فــي جمــع الأمــوال مــن التجــار والاســتيلاء علــى نصــف 
الأوقـاف ونفاقهـا فــي أعـداد القـوات العســكرية اللازمـة لحـرب تيمورلنــك ولكـن القضـاة اعترضــوا علـى تلــك 

أسـنبغا لكشـف الأخبـار وقـد أيـد اوجراءات وتقرر أخيراً إرسال مبعوث خاف إلى بلاد الشام هـو الأميـر 
هـ/ 803في تقريره أنباء هجوم تيمورلنك على بلاد الشام وورد الخبر على القاهرة في أواخر )ربيع الأول 

م( باستيلاء تيمور على حلب إلا أن السلطات الحاكمة في مصر لم تتخذ إجراءات 1400تشرين الأول 
 عندما أصبح تيمور بالقرب من دمشق. التعبئة العسكرية الفورية إلا بعد فوات الأوان
انفـاذ مـع  ا راء فـي القـاهرة علـى نصـرة الشـام بـدعلانهم الجهـاد  وبالرغم من كل ذلـك فقـد اجتمعـت 

حملــة بييــادة الســلطان فــرج نفســه. وقــد تحركــت القــوات المملوكيــة مــن الريدانيــة قــرب القــاهرة نحــو غــزة 
وقــد اتخــذ  (3)م( حيــا وصــلتها بعــد عشــرة أيــام0014هـــ/ تشــرين الثــاني 803ربيــع الثــاني  10بتــاريج )

الســلطان فــرج عــدة إجــراءات وهــو فــي غــزة منهــا تســليم تغــري بــردي نيابــة دمشــق وأقبغــا الجمــالي نيابــة 
 (4) رابلس وتمر بغا المنجكي نيابة صـفد و ولـو بـن علـي شـاه نيابـة غـزة وصـدقه بـن يمـن نيابـة القـدس

الغـزاة  كمــا تشــاور مــع بييـة الأمــراء علــى كيثيــة مجابهــة  وذلـك بســبب أســر نــواب هـذه المــدن علــى أيــدي
تغري بردي أن يبقى السلطان فرج مـع بييـة القـوات فـي غـزة ويـذهب ابن العدو. وقد اقتر  النائب الجديد 

لا سـيما أن دمشـق و هو إلى دمشق ليتولى تحصينها وتحري  السكان علـى مقاومـة الغـزاة والـدفاع عنهـا 
ها علــى الاســتمرار فــي المقاومــة  هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فــدن كثافــة فيهــا مــن المــؤن مــا يســاعد 

 

 .222( ابن حجي: الذيل على تاريج ابن كثير  ف 1)

 . 182  ف  12النجوم الزاهرة  ج   ؛   1035  ف  3  ق 3السلوك لمعرفة دول الملوك  ج   ( 2) 
 .184 -183  ف 12ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  ج؛  .1036  ف 3  ق3المقريزي: السلوك  ج (3)

 .80-76  ف 2الصيرفي  نزهة النفوس  ج ؛

  ف 12ابــــن تغــــري بــــردي: النجــــوم الزاهــــرة  ج؛  1038  ف 3  ق3المقريــــزي: الســــلوك لمعرفــــة دول الملــــوك  ج (4)
 .604  ف 3  ق1ع الدهور  جابن إياس: بدائع الزهور في وقائ ؛ .184
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 ن هـذا سيضـطرو لالعلـف و  المـؤن جي  الغزاة لا تساعدهم على اوقامة بمكـان واحـد مـدة  ويلـة لحـاجتهم 
اتخـذ الموقـف الأول مـا الحملة المصرية  أو أن ينسحبوا إلى بلادهم فدذا   ةما أن يتوغلوا إلى غزة لملاقاإ

المصرية في الوقت نفسه وتضعهم في كماشة أما إذا فضلوا الانسحاب و   عليهم القوات الشامية فستنق
ــ ــبهم حتـــى الفـــرات وبـــذلك تـــتخلص مـــن خطـــرهم دفـ ن القـــوات الجركســـية ســـتقوم بضـــرب مـــؤخرتهم وتتعقـ

فاستحســـن كبـــار الأمـــراء رأي تغـــري بـــردي إلا أن بعـــ  الأمـــراء الجراكســـة اعترضـــوا علـــى تلـــك الخطـــة 
فــي إخــلاف الأميــر تغــري بــردي للســلطان بــل ذكــروا للســلطان أن الأميــر تغــري بــردي مــن قــادة  وشــككوا

الحركــة الانفصــالية التــي تزعمهــا تــنم فــي الشــام فــي الســنة الماضــية وأن معظــم رفاقــه قــد قتلــوا علــى يــد 
واصلة الزحف قرر السلطان فرج ملذا  (1)المماليك الجراكسة لهذا اعتقدوا أنه قد يتفق مع تيمورلنك عليهم

 (2)م حتى نزل شـقحب 1400كانون الأول  15هـ/803ربيع ا خر  26نحو دمشق فانطلق من غزة في  
م وأقـام 1400هــ/ كـانون الأول 803 ىجمـادى الأولـ 6 فـيالسـلطان فـرج   هـادخلومنها إلى دمشـق التـي  
والضـغائن بـين الأمـراء لكن أجواء المعسكر على ما يبدو كانـت مليئـة بالأحقـاد  (3)معسكره عند قبة يلبغا

ــيهم تضـــافر الجهـــود  ــتّ م علـ ــة والصـــ بة التـــي تبحـ ــو فـــي تلـــك الظـــروف الحرجـ ــا بيـــنهم هـ وانعـــدام الثقـــة فيمـ
لـبلاد كمـا حصـل لأسـلافهم فـي عـين جـالوت لكـن الأمـر كـان علـى اومخلاف النية تجـاه بعضـهم ونقـاذ  

 النيي  الذي انعكس سلباً قبل الدخول في المعركة مع العدو.
لوقت نفسه كانت دمشـق قبـل قـدوم تيمـور فـي وضـع لا تحسـد عليـه حيـا اضـطربت أحوالهـا في ا

لوصــول الأخبــار إليهــا عــن أعمــال تيمــور فــي مــدن حلــب وحمــاة وبعلبــك كمــا ازدحمــت المدينــة بالســكان 
هــذا  (4)الهــاربين إليهــا مــن مــدن الشــام التــي اجتاحهــا تيمورلنــك إضــافة إلــى تحــول الأهــالي مــن واهرهــا

الأوضاع في دمشق والتشوي  علـى  ةإلى إثارة البلبلة وزعزع على ذلك  فقد كان تيمورلنك يسعىعلاوة  
السكان برسائل التهديد التي أخذ يرسلها إلى هناك وبالأخبار التـي عمـل علـى ترويجهـا فـي المدينـة وهـو 

رو  في  ريقه من حلب ومن المحتمل أن يكـون لـه فـي دمشـق عمـلاء وعيـون يعملـون علـى إضـعاف الـ
المعنوية لدى سكان المدينة والمشرفين على الأمور فيها فقد روى ابن تغري بردي اأنه قد كثـر فـي تلـك 

 .(5)الأيام انضمام الجند من جيوش تيمور إلى قوات المماليكل

 

 .81  ف 2الصيرفي: نزهة النفوس  ج . ؛185-184  ف 12النجوم الزاهرة  ج( ابن تغري بردي:  1)

 .729  ف 7( ابن خلدون: تاريج ابن خلدون  ج2)

هــ/  747فـي سـنة    ( قبة يلبغا: تقع على مسافة ميلين تقريباً من أسوار دمشق جنوباً من مسجد القدم وقد بناها يلبغـا اليبجيـاوي 3) 
 . 100  ف  فيشل: لقاء ابن خلدون يتمورلنك  م وسماها قبة النصر وتقع جنوب دمشق: 1347

المقريـزي: السـلوك لمعرفـة دول الملـوك   . ؛222كثير  تحقيق عمر الشـامي  ف  ( ابن حجي: الذيل على تاريج ابن4)
 .1034  ف 3  ق3ج

 .232  ف 12( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  ج5)
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من هنا تظهر مقدرة تيمورلنك في شن الحروب النفسية ونشر اوشاعات في سبيل الحصول على 
 النصر بأيسر الطرق.

ليســلّم المدينــة ارتبــك الأخيــر وعــزم    ( 1) يــر دليــل علــى ذلــك لمــا ورد رســول تيمــور إلــى نائــب الغيبــة وخ 
  فــادى عملــه هــذا إلــى بــذر اليــأس فــي نفــوس العامــة حتــى نــادى الــبع   لكــن النــاس كشــفوه علــى الهــروب  

ينتهم ونادوا  وتحمس البع  ا خر في الدفاع عن مد   ( 2) منهم األا يشهر أحد سلاحاً وتسلم البلاد لتيمورل 
جمـادى الأول    7أما تيمورلنك فقد زحف بقواتـه مـن بعلبـك نحـو دمشـق فـي    ( 3) في الناس امن سافر نهبل 

ويــروي ابــن خلــدون وهــو شــاهد عيــان فــي حملــة    ( 4) م فوصــل إلــى قطنــا 1400كــانون الأول    26هـــ/  803
ن حتـى يـئس تيمـور مـن  حدثت مناوشات بـين الفـريقي ف السلطان فرج إذ أخذ كل فريق يراقب تحركات ا خر  

ومــن ثــم عمــل الحيلــة والــدهاء مـــع الجراكســة إذ توجــه حفيــده ســلطان حســين قائــد  ليعـــة    ( 5) مهاجمــة البلــد 
كـانون الأول وقـد    31   ى جمـادى الأولـ  13الميسرة إلى السلطان فرج وأعلن انخرا ـه فـي سـلك  اعتـه فـي  

وحــاول تيمــور أن يــوحي    ( 6) ار الضــيافة ســرج ذهبــي وأنزلــه د   ا اعتقــد فــرج بصــحة دعــواه فخلــع عليــه فرســاً ذ 
ة الســيار  إلــى الهضــبة الجنوبيــة )الكســوة( ونــزل بعســكره    ( 7) بصــحة خيانــة حفيــده فــأمر قواتــه بــالتحوّل مــن قبــّ

خندقاً حـول الحـائط ووضـعوا عـدداً مـن    ا عليها وأقام أتباعه حول معسكرهم حائطاً بارتفاع قامة رجل وحفرو 
مايتــه لــيلًا وأخــذ تيمــور فــي الوقــت نفســه يرســل بعــ  جنــده لمهاجمــة  الفرســان والمشــاة حــول المعســكر لح 

وقــد تصــدى لهــم مائــة مــن فرســان المماليــك فــردوهم علــى أعقــابهم وفــي هــذا    ( 8) المنــا ق المجــاورة لدمشــق 
ــول   ــد قـ ــى حـ ــة علـ ــي الحييقـ ــان ذلـــك فـ ــد كـ ــالنفس ولقـ ــة بـ ــاً شـــجاعاً وثقـ ــلطان موقفـ ــال السـ الموقـــف أوهـــر رجـ

لهـم حيــا كـانوا قلــة ضـد كثــرة وأنــي    وقــد انعكـس ســلباً فيمــا بعـد بالنســبة  تجــاه العـدو  ميجـانللي موقفــاً متهـوراً 
عتقد أنه لو كان السـلطان راغـب فـي حشـد كـل الجـي  الـذي لديـه فـي أراضـيه لأحـرز نصـراً مجيـداً علـى  لأ 

 

( نائب الغيبة: هو الذي يتولى الحكم في النيابة في حالـة ايـاب النائـب صـاحب المدينـة: القلقشـندي: صـبح الأعشـى  1)
 .218-175-17  ف 4ج

  ف 12ابــــن تغــــري بــــردي: النجــــوم الزاهــــرة  ج ؛ 1035  ف 3  ق3( المقريــــزي: الســــلوك لمعرفــــة دول الملــــوك  ج2)
182. 

 .182  ف 12ة  ج( ابن تغري بردي: النجوم الزاهر 3)

  ف 3  ق3المقريــــزي: الســــلوك لمعرفــــة دول الملــــوك  ج. ؛ 230الــــذيل علــــى تــــاريج ابــــن كثيــــر  ف( ابــــن حجــــي: 4)
  12بـردي: المصـدر السـالف  جابـن تغـري  ؛ .135ابن عربشاه: عجائب المقدور في نوائب تيمور  ف  ؛  .1040
 .187ف

 .729  ف 7تاريج ابن خلدون  ج (5)

 .137ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف  ؛ 1042  ف 3  ق3سلوك  ج( المقريزي: ال6)

( قبة السيار: موضع يقع قرب ربوة في سفح تل على بعد ميلين تقريباً من قبة يلبغا غرباً ويشرف المكان علـى دمشـق 7)
 .366  ف 6وضواحيها: ميرخوند/ روضة الصفا  ج

 .230( الشامي: وفر نامة  ف 8)
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يحة  العدو ولكنه أخذ بنصيحة الشباب الأغرار المتغطرسين الذين كانوا يسيطرون عليه ورف  بازدراء نص 
ويـروي المؤرخـون التيموريـون أن بـادرة العـداء قـد صـدرت مـن جانـب المماليـك   ( 1) كبار السن مـن مستشـاريه 

علــيهم الطريــق وتــمّ    ا حــراس ســدو ال ن بحــراب مســمومة نحــو تيمورلنــك لكــن  و إذ توجــه ثلاثــة أشــخاف فــدائي 
تيمورلنــك دهــاءه السياســي    إضــافة لــذلك اســتخدم   ( 2) اليــب  علــيهم واعترفــوا بــذنبهم وتــم قــتلهم وحــرقهم بالنــار 

 : ضد الجراكسة قبل الاصطدام المباشر معهم فبعا برسالة للسلطان فرج نصها 
إدراك المطالـب.. وأن الهـدف الأول  وعزمنـا فـي الأمـور  وعلـو همتنـا فـيالقد علمت آثار حزمنـا  

اية الناموس للملوك من قيادة الجيوش وفتح الأقطار.. هو ليس جمع المال وتكثير المنال فحسب بل رع
فــي الحــال وبقــاء الــذكر الجميــل فــي المــال وملاع فــدن المــرء يكثيــه نصــف رايــح مــن الخبــز وقــد  لبــت 
ا لمــ  مــرات ولكــنكم لــم ترســلوه وتعللــتم بعلــل واهيــة لتــأخير إرســاله حتــى ثــارت فينــا النخــوة لنســير إلــى 

ا وأنهيت بساط النزاع بيننا ورحمت بلادكم.. وبرغم هذا كلّه فدنك إذا أرسلته وزينت السكة والخطبة باسمن
نفســـك وأهــــل ديـــارك لانتهــــى كـــل شــــيء وملا فـــدن جيشــــنا الجـــرار.. ســــوف يعصـــف بالمخــــالفين ويــــدحر 
المعاندين ويحوز الديار ويقتلع الرسم المعهود ويبل  غاية المقصود. وهناك  ريقان  ريق المـداراة يـؤدي 

 .(3)د أن أوهرت لك العقل بأحد الطريقينلإلى الأمن و ريق اللجاج يؤدي إلى الحرب فانتصح بع
وقـد قطـع آلاف الأميـال  بجيشه الجـرارهل من المعقول أن يطلب الصلح وهو على أبواب دمشق 

حفيداتــه فــي الوقــت الــذي قتــل فيــه ابنــه وصــهره علــى أبــواب  ىحــد إلمجــرد أن يســلموه أ لمــ  زوج بنــت 
 قق.(4)المدينة دون أن يكترث بهما

أن تيمــور أرســل رســولًا آخــر فــي  لــب الصــلح اووهــر للأمــراء ولجميــع  ويــرى ابــن تغــري بــردي
 .(5)العساكر صدق مقالته وأن ذلك على حييقته فأبى الأمراء ذلك  واستؤنف القتال بين الفريقين..ل

بقولـه اكـل ذلـك مـن مكائـده  وحبائـل مصـائده لمـا عـرف عـن  هأما ابن عربشاه فقد شكك في نوايا
كان يرمي إلى إيقاع الفشل في صـفوف المماليـك وهـو  هويبدو أن (6)المصريةلخلاف واقع بين العساكر  

هــم فــي الصــلح شــعروا بالامتعــاض وفتــرت همــتهم عــن   راآمــا حصــل بالفعــل لأن الأمــراء الــذين رفضــت 
 .وهذا ما سنراه القتال واغتنموا أوّل فرصة للهرب إلى مصر 

 

 .19  ف حياة تامرلان (1)

 .228-227  ف 2يزدي: وفر نامة  ج – 230  ف وفر نامه( الشامي: 2)

 229-228  ف 2يزدي: وفر نامة  ج ؛ .231(الشامي: وفر نامة  ف 3)

 .151( العلبي: تيمورلنك وسياسته مع دمشق  ف 4)

 .187  ف 12النجوم الزاهرة  ج  (5)

 .137عجائب المقدور في نوائب تيمور  ف  (6)
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اإن مـــا عرضـــه تيمورلنـــك بقولـــه:  وقـــد فطـــن بعـــ  المـــؤرخين إلـــى ذلـــك فقـــال المـــؤرا الصـــيرفي:
فـي التمويـه علـى الجراكسـة  . وقد نجحت خطته(1)لأرسلوا إليع هذا وأنا أرحلق وذلك مكر وخديعة وكذب 

إذ اعتقـد فــرج بـن برقــوق أن عـدوّه لــم ينتقـل مــن قبـة الســيار ولـم يبعــا هـذه الرســالة إلّا وقـد واجــه مشــكلة 
سين  لهذا عزم على مما لة تيمور مدّة أ ول كـي تنفـذ داخلية في جيشه ولا سيما بعد هروب سلطان ح

فـرج هـذه الخطـة فـي رسـالة بعثهـا إلـى القـاهرة يقـول  إلى رفع الحصار عن دمشق وقد أكّد   مؤنه فيضطر
المقريزي الذي كان في ذلـك الوقـت فـي القـاهرة إن الأخبـار التـي كانـت تصـل إلـى هنـاك أن تيمـور نـازلن 

ي  لب الصلح مراراً فلم يجبه السلطان لأنه قد أضـحى فـي قبضـة قـوات وقد أرسل ف  (2)تحت جبل الثلج
 لاعــه علــى نقــاط ازداد ثقــة بانضــمام أمــراء المغــول إلــى جيشــه و اويبــدو أن الســلطان فــرج  (3)المماليــك

إحـدى خـدع الضعف في جي  تيمور  ما زاد إصراره على مواجهة قوات تيمور وربما كـان مجيـئهم إليـه 
 تيمورلنك.

د مـن تصـميم فـرج بـن برقـوق علـى مـواجهتهم ذلـك النصـر الأولـي الـذي حققـه جيشـه علـى ومما زا
مــن ناحيــة شــقحب موهمــاً  فعنــدما اســتخدم تيمورلنــك أســلوب الخــداع حيــا انســحب . (4)العســاكر المغوليــة

ســهلة  فريســة  إذ تبعــه العســاكر المصــرية ووقعــواالجــي  المملــوكي أنــه هــارب مــنهم وهــذا مــا حــدث فعــلاً 
ــود  ــيهم مـــن كـــل جانـــب ملحقـــين بهـــم الهزيمـــةلجنـ خـــر لـــبع  آوهنـــاك رأي  (5)تيمـــور الـــذين أ بقـــوا علـ

المــؤرخين الفــرس مــنهم يــزدي حيــا يــروي أن الســلطان المملــوكي فــرج قــد رد علــى رســالة تيمــور برســالة 
أخـرى قـال فيهـا: انحــن فـي مقـام الطاعــة والخضـوع وسنرسـل ا لمــ  فـي غضـون خمســة أيـام فـدن عفــا 

ــلطان الأ ــا فالسـ ــم عـــن جرائمنـ ــر ومعـــلان دعظـ ــة الأوامـ ــا وم اعـ ــي أداء ووائفنـ ــر فـ ــل أو نقصـ ــن نهمـ ــا لـ ننـ
. وتعلــــق (6)لالخضــــوع وســــنفعل كــــل مــــا فــــي وســــعنا ورضــــاء خــــا ركم الشــــريح ومشــــاعركم الســــلطانية

 (7)المصــادر التيموريــة علــى رســالة فــرج و لبــه الصــلح بــأن المماليــك لــم يكونــوا صــادقين فــي هــذا الطلــب 
عن رسالة أرسلها الناصر فرج إلى تيمور في هذه الأثناء وقد سأل السلطان   صادر والمراجعوتتحدث الم

 

 .82  ف 2وس والأبدان في تواريج الزمان  جنزهة النف (1)

 ( جبل الثلج: يعرف حالياً بجبل الشيج أو الحرمون.2)

ــلوك لمع3) ــة دول الملـــوك  ج( المقريـــزي: السـ ــرة  ج . ؛1042  ف 3  ق3رفـ ــوم الزاهـ ــردي: النجـ ــري بـ ــن تغـ   ف 12ابـ
186. 

السخاوي: الذيل التام على  . ؛ 79ف   2الصيرفي: نزهة النفوس  ج ؛ 1037  ف 3  ق3( المقريزي: السلوك  ج4)
 .414دول اوسلام للذهبي  تحقيق حسن مروة  ف 

 .187  ف 2  ق1ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور  ج . ؛139  ف ( ابن عربشاه: عجائب المقدور 5)
 .426  ف 47دي ميجنانللي: وصف خراب دمشق  ترجمة سهيل زكار  الموسوعة  ج  ؛

 .230  229  ف2وفرنامة  ج ( النيردي:6)

 . 230-229  ف 2( اليزدي: وفر نامة  ج7)
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إذا كنـــت مســـيحياً فدنـــك لـــم تـــرحم االمملـــوكي تيمـــور عـــن حييقـــة عقيدتـــه فجـــاء فـــي هـــذه الرســـالة قولـــه: 
المســـــيحيين  ومذا كنـــــت يهوديـــــاً فقـــــد بطشـــــت بـــــاليهود  ومذا كنـــــت مســـــلماً فقـــــد نكلـــــت بـــــالعرب وهـــــدمت 

 .(1)ساجدلالم
قين ولـم تمـ  أكثـر مـن عشـرة أيـام علـى  ي ومهما يكن من أمر فقد نشـطت دوريـات المراقبـة مـن الفـر 

  19فتحركـت نحـو الغو ـة لتيـيم فيهـا وذلـك فـي السـبت   ف العلـ د ية في الكسوة حتـى نفـز استقرار القوات الغا 
ــ ــادى الأولـ ــاني    6  / ه ــــ803  ى جمـ ــانون الثـ ــذه الفرصـــة  14001كـ ضـــاض علـــى  ق للان م فـــانتهز الجراكســـة هـ

ج المدينــة وخــرج معهــم عامــة دمشــق  ر مــؤخرتهم وخــرج معظــم الجــي  الشــامي مــن الفرســان والمشــاة إلــى خــا 
وهم يحملـون السـيوف والأحجـار والنبـال. وقـد أسـندت ميسـرة الجـي  الشـامي إلـى سـلطان حسـين وقـد كـانوا  

بحركــة الجــي  الشــامي أمــر    ولمــا علــم تيمــور   ( 2) والشــامي وميرخونــد   -عــداد كثيــرة بحســب قــول: اليــزدي  أ ب 
فرســانه أن يقفــوا علــى أهبــة الاســتعداد وأمــر المــؤخرة بــالتهيؤ فقامــت فــي الحــال يوضــع كميــات كبيــرة مــن  
الأمتعة والمـؤن وغطتهـا بالأحجـار وجعلتهـا كمتـاريس لحمايـة المـؤخرة  وأمـر ابنـه ميرانشـاه قائـد الميمنـة أن  

وكانـت مـؤخرة    ( 3) ئد الميسـرة بمهـاجمتهم مـن جانـب آخـر يهاجم العدو من جانب وأن يقوم سلطان محمود قا 
القوات الشـامية    لم تستطع منها جيشه أول من تعرضت لهجوم الشاميين فاشتبك الطرفان في معركة دموية  

مكيـدة  تـدريجياً توضـحت حييقـة المعركـة لكونهـا  و   ( 4) الثبات إذ اندحرت ميسرتها التي يقودها سـلطان حسـين 
ثــر ذلــك عســكر غــزّة إلــى ناحيــة حــوران وتراجــع آخــرون إلــى دمشــق. فــانق   إ ي  مــن قبــل تيمــور. فــانهزم فــ

دهم وحالـت    ة يمن م الغزاة على القوات المنهزمة وأوقعوا فيهم القتل إلاع أن   الجـي  الشـامي اسـتطاعت أن تصـّ
قواتــه قـــرب دمشــق اســـتعداداً لحصــارها. فـــي الوقــت الـــذي    لـــذا أقــام تيمورلنـــك   ( 5) بيــنهم وبــين دخـــول المدينــة 

ــلطان   ــاجلأ للسـ ــحاب مفـ ــل انسـ ــام  فـــرج  حصـ ــا أمـ ــنح الظـــلام وتركهـ ــق تحـــت جـ ــن دمشـ ــري مـ ــي  المصـ والجـ
تيمورلنـك ولـيس مــا هـو أغــرب مـن هــذا الانسـحاب إلاع أسـبابه وهــذه الأسـباب تعطــى فكـرة واق يــة تقـرب مــن  

 الخيال عن مدى الاستهتار والضعف الذي كان منتشراً بين صفوف جي  السلطان. 
عددن من أمراء مصـر أمثـال  1401كانون الثاني  29هـ/  803  ةجمادى ا خر   12فقد اختفى في  

قطاعات والووائف والسلطة يشبك الش باني فوقع الاختلاف بين من بقي من الأمراء في دمشق على او

 

(1. 301شهاب: تيمورلنك  ف (   
Budge: Chronography of Abu-L-Farage Bar Hebraeus. Oxford 1932, p. 33. 

 .368  ف 6ميرخوند: روضة الصفا  ج 231  ف 2يزدي: وفر نامة  ج 233( الشامي: وفر نامة  ف 2)

 .368  ف 6د: روضة الصفاء  ج( ميرخون3)

 .369  ف 6  جروضة الصفاءميرخوند:  – 233( الشامي: وفر نامه  ف 4)

 .187  ف 12ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  ج . ؛231ف ( ابن حجي: الذيل على تاريج ابن كثير  5)
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ــين الجركســـي ــيج لاجـ ــلطنوا الشـ ــر ليسـ ــاروا إلـــى مصـ ــد سـ ــوا قـ ــذين اختفـ ــراء الـ ــم فـــرج أن الأمـ ــرك  (1)وعلـ فتـ
رالسـلطان القتـال  وذلـك مـن غيـر أن يعلـم بهــم  (2)وتوجـه إلـى مصـر أثنـاء المعركـة عبـر  ريـق عيبـه دمـع

أحد من أهالي دمشق فوصلوا صفد وساروا إلـى غـزة حيـا وجـدوا فيهـا الأمـراء المتـلمرين فأخـذوهم معهـم 
وقد تبعه من تبقى من أمراء الجي  المملوكي تاركين دمشق خاليـة مـن أي قيـادة   (3)وتوجهوا نحو مصر

وفي الوقت نفسه فدن فرج قبل الانسحاب قد أرسل وفداً إلى تيمور  (4)ستطيع الوقوف في وجه تيمورلنكت
ل عليه هدفه وقد نصّت الرسالة التي وجهها إليه: اأن ما حدث كان من فعل بعـ  الغوغـاء دون ضللي

ا إذ أن جمعــاً مــن الجهــال والأ م. ونحــن بــاقون وبــاش قــد تجــر وا عــن جهــل للهجــوم فلقــوا جــزاءهرابــة منــّ
ننا سننفذ غداً كل ما تـأمرون بـه ونقـوم بتقـديم دعلى العهد الذي عرضناه فدذا أوقف الجي  القتال اليوم ف

 .(5)حسب المقدورلبالعذر عن التقصيرات السابقة 
هـل كـان سـلطان المماليـك ف (6)ما وصلت هذه الرسالة إلى تيمور أمر قواته بـالتراجع عـن دمشـقلو 

إلى مصر لتوحيد الداخل ومن ثم إعداد العدة من جديد للوقوف ضد الغزاة؟ نرى أنـه لـم محقاً في عودته  
يكن ثمة داع لانسـحابه مـن أرض المعركـة لأن نائبيـه فـي مصـر يلبغـا السـالمي وتمـراز كانـا مـن الكفـاءة 
 (7)والمقــدرة بحيــا يســتطيعان بســهولة إحبــاط مســاعي الأمــراء الهــاربين والمحافظــة علــى عــرش الســلطان

ولذا فدن انسحاب السلطان مع أمرائه يعد خطأً فادحاً وخيانة عظمى في تاريج السلطان والمماليك. لأنه 
ما علـم قائـد الغـزاة بهـروب فـرج بواسـطة أحـد عيونـه للم يتم توحيد الجبهة الداخلية والوقوف أمام العدو. و 

ميمنــة بمحاصــرة المدينــة مــن بكــر قائــد  ليعــة ال يأمــر حفيــده أبــ (8)فــي الجــي  المصــري المســمى دقمــاق
جانــب وأن يقــوم جهانشــاه مــع ميســرة الجــي  بمحاصــرتها مــن جانــب آخــر وأن يمنعــوا أي شــخص مــن 

 

كر كـان متــدنياً ومعتنقــاً لأراء ( لاجـين: يعــرف بالشـيج لاجــين جنــدي جركسـي الأصــل لــه منزلـة كبيــرة فـي أوســاط العســا1)
ابــن عربــي هــدف إلــى اعــتلاء الســلطة وكــان يبشــر النــاس بأنــه إذا تحقــق هدفــه فســيعيد ســيرة الخلفــاء الراشــدين ويلغــى 

 .232  ف 6السخاوي: الضوء اللامع  ج م. ؛804/1402طاع والأوقاف مات سنة اوق

ر: مشـــرفه علـــى غو ـــة دمشـــق وهـــي مـــن جهـــة الشـــمال2)   4فـــي  ريـــق بعلبـــك. الحمـــوي: معجـــم البلـــدان  م ( عيبـــة دمـــع
 .72ف

ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر في تاريج العرب والبربـر   ؛ 231  ف الذيل على تاريج ابن كثيرابن حجي:    (3)
  ف 2الصيرفي: نزهـة النفـوس  ج؛  .188  ف 12ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  ج  ؛    .730-729  ف  7ج
 .414ي: الذيل التام على دول اوسلام للذهبي  ف السخاو ؛  .84-85

 .85  ف 2الصيرفي: نزهة النفوس  ج – 189  ف 12( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  ج4)

 .237-236  ف 2( يزدي: وفر نامة  ج5)

 .234( الشامي: وفر نامة  ف 6)

 .157( العلبي: تيمورلنك وحكايته مع دمشق  ف 7)

مهـــاوي: تـــاريج الغـــزو  . ؛415  ف 3وانـــدمير: حبيـــب الســـير  جخ . ؛372  ف 6فاه  جيرخونـــد: روضـــة الصـــ( م8)
 .303التيموري في العراق  ف 
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ويــروي ابــن تغــري بــردي: اأخبرنــي غيــر واحــد مــن أعيــان  (1)الفــرار وبعــا قــوة مــن جيشــه لتعقــب الفــارين
ا لـم يعوّقنـا عـن اللحـاق بـه إلا كثـرة المماليك الظاهرية لما بلغنا خروج السلطان ركبنا في الحـال غيـر أننـ

الســـلا  الملقـــى علـــى الأرض بـــالطريق ممـــا رمـــاه المماليـــك الســـلطانية تخثيفـــاً عـــن خيـــولهم فمـــن أســـروه 
ولم يكن موقف سكان دمشق متخاذلًا بعـد انسـحاب فـرج إذ أنّهـم  (2)قاضي القضاة صدر الدين المناويل

موا علـى مواصــلة المقاومـة واسـتعدوا للقتــال فزحـف الغــزاة غلقـوا أبـواب المدينــة. وصـمأ لمـا اكتشـفوا هروبــه 
على ضواحي دمشق ونهبوا البساتين والقرى  ثـم توجهـوا نحـو المدينـة وحاصـروها فوقـع خـلال ذلـك قتـال 
بين سكان دمشق وبين الغزاة على أسوار المدينـة قتـل فـي أثـره زهـاء ألـف مقاتـل مـن الغـزاة حتـى اضـطر 

مــن الصــعوبة احتلالهــا بــالقوة لجــأ إلــى الحيلــة  أن وعنــدما وجــد تيمــور (3)وارهـؤلاء إلــى التراجــع عــن الأســ
وأرسل إليهم عبر أسوار المدينة من يدعوهم إلى إقامة الصلح وكان رسولا تيمور يقولان لأهلهـا االأميـر 

 .(4)يريد الصلح  فابعثوا رجلًا حتى يحدثه الأمير في ذلكل
قاضي شهبة وابـن عربشـاه فـي أن  لـب المفاوضـات جـاء المصادر الفارسية ويتفق معها ابن  أمّا  

من جانب بع  أعيان دمشق ولا سيما بعد انسحاب السلطان إلى مصر وربما أنهم أرادوا الخلاف من 
 الحصار وتجنيب دمشق من الدمار الذي عهدوه من تيمورلنك أثناء دخوله المدن عنوة.

اجـاءني القضـاة والفقهـاء واجتمعنـا    لاً ائ على كل حال هذا ابن خلدون وهو شاهد عيان يـروي قـ
في المدرسة العادلية واتفق الرأي على  لب الأمان من تيمور على البيوت والأمـوال والحـريم وشـاوروا  
في ذلك نائب القلعة فأبى عليهم وأنكر ولم يوافقوه على رفضه فاختاروا القاضي إبراهيم بـن محمـد بـن  

  ( 6) نزل مــن الســور إلــى معســكر الغــزاة فاســتقبله تيمــور برحابــة أب للتفــاوض مــع تيمــور فــ  ( 5) مفلــح الحنبلــي 
ي مـن سـودون  قـوقال له هذه بلدة الأنبيـاء  وقـد أعتقتهـا لرسـول ن )ف( صـدقه عـن أولادي  ولـولا حن 

 

 .234( الشامي: وفر نامة  ف 1)

 .189  ف 12النجوم الزاهرة  ج (2)

ابــن قاضــي شــهبه  تــاريج ابــن قاضــي شــهبه  مــن الموســوعة الشــاملة  ؛  1046  ف 3  ق3( المقريــزي: الســلوك  ج3)
ــار  ج ــاه: عجائـــب القـــدور  ف ؛  .248  ف 47ســـهيل زكـ ــن عربشـ ــرة   ؛ .139ابـ ــردي: النجـــوم الزاهـ ــن تغـــري بـ ابـ

دول اوسلام للـذهبي  ف  السخاوي: الذيل التام على ؛ 86  ف 2الصيرفي: نزهة النفوس  ج  ؛  .186  ف  12ج
  – 610  ف 2  ق1ابن إياس: بدائع الزهور  ج . ؛414-415

ابـن إيـاس: بـدائع  ؛ 190  ف 12ابن تغري بردي: النجـوم الزاهـرة  ج؛  .1046  ف 3  ق3ك جالمقريزي: السلو   (4)
 .610  ف 2  ق1الزهور  ج

 –م ولي قضاء الحنابلة في دمشق  وصاحب الطبقات 1350هـ/  751( ابن مفلح: هو إبراهيم بن محمد بن مفلح ولد 5)
تشـوي  فـي جسـده مـن بعضـهم أدى إلـى وفاتـه سـنة  نالـه م 1400هــ/803فاوض تيمورلنك أثنـاء غـزوة لدمشـق سـنة 

انظـر ابـن مفلـح: المقصـد الأرشـد فـي ذكـر أصـحاب اومـام  :وبرهـان الـدين –م كان يلقـب تقـي الـدين 1401هـ/  803
 .12  ف 1م  ج1990هـ/ 1410  1أحمد  تحقيق عبد الرحمن العثيمين  مكتبة الرشد  الرياض  ط

 .730  ف 7( ابن خلدون: تاريج ابن خلدون  ج6)
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وزار معـه قبـري أم سـلمة وأم حبيبـة زوجتـي الرسـول )ف(    ( 1) نائب دمشق عنـد قتلـه لرسـولي مـا أتيتهـا 
نه سوف  أ ابن مفلح على عدم قيام أهل دمشق ببناء ضريح لقبر أم حبيبة و اوعاتب    ( 2) وبلال الحبشي 
كلامه المعسول فأثناء عودته إلـى دمشـق أخـذ يبثنـي عليـه ثنـاءً  ب وقد تأثر ابن مفلح    ( 3) يبني عليه قبةل 

  ( 4) حســناً وشــرع فــي العمــل علــى تثبــيط عــزائم المقــاتلين ودعــا النــاس للكــف عــن القتــال ومجــراء الصــلح 
فه هذا بلبلة واختلاف في موقف الدمشقيين من الغزاة برواية ابن خلدون احيا أنكر البع  فأثار موق 

ولم تم  ليلة واحدة حتى غلب رأي ابن مفلح في أجـراء الصـلح ونـودي فـي    ( 5) الاستكانة إلى العدول 
هـل  السلم والمفاوضـة هـو الـذي انتصـر أخيـراً. ولكـن    ي ع ا وهكذا يكون د  ( 6) المدينة من خالف ذلك قتل 

كان هذا الفريق قد نجح بالفعل في أن سلعم البلد الدمار والقتل والخراب؟ أم أنه كان قد وقع في خدعة  
 ه في السياسة والحرب؟. يفق   وتضليل قائد الغزاة؟ وهل كان هذا الفريق لا 

أمــا قائــد الغــزاة فقــد حقــق غرضــه منــذ أن وصــل إليــه علمــاء المدينــة يطلبــون منــه الأمــان لأهلهــا 
ي الأفق علامات مخططاته التي رسمها لنوابه ومعاونيه حيا كان هدفه الأساسي هـو اسـتنزاف فظهر ف

 أموال دمشق من سكانها.
 دد من ـــمن أهالي دمشق فقام ابن مفلح مع ع (7)حيا أرسل في البداية من يطلب الطقزات 

 

ابن إياس: بدائع  . ؛190  ف 12دي: النجوم الزاهرة  جابن تغري بر  ؛ 1046  ف 3  ق3( المقريزي: السلوك  ج1)
 .414السخاوي: الذيل التام على دول اوسلام للذهبي  ف  . ؛610  ف 2  ق1الزهور  ج

 .372  ف 6ميرخوند: روضة الصفا  ج – 234( الشامي: وفر نامة  ف 2)

 .611  ف 2  ق1  جبدائع الزهورإياس: ( ابن 3)

  ف 47ابــن حجــر: إنبــاء الغمــر  مــن الموســوعة الشــامية  زكــار  ج؛   1047  ف 3  ق3( المقريــزي: الســلوك  ج4)
 .610  ف 2  ق1ابن إياس: بدائع الزهور  ج .؛191  ف 12دي: النجوم الزاهرة  جابن تغري بر  . ؛464

 .730ف   7( ابن خلدون: تاريج ابن خلدون  ج5)

( كــان ابــن مفلــح ومعــه مجموعــة مــن العلمــاء فضــلوا الاستســلام والطاعــة لتيمورلنــك وربمــا كــانوا علــى الصــواب لأنهــم 6)
يعرفون مدى قوة تيمورلنك وأن مقاومته في هـذه الظـروف الصـ بة لا جـدوى فيهـا فالييـادة ضـ يفة وا راء مختلفـة وأن 

 عف من تسلطة عليهم ولا سيما بعد انسحاب الناصر فرج.العناد في المقاومة قد يدمر البلاد وقد يضا

( الطقزات: وهي من عادة تيمور إذا أخذ مدينة صلحاً  لب من أهلها أن يعطوه تسعة من أنواع ما عندهم من المأكـل 7)
 .611  ف 2  ق1ابن إياس: بدائع الزهور  ج؛ والمشرب والدواب والملبس.. ويسمّون ذلك بلغتهم  قزات: 
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فمــنعهم يــزدار  (1)النصــر القضــاة والفقهــاء بجمــع التحــف والهــدايا مــن المدينــة وأراد الخــروج بهــم مــن بــاب 
 (2)حكــم علــى قلعتــك ونحــن علــى بلــدنالأنائــب القلعــة مــن الخــروج وهــدّدهم بحــرق المدينــة فأجــابوه اأنــت 

فـــأهملوا بـــاب النصـــر وتوجهـــوا نحـــو البـــاب الصـــغير حيـــا تـــدلّوا مـــن الســـور واســـتقبلهم أحـــد قـــواد تيمـــور 
ر اســتيبالهم وعــين جماعــة مــنهم فــي فأحســن تيمــو  (3)ويــدعى شــاه ملــك وكــان عــدد أعضــاء الوفــد ثمانيــة

قراءتــه علــى منبــر الجــامع الأمــوي وتضــمن: الأمــان  مــن تســعة أســطر تــمع  اً ووــائف جديــدة ومــنحهم فرمانــ
وتعيـين أميـر مـن   لأهل دمشق على أنفسهم وأهليهم خاصـة  وفـتح بـاب دمشـق المسـمى البـاب الصـغير

ضـريبة الصـلح مـن أهـل المدينـة ومقـدارها ألـف قبل تيمور ينزل بدار الأمارة لتـولي حكـم دمشـق  وجبايـة 
وتـمّ نتيجـة هـذه المفاوضـات الاتفـاق  (4)ألف دينار فجباه معاونوه من شـيوا المدينـة وبعثـوا بـه إلـى تيمـور

على دخول تيمور إلى دمشق سلماً دون التعرض للمدينة وأهلهـا  وبالفعـل دخـل تيمـور المدينـة مـن بابهـا 
وبعد أن دانت له دمشق بقيت أمامه مهمة إخضاع قلعة  هايستقبل كبار  (5)الصغير ونزل في تربه منجك

دمشــق النــي واصــلت القتــال لمــدة أربعــين يومــاً تقريبــاً بعــد ســقوط دمشــق إذ أصــرّ يــزدار نائــب القلعــة مــع 
جمــع مــن الجنــد علــى مواصــلة القتــال ويبــدو أن تيمورلنــك قــد و ضــع خططــه لاحــتلال القلعــة منــذ اليــوم 

روايــة ابــن خلــدون اإنــه مــا إن اســتقرع تيمورلنــك فــي إقامتــه فــي تربــه منجــك حتــى  الأول للصــلح حســب 
اســـتدعى أمـــراء دولتـــه المختصـــين بـــأمور البنـــاء  فأحضـــروا المهندســـين وتنـــاوروا فـــي منفـــذ المـــاء الـــدائر 

ويقــول  (6)لبمحــيط القلعــة لعلّهــم يعثــرون بالصــناعة علــى منفــذه فتنــاوروا فــي مجلســه  ــويلًا دون جــدوى 
هــا مــن الأعلــى إلــى   مي وهــو مرافــق لتيمــور أن القلعــة كانــت فــي غايــة الحصــانة واوحكــام وكــان بناالشــا

غايــة الطــول والارتفــاع وقــد حفــر حولهــا خنــدق بعمــق ثلاثــين متــراً فــي الأســفل بالحجــارة العظيمــة وكانــت 
 ةدى ا خـر جمـا 22لكبار قادته بدحكام الحصار فـي  روعرض عشرين متراً مما دفع تيمور بدصدار أوام

 

النصر أو بـاب السـرايا فـي الجهـة الغربيـة لسـور دمشـق اسـتمر قائمـاً حتـى إزالـة شـرواني باشـا أحـد الأتـراك سـنة   ( باب1)
ابــن قاضـــي شـــهبه: تــاريج ابـــن قاضـــي  . ؛240  ف 12دي: النجـــوم الزاهـــرة  جابـــن تغـــري بــر  –م 1863هـــ/1285

 .17186  ف 47شهبة  الموسوعة  ج 

 .191  ف 12ج( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  2)

( ضم الوفد قضاة المذاهب الأربعة: وهم محيي الدين بن العز الحنفي وشهاب الدين إبراهيم بـن مفلـح الحنبلـي  شـمس 3)
الدين محمد الحنبلي النابلسي  ناصر الدين أبي الطيب  شهاب الدين أحمد بن الشـهيد الـوزير  شـهاب الـدين الجيـاني 

 .140أنظر: ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف . فعي  شهاب الدين إبراهيم الحنفيالشا

ابـن  ؛  147  ف 3  ق3المقريـزي: السـلوك  ج . ؛291  ف 47ج ( ابن قاضي شهبة: تاريج ابـن قاضـي شـهبة  4)
 .612  ف 2  ق1ابن إياس: بدائع الزهور  ج . ؛194-193  ف 12النجوم الزاهرة  جتغري يردي:  

ا الأمير سيح الدين منجـك: النعميمـي  عبـد القـادر: الـدارس فـي تـاريج المـدارس  ( تربة منجك: تقع بباب الجابية بناه5)
 .230  ف 2م  ج1990دار الكتب العلمية  بيروت  

 .147ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف  . ؛735 – 734  ف 7( ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر   ج6)
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ويؤكـد هـذا  (1)م والييـام بـالحفر ونصـب المجـانيق والعـرادات والنفـوط والأخشـاب 1401شـباط  8هـ/  803
وكـانوا قـد نصـبوا أحـد هـذه المجـانيق فـي وسـط الجـامع الأمـوي   (2)ابن خلدون أنهـم نصـبوا سـتين منجنيقـاً 

حية ورابعــاً مــن ناحيــة العقيبــة مــن ناحيــة الصــال اً وثالثــ (3)ونصــبوا منجنيقــاً آخــر فــي ناحيــة حكــر الســماق
أبــراج خشــبية أشــرفوا بواســطتها علــى القلعــة مــن جهتهــا  ةوشــيدوا أيضــاً ثلاثــ (4)وخامســاً مــن ناحيــة التربــة

وانـدفعت قـوات تيمورلنـك نحـو القلعـة مـن جميـع الجهـات وكـان أعنـف  (5)الغربية ونصبوا عليهـا المجـانيق
شـهبة أن تيمـور  لـب القضـاة والمباشـرين وقـال لهـم: هجوم عليها من الشمال والغرب يروي ابن قاضـي 

ابلغني أن في البلد  ريقاً تحت الأرض إلى القلعةل قالوا: اون ما سمعنا بهذا ولا نعرفه فقال: تكذبون 
أنـتم وآبــا كم وأجــدادكم عمــرهم فــي دمشـق ومــا تعرفــوا  ريقــاً إلــى القلعـةق وأعطــاهم فرصــة ثلاثــة أيــام كــي 

لممر وملّا سوف يترك جنوده يخربون البلد ودفعـت تهديـدات تيمـور القضـاة للسـعي يعطوه معلومات عن ا
بكـر بـن داود وتقـي الـدين ابـن الربـوة وتـم  ولثني نائب القلعة عن موقفه فأرسلوا إليه اثنين وهما الشيج أبـ
ع ابن ما شر لزدار رف  عرض الاستسلام يرفعهما بالحبال من باب القلعة إلى الداخل لكن نائب القلعة 
 (6)لزدار وأمـر بحبسـه بعـد أن حـاول ضـربهيالربوة يتكلم معه في تسليم القلعة وحقن الدماء فغضب منه 

إلــى درجـة أعجــزت تيمــور وحيرتــه  اســتماتوا فـي الــدفاع عنهــا عــن القلعــة نيومـن الجــدير ذكــره أن المـدافع
وكـان معهـم كمـا  (7)حلبـيوشهاب الدين أحمد الزردكـاش ال -من أمثال شهاب الدين الزردكاش الدمشقي 

تـال قيروي ابن تغري بردي نقلًا عن شاهد عيان مجموعة من الشباب معظمهـم لـيس لديـه خبـرة بفنـون ال
 .(8)ومع هذا عجز تيمور عن أخذها

ــزاة  ــا الغـ ــي يمتلكهـ ــات التـ ــخامة اومكانـ ح ضـ ــّ ــزاة لا توضـ ــذها الغـ ــي اتخـ ــار التـ ــراءات الحصـ وأن إجـ
ي أبــداها المـدافعون عــن القلعــة  ـوال أربعــين يومـاً وهــم ينتظــرون فحسـب بــل توضـح شراســة المقاومــة التـ

 الفرج من سلطانهم الناصر فرجقق.

 

 .235( الشامي: وفر نامة  ف 1)

 .735   7ن المبتدأ والخبر  ج( ابن خلدون: ديوا 2)

بــن  ولــون القلائــد الجوهريــة  تحقيــق محمــد دهمــان  مجمــع  ؛( حكــر الســماق: بــالقرب مــن جــامع تنكــز حــي القنــوات. 3)
 .228  ف 1م  ج1980هـ/ 1401اللغة العربية  دمشق  

 .88  ف 2( الصيرفي: نزهة النفوس والأبدان  ج4)

 – 406  ف 47الســخاوي: الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع:  ج. ؛ 147عجائــب المقــدور  ف ( ابــن عربشــاه: 5)
 يذكر برجين فقط.

 .253 – 252  ف 47تاريج ابن قاضي شهبة  من الموسوعة  زكار  ج (6)

 .147عجائب المقدور  ف  (7)

 .124  ف 4( ابن تغري بردي: المنهل الصافي  ج8)
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أدرك المــدافعون غايــة أعــدائهم فرشــقوهم بالأحجــار والســهام وقــوارير الــنفط والكبريــت ليحولــوا دون 
هـؤلاء برمـي جنـد القلعـة فقـام  (1)تقدمهم إلى أسوار القلعة وتمكنوا من حرق أحد الأبراج التي أقامها الغزاة 

بأحجـار المنجنيــق بشــكل مكثــف فتمكنــت فــي إثــر هــذا فرقــة النيبجيــة أن تصــل إلــى أســوار القلعــة وبــدأت 
عملها في حفر الأسوار وقد استخدم النقابون دروعاً خشبية وألواحاً كبيرة لتقيهم مما كان يلقى عليهم من 

عــدة حفــر فــي الأســوار وأشــعلوا فيهــا النــار فتشــققت ثــم وأحــدثوا أيضــاً  (2)القلعـة مــن الســهام وقــوارير الــنفط
وجهــوا للجــدران ضــربات متلاحقــة بالمطــارق والعــرادات ولمــا قاربــت الأســوار مــن الانهيــار انســحبوا منهــا 
وأخذوا يرشقونها بأحجار المنجنيق فسقط قسم كبير من السور فزحف الغزاة للـدخول إلـى القلعـة ولكـن تـم 

فأدى إلى مقتل عدد من الجنود ووهر ابـار شـديد تسـبب فـي إيقـاف عمليـة انهيار قسم آخر من السور  
حكموا تلك الفجوة ولما أدرك تيمور إصرار المـدافعين علـى المقاومـة أالزحف فانتهز أهل القلعة الفرصة و 

فأدت هذه العمليـة إلـى خـروج نائـب القلعـة  (3)أمر بدشعال النيران في الثقوب فسقط جزء كبير من السور
بعـد أن فقـد آخـر أمـل فـي المقاومـة و لـب الأمـان مـن تيمـور فمنحـه الأمـان وسـلّمه مفـاتيح القلعـة   يزدار

. (4)م1401آذار  8هـــ/ 803رجــب  21معلنــاً خضــوعه وانييــاده وقــد تــم بــذلك دخــول قلعــة دمشــق فــي 
ر ونهب تيمور برواية الشامي كـل الأمـوال والأثـاث وكـل مـا جمـع فـي القلعـة خـلال سـنوات  ويلـة وأصـد 

سـر بـاقي النـاس مـن رجـال ونسـاء كبـار وصـغار أأوامر بدخراج أصحاب الحرف والغلمان من المماليك و 
مـن  (5)وأشعلوا النار ثانية فـي الأنقـاب الباقيـة حتـى تهـدمت تلـك القلعـة العظيمـة بحيـا لـم يبـق  منهـا أثـر

ق القلعـة وأسـر الصـغار هنا يحق لنا أن نسأل هل هذه الأعمال من أخلاق القادة العسـكريين؟ لمـاذا أحـر 
عطــاهم الأمــان ومذا كــان يحــرف علــى المســلمين كمــا يــدعي فلمــاذا لــم يفــرق بــين رجــل أ والكبــار بعــد أن 

وامرأة بشهادة مؤرخه الشامي. حيا خرج أهل دمشق إلى الصحراء بعد إحـراق القلعـة ويؤكـد هـذا التـاجر 
 .(6)ستسلامها وتسويتها بالأرض بقوله أن تيمور أمر بدك القلعة بعد ادي ميجانللي اويطالي 

ما كان المقاومون في قلعة دمشق بأمس الحاجة إلى دعم الحكومة المركزيـة لومن المهم ذكره أنه 
دمشـق. وبعــد أن دخـل تيمــور القلعـة بعــد لصــل أي نجـدة أو دعــم تفـي القــاهرة مـن قبــل سـلطانهم فــرج لـم 

رة يدعى بيسق الشيخّى يحمل رسالةً مـن حو أربعين يوماً وصل إلى دمشق رسول من القاهنحصار دام  
الناصر فرج إلى تيمورلنك ومما ورد فيها: الا تحسب أننا جزعنا منك  وفررنا عنـك  ومنمـا خاننـا بعـ  

 

ابن قاضـي شـهبة: تـاريج ابـن قاضـي  . ؛147  ف المقدورعجائب ابن عربشاه:  ؛ 235( الشامي: وفر نامة  ف  1)
 .253 ف47شهبة  ج

 .253  ف 47ابن قاضي شهبة: تاريج ابن قاضي شهبة   ج ؛ 239  ف 2( يزدي: وفر نامة  ج2)

 .374  ف 6ميرخوند: روضة الصفا  ج ؛ 236( الشامي: وفر نامة  ف 3)

 .147( ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف4)

 .125  ف 4ابن تغري بردي: المنهل الصافي   ج ؛ 236  ف وفر نامة (5)

 .431  ف 47  جوصف خراب دمشق  ترجمة سهيل زكار (6)
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وايم ن لنكـرن عليـك كـرّ الأسـد  فرأيناك أنت أهون الخطرين وأحقرمماليكنا فقارنا بين خطرك  وخطرهم  
ــو  ــكرك مـ ــن عسـ ــك ومـ ــوردّن منـ ــبان ولنـ ــنكم دوس الغضـ ــيم ولندوسـ ــد الهشـ ــدنّكم حصـ ــغان ولنحصـ ارد الأضـ

ترهـات اويعلق بـن عربشـاة بأنهـا  (1)الحطيم ولنضيقنّ عليكم سببل الخلاف فلتنا دونع ولات حين مناف 
 وكلام كالملح على الجر ل.

  وقد كان الأولى استمالة خا ر تيمورلنك ومرسال أ لم  لعله يخفف من حدة انتقامه لكن الأمر الغريب 
  .(2) أن أمراء مصر لم يفعلوا ذلك إلا بعد حريق دمشق وخراب البصرة

لناصــر فــرج اإنــي واصــل إليــه علــى عيبــك لفكــان رد تيمورلنــك قاســياً حــين كلــف الرســول بــالقول 
. وبالفعــل كــان ينــوي التوجــه نحــو مصــر إلا أنــه علــم مــن عيونــه أن (3)فليســتجب للقــرار ويســتعد للفــرارل

 .(4)جيشاً كبيراً بهدف الاستيلاء على الشام عندما يتقدم تيمور نحو القاهرة السلطان بايزيد قد حشد 

 
 تيمورلنك في دمشق أعمال - 17

وعـين  (6)نائبـاً لحكـم دمشـق (5)بعد إخضاع دمشق اتخذ تيمور عدة إجراءات منها تعيين شـاه ملـك
حيــا أقــر قاضــي بعــد أن تــم الاتفــاق مــع الوفــد الدمشــقي بعــ  أعضــاء الوفــد فــي عــدد مــن الووــائف 

وقــدم القاضــي الحنفــي علــى القاضــي الشــافعي كجــزء مــن  (7)المــذهبين الحنفــي والحنبلــي فــي منصــبيهما
خطته في تقريب الأقليات إلى جانبه. كمـا حـاول فـي سياسـته المعتـادة فـي العـزف علـى النغمـة الطائثيـة 

مخلــّ ص للمظلــومين والمحــرومين أفعالــه وأنــه المنقــذ وال ســوي تبهــدف بعقــد المنــاورات بينــه وبــين العلمــاء 
ولكـن أفعالـه كانــت مناقضـة لأقوالــه كمـا ســوف نلاحـ  بعـد دخولــه دمشـق بشــهادة المـؤرخين المعاصــرين 

منجــك التـي يعتقـد فيشـل أن ابـن خلــدون  بـةللأحـداث علـى كـل حـال فقـد اتخــذ تيمـور مقـراً وقامتـه فـي تر 
بسبب قرب  (1)قامته السابق في بتخاف السودونيبعد أن انتقل إليها من مقر إ  (8)يعني بها باب الجابية

 هذا المنزل من مرمى المنجنيقات لأبراج القلعة.

 

 .151-150( ابن عربشاه: عجائب المقدور   ف 1)

 .151-150( ابن عربشاه: المصدر السالف  ف 2)

 .152( ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف 3)

 .441-440  ف 47رجمة سهيل زكار   ج ( دي ميغانللي: وصف خراب دمشق  ت4)

( شاه ملك: أمير مغولي في جي  تيمورلنك شارك في معظم غزوات سيده واشترك في غزو بغداد والشام والأناضول. 5)
 .171حاف  آبرو: زيدة التواريج  ف 

 .373( ابن خلدون: التعريح بابن خلدون   ف 6)

 .89  ف 2( الصيرفي: نزهة النفوس والأبدان  ج7)

 .145( فيشل: لقاء ابن خلدون لتيمورلنك  ف 8)
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مــن أهــل دمشــق حملــه ابــن مفلــح إلــى تيمــور المتفــق عليــه علــى كــل حــال وبعــد أن تــم جمــع المــال 
 ووضعه بين يديه فلّما عاينه غضب بشدة ولم يرض به وأمر ابن مفلح ومـن معـه مـن الشـيوا أن يغربـوا
عــن وجهــه وألــزمهم بحمــل ألــف تومــان وقــد واجــه الدمشــقيون مــن جــراء ذلــك مشــقة زائــدة فــي جمــع المــال 
المفروض عليهم وعلى مسـاكنهم أجـرة ثلاثـة أشـهر كمـا ألـزم كـل إنسـان مـن أهلهـا بضـريبة الـرأس بعشـرة 

بييــة دراهــم وفــرض علــى ســائر الأوقــاف ضــريبة فأخــذ مــن أوقــاف الجــامع الأمــوي مائــة ألــف درهــم ومــن 
وبعـدما تـم جمـع  (2)أوقاف الجوامع والمدارس والمشاهد والربط والزوايا شيئاً معلوماً بحسب مـا اتفـق عليـه

مليــون دينــار( مــن  3حضــروه إليــه فرفضــه وقــال: مــا هــو إلاع ثلاثــة ألــف ألــف دينــار )أالمــال المطلــوب 
( وبــدلًا مــن أن يحســن إلــى مليــون دينــار 10المبلــ  الــذي أ لبــه والــذي يقــدر بعشــرة آلاف ألــف دينــار )

عــلاوة علــى هــذا أمــر أتباعــه  (3)معاونيــه قــام بتــوبيخهم ووصــفهم بــالعجز عــن اســتخراج المــال المطلــوب 
تمكـن تيمـور  قـد لـى مصـر. و إه أثنـاء هـروبهم   بدحضار الأموال والثروات التي تركها السـلطان فـرج وأمـرا

مـن الخيـول مـا يقـارب  نـيال التـي قـدرها العيمن الاستحواذ على كل ما تركـوه مـن الخيـول والجمـال والبغـ
ثلاثين ألـف رأس  ومـن البغـال مـا يقـارب عشـرين ألـف رأس  ومـن الجمـال مـا يقـارب خمسـين ألـف رأس 

انللي وهو معاصر للحدث ضخامة الأموال والثروات التي نميج(4)ومن الهجن ما يقارب عشرة آلاف رأس
نك نجح في تحايله ومراوغته مـع ابـن مفلـح ورفاقـه فـي ولا شك في أن تيمورل  (5)من دمشقجمعها تيمور  

نه غير أجمع أكبر قدر من الأموال دون تعب أو جهدق وأحس ابن مفلح أخيراً بل بة تيمورلنك الخطيرة و 
راجـع أو الــرف  فقــد وقعــوا فــي شــباكه تـارك بلادهــم كمــا وعــدهم ولــم يكـن أمامــه ومــن معــه أي فرصــة للت

ايل والغ  والوعود الكاذبة. ويروي المؤرخون حفوراً وهذا هو دأب تيمور الت هوعليهم أن ينفذوا كل مطالب
العرب أن شاه ملك نزل بالجامع الأموي ومعـه أتباعـه وجمـع مقتنيـات الجـامع وصـلى النـاس فـي شـمالي 
الجامع وهم قليل وشـاهدوا أصـحاب شـاه ملـك يلعبـون فـي الجـامع ويضـربون بالطنـابير ومنعـوا مـن إقامـة 

 

( بتخاف السودوني: يعد هذا المكان منزلًا لأحد القادة العسكريين المماليك يدعى بتخاف السودوني وكان هذا المنزل 1)
يّ ملاصقاً للمسجد الذي أنشأه هذا الأمير والذي لا تزال بقاياه تقوم إلى الوقت الحاضر في أحد أحياء دمشق وهـو حـ

شـهاب: الحوليـات ا ثريـة العربيـة  ؛ول يحمل الاسم نفسه منذ بدء نشوئه في العصر المملوكي وهـو سـويقة سـاروجة 
 .435  ف 35م  م 1985السورية  

ابــن قاضــي شــهبة   . ؛192  12بــردي: النجــوم الزاهــرة  جابــن تغــري  ؛ 1048  ف 3  ق3( المقريــزي: الســلوك  ج2)
 .612  ف 2  ق1ابن إياس: بدائع الزهور  ج . ؛ 255  ف 47وعة  زكار  جبة  الموستاريج ابن قاضي شه

 .613  ف 2  ق1  جبدائع الزهورابن إياس:  ؛ 1049  ف 3  ق2( المقريزي: السلوك  ج3)

( العيني  عقد الجمان في تـاريج أهـل الزمـان  مخطـوط الجـزء التاسـع عشـر  نسـخة مصـورة عـن مخطـوط مكتبـة أحمـد 4)
 هــ. ؛803لقـرى  مكـة المكرمـة  حـوادث ول  مركز البحا العلمي وأحياء التراث اوسلامي  جامعة أم االثالا باستامب

 . 85  ف 2الصيرفي: نزهة النفوس  ج

 .429  ف 47  جوصف خراب دمشق  الموسوعة (5)
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لجـــامع وبطلـــت الأســـواق كلهـــا وزاد بالنـــاس الـــبلاء أن أصـــحاب تيمـــور لا يأخـــذون إلا الـــدراهم الجمعـــة با
 .(1)والدنانير

 ذلــكمــا تأكــد مــن لمــوال مــن المدينــة عــن  ريــق الســلم فالأكــل والواقــع أن تيمــور هــدف إلــى جمــع 
ي دمشـق فـن عمد إلى مجموعة أخرى من الطلبات منها: الأمر بجمع كـل أمـوال التجـار والرجـال البـارزي

بان انسحاب السلطان فرج أو بعده فهي ملك لخزانة تيمورلنك ويجب أن تحمل إولا سيما من هرب منهم 
 .(2)إليه  وكان قد خرج من دمشق أعداد كبيرة فلم يبق لهؤلاء شيء فيها

ــدد  ــال وقـــد روي أن عـ ــال والحميـــر والجمـ وأن يخرجـــوا جميـــع مـــا فـــي المدينـــة مـــن الحيوانـــات والبغـ
ــالحيوانــــا المــــؤرا الأرمنــــي المعاصــــر نفســــه ويؤكــــد علــــى العــــدد  (3)عشــــر ألفــــاً  يت التــــي ســــلمت لــــه اثنــ

(Sanjian)
(4). 

الأوامر والطلبات عند هذا الحد بل عاد و لب أن تسلم له كل الأسلحة التي في حوزة   فولم تتوق
آلات القتال السكان صغيرها وكبيرها وبالفعل تتبعوا ذلك ودل بعضهم على بع   حتى لم يبق بها من 

له  نىستتجريد المقاومة من سلاحها كي يإلى ويبدو أنه كان يرمي من وراء ذلك   (5)وأنواع السلا  شيء
 البقاء بسلام.

بكل هذا بل أمر بن مفلح بدحضار ما تبقـى مـن مـال سـابق وقـدره    طالب لم يكتف  م وبعد تحقيق هذه ال 
المدينـة شـيء  فكبلـه تيمورلنـك مـع جماعتـه بـالأغلال  سبعة آلاف دينار أجابه ابن مفلح أنه لـم يبـق مـن مـال  

قــه  فرع ف عــداد قــوائم بكــل المحــلات والــدور والحــارات فــي المدينــة  فكتبــوا ذلــك ورفعــوه إليــه   إ إلــى أن وافقــوا علــى  
لب من فيه بالأموال حينهـا حـل بأهـل  ا على أمرائه وقسم البلد بينهم فساروا إليها. ونزل كل أمير في قسمه و  

  . ( 6) ما لا يوصف  ء البلا دمشق من  

 

 .464  ف 47ابن حجر: أنباء الغمر:  ج ؛ 1049-1048  ف 3  ق3( المقريزي: السلوك  ج1)

 192  ف 12ابن تغري بـردي: النجـوم الزاهـرة  ج . ؛259  ف 47جشهبة: تاريج ابن قاضي شهبة  ( ابن قاضي  2)
 .614  ف 2  ق1ابن إياس: بدائع الزهور  ج ؛

  1  جبــدائع الزهــورابــن إيـاس:  – 209القرمــاني  أخبـار الــدول  ف  ؛ 1049  ف 3  ق3( المقريـزي: الســلوك  ج3)
 . 152دور  ف ابن عربشاه: عجائب المق ؛ 614  ف 2ق

 .155( فيشل: لقاء ابن خلدون تيمورلنك  ف 4)
- Sanjian: colophons of Armenian manuscripts, 1301-1480 London 1969 p. 121. 

فيشــيل: لقــاء  . ؛614  ف 12إيــاس: بــدائع الزهــور  جابــن  – 193  ف 12( ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة  ج5)
 .155ابن خلدون لتيمورلنك  ف 

القرماني: أخبار  . ؛194-193  ف 12ابن تغري بردي: النجوم  ج –  1050  ف 3  ق3( المقريزي: السلوك  ج6)
 .155  ف لقاء ابن خلدون فيشل:  ؛ 209الدول  ف 
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مــا وجــد تيمــور أنــه لــم لويؤكــد مــا جــاء فــي المصــادر العربيــة دي ميجنــانللي فيقــول: اوفــي النهايــة 
يعد بدمكانه جباية المزيد من الأموال سواء بالحق أم بالبا ل استدعى أعيان رجاله وقادته وقال لهم: لقد 

لغــة بــذلتها مــن جــانبي  وادخــرت الشــطر الأعظــم بمشــقة با أمــوالًا قليلــة مــن هــؤلاء الدماشــقة....جمعــت 
والأفضل لكم  انظروا  إنني أمنحكم كل الذي بقي  وعليكم أن تكونوا أقوياء  وأن تعرفـوا كيـح تتعـاملون 
معهم  ثم أعطوهم قوائم الجرد  وبها أسماء الملاك وأصحاب الحوانيت مع قوائم السلع والبضائع وأمـاكن 

 .(1)ب والنهب وسفك الدماء فأ اعوه ونزلوا على رغبته وامتثلوا أوامرهلوجودها كما أبا  تيمور السل
فـانطلق هـؤلاء مـع أتبــاعهم إلـى الأقسـام المخصصــة لهـم فـانزلوا بالســكان بهـدف اسـتخراج الأمــوال 

م فهلـك 1401آذار  15هــ/ 803رجـب  28دة تسعة عشـر يومـاً كـان آخرهـا فـي ولمأقسى أنواع العذاب 
 .(2)ن سكان دمشقبسبب ذلك عدد كبير م

وبعد أن فرغ هؤلاء الأمراء من جمـع حصـتهم مـن الأمـوال والغنـائم أ لـق تيمـور المشـاة مـن جنـده 
. ويجمـع (3)أمـوال وآلات الـدور وأسـروا عـدداً كبيـراً مـن نسـاء دمشـق وحملـوهن معهـم  واعلى المدينة لينهبـ

 (4)قبـــل قـــوات تيمورلنـــك المؤرخـــون العـــرب والأجانـــب علـــى أن دمشـــق قـــد تعرضـــت للنهـــب والحريـــق مـــن
قول: اأخذ تيمور دمشق ونهب المدينة وخرّبها خراباً فاحشاً لم يسمع بمثله ولم يصـل التتـار يالشوكاني  ف

واسـتمرت أعمــال النهـب ثلاثــة أيـام هــي الأربعــاء  (5)أيـام هولاكــو إلـى قريــب ممـا فعــل بهـا أيــام تيمورلنــكل
 .(6)م1140ر آذا16هـ/ 803رجب  30والخميس والجمعة بداية من 

 

 .436  ف 47وصف خراب دمشق  الموسوعة  زكار   ج (1)

ــاء الغمـــر  ج2) ــلوك  جال – 465  ف 47( ابـــن حجـــر: إنبـ ابـــن قاضـــي شـــهبة:  . ؛1049  ف 3ن ق3مقريـــزي: السـ
س  بـدائع ابـن إيـا – 194  ف 12ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  ج . ؛256  ف 47جتاريج ابن قاضي شهبة  

 .766  ف 2ابن سباط: تاريج ابن سباط  ج . ؛615  ف 2  ق1الزهور  ج

 .195  ف 12  جابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ؛ 244( ابن حجى: الذيل على تاريج ابن كثير  ف 3)

ابن عربشاه: عجائـب  – 1050  ف 3  ق3المقريزي: السلوك  ج ؛ .374( ابن خلدون: التعريح بابن خلدون  4)
دي ميجــانللي:  ؛ .258  ف 47ابــن قاضــي شــهبة: تــاريج ابــن قاضــي شــهبة  الموســوعة  ج ؛ .152المقـدور  ف 

-1403كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك ) ؛  .437-436  ف 47وصف خراب دمشق  ترجمة زكار  الموسوعة  ج 
  ف 6دائــرة المعــارف اوســلامية  م  – 605أقبــال  عبــاس: تــاريج إيــران بعــد اوســلام  ف  ؛ .151(  ف 1406
 .407  ف 2الحلبي: أعلام النبلاء  ج ؛ .161

 .191( الشوكاني: البدر الطالع   ف 5)

-152ابن عربشـاه: عجائـب المقـدور  ف . ؛ 259-258  ف 47ج( ابن قاضي شهبة: تاريج ابن قاضي شهبة  6)
 .1051  ف 3  ق3المقريزي: السلوك  ج – 153
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ن جنــد تيمــور قــاموا ببنــاء  إ يقــول:  ف علــى وقــوع أعمــال التنكيــل بســكان دمشــق     Schiltbergerويعلــق  
ن تيمورلنـك فعـل بدمشـق أعظـم  إ ا   ( 1) ثلاثة أبراج من ر وس القتلى من أهالي المدينـة التـي تعرضـت للنهـب 

م يصـل التتـار أيـام هولاكـو إلـى  مما فعل بحلب حيـا نهـب المدينـة وخربهـا خرابـاً فاحشـاً لـم يسـمع بمثلـه ولـ
حيـــا حـــل بأهـــل دمشـــق مـــن الـــبلاء مـــن الفحـــ  علنـــاً بالنســـاء    ( 2) قريـــب ممـــا فعـــل التتـــار أيـــام تيمورلنـــكل 

بينمـا ابـن عربشـاه اأقسـم بـالله    ( 3) حسـب روايـة المـؤرا الدمشـقي ابـن قاضـي شـهبة ب والأ فال ما لا يوصف 
لمـا حـل بدمشـق مـن حريـق وخـراب ودمـار علـى    ( 4) ل لقد كانت تلـك الأيـام علامـة مـن علامـات يـوم الييامـة 

 يد تيمورلنك وقواته. 
بشنق بعـ  الفلاحـين العـرب  إلى بع  تصرفات تيمورلنك الغريبة فقد أمردي ميجانللي  ويشير  

بعدما ألبسهم ثيابـاً مثـل ثيـاب جنـوده وزعـم بـأنهم كـانوا مـن معسـكره وأنهـم أرادوا نهـب دمشـق مـن داخلهـا 
سـكان دمشــق ذلـك صـدقوه دون تــردد ولوحـوا بيبضــات أيـديهم فـي وجــوه الـذين حكــم مـا شــاهد لوخارجهـا و 

وربمــا  (5)علــيهم بالشــنق وهــم يقولــون: لــم تســتفيدوا شــيئاً أنــتم الــذين قــدمتم مــن بعيــد حتــى تقترفــوا الجــرائم
علــى تيمــور حيــا أراد أن يظهــر نفســه أمــام العامــة بأنــه غيــر  اً تكــون هــذه الروايــة صــحيحة فلــيس غريبــ

 بما يحدث من نهب بالخديعة والمكر. راض 
أما ابن خلدون فيشير إلى تيمور بأنه اقد أ لق أيـد النهابـة علـى بيـوت أهـل دمشـق حيـا أحرقـوا 
بالنار ما بقي من الثياب البالية فوصلت إلى البيوت حتى الجامع الأعظم )يقصد الجامع الأمـوي( حتـى 

. وقد أدى الحريـق إلـى خـراب معظـم مسـاجد (6)واليبحلتهدم سقفه وحوائطه وكان أمراً في غاية الشناعة 
 .(7)ها المقريزي بأنها صارت أ لالًا باليةصفدمشق ومدارسها ومشاهدها وأسواقها وخاناتها حتى و 

وممــا يؤكــد حقــد تيمورلنــك علــى الدمشــقيين مــا فعلــه مــع أ فــالهم الأبريــاء حيــا أمــر بجمــع أ فــال 
خمس سنوات فجمعوا خـارج الع و ضّ رب الأعمارهم ما بين  وتتراو الأسر المدينة الذين فقدوا أهلهم بالقتل أو 

 

)1( Schiltberger: The Bondage and Travils of Johann schiltberger (1396-1427) trans from Latin by 
Telfax p.23. 

رم أبيـه غالبـاً إذ اجتـا  تيمـور بقواتـه إقلـيم فاوجز حديثـه عـن بـلاد الشـام بـالقول: دفـع الناصـر فـرج ثمـن جـ  أما فامبري  
 .234سوريا ونهبوا مدنها العامرة ودمروها  تاريج بخاري  ف 

 .186( ابن خطيب الناصرية: الدر المنتخب في تكملة تاريج حلب  ف 2)

 .258-257  ف 47  ج تاريج ابن قاضي شهبة (3)

 .153عجائب المقدور  ف  (4)

 .431  ف 47ة  ج( وصف خراب دمشق  الموسوع5)

 .374( ابن خلدون: التعريح بابن خلدون  6)
 .1051  ف 3  ق3( المقريزي: السلوك  ج7)
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فماتوا أجمعين وكانوا نحو عشرة آلاف  فل  فلمـا رجـع علـى  ثم أمر عسكره بسوق الخيل عليهمالمدينة  
الو اق لام هب أمرا ه على ذلك فقال: اأنا غضب ن على أرضه  يسلطني على من يشاء من خلقهل
(1). 

فيسمع صـراخهم مـن شـدة    وفوقهم الحجارة الثقيلة في ا بار  يجمع الأ فال يلقيهم    نه كان إ وقيل  
. ويقدر بع  المؤرخين عدد من هلك مـن أهـالي بـلاد الشـام فـي حلـب وحمـاة ودمشـق وغيرهـا  ( 2) الألم 

توافــق أقــوال المصــادر الرســمية  ت . و ( 3) فــي غــزو تيمورلنــك مــن الجــوع والقتــل والحريــق بعشــرات ا لاف 
تعلـل    ر فـي دمشـق ولكـن هـذه المصـادتيمورلنـك  ة مـع أقـوال مـؤرخي العـرب فـي وصـف أعمـال  التيموري 

تلك الأعمال بعدالة تيمور التي رأت محاسبة سكان دمشق لوقوف أسلافهم إلى جانب معاوية بن أبي  
دينــة نتيجــة  . وفــي هــذه الم )رضــي ن عنهمــا(   ســثيان ويزيــد ضــد علــي بــن أبــي  الــب وولــده الحســين 

وا هــذه العمــارات العاليــة والقصــور المنيعــة وأمــاكن اللهــو والقصــور التــي تنــا ح  غــرورهم شــيّدأهــوائهم و 
الســـماء ولـــم يكـــن لهـــم أيّ إحســـان أو فضـــل تجـــاه أهـــل بيـــت الرســـول )ف( الراقـــدين هنـــا فمـــاذا كـــانوا  

اء  لقــوم كهــؤلاء. ثــم أمــر بدنشــ  ء كبــاقي العمــارات  فكيــح لا يرســل ن بــلا   اً وا جــدران ؤ نشــأ يخســرون لــو  
  ي تعميـر ضـريح ل ين على هذين المـزارين  وعـيّن حفيديـه أبـا بكـر وخليـل سـلطان والشـيج نـور الـدين  ت ب ق 

ين لهمـا  تـب الق )أم سلمة وأم حبيبة( زوجتي الرسول )ف( فقام هؤلاء بتوجيه الحرفيين لعمل البناء فبنـوا  
أوهـن مـن خيـوط    سـوغاتبم أعمـالهم الوحشـية  يسوّغون  هكذا دائماً الغزاة    ( 4) خلال خمس وعشرين يوماً 
ن التيمـوريين واضـح وجلـي مـا ذنـب الأ فـال والنسـاء  ي يـز مـن قبـل المـؤرخ ح ت ال العنكبوت وغير مقبولة و 

مـن هـذا الظلـم الـذي يدعيــه تيمورلنـك وهـل كـان جــامع بنـي أميـة أيضـاً والمــاً وهـو بيـت ن وقـد  الــه  
 الحريق والخرابقق. 

الييمـة النقديـة المتداولـة فـي    سوءاً مما أدى إلى تـدهور هذه الحالة زادت الوضع الاقتصادي في دمشق  
أســواقها وانعــدامها مـــن محلاتهــا التجاريــة وذلـــك بعــدما أخــذ أصـــحاب تيمــور مــا وجـــدوه مــن الــدنانير والـــدراهم  

كمــا لحــق    ( 5) دراهم بــين النــاس عبــارة عــن درهــم واحــد لا غيــر الــونقلوهــا إلــى خــزائنهم حتــى صــارت الخمســة  
وقــد أدى ذلــك إلــى    ( 6) مــة تســببت فــي تعطيــل حركــة البيــع والشــراء وخربــت مراكــز البريــد بأســواقها أضــرار عظي 

 

-617  ف 2  ق1هــور  جابــن إيــاس: بــدائع الز  . ؛465  ف 47مــر  الموســوعة  زكــار  ج( ابــن حجــر: إنبــاء الغ1)
 .50  ف 2م  ج2006الندوة الدولية دمشق في التاريج  جامعة دمشق  . ؛ الجوارنة  أحمد:618

 .768-767  ف 2( ابن سباط  تاريج ابن سباط  ج2)

 .1073  ف 3  ق3( المقريزي: السلوك  ج3)

 .244  ف 2يزدي: وفر نامة  ج . ؛236-235( الشامي: وفر نامة  ف 4)

ميجانللي: وصف   . ؛613  ف 2  ق1س: بدائع الزهور  جابن إيا . ؛1049  ف 3ق   3( المقريزي: السلوك  ج5)
 .436-435  ف 47راب دمشق  جخ

المقريــزي: المــواع  والاعتبــار فــي ذكــر الخطــط وا ثــار  تحقيــق أيمــن  . ؛465  ف 47ج( ابــن حجــر: إنبــاء الغمــر: 6)
 .616  ف1  م2005فؤاد  مؤسسة الفرقان  لندن  
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ارتفــاع فــي الأســعار بســبب قلــة الأقــوات حيــا بلغــت الغــرارة الواحــدة مــن القمــح ثلاثــة آلاف درهــم مــن الفضــة  
 . ( 2) الواحد منه أربعين درهماً   ( 1) وبل  المد 

 كثيــرةمشــقي وجعــل المدينــة تعــاني مــن ويــلات الاقتصــاد الد  جوهريــاً بســحقولكــن الــذي كــان ســبباً 
أعوامــاً هــو مــا فعلــه تيمورلنــك عنــد رحيلــه عنهــا بترحيــل أعمــدة الاقتصــاد وبنــاة اونتــاج ولــم يبــق فيهــا أي 
 نصــاحب صــنعة. فأخــذ كــل مــا هــو فــي فــن مــن الفنــون مــن النســاجين والخيــا ين والحجــارين والتجــاريي

.صـناع الصـلب والزجـاج ورحـل بهـم إلـى (3)ن والقواسـين والبازداريـةوالأقباعية والبيـا رة والخيميـة والنقاشـي
 .(4)سمرقند 

وقبل أن يرحل تيمور كان قد سكّ نقوداً باسمه من الذهب والفضة من فئة المئة مثقال والخمسـين 
 .(5)والعشرة مثاقيل ووزعها على جنده وأصدر الديوان التيموري ستمائة ألـف دينـار مـن هـذه النقـود   مثقالاً 
آذار  20هــ/ 803حـو ثمـانين يومـاً ثـم غادرهـا فـي الثالـا مـن شـ بان نا تيمورلنك مع قواته بدمشـق مك

 .(6)م1401
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تعــــد هــــذه المقابلــــة فــــي غايــــة الأهميــــة لهــــذا فقــــد لفتــــت أنظــــار كثيــــر مــــن المــــؤرخين المعاصــــرين 
ابــن قاضــي   ابــن حجــر العســقلاني :الجركســيةحــدثين وقــد تعــرض لــذكرها عــدد مــن مــؤرخي الدولــة موال

 وبعـ  كما تناولها بنفسه ابن خلدون في كتابه التعريح بـابن خلـدون.   (7)ابن عربشاهو    المقريزي    شهبة

 

 . 75يل والأوزان ف  ي تس: المكا كغم قمح. ؛ هن 2.84( المدّ: نوع من المكاييل استخدم منذ فجر اوسلام ويعادل المد السوري  1) 
ابن قاضي شهبة:  . ؛ 93  ف  2الصيرفي: نزهة النفوس  ج  . ؛192  ف  12دي: النجوم الزاهرة  ج( ابن تغري بر 2)

 .263  ف 47تاريج ابن قاضي شهبة  الموسوعة  زكار  ج

ده مثــل البــاز والصــقر انظــر: ( البازداريــة: مفردهــا البــازدار  وهــو الــذي يحمــل الطيــور الجــوار  المعــدة للصــيد علــى يــ3)
 .29دهمان: معظم الألفاظ  ف 

ابــن قاضــي شــهبة: تــاريج ابــن قاضــي شــهبة  الموســوعة   ؛ .157-156( ابــن عربشــاه: عجائــب المقــدور  ف 4)
الصـيرفي:    ؛   . وقد أضـاف ذكـر أسـماء الأعيـان الـذين أخـذهم تيمورلنـك إلـى سـمرقند.263   441  ف  47زكار  ج  

دي ميجـانللي: وصـف    ؛    .151(  ف 1406-1403كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك ) . ؛92    ف 2نزهة النفوس  ج 
 . 441  ف 47خراب دمشق  الموسوعة  زكار  ج 

 .162( حاف  آبرو: زبدة التواريج  ف 5)

 .415( السخاوي: الذيل التام على دول اوسلام للذهبي  ف 6)

 ؛ 2260  رقـم 404بدار الكتب المصـرية تحـت رقـم ورقـة ( ابن حجر: المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس  مخطوط 7)
ابـن  – 1056  ف 3  ق3المقريـزي: السـلوك ج – 262  ف 47  ج تاريج ابن قاضي شـهبة  –ابن قاضي شهبة  

 .141-140عربشاه: عجائب المقدور  ف 
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 د وعبد ن عنان في كتابه ابن خلدون وتراثه الفكري. وقد أك ـّ (1)رافيل بالنسيا   فيشل  :حدثينمالن  مؤرخيال
درجة لا تقبل الشك في حـين أغفـل مؤرخـو الدولـة التيموريـة الحـديا ولا نعـرف هؤلاء حييقة المقابلة إلى  

 ما السبب وراء هذا اوغفال وهم الذين حرصوا على كتابه تاريج تيمور ومن بعده بكل تفاصيله.
بعـ   جومهما يكن تعد هذه المقابلـة مـن الأهميـة بمكـان لكشـف الأوضـاع السـائدة حينهـا واسـتنتا

و مصر وبلاد المغرب ومعرفـة الـدور الـذي قـام بـه ابـن خلـدون أثنـاء مقابلاتـه المتكـررة نوايا تيمورلنك نح
ل عنــه تيمورلنــك هــل ســافر مــع الســلطان فــرج؟ أم مــازال موجــوداً؟ وكيــح نظــر أمــع تيمورلنــك ولمــاذا ســ

 المؤرخون إلى مقابلته مع تيمورلنك؟.
ــة تيمورلنــك فــي اللقــاءين يؤكــد ابــن خلــدون أنــه لــم يكــن ضــمن الوفــد الدمشــقي الــذي ذهــب لمق ابل

السابقين وأن تيمورلنك سأل عنـه العلمـاء فـي مقـابلتهم  الثانيـة لـه حيـا قـال لهـم: هـل سـافر ابـن خلـدون 
؟ فـأخبره الوفـد أنـه مـازال موجـوداً (2)مع السلطان فرج في هروبه من دمشق أم أنه مازال موجوداً بالمدينـة

بـدوره ومكانتـه ربمـا مـن خـلال عيونـه فـي مصـر وبـلاد و عالم وهاستدعاه ف (3)ويييم في المدرسة العادلية
 الشام.

ولمــا خــرج الوفــد الدمشــقي لمقابلــة تيمــور صــبا  الســبت وجــدوا عنــد الســور ابــن خلــدون ينتظــرهم 
ي مــع بييــة أعضــاء الوفــد مــن ل ــّدب طلبــه و له وبعــد جــدال قصــير أجيــب و لــب مــن أعضــاء الوفــد اصــطحاب

تيمـور عنـد البـاب ومعهـم نائبـه شـاه ملـك فحييـتهم وحيـوني  بطانةدت ووجا (4)السور عند الباب الصغير
وقـــدموا لـــي مركوبـــاً وأوصـــلوني إلـــى تيمـــور فلمـــا وقفـــت بالبـــاب خـــرج اوذن بدجلاســـي فـــي خيمـــة تجـــاور 

 .(5)لخيمته
وحــين دخــل العلمــاء علــى تيمورلنــك ودخلــت معهــم اســتمروا واقفــين خــائفين حتــى ســمح بجلوســهم ا

يتفرس فيهم. أما أنا فقد فاتحته بالسلام وأومأت إيماءة الخضوع فرفع رأسه ومدّ إليّ وأخذ يراقبهم خلسة و 
 .(6)ليده فقبلتها وأشار بالجلوس فجلست ثم استدعى مترجمه عبد الجبار بن النعمان من فقهاء الحنثية

 

مـــد نبيـــل  جامعـــة . بالنســـيا: ابـــن خلـــدون وتيمورلنــك  ترجمـــة أح86 – 69( فيشــل: لقـــاء ابـــن خلـــدون لتيمورلنــك  ف 1)
 .165 – 164سابيا  ف 

ابـن خلـدون وتيمـور بالنسـيا:  . ؛70لقـاء ابـن خلـدون  ف فيشـل:  – 368  ف ابن خلـدون: التعريـح بـابن خلـدون   (2)
 .184  ف لنك

 .108( المدرسة العادلية: تقع في الشمال الغربي من المسجد الأموي  فيشل: لقاء بن خلدون تيمورلنك  ف 3)

 .368ن: التعريح بابن خلدون  ف ( ابن خلدو 4)

 .71( فيشل: لقاء بن خلدون لتيمورلنك  ف 5)

 .369( ابن خلدون: التعريح بابن خلدون  ف 6)
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قـط  ويذكر السفير كلافيجو الذي زار تيمور فـي سـمرقند بـالقول: اوقـد لاحظنـا أن معاليـه لـم يقـدم
لنا يده حتى نقبلها لأن تلك لم تكن عـادة لهـم ولـم يقـم أي واحـد مـنهم بتقبيـل يـد أي سـيد كبيـر بيـنهم فقـد 

. وهذا يدل على أن ابـن خلـدون ومـن معـه كـانوا هـم الحلقـة الأضـعف يقـول (1)عدوا هذا أمراً غير لائقل
مواجهة هزيمة حتمية وحدث كل رافيل بالنسيا إنهم تفاوضوا على الاستسلام لكي يحفظوا ماء الوجه في 

 .(2)ذلك في ول اندهاش أهل دمشق
ومن المؤرخين من يذكر أن ابن خلدون كان يمثل الرجل الأول بين أعضـاء الوفـد الدمشـقي الـذي 

مــا توجــه هــؤلاء الأعيــان إليــه فــي تــدبير هــذه القضــية وافــق لقــول ابــن عربشــاه: ابتوجــه لمقابلــة تيمورلنــك 
ويبـدو أيضــاً مــن كلامـه أنــه لــم  (3)للــك أمـرهم ومــا وســعهم إلّا استصـحابه معهــمفكـره فكــرهم فملكـوه فــي ذ 

يكـن لابــن مفلــح الحنبلـي رئــيس الوفــد أي دور بــارز فـي الحــديا الــذي دار بـين تيمــور وبــين المفاوضــين 
وأثناء أكل ابن خلدون للطعام كان يسترق النظر إلى تيمور ثم يعود ليطرق إلى الأرض إذا وجد الغـازي 

كي ينظر إليه وقد حاول ابن خلدون أن يتملق إلى تيمور بالقول: القد شرفت بحضوري ملوك الأنام التر 
وأحييــت بتــواريخي مــا ماتــت لهــم مــن الأيــام ورأيــت مــن ملــوك الغــرب وشــهدت مشــارق الأرض ومغاربهــا 

نعة الذي أمدني وأحياني حتى رأيت من هو الملك على الحييقةل  .(4)ولكن لله الم 
كـــلام ابـــن خلـــدون التملـــق لتيمـــور وفـــي الوقـــت نفســـه يعطينـــا ر يـــة لهشاشـــة الهياكـــل يتضـــح مـــن 

السياســية فــي المنطقــة العربيــة واوســلامية مــن الأنــدلس وشــمال إفريييــا إلــى الشــرق خــلال تلــك المرحلــة 
 مقارنة بالمراحل السابقة.

لهـا هـدف تيمورلنـك وقد سرّ تيمورلنك بقوله وجرت بينهما مناورة دينية وتاريخيه نستشف مـن خلا
ويبـدو ذلـك جليـاً مـن النقـاش  يفي الاستمرار في غزواته حتى شمال إفريييا وصـولًا إلـى المحـيط الأ لسـ

الــذي دار بينــه وبــين ابــن خلــدون حيــا ســأله عــن والــده فقــال ابــن خلــدون بــالمغرب الجــواني كاتــب للملــك 
هــو فــي عــرف خطــابهم معنــاه االأعظــم هنالــك. فقــال ومــا معنــى الجــواني فــي وصــف المغــرب؟ فقــال: 

ه علــى ســاحل البحــر الشــامي مــن جنوبــه  فــالأقرب إلــى هنــا برقــة  الــداخلي  أي الأبعــد لأن المغــرب كلــّ
وهـو معنـى الجـواني.  -فـاس ومـراك   -والأقصى  -تلمسان وبلاد زناته   -ومفرييية  والمغرب الأوسط  

التـــي بـــين البحـــر والمحـــيط والخلـــيج فقـــال لـــه: وأيـــن مكـــان  نجـــة مـــن ذلـــك المغـــرب؟ فقـــال: فـــي الزاويـــة 
المسـمى بالزقــاق  وهــو خلــيج البحــر الشــامي  فقــال: وســبته؟ فأجــاب ابــن خلــدون علــى مســافة مــن  نجــة 
على ساحل الزقاق  ومنها التعدية إلى الأندلس لقرب مسافته لأنها هناك نحو عشرين ميلا فقال وفـاس؟ 

 

 .243(  ترجمة سهيل زكار  ف 1406-1403سفارة إلى تيمورلنك ) (1)

 .184ابن خلدون وتيمورلنك  ف  (2)

 .140عجائب المقدور  ف  (3)

 .141عجائب المقدور  ف  (4)
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وك المغـرب مـن بنـي مـرين فقـال وسجلماسـة؟ فأجاب ليست على البحر وهي في وسط التلول وكرسي مل
قال: في الحد ما بين الأرياف والرمال من جهة الجنوب فقال تيمور: لا يقنعني هذا وأحب أن تكتب لـي 
بــلاد المغــرب كلهــا قاصــيها ودانيهــا وجبالــه وأنهــاره وقــراه وأمصــاره حتــى كــأني أشــاهده فقــال: ابــن خلــدون 

 .(1)ليحصل ذلك بسعادتك
أن تيمــور كــان يريــد خريطــة مفصــلة لهــدف فــي نفســه وممــا يــدل علــى اهتمامــه بــبلاد ويبــدو أيضــاً 

 قصى خلال الحوار الذي دار بينهم.الرفيعة ببع  المنا ق في المغرب الأ معرفتهالغرب  
على كلٍ أخذ ابن خلدون يتردد على معسكر تيمور مدة خمسة وثلاثين يوماً وقد أصبح لـه مكانـة 

الغازي ض يفاً وصاغراً فقد دح  دعوة رجل حضر إلى تيمور وادعى اومامة   وحظوة ولو أنه بدأ أمام
وأنه من ذرية الخلفاء ال باسـيين بمصـر و لـب منـه منصـب الخلافـة مسـتنداً فـي ذلـك إلـى حـديا يقـول: 
إن الأمر لبني ال باس ما بقيـت الـدنيا: فاسـتدعى تيمـور الفقهـاء والقضـاة ومـن بيـنهم ابـن خلـدون و لـب 

ينظــروا فــي  لبــه وقــد تمكــن ابــن خلــدون أن يفنــد مــزاعم الرجــل ال باســي بتضــ يفه للحــديا وأن مــنهم أن 
 .(2)الخلافة لم تقتصر على ال باسيين ووافقه القضاة على ذلك فأمر تيمور بصرف الرجل من مجلسه

وملّا كيــح  يجــر  رجــل أن يطلــب مــن غــازٍ  هــذه الحادثــة توضــح مــدى ضــعف اودارة المملوكيــة
عـن الحالـة كشـفت بـن خلـدون لامقابلـة تيمـور  كمـا أنلافة بعد أن أحرق الأخضر واليـابس.  منصب الخ

أن يقــر رجــال  مــا لــب ابــن خلــدون مــن تيمــور فــي إحــدى مقابلاته فقــد اوداريــة لــبلاد الشــام بعــد الغــزو 
عــن ســلطان مصــر مــن القــراء والمــوقعين وأصــحاب الــدواوين والعمــال  فهــم يخلفــون اودارة فــي ووــائفهم 

ــم إلـــى صـــ ــة ملككـ ــالكم متســـعة وحاجـ ــلطانكم كبيـــر وعمـ ــؤلاء فسـ ــل هـ ــل مثـ ــك والملـــك لا يغفـ ــى إيالتـ اروا إلـ
المتصـرفين فــي صـنوف الخــدم أشـد مــن حاجـة غيــركم فقـال ومــا تريـد لهــم؟ قلـت مكتــوب أمـان يســتنيمون 
 إليه ويعولون فـي أحـوالهم عليـه فقـال لكاتبـه أكتـب لهـم بـذلك فشـكرت ودعـوت وخرجـت مـع الكاتـب حتـى

ماسـيته أن يقنـع و . هنـا اسـتطاع ابـن خلـدون بدبل(3)كتب مكتوب الأمان وختمه شاه ملك بخاتم السلطانل
 تيمور في إ لاق سرا  أتباعه ونجح في تأمينهم.

 

نــك  ترجمــة أحمــد نبيــل  ف بالنســيا: ابــن خلــدون وتيمورل . ؛370-369التعريــح بــابن خلــدون  ف  ( ابــن خلــدون:1)
 .74فيشل: لقاد ابن خلدون لتيمورلنك  ف  . ؛185-186

 .79-78فيشل: لقاء ابن خلدون لتيمورلنك  ف . ؛ 376-375التعريح بابن خلدون  ف  ( ابن خلدون 2)

ابــن إيــاس: بــدائع  ؛ 1056  ف 3  ق3المقريــزي: الســلوك  ج . ؛738  ف 7ابــن خلــدون  جون: تــاريج ( ابــن خلــد3)
 .622  ف 2  ق1الزهور في وقائع الدهور  ج
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على كل وفي نهاية المقابلة  لب ابن خلدون من تيمور السفر إلى مصر فقال لـه: اأتسـافر إلـى 
ت  وأنــت قــد آويــت وكفلــت فــدن كــان الســفر إلــى مصــر فــي مصــر؟ فقلــت أيــدك ن رغبتــي إنمــا هــي أنــ

 .(1)خدمتك فنعم وملا فلا باية لي فيه فقال لا بل تسافر إلى عيالك وأهلكل
ن تيمـور قـد  لـب مـن إيذكر رواية تختلف عن قول ابن خلدون حيـا قـال فا ابن قاضي شهبة  مّ أ

بنـي وأحبـه ولا بـد لـك مـن قصـد ابن خلدون اأن يذهب معـه إلـى بـلاده فقـال لـه: الـي فـي مصـر مـن يح
مصر إما في هذه المرة أو في غيرها فأنـا أذهـب وأهيـلأ أمـري وأكـون فـي خـدمتك فـأذن لـه بالـذهاب إلـى 

 .(2)مصر وأن يستصحب معه من شاءل
تكشف لنا هاتين الروايتين هدف تيمـور فـي مـا لا يـدع مجـالًا للشـك غـزو مصـر وقـد سـمح بسـفر 

ة الحوار لتهيئة الأجواء في مصر. كما يتضح لنا من المقابلـة حظـوة ابن خلدون على ما يبدو من صيغ
ومكانة ابن خلـدون عنـد تيمورلنـك ولـو أنـه لـم يجـر  علـى التعبيـر عـن أدنـى معارضـة لأعمـال تيمورلنـك 

نسانية كما أرسل تيمور جماعة من قواده يكشفون له الطرق فلما عادوا قصـوا عليـه مـا رأوه وهـو اوغير  
إن مصــر لا تفــتح مــن البــر بــل تحتــاج إلــى أســطول لتفــتح مــن البحــر لــذلك صــرف اهــم: يســتمع فقــال ل

 .(3)ليةسالنظر عن غزوها وهكذا نجت مصر وما إليها من بلاد إفرييية وسلمت الدولة الشرك

 
 سقوط بلاد الشام بأيدي تيمورلنك أسباب -19

ليــل الخبــرة لــذا لــم تمكنــه مـــن ســوء اودارة المملوكيــة التــي كــان علــى رأســها ســلطان صــغير الســن وق -
الاستفادة من قوة سلطان بغداد أحمد بن أويس وجيشه البال  سبعة آلاف جندي مدرب هذا مـن جهـة 
ورفضه التحالف مع السلطان العثماني بايزيد الأول في قتال تيمور وكان رده عليه فليقاتل عن بلاده 

فـي أرض المعركـة  ةة أنـه لـم يظهـر شـجاعلأكثـر غرابـاونحن نقاتل عن بلادنـا وهـذا مـن جهـة ثانيـة و 
ترك أرض المعركة والعودة إلـى مصـر مـع جيشـه تاركـاً بـلاد الشـام ببل ارتكب خطأً تاريخياً لا يغتفر 

 بلا راع.
الاختلاف في صفوف الدمشقيين بين مؤيد لابن مفلح وجماعته الذين دعوا للسلم وللدخول في  اعـة   -

 ل الغزاة.تيمورلنك وبين معارض له يدعو لقتا
 لجوء بع  قادة المماليك إلى تيمورلنك ومساعدته في غزو بلاد الشام نكاية بالمماليك الجراكسة. -

 

 .379-378( ابن خلدون: التعريح بابن خلدون  ف 1)

 .262  ف 47تاريج ابن قاضي شهبة  ج  (2)

 .175  ف 2( كرد علي: خطط الشام  ج3)
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اخــتلاف مــوازين القــوى مــن النــاحيتين السياســية والعســكرية حيــا كــان تيمــور يمتلــك المبــادرة السياســية  -
تحديــد مكــان وزمــان إضــافة إلــى تفــوق جيشــه علــى جــي  المماليــك ووهــر هــذا فــي نجــا  تيمــور فــي 

 المعركة مع القوات المملوكية في ضواحي دمشق.
تفكك قوة بلاد الشام وتقاعسها عن الجهاد لأنه ليس من الممكن أن يصل تيمورلنك إلى دمشق مروراً   -

يكــن لهــم غايــة فــي نفــس لــم  بالنيابــات الأخــرى التــي احتلهــا دون معرفــة قديمــة بــين أمــراء النيابــات لــو
التخــاذل كــان واضــحاً والغايــة منــه إســقاط الحكــم المملــوكي فــي مصــر وبــلاد الشــام  يعقــوب ويبــدو أن

 .مقابل تحقيق بع  الأمراء مكاسب يمنحها لهم تيمورلنك جزاء لخدمتهم له

 
 ر الغزو التيموري على بلاد الشامآثا - 20

الصــعد  جميــعونتــائج بالغــة الســوء علــى  أثــارن  تــركلا شــك أن الغــزو التيمــوري علــى بــلاد الشــام 
ــة النقديـــة  ــاط الييمـ ــب الاقتصـــادي زاد انحطـ ــي الجانـ ــة والعمرانيـــة. ففـ ــية والاقتصـــادية والاجتماعيـ السياسـ
المتداولة في أسواقها وانعدامها من محلاتهـا التجاريـة نتيجـة أعمـال النهـب التـي شـنها العسـاكر التيموريـة 

 .(1)مصر والشامللدراهم والدنانير مما أدى إلى اختلال نظام التوازن النقدي في 
كما تضررت حركة التجارة أبل  الضرر حيا كان عـدد كبيـر مـن سـكان الشـام فـي حلـب ودمشـق 
وحمــاة يزاولــون مهنــة التجــارة فقــام الجــي  التيمــوري بتــدمير الأســواق والمحــلات التجاريــة بصــورة همجيــة 

ريــة الخارجيــة للســلب فتوقفــت الحركــة التجاريــة مــا بــين مــدن الشــام وغيرهــا. كمــا تعرضــت القوافــل التجا
والنهــــب مــــن قبــــل العربــــان وقطــــاع الطــــرق وممــــا زاد فــــي ســــوء الحيــــاة الاقتصــــادية مــــا فعلــــه تيمورلنــــك 

 .(2)باصطحابه الصناع والتجار والفنانين إلى سمرقند 
كمـــا أن النشــــاط الزراعــــي أخــــذ فــــي الانحســــار وتــــدهورت الزراعــــة لســــنوات  ويلــــة نتيجــــة اوبــــادة 

تيمورلنـــك للإنســان والأرض ومحـــراق الكثيــر مــن المـــزارع وقتــل أعـــداد كبيــرة مـــن الجماعيــة التــي قـــام بهــا 
المــزارعين فارتفعــت الأســعار بصــورة عاليــة وبلــ  ثمــن المــد مــن القمــح وهــو أربعــة أقــدا  أربعــين درهمــا 

 .(3)فضة

 

 .615  ف 2  ق1ابن إياس: بدائع الزهور  ج ؛ 1049  ف 3  ق3( المقريزي: السلوك  ج1)

بــردي: المنهــل ابــن تغــري  . ؛92  ف 2الصــيرفي: نزهــة النفــوس  ج ؛ 335-334  ف 2( يــزدي: وفــر نامــة  ج2)
 . 70إسماعيل: ا ثار الاجتماعية والاقتصادية للحملات المغولية على بلاد الشام  ف  . ؛118  ف 4الصافي  ج

 .192  ف 12ج؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة    1048  ف 3  ق3يزي: السلوك  ج( المقر 3)
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أحــد خبــزاً فــي فــرن ولا يوجــد القمــح  اومــن يــوم هــرب الســلطان لــم يــر  شــهبه: ويــروي ابــن قاضــي 
. (1)إلا بغزة فدنهم لمـا تسـلموا البلـد ختمـوا علـى جميـع الحواصـل الـذي بـه للغـائبين والحاضـرينلوالشعير  

الـذي و ورافق رحيل تيمور حلول المصيبة الأخرى بالشام التي تمثلت بانتشار الجراد في المدينة وأحيائهـا 
تج عنهــا انتكــاس لــم يبــق أخضــر ولا يابســاً وقــد ترتــب علــى ذلــك خلــق أزمــة اقتصــادية لــدى الدمشــقيين نــ

المحاصـــيل الزراعيـــة. وترتـــب علـــى هـــذا بطبيعـــة الحـــال زيـــادة هائلـــة فـــي أســـعار المـــواد التموينيـــة جميـــع 
يع المبدع منهب بأربعين درهماً كالقمح الذي بب 

كـل الجـراد وجعلـوه  عامـاً بـديلًا أعندها لجأ أهل دمشـق إلـى   (2)
أبنـائهم حتـى معظـم أعيانهـا اضـطروا إلـى  من شدة الجوع والفقر الـذي أصـابهم وذهـب ضـحيته عـدد مـن

 (3)بلـ  الر ـل منـه أربعـة دراهـم ونصـف الـدرهم الـذيبيع ما عليهم من الثياب العتيقة لأجـل شـراء الجـراد 
عــن دمشــق بســبب حرصــه علــى ســلامة أفــراد جيشــه إذ  للرحيــلتيمورلنــك  هــذه الحالــة التــي دفعــت  نإ بــل

 .(4)خشى عليهم من الهلاك جوعاً 
الارتفاع الهائل في أسعار السلع  هتدهور شديد كان من أهم مظاهر بلنشاط الصناعي  كما أصيب ا

 .(5)الصناعية في بلاد الشام
انللي بقولــه اومــن نــويصــف لنــا الحالــة الاقتصــادية لدمشــق شــاهد عيــان هــو التــاجر اويطــالي ميج

يــل تيمــور ولقــد الحقــائق المقــررة أن النــار ولــت تضــطرم فــي دمشــق بضــراوة لمــدة تســعة أشــهر بعــد رح
لــيهم المــؤن مــن كــل شــيء نالتــه يــد التــدمير وتــأتي إ لــم يبــق لــديهم مــا يقتاتونــه لأنفت ذلــك بنفســي شــهد 

مسافات بعيدة فضلًا عن ذلك أرسل ن عليهم أسراباً من الجـراد الملـتهم وقـد حـدث هـذا فـي شـهري آذار 
أهل دمشق المساكين مـن الجـوع ونيسان بعد رحيل تيمور الذي غادر دمشق في شهر آذار لذلك تضور 

مــن النــاس بســبب         بشــكل يصــعب تصــديقه وانعــدمت لــديهم كــل وســائل ال ــي  ولهــذا هلــك كثيــر 
ن الهــواء تلــوث بــالروائح النتنــة نتيجــة لــتعفن الجثــا فــي الطرقــات والــدروب إالعــوز والجــوع والبــؤس حتــى 

فــي أي مكـان باسـتثناء الحصــون التـي لــم  لأن المـوتى لـم يجــدوا مـن يـدفنهم ولــم يعـد بدمكــان أحـد ال ـي 

 

( ابــن قاضــي شــهبة: اوعــلام بتــاريج أهــل اوســلام  تحقيــق حســن عبــد الــرحيم ســليمان  رســالة ماجســتير  كليــة ا داب 1)
 .224  ف 1971جامعة عين شمس  القاهرة  

ابـن تغــري بـردي: النجــوم . ؛ 1064  ف3  ق3قريـزي: الســلوك  جلما ؛ 158( ابـن عربشــاه: عجائـب المقــدور  ف 2)
 .200  ف12الزاهرة  ج

ابـن إيـاس: بـدائع  ؛ 209  ف 4ابـن حجـر: أبنـاء الغمـر  ج. ؛ 244لذيل على تـاريج ابـن كثيـر  ف ( ابن جحى: ا3)
 .623  ف 2  ق1الزهور  ج

 .175  ف 2( كرد علي: خطط الشام  ج4)

 .32بلاد الشام وآثاره  ف ( أحمد: الغزو التيموري ل5)
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تحتــرق وخــارت قــواي الجســدية والعقليــة مــن روائــح الجثــا المهترئــة ومــن الاضــطرابات الشــديدة ولــم أعــد 
 .(1)استطيع أن آكل شيئاً أو أنام من شدة الرعبل

ــراً  ــداً مباشـ ــام تهديـ ــلاد الشـ ــى بـ ــوري علـ ــزو التيمـ ــكل الغـ ــد شـ ــكانية والتوز للقـ ــة السـ ــة التركيبـ يـــع طبيعـ
الديمغرافي إذ نتج عنه أيضاً انخفاض في عدد السكان جراء أعمال القتل والتعذيب حيا أقام تيمور من 

ولا سـيما فـي حلـب ودمشـق ولـم تسـلم مـن بطـ  وتنكيـل تيمورلنـك غيـر   (2)ر وس القتلى الملذن والأبـراج
 مدينة حمص.
مـدن الشـامية الأخـرى مثـل  الغزو التيموري إلى هجرة أعـداد كثيـرة مـن السـكان إلـى ال أدى  كما  

لأنهــا أكثــر تحصــيناً وبعــداً ومــنهم مــن ذهــب إلــى الحصــون والمنــا ق    ( 3) ا مــأذرعــات وعجلــون وغيره 
ــديار المصــرية  ــبهم ســاروا نحــو ال ــب أهــل    ( 4) النائيــة وأغل وقــد وصــف الصــيرفي ذلــك بقولــه: اإن غال

رية وتركـــوا أولادهـــم  الرملـــة وغـــزة والقـــدس ودمشـــق وصـــفد وحمـــاة و ـــرابلس قـــدموا إلـــى الـــديار المصـــ
وأو انهم وأموالهم خوفاً من تيمورلنك فمنهم من جاء حافياً عارياً ومنهم من جاء عليه قميص واحد  

كمـا أثـر الغـزو التيمـوري علـى    ( 5) ل على بدنه في البرد الشـديد بعـد مـا كـان مـن الخيـر والعـز الشـديد 
ر وقــد مــات عــدد مــن العلمــاء إبــان هــذا  الحيــاة الفكريــة فكســد النشــاط الثقــافي لفقــدان الأمــن والاســتقرا 

ــد    ( 6) الغـــزو  ــدارس والمعاهـ ــلم المـ ــم تسـ ــتقراراً ولـ ــاً واسـ ــر أمنـ ــاكن أكثـ ــرى إلـــى أمـ ــة أخـ ــاجرت مجموعـ وهـ
 والمكتبات من عبا الغزاة. 

كما أسفر هذا الغزو عن اضطراب الأوضاع السياسية ولا سيما في الشام ومصر وقبول السلطان 
 لتب ية له بذكر اسمه في الخطبة وعلى النقود وبدفع ضريبة سنوية له.فرج بالصلح مع تيمور ومعلان ا

 

 

 .442-441  ف 47وصف خراب دمشق  ج (1)

ابــن إيــاس: بــدائع  . ؛1051  ف 3  ق3مقريــزي: الســلوك  جال ؛152-124( ابــن عربشــاه: عجائــب المقــدور  ف 2)
 .637  ف 2  ق1الزهور  ج

المخطـوط فـي الجامعـة  ( مجهول: قطعة مـن تـاريج القـرن التاسـع الهجـري  الخـامس عشـر المـيلادي  يوجـد نسـخة مـن3)
 ب.243ورقة  4125الأردنية في مركز الوثائق والمخطو ات تحت رقم 

 .151  ف 3  ق3( المقريزي: السلوك  ج4)

 .97  ف 2نزهة النفوس والأبدان  ج (5)

  47السـخاوي فـي الضـوء اللامـع  الموسـوعة زكـار  ج . ؛231-184على تاريج ابـن كثيـر  ف  ( ابن حجي: الذيل6)
 .407-406ف 
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تيمورلنك وعلاقته بالدولة العثمانية وأهم تنظيماته الإدارية   
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 أولًا: علاقة الدولة العثمانية بتيمور لنك
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 .159فة الشرقيةي صكي لسترنج: بلدان الخلا
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 ت بين الدولة العثمانية الناشئة وتيمورلنك:العلاقا

 أ ل أوضاع الدولة العثمانية في عهد بايزيد ا:ون قبلأ الغزو التيموري:
 .00200سنةولد بايزيد الأول 

بعـد  (1)م(1389هــ/791سـنة ) ا خـرةجمـادى  19اعتلى عـرش السـلطنة فـي و م(  1360هـ/761)
ــده مــراد وكــان  أول مــا فعلــه هــو الييــام بدخمــاد جميــع الحركــات التمرديــة التــي أعقبــت وفــاة والــده فــي وال

عــرف بــين المــؤرخين العثمــانيين بيلــدرم أي   (2)الأناضــول وتخلــص مــن أخيــه خشــية منافســته فــي الملــك
مـــن  (3)م(1394هــــ/797 لـــب فـــي ســـنة ) عنـــدماالسياســـي والروحـــي  ويمكـــن إدراك  موحـــهالصـــاعقة  
كمـــا وجـــه اهتمامـــاً خاصـــاً إلـــى الجـــي  المشـــاة  .(4)ســـي فـــي القـــاهرة أن يليبـــه ســـلطان الـــرومالخليفـــة ال با

  (5)الانكشارية  والخيالة الخثيفة وجعله في حالة اسـتعداد تـام ورسـج رو  الانضـباط الصـارم فـي صـفوفه
الثـاني  الجديـد فـي القسـطنطينية مانويـل نسـبة إلـى آل باسـيليوساومبرا ـور الباسيليوسـي  دفـعونجح في 
لسـيطرة ل  كمـا عمـل (6)ضريبة وأن يسمح للتجار ورجال الدين الأتـراك بـأن يييمـوا فـي المدينـةالباليوجس  

بحملــة صــليبية نظمتهــا  (7)موقعــاً الهزيمــة فــي نيكوبــوليس Moreaعلــى بلغاريــا  وألبانيــا  وبــلاد المــورة 
ــر ومانويــــــل الثــــــاني والفرســــــان الاســــــب ــا والمجــــ ــا تفرنســــ ــديس يوحنــــ ــدس وفــــــي ســــــنة ارية للقــــ ببيــــــت المقــــ

م( حاصـــر القســطنطينية محـــاولًا إســـقا ها بواســطة المجاعـــة لأن العثمــانيين لـــم يمتلكـــوا 1397هـــ/800)
حينهــا وهــرت الــدعوة الصــليبية  (8)الوســائل التقنيــة الضــرورية لفــتح الأســوار الشــاهقة التــي حمــت المدينــة

ن قــدرتها علــى المقاومــة والصــمود علــى المضــادة للأتــراك فــي عمــوم أوروبــا فقــدمت المعاونــة ممــا زاد مــ
الرغم أنه كان يوجد خلاف بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية في الوقت نفسه كانت البندقيـة 

 

)1( Houtsma, M. Th. Art, Bayazid, El2, T. I, P. 702. 
)2( Grousset, R. L'Empire des steppes, 4 éme dition, Payot, Paris, 1980, p, 529. 

 .69م  ف2000هـ/1421  1إبراهيم بك: تاريج الدولة العثمانية  مؤسسة الكتب الثقافية  بيروت  ط  حليم (3)
  الخالــدي. ؛ 420م  ف1968نيــر بعلبكــي  بيــروت  الشــعوب اوســلامية  ترجمــة نبيــه فــارس وم بروكلمــان: تــاريج (4)

 .39م  ف1984إسماعيل: العالم اوسلامي والعالم المغولي  مكتبة الفلا   الكويت  
 .145لامب  تيمورلنك  ف (5)

)6( Sykes (p): History of Perasi (tow Volumes) London, 1958, T. II, P130. 
 . 25  ف 1995الصديق  محمد البكري: المنح الرحمانية في الدولة العثمانية  تحقيق ليلى الصباغ  دار البشائر  دمشق   
 .144 - 141فريد: تاريج الدولة العلية العثمانية  ف ؛ نيكوبوليس: تقع شمال بلغارا على حدود رومانيا. (7)
  1وت  دمشــــق  طققــــه حســــن ســــويدان  دار ابــــن كثيــــر  بيــــر شــــكيب: تــــاريج الدولــــة العثمانيــــة  جمعــــه وح  أرســــلان(8)

آنخــــل: قــــدوم الأتــــراك والمغــــول  ترجمــــة إبــــراهيم ســــعيد فهــــيم  معهــــد التــــاريج  مدريــــد  . ؛ 66  ف2001هـــــ/1422
 .178ف
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وجنوى تتعاملان مع بايزيد كالسيد المقبل للقسـطنطينية وبالفعـل كـان علـى وشـك فتحهـا فـي حينهـا وهـر 
 .(1)مما أجل فتحها لنصف قرن آخرتيمورلنك من الشرق على مسر  الأحداث 

 
 أوضاع الدولة العثمانية قبيل معركة أنقرة:

ــة قـــد قطعـــت فـــي تلـــك ا ونـــة شـــو اً  اً فـــي التوســـع والامتـــداد فـــي البـــر كبيـــر كانـــت الدولـــة العثمانيـ
 - 761الســـلطان مـــراد الأول ) هاالأوروبــي بفضـــل جيشــها الانكشـــاري القــوي  ولاســـيما فــي عهـــد مؤسســ

م( حيــا 1403 - 1389 هـــ/805 - 791م( وابنــه الســلطان بايزيــد الأول )1389 - 1360هـــ/791
 نجحت حروب هذين السلطانين في أن تضم إلى الدولة العثمانية أجزاء هامة من شبه جزيرة البلقان.

ولم تبسفر صيحات الاستغاثة التي أ لقتها الدولة البيزنطية باتجاه أوروبا إلا عن توجيه حملة من 
وروبيين من فرنسا وجنوب ألمانيا  لنجـدة الملـك الهنغـاري سـيجيموند وكانـت الحملـة بمسـاعي الفرسان الأ

م( الـذي كـان يعمـل علـى إحيـاء فكـرة الحـروب 1404 - 1369هـ/807 - 771بوثيفاس التاسع )  االباب
ــليبية ل ــليبية وبالفعــــل زحــــف الفرنســــيون فــــي حملــــة صــ ــا لالصــ ــع ملــــك هنغاريــ ــالف مــ ــة و تحــ ــدثت معركــ حــ

Nicoplice  ــنة ــدانوب سـ ــفاف الـ ـــ/798علـــى ضـ ــى 1396هـ ــد علـ ــه بايزيـ ــاحق حققـ ــر سـ ــت بنصـ م  انتهـ
  كمــا توســع نحــو (2)الجيــوش الأوروبيــة وملــى ضــم العثمــانيين المزيــد مــن أراضــي هنغاريــا إلــى ســلطتهم

الغرب لبسط سلطته على اومارات التركية في الأناضول ونتيجة لهـذه الأعمـال أصـبح يحكـم دولـة كبيـرة 
ساحل بحـر الأدرياتيـك حتـى هضـبة أرمينيـة التـي كانـت تفصـل بـين أملاكـه وأمـلاك تيمورلنـك  تمتد من  

وتأتي أهم دواعي الاصطدام بين تيمورلنك وبايزيد إلى السياسة التي اتبعها كل منهما مع حكام اومارات 
 .(3)امالصغيرة التي كانت قائمة بين أملاكه

قـــد أوفـــد مـــن قبلـــه المبعـــوثين إلـــى الســـلطان المملـــوكي  والأمـــر الجـــدير بالاعتبـــار أن بايزيـــد الأول
 .(4)من تحركات تيمورلنك هم( بقصد تحذير 3941هـ/796برقوق سنة )

 

ــة العثمانيــة  فأرســلا (1) ــة . ؛ 65ن: تــاريج الدول رافــق  عبــد الكــريم: بــلاد الشــام ومصــر مــن الفــتح العثمــاني إلــى حمل
آنخـل: قـدوم الأتـراك ؛  .44برجـاوي: اومبرا وريـة العثمانيـة  ف. ؛ 38  ف1968   1ن بونـابرت  دمشـق  طو نابلي

 .178والمغول  ف
)2( Crousset: op. P. 529 – Prawdin: op. cit. P. 243. 

 .255شهاب: تيمورلنك  ف. ؛ 6( ف1406 - 1403كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك ) 
  .101مقدور   فابن عربشاه: عجائب ال( 3)
 .256عاشور: العصر المملوكي   ف (4)
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أبــــداه المماليـــك الشراكســــة تجـــاه الانتصــــارات العثمانيـــة علــــى  وارتيـــا ن  وبالفعـــل كــــان هنـــاك قبــــولن 
فـــي كـــان يجمعهمــا رو  الوفـــاق  الشراكســةالمماليـــك الأوربيــين  وصـــحيح أيضــاً أن الســـلطتين العثمانيــة و 

  ويبــدو أن هــذا التوافــق بــين العثمــانيين والشراكســة يرجــع إلــى أن هــاتين (1)بدايــة الأمــر  وتبــادل الهــدايا
 القوتين قد تعرضتا لعدو واحد مشترك وهو تيمورلنك الذي شن غاراته على كثير من أراضي الدولتين.

أ بـــين الســلطان المملـــوكي برقـــوق والســـلطان ويصــدق مـــا ذهبنـــا إليــه علـــى ذلـــك التقـــارب الــذي نشـــ
قــرا يوســف ذلــك أن الأخيــر كانــت تربطــه  القراقونيلــوالعثمــاني بايزيــد الأول مــن جهــة وبينهمــا وبــين زعــيم 

  ولم يجد مخرجاً (2)بتيمورلنك علاقات عدائية وكان من أكبر مظاهرها تعرضه للنفي بأمر من تيمورلنك
علهم يخرجونه مما هـو فيـه مـن ولـم وجـور وكـان  بي يـاً أن يحـدث أمامه سوى التحالف مع العثمانيين 

 نوع من التحالف بين هذه القوى الثلاث إزاء أ ماع تيمورلنك.
هـــذا التقـــارب لـــم يمنـــع ســـلا ين العثمـــانيين مـــن أن يتجهـــوا صـــوب أراضـــي الدولـــة المملوكيـــة منّ و 

الأمـر الـذي  (3)ة التابعـة لدولـة المماليـكبالاسـتيلاء علـى مدينـة ملطيـ فقـد قـاموالتحقيق أهـدافهم التوسـ ية  
جعـل السـلطان فــرج بـن برقـوق يعلــن اسـتياءه إزاء مقاصـد العثمــانيين التوسـ ية  ولـم يكــن الأمـر مقصــوراً 
على ذلك بل تطور الأمر حتى رأينا كبار الأمراء في مصر يحذرون السلطان من ذلك الاتجاه العثماني 

 .(4)مماليكالذي أوهر نواياه العدوانية تجاه ال
ا تيمورلنك فقد وضع مخططات تهدف إلى إنشاء إمبرا ورية كبرى على غرار إمبرا ورية جنكيز خان   مّ أ 

العسـكري مـن نهـر الفولجـا فـي روسـيا حتـى    ه نشا    في تحقيق إمبرا ورية واسعة فقد مد   ه ف ا هد أ ومن أجل تحقيق  
التــي دخلهــا. فبعــد أن ضــم إقلــيم خــوارزم إلــى    دمشــق فــي الشــام ناشــراً الخــراب والــدمار والمــذابح فــي كــل المنــا ق 

واصـل حملاتـه علـى أذربيجـان  و   ( 5) م( 1381هــ/ 782م( شرع في غزو فارس سنة ) 1380هـ/ 781مملكته سنة ) 
 لــــــــــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــــــــال حتــــــــــــــــــــــــىتواســــــــــــــــــــــــتمر علــــــــــــــــــــــــى  م( 1386هـــــــــــــــــــــــــ/ 788وجورجيــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــنة ) 

ســــنة  فاحتلهــــام( ومنهــــا اتجــــه صــــوب أراضــــي بــــلاد الشــــام 1393هـــــ/ 795فــــي العــــراق ســــنة ) احتلالــــه
ـــ/803) ــاثــــم غادر  (6) م(1400هــ ــاني بايزيــــد الأول  و  هــ ــاللتحضــــير لصــــدام مــــع الســــلطان العثمــ ــ   لمــ بلــ

الأسـباب التـي مـن ضـمن  شـكلت أحـد  (7)جـان وأخـذهازنعلـى أر   اسـتولىتيمورلنك وهـو بقرابـاغ أن بايزيـد  
 

  25  ف25  ج1584العينــي: عقــدة الجمــان فــي تــاريج أهــل الزمــان  مخطــوط بــدار الكتــب المصــرية  تحــت رقــم  (1)
 .803حوادث 

 .336القرماني: أخبار الدول وآثار الأول  ف (2)
 .803العيني: عقد الجمان في تاريج أهل الزمان  حوادث سنة  (3)
 .174  ف12ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  ج (4)
 .59  ف2البدليسي: شرفنامه  ج (5)
 .728 - 727  ف7ابن خلدون: تاريج ابن خلدون  ج (6)
 .197  ف12ابن الشحنة: روضة ج (7)
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 أبناء الأمراء التركمان  ي بلا هاستقبل تيمورلنك ف لماأدت إلى المواجهة بين القوتين المغولية والعثمانية  
  وفــي هــذه ا ونــة أرســل (1)الــذين فقــدوا إمــاراتهم فــي الأناضــول علــى يــد بايزيــد حمايتــه فأجــابهم إلــى ذلــك

مانويل إمبرا ور القسطنطينية مع زعماء الجنويين المستقرين في بيرا رسائل إلى تيمور يقولون فيهـا إنـه 
وف يقــدمون لــه العــون بالرجــال والغلايــين  ووعــدوه بشــكل إذا كــان علــى نيــة القتــال مــع الأتــراك  فــدنهم ســ

أكيد بالييام مباشرة أو خلال وقت قصير بتسليح سفن الحرب لديهم  ومركزتها في الـدردنيل  وبـذلك فـدن 
إلــى  ةعلــى المــرور عائــد  ةقــادر  كــون توفــي تركيــا الأوروبيــة لــن اليونــان القــوات التركيــة الموجــودة فــي بــلاد 

ســوف يكــون بدمكــان تيمــور التعامــل بشــكل أفضــل مــع بايزيــد وعــلاوة علــى ذلــك  آســية الصــغرى  وبــذلك
يبـدو أن تيمـور قـد رحـب بهـذه الـدعوة التـي قـد و  (2)إلى تيمور ووعدوه بمبل  كبير مـن المـالاليونان  بعا  

تســـاعده فـــي تحقيـــق رغبتـــه فـــي الاســـتيلاء علـــى ممتلكـــات اومبرا وريـــة اويلخانيـــة لأنـــه كـــان يعـــد نفســـه 
  وفي الوقت نفسه كان  هارتن صاحب مدينة أرزنجان قد سمع بتيمور وبأعمالـه (3)الشرعي لهاالوريا  

الجبارة وكيح خضع له جميع أمراء فارس وبناء عليه أرسل  هارتن رسلًا إلى تيمور مع هـدايا ورسـائل 
والــتمس منــه القــدوم لمســاعدته ضــد التــرك وعــرض عليــه أن يضــع نفســه وأراضــيه كاملــة تحــت تصــرفه 

فيهـا بـأن الأميـر  هـارتن أصـبح  هوبخدمته وبناءً على هذا أرسل تيمـور رسـولًا إلـى السـلطان بايزيـد أخبـر 
 .(4)من رعيته وتابعاً له ولذلك لا يمكنه أن يسمح بدلحاق اوهانة به

م( لاذ أحمـــد جلايـــر حـــاكم العـــراق وقـــرا يوســـف 1399هــــ/802يضـــاف إلـــى ذلـــك أنـــه فـــي ســـنة )
إلى بـلاد السـلطان بايزيـد حتـى بلغـا أنقـرة وحظيـا بمقابلتـه   ئاساكر تيمورلنك والتجالتركماني بالفرار من ع

فأكرم وفادتهما وأقطع أحمد جلاير أموال مقا عة كوتاهية لي ي  منها وأقطع قـرا يوسـف أمـوال مقا عـة 
ــئتين(5)آق شـــهر    ويبـــدو أن هـــذا الأخيـــر كـــان الســـبب المباشـــر للحـــرب بـــين القـــوتين اوســـلاميتين الناشـ

إلـى الحـرمين  ةم( قام قرا يوسف بالهجوم على قافلـة الحجـاج المتجهـ1399هـ/802حديثاً  فخلال سنة )
الشـــريفين وتعـــدى عليهـــا وأزعجهـــا فجـــاء آنـــذاك النـــاس إلـــى تيمـــور و لبـــوا حمايتـــه مـــن جرائمـــه الوحشـــية 

يام بمطاردة قـرا ومظالمه في حينها اعتبر تيمور هذا الهجوم كأنه استفزاز لشخصه وأصبح من واجبه الي
  فأرســل فــي البدايــة خطابــاً قويــاً (6)يوسـف التركمــاني ومعاقبتــه وميقــاظ بايزيــد مــن غفلتــه وتقصـيره ومهمالــه
أو بايزيــد قاســياً وقويــاً حيــا قــال: ا إلــى بايزيــد يطلــب منــه معاقبــة المعتــدي وتســليمه فــي حــين كــان رد 

 

  2  جم1988  1مقدي   محمد: نزهة الأنظار في عجائـب التـواريج والأخبـار  دار الغـرب اوسـلامي  بيـروت  ط   (1)
 .Kaiser Akbar, art. "Bayazid" EI2. T.I. 703     .9ف

 .140  فقدوم الترك والمغولميخيل: . ؛ 152(  ف1406 - 1403ى تيمورلنك )كلافيجو: سفارة إل (2)
 .118برناردين: اومبرا وريات ا سيوية في القرن الرابع عشر  ترجمة قاسم عبده قاسم  جامعة نابولي  ف (3)
 .148  فسفارة إلى تيمور لنكو: كلافيج (4)
 .65 - 64  ف2البدليسي: شرفنامه  ج (5)
 .388  ف1  جشرف نامهالبدليسي: . ؛ 248. ؛ الشامي: وفر نامه  ف53 -  52  فتيمور: مذكرات تيمور   (6)



 - 242 - 

ننــي مثــل ملــوك الأعــاجم أو تتــار الدشــت يخيفنــي بهــذه الترهــات ويســتفزني بهــذه الخــزعبلات أويحســب أ
 .(1) لالأغتام... وخا به بالحرامي وسفاك الدماء رافضاً  لبه..

ثمــة أســباب أخــرى منهــا اقتصــادية حيــا كــان يريــد تيمــور الســيطرة علــى الطريــق الممتــد مــا بــين 
نتهـي عنـد  ريق الحريـر الـذي ي وهوشمال فارس والأناضول ليربط بين المدن الكبرى في آسيا الوسطى 

يـزعم أن ا خـرين قـد تيمور   ومهما تعددت الأسباب والعوامل فقد كان (2)تبريز والقسطنطينية في الغرب 
حسـب مـا كـان يعتقـد: بفقدوا حماستهم الدينية وأن عليـه إعـادتهم إلـى جـادة الصـواب إلا أن قناعتـه تقـول 

يد العــالم  ويــرى نفســه بوصــفه   وبالفعــل كــان يطمــح بــأن يصــبح ســ(3)الا يســتحق العــالم كلــه حاكمــانل
ــاع الســـلاجقة  ــالولاء مـــن أتبـ ــه بـ ــاس لـ ــدين النـ ــأن يـ ــى قبائـــل التـــرك أحـــق بـ ــلطان المطلـــق علـ صـــاحب السـ

   وربما كان يطمع بمنصب الخلافة اوسلامية ونقلها إلى سمرقند.(4)السابقين

 استعداد العثمانيين للهتان: -ب  
لهــا مــن المنــا ق التابعــة للدولــة المملوكيــة  شــعر بايزيــد بالأخطــار التــي تنتظــر بــلاده ومــا حو 

إليه    أ ولاسيما بعد أن رف  تسليم أحمد بن أويس الجلائري وقرا يوسف لتيمورلنك اللذين كانا قد لجا 
أثناء هروبهما من بغداد بعد سقو ها في أيدي المغول عندها تأكـد مـن أن القتـال بينـه وبـين تيمـور  

خاذ بع  اوجراءات والتـدابير اللازمـة لمجابهـة تيمـور ولاسـيما    وبدأ بالفعل في ات ( 5) واقع لا محالة 
م( حينهـا أرسـل بايزيـد وفـداً إلـى سـلطان المماليـك  1400هــ/ 803اجتا  تيمورلنك سـيواس سـنة )   لما 

فرج بن برقوق يحذره من خطر تيمورلنك وفي الوقت نفسه يطلب التحالف بين العثمانيين والمماليك  
ن يتقدم بقواته العثمانية إلى سيواس ليغير على مـؤخرة عسـاكر تيمورلنـك  أ   -مقدماً عرضاً جاء فيه  

  فكــان رد  ( 6) فــي الوقــت الــذي يتصــدى فيــه نــواب الســلطان المملــوكي فــي بــلاد الشــام لــه مــن الأمــام 
  السلطان المملـوكي فـرج الـرف  حيـا قـال: )يقاتـل هـو عـن بـلاده ونحـن نقاتـل عـن بلادنـا ورعيتنـا( 

الخـلاف    ي ن المصلحة عندئذٍ كانت تقتضي اجتماع الطرفين معـاً وتناسـإ قول    ومن هنا يمكن ال ( 7) 
ــلًا عــن   ــردي نق ــن تغــري ب ــد ذكــر يوســف ب ــريقين معــاً  وق ــم يكــن باســتطاعة تيمــور مقاومــة الف ــه ل لأن
صديق له من رجـال الحكومـة هـو اسـنباي الظـاهري الزردكـاش أنـه وقـع أسـيراً بيـد تيمـور فصـرّ  لـه  

 

 .215 - 214ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف (1)
 340  فعشرالامبرا ورية ا سيوية في القرن الرابع برناردين:  (2)
 .228بارتولد: تاريج الترك في آسيا الوسطى  ف (3)
 .234ف  فامبري: تاريج بخارى  (4)
 .420  فوكلمان: تاريج الشعوب اوسلاميةبر  (5)
 .314ابن دقماق: النفحة المسكية في الدول التركية  ف (6)
 .175 - 174  ف12ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  ج (7)
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سـوى عسـكرين فقـط  عسـكر المماليـك وعسـكر العثمـانيين  يعلـق    م يكـن يخشـى أنه لـالغازي الرّهيب  
   ل الجيشان أمام جي  تيمورلنك لاستطاعا صدهق   ن فلو اتفق هذا ا ابن تغري بردي على هذا القول: 

ــة   وهــذا يبعــد مــن الملخــذ التــي يراهــا بعــ  المــؤرخين علــى الســلطان فــرج باعتبــاره أتــا  فرصــة ذهبي
ــرميم  ة  ــرف علــى حــد لتيمورلنــك لمواجهــة كــل   ــة فــي ت   وفــي الوقــت نفســه فشــلت المســاعي العثماني

ــة  ــانوا يتوجســـون خيفـ ــذين كـ ــام المماليـــك الـ ــين الطـــرفين وتحســـين صـــورتها أمـ ــا   الخـــلاف بـ فينقـــل    منهـ
 . ( 1) العسقلاني رأياً لابن خلدون يقول: ما يخشى على ملك مصر إلا من ابن عثمان 

و رفـع الحصـار عـن القسـطنطينية والأمـر بحشـد كـل ومن ضمن اوجراءات التي قام بها بايزيـد هـ
وكــــاريس  Sarkhandaryaوصــــرخانديا  Aydinجيشــــه والأســــطول الأناضــــولي المؤلــــف مــــن فــــرق ايــــدين 

Karesi  ــد ــا  Hamidوحميـــ ــيواس والقــــــوات مـــــن روملــــــي  Germiyanوكرمــــــان وجيرميـــــان  Takeوتكـــ وســـ
Rumleia  ــتدعى ــة واسـ ــمة البيزنطيـ ــرون االعاصـ ــانوا يحاصـ ــذين كـ ــاميين الـ ــر النظـ ــود غيـ  Timariotsالجنـ

 بمـا  وشارك خمسة من أولاد بايزيـد فـي معركـة أنقـرة (2)البلغار والصرب   -والأمراء المسيحيين الأفصال  
 يدل على الأهمية التي أولاها لهذه المعركة.

  طة بايزيد:
نيــب حـاول نقـل المعركـة إلـى خـارج منطقتـه لمنـع تيمورلنـك مـن التوغـل فـي بـلاده بهـدف تج - 1

 .(3)المحصولموسم الحصاد ونضج مع حلول البلاد الخسارة والخراب 
رفــع الحصــار عـــن القســطنطينية لكســـب ود خصــمه التقليـــدي لــبع  الوقـــت والتفــرغ لعـــدوه  - 2

 .(4)الجديد ومحاولة وضع الأوربيين في موقف المحايد 
الخيانـة والتمـرد  جعل معظم قادة عساكره من أولاده لكي يضمن تماسك عسـاكره وخوفـاً مـن  -  3

 .(5)لأن عساكره كانوا من أعراق مختلفة
ــا ومفريييــــا لتــــأمين اومــــدادات اللازمــــة عنــــد  - 4 ــة  ــــرق المواصــــلات بــــين بــــلاده وأوروبــ دراســ

 الضرورة.

  طة تيمورلنك:

 

 .492  ف1الغمر في أنباء العمر  تحقيق حسن حبشي  ج ابن حجر: أنباء (1)
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 . 126  ف 4ابن تغري بردي: المنهل الصافي  ج . ؛ 173بن عربشاه: عجائب المقدور  فا (3)
 .144لامب  تيمورلنك  ف (4)
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إرســال عيــون لجمــع الأخبــار عــن المنطقــة ووضــع تصــور للمعركــة ومعرفــة  بيعــة الأرض  - 1
 .(1)تورط والدخول في مغامرة مما يؤدي إلى نتائج سلبيةوتقدير الموقف لتفادي ال

رض إربــاك معلومـات عــدوه غـ  ل(2)التمويـه واويهـام والتوجــه إلـى عكــس مـا تــم اوعـلان عنــه - 2
 ته واستدراجه إلى المكان الملائم المخطط له سلفاً.أوفي الوقت نفسه مفاج

بهـدف الحـرف علـى تنظـيم القـوات والزحـف التعبئة العامة للعساكر معنويـاً وماديـاً ونفسـياً     -  3
هــا عــن الاتجــاه الــذي هــي ونحرفينحــو العــدو بثقــة وعزيمــة وأن لا يــدير ر وس خيولهــا ولا 

 .(3)زاحفة عليه
  وبهــذا كــان القــرار (4)عقــد اجتمــاع الشــورى مــن ذوي الخبــرة والدرايــة لاتخــاذ القــرار للحــرب  - 4

القـرار الفـردي الارتجـالي وربمـا يبعـد هـذا عـن  اً ووفق مخطط وتكتيك عسكري وبعيد   اً جماعي
 هو سر تفوق تيمورلنك في حروبه المختلفة.

 السير للهتان: -ج 
لكن اسـتعداد تيمورلنـك  وحشد قواته من أجل المعركة  تعبئة  على هذا النحو شرع كل واحد منهما في  

وأرزنجـان نحـو اجتيـا     تحـرك بقواتـه مـن أرضـروم     ( 5) الأفضل والأكثـر قـوة والأحسـن اسـتعداداً للحـرب  كان 
ــاا  ــنة )   ( 6) قلعــــة كمــ ــة علــــى المجــــرى الأعلــــى لنهــــر الفــــرات فــــي شــــوال ســ ــبة الواقعــ ـــ/حزيران  804الخصــ هــ

التــي كــان قــد اســتولى عليهــا بايزيــد وأعادهــا إلــى صــاحبها  هــارتن أميــر أرزنجــان الــذي ســبق  و   ( 7) م( 1402
عســكر  ال انتقــال      تــلا هــذا ( 8) ل تيمورلنــك قبــل بــالحكم العثمــاني مكرهــاً ثــم عــاد مجــدداً إلــى متبوعــه الأو أن  و 

إلــى ضــواحي ســيواس والييــام باحتفــال رســمي لقواتهــا أمــام أنظــار الوفــد العثمــاني الــذي حمــل إلــى  التيمــوري  
هــدف إلــى إرســال تحــذير ومرهــاب  ي   كــان هــذا الاســتعراض للقــوة العســكرية    أن تيمــور الرســالة الأخيــرة ويبــدو  

فعل سمح للوفد العثماني بالانصراف بعد أن تزوّد برسالة جاء فيهـا  للخصم قبل خوض المعركة الفعلية وبال 
 

ــذكرات تيمـــور  فت (1) ــور: مـ ــاه: . ؛ 188 - 133يمـ ــن عربشـ ــدور  فابـ ــي: . ؛ 283عجائـــب المقـ ــاد الحنبلـ ــن العمـ ابـ
 .100  ف9شذرات الذهب  ج

ابن العماد الحنبلي: . ؛ 210  ف12ردي: النجوم الزاهرة  جابن تغري ب. ؛ 60  ف  عجائب المقدورابن عربشاه:  (2)
 .100  ف9شذرات الذهب  ج

 .128مذكرات تيمور  فتيمور:  (3)
السخاوي: الضوء اللامـع لأهـل . ؛ 17265: إنباء الغمر  فابن حجر. ؛ 283بن عربشاه: عجائب المقدور  فا  (4)

 .17302القرن التاسع  ف
 .422  فتاريج الشعوب اوسلاميةبروكلمان: . ؛ 152فيجو: سفارة إلى تيمورلنك  فكلا (5)
 .479  ف4د من أرزنجان  الحموي: معجم البلدان  متقع قلعة كماا على مسيرة يوم واح (6)
 .293  ف2يزدي: وفر نامه  ج؛ 168 – 167عجائب المقدور  فابن عربشاه:  (7)
 .147 - 146  فسفارةإلى تيمورلنككلافيجو: ( 8)
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قــول تيمــور إن مملكــة بايزيــد هــي مملكــة غــزو وجهــاد ولــذلك فهــي عزيــزة علينــا وأن قواتنــا التــي تشــكو ا ن  
التعب تريد العبور مـن هـذه الـبلاد للجهـاد ولـذلك فـدن مـن واجـب بايزيـد أن يتسـاهل ويسـلك مـع هـذه القـوات  

  والــذي يبــدو مــن هــذه الرســالة هــو إخفــاء النوايــا  ( 1)  ريــق المجاملــة ممــا ســيؤدي إلــى انطفــاء العــداوة   العــابرة 
ا لــع علــى أخبــار تيمــور واحتلالــه لــبع     لمــا الحييييــة لتيمــور محــاولًا كســب ود العثمــانيين بينمــا بايزيــد  

ه أولًا إلى أنقرة حيا كانت  على الفور الأعمال التي كانت بين يديه وحمل نفسه وتوج و أقاليمه وضع جانباً 
تيمـور  ب هناك قلعة حصينة كان قد خـزن ذخـائره فيهـا للحـرب وممداداتـه ومـن ثـم زحـف مسـرعاً يريـد الالتقـاء  

الطريق الذي كان يسير عليه وانعطـف نحـو اليسـار جنوبـاً للسـير    بايزيد ترك بتحرك    لنك وما إن سمع تيمور 
ســيجد تيمــور لكنــه عــرف حينهــا أن تيمــور قــد غيــر  ريقــه  بــين الجبــال ووصــل بايزيــد إلــى حيــا اعتقــد أنــه  

وبتهور تصور أن تيمور قد لجأ إلـى الفـرار ولـذلك سـار خلفـه بكـل سـرعة ممكنـة غيـر أن تيمـور بقـي علـى  
 ريقه خلال تلك المنطقة الجبلية وتابع ببراعة التقدم نحو الأمام متجنباً التصادم مـع الأتـراك والاشـتباك ثـم  

السـهل وزحـف مباشـرة نحـو أنقـرة حيـا كـان بايزيـد قـد تـرك أثقالـه وذخـائره وحينهـا أدرك   انعطف عائـداً إلـى 
بايزيــد بــأن عــدوه قــد نجــا منــه بمكــره وخداعــه وهنــا عبثــاً زحــف مســرعاً ليلتقــي بــه قبــل أن يصــل إلــى قلعــة  

اعلًا نهـر  علم تيمور باقتراب بايزيد من أنقرة رفع الحصار عنها وانسحب إلـى سـهل جبـوق جـ لما   و ( 2) أنقرة 
قــام بــردم كــل منــابع الميــاه الموجــودة فــي الأ ــراف التــي ثــم   . ( 3) قزيــل أمــراق حــداً فاصــلًا بينــه وبــين عــدوه 

كما عمـل علـى نهـب الـبلاد ومتـلاف المزروعـات التـي كانـت تمـر  (4)يمكن أن يستفيد منها عساكر بايزيد 
ــة للخيـــول ــا بحجـــة جمـــع الأعـــلاف اللازمـ ــا (5)بهـ ــذا قـ ــى كـــل هـ ــافة إلـ ــي باوضـ ــار فـ ــلة التتـ م تيمـــور بمراسـ

الأناضـــول قـــائلًا لهـــم نحـــن مـــن جـــنس واحـــد وهـــؤلاء تركمـــان نـــرفعهم مـــن بيننـــا ويكـــون لكـــم بـــلاد الـــروم 
 .(6)فانخدعوا له ووعدوه أنهم عند اللقاء يكونون معه

وبالفعــل تعــرض بايزيــد للانتقــاد لاســتخدامه عســاكر اومــارات العثمانيــة الأناضــولية القديمــة لعــدم 
 .(8)لم تدخل المعركة تحت لواء بايزيد إلا على كرهفاوضافية المسيحية العساكر أما   (7)ا المطلقولائه

 

 .296  ف2  جوفرنامهيزدي:  (1)
ابــن تغــري بــردي: ؛ 298  ف2جوفرنامــه  يــزدي:  ؛153(  ف1406 - 1403لى تيمورلنك )كلافيجو: سفارة إ (2)

 .210  ف12النجوم الزاهرة  ج
 .175ابن عربشاه: عجائب  ف؛ 298  ف2وفرنامة  جيزدي:  (3)
 . معركة أنقره.www.google.comاونترنت:   (4)
 .127 - 126  ف4ابن تغري بردي: المنهل الصافي  ج؛ 53  فمذكرات تيمورتيمور:  (5)
 .126  ف4  جرةالنجوم الزاهابن تغري بردي:   (6)

)7( Grosset: L'Empir des Steppes. P. 529. 
 .422  فتاريج الشعوب اوسلاميةبركلمان:  (8)



 - 246 - 

البع  منها عدد القوات قدّر اختلفت المصادر في رواياتها حول عدد المعسكرين المتحاربين فقد 
قــدر بأربعمائــة ألــف   أمــا تيمــور فقــد ذكــر فــي مذكراتــه أنع عــدد قــوات بايزيــد ت(1)المتحاربــة بمليــون فــارس

  فــي الوقــت الــذي قــدر فيــه شــيلتبرجر الــذي حضــر المعركــة مــع الجانــب (2)رجــل مــا بــين فــارس وراجــل
  (4)  وقدر ابن الشـحنة قـوات تيمـور فـي بـلاد الشـام بثمانمائـة ألـف فـارس(3)العثماني بستمائة ألف فارس

  وقــدرت (5) بـألف ألــف أي مليــون فــي سـياق حديثــه عــن المغـول وقــدر قــواتهم  قــدرهمأمـا ابــن خلــدون فقـد 
  ومهمــا (6)ن ألــف وقــوات تيمورلنــك بســبعمائة ألــفيبعــ  المصــادر عــدد قــوات العثمــانيين بمائــة وعشــر 

 .التقديرات في هذه  مبالغة كبيرةيكون من أمر فهناك 

 

ســتوف  فلاديميــر: حيــاة جنكيــز خــان  ترجمــة ســعد ؛ 411  ف2لوك لمعرفــة دول الملــوك  جالمقريــزي: كتــاب الســ (1)
 .170م  ف1983الغامدي  الرياض  

 .53لعالم  فتيمور: مذكرات تيمور مدبر ا (2)
 .349  فتيمورلنكشهاب:  (3)
 .190  ف12ابن الشحنة: روضة الناور  ج (4)
 .741  ف7ابن خلدون: تاريج ابن خلدون  ج (5)
الجــوابرة: موســوعة الخلفــاء  دار الصــفا للنشــر والتوزيــع  عمــان  ؛ 70بــك: تــاريج الدولــة العثمانيــة  فحلــيم  إبــراهيم  (6)

 .144تيمورلنك  ف لامب:؛ 196  ف2م  ج2004  ف1ط
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 :التيموريةهوات  الترتيب  

 

 الهوات التيمورية

 الم  رر 
 تحت قيادر تيمورلنك 

 الهلب 
 حفيد تيمور محمد سلطان 

 المهدمة 
 فيلأ  32

 الميمنة 
 ميران شاه 

 أبو بكر ميران. 
 أررنجان طهارتن حاكم 

 الميسرر
 شاه رخ بن تيمور
  ليلأ سلطان شاه 
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 ترتيب الهوات العثمانية:

 

 العثمانيةالهوات 

 الم  رر 
 محمد جلبي

 الهلب 
 السلطان بايزيد -نكشارية فرقة الا 

 ويساعده ولديه موسى ومصطفى

 المهدمة 
 أ يان 10

 الميمنة 
 فرق  سيوية

 الصدر  -سلطان 
 ا:عظم علي باشا

 الميسرر
 شهيق زوجته الملك الصربي

 لازار فيلكوفيتش 
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 م:1402هل/804العمليات العسكرية في معركة أنهرر سنة    طة تحرك الهوى أتنا  سير
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 أحداث المعركة: -د 
حتــــى  واســــتمرت  م   1402هـــــ/تموز  804ذي الحجــــة ســــنة    27يــــوم    فجــــر   بــــدأت معركــــة أنقــــرة فــــي 

  كان تيمـور يخشـى مـن المعركـة مـع بايزيـد لـذلك قضـى ليلـة المعركـة فـي التفكيـر والتضـرع وفـي  ( 1) المساء 
  عندها سلم بايزيد للأمر الواقع حيـا وجـد نفسـه مرغمـاً علـى  ( 2) على ترتيب عساكره   الصبا  أشرف بنفسه 

  وعمالـه فـي  ( 3) خوض المعركة في أرض مكشوفة لم يكن يحسـب لهـا حسـاباً ربمـا يعـود لتقصـير جواسيسـه 
  وكانــت عســاكره مت بــة ومنهكــة بعــدما اســتدرجه تيمــور عبــر  ( 4) كشــف خطــة تيمــور الحربيــة قبــل تطبيقهــا 

  حينهـــا وهـــرت حنكـــة تيمـــور فـــي تقـــدير  ( 5) ملتويـــة اســـتغرقه فـــي الوصـــول إلـــى أنقـــرة أســـبوعاً كـــاملاً    ريـــق 
الموقف ومعرفة جغرافية الأرض فقرر أن يتخذ لعساكره مكاناً ملائماً بالقرب من أنقرة حيا المرعى والكـلأ  

وريــة عــلاوة عــن الانضــباط    وهــذا يــنم عــن الخبــرة العســكرية التــي كانــت تتحلــى بهــا الييــادة التيم ( 6) والمــاء 
 والطاعة العمياء. 

ويــروي تيمــور فــي مذكراتــه أنــه أثنــاء اشــتباكه مــع بايزيــد قــد أمــر ميــران شــاه قائــد ميمنــة قواتــه أن 
ن كانـا يقـودان ميسـرته ييزحف مباشرة على ميسره عساكر بايزيد وأمر سلطان محمود خان وسليمان اللـذ 

فـي بكـر الـذي كـان قائـد الاحتيـاط  يجيهاته إلى أميـر زاده أبـبأن يهاجما ميمنة عساكر بايزيد وأصدر تو 
الميمنة بأن يزحف ويهاجم فوج بايزيد الذي كان متمركزاً فوق مكان مرتفع وأخيراً قام هو بنفسه مع قواته 

 .(7)بالهجوم الشامل
حينهــا كانــت الييــادة العثمانيــة تعــاني مــن التفكــك وعــدم الانســجام فــي التخطــيط للمعركــة وكــان  

عوزهم في حربهم هذه ضد إخوانهم في اوسلام تلك الحماسة الدينية التي ألهبت نفوسهم في الحروب  ي 
شهدت لهـا المصـادر الأوروبيـة عـلاوة عـن    تين الأخرى التي خاضوها ضد أوروبا بمقدرة وشجاعة فائق 

وق هـــذا    وفـــ( 8) اوضـــافية المعركـــة تحـــت لـــواء بايزيـــد إلا علـــى كـــره المســـيحية  هـــذا لـــم تـــدخل العســـاكر  

 

؛  64  ف2؛ البدليســي: شــرفنامه  ج314  ف2؛ يــزدي: وفــر نامــه  ج177ابــن عربشــاه: عجائــب المقــدور  ف (1)
 .606: تاريج إيران  فأقبال

 .305  ف2؛ يزدي: وفرنامة  ج 255الشامي: وفر نامه  ف (2)
 .Houtsma, art. "Bayazid" EI2, T. I, P. 702    .46(برجاوي: اومبرا ورية العثمانية  ف3)
 .170ستوف: حياة جنكيز خان  ف (4)
 .117  ف1994  1حطيط: حروب المغول  دار الفكر اللبناني  بيروت  ط؛  148لامب: تيمورلنك  ف (5)
 .170ستوف: حياة جنكيز خان  ف (6)
 .138تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف (7)
 .422بروكلمان: تاريج الشعوب اوسلامية  ف (8)
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عــن عســاكر بايزيــد والتحقــت بعســاكر تيمــور ممــا أضــعف قــوة    ( 1) انفصــال  وائــف كرميــان ومنتشــالو 
  ممــا زاد فــي ارتبــاك  ( 2) ســليمان بعســاكره وقصــد مدينــة برصــا ابنــه  بايزيــد وفتــور همتهــا ومــن ثــم هــرب  

أيضـاً فغضـب      ولاسيما بعد فرار القوات الصـربية ( 3) عساكر بايزيد ولم يبق  معه إلا نحو خمسة آلاف 
  كمـا أســاء  ( 4) بايزيـد وقامـت قيامتـه لهـذه الحـال وقـرر الاســتمرار فـي الحـرب بتهـور دون تقـدير للنتـائج 

توزيع جنده فلحقت بـه الهزيمـة القاسـية بعـد أن اسـتمات فـي القتـال وبشـجاعة فائقـة بروايـات المصـادر  
 . ( 5) الرسمية 

عــه وســط عســاكر والــده وفضــل أن يكــون أمــا موســى الابــن الثــاني لبايزيــد فقــد كــان حــذراً فــي موق
مجـــــرى المعركـــــة أمـــــام صـــــفوفه فيســـــتدرج قـــــوات العـــــدو نحـــــوه لا أن يتقـــــدم إليهـــــا إلا أن مقتـــــل بيتربيـــــز 

وفرار عسـاكره الصـربيين حـالا دون ذلـك  ممـا أرغـم فـوج سـليمان علـى التراجـع عنـدها قامـت   ( 6) لازاروس
كــي كماشــة وحاصــروهم وفــي الوقــت نفســه كانــت عســاكر العثمانيــة كفالميمنــة المغــول وميســرته بتطويــق 

ن المغـــول  بقــــوا المبـــدأ القتــــالي إ  ويمكــــن القـــول ( 7) الرعـــب فـــي نفــــوس العثمـــانيين ثيــــرأفيـــال المغـــول ت
 المعروف وهو التراجع للوسط ثم التطويق واو باق من الجانبين.

عوبة الوضـــع رأى بايزيـــد كيثيـــة تطـــور مســـار المعركـــة ووصـــول النجـــدات المغوليـــة أدرك صـــ لمـــاو 
  وبـدأ (8)واستولى عليه اليأس ولاسيما بعد أن صرع حصانه ولم يعد بدمكانـه الفـرار عبـر صـفوف أعدائـه

كـان اوخفـاق الوهن يصيبه وعساكره فلم يكن أمامه إلا أن اتخـذ قـراراً بـالهجوم العـام علـى أعدائـه إلا أن 
 

أدهــم  أول أميــر مــنهم مظفــر الــدين غليشــير ؛ كرميــان: عشــيرةن ســكنت بجــوار ملطيــه وانتقلــت إلــى أنقــرة وكوتاهيــه و  (1)
ــل: دول إســــــــلا ــة اســــــــتانبول خليــــــ ــوالي ســــــــنة ؛  292م  ف1928مية  مطبعــــــ بنومنتيشــــــــا: أقــــــــاموا لهــــــــم دولــــــــة حــــــ

ــيم قاريــا1300هـــ/700) دول أدهــم: ي يعــرف حاليــاً بولايــة منتشــا ؛ والــذ م( أثنــاء انهيــار دولــة ســلاجقة الــروم فــي إقل
 .283  فإسلامية

  5القلقشندي: صبح الأعشى  ج بروصا: مدينة كبيرة في شمال بلاد الروم كانت مقر أولاد عثمان  انظر:أو  برصا (2)
 .326ف

صـافي  ي بـردي: المنهـل البن تغر ؛  64  ف2شرف نامه  جالبدليسي: ؛  176عجائب المقدور  فابن عربشاه:   (3)
 .26البكري الصديق: المنح الرحمانية في الدولة العثمانية  تحقيق ليلى الصبّاغ  ف؛  127  ف4ج

 .347شهاب: تيمورلنك  ف؛  309هـ  ف1348ج عمومي  استانبول  علي  رشاد: تاري (4)
  177المقدور  ف؛ ابن عربشاه: عجائب   50اريج  بعه  فكامل باشا: تاريج سياسي دولة عليه عثمانية  بدون ت (5)

ل  مصـــــر  الصـــــدقي: تـــــاريج دول اوســـــلام  مطبعـــــة الهـــــلا؛  210  ف2بـــــردي: النجـــــوم الزاهـــــرة  ج ابـــــن تغـــــري ؛ 
 .162  ف6دائرة المعارف اوسلامية  م؛  295  ف2م  ج1907هـ/1325

 دي.بيتر بيز لازاروس ـ لم أجد له تعريح بين المصادر التي ل (6)

 .71 - 68: جنكيز خان  ف؛ لامب 660 – 659اياس: بدائع الزهور  فابن  (7)
 Hotsma, art "Bayazid" EI2. T. I, P. 703. 

 .1440  ف3: موسوعة دول العالم اوسلامي ورجالها  جمصطفى (8)
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ين سـليمان ومحمـد عيسـى الـذين نجحـوا   فيـب  عليـه أسـيراً مـع ابنـه موسـى دون أبنائـه ا خـر (1)نصيبه
 .(2)في الفرار

وهكذا انتصر تيمور وأصيبت الدولة العثمانية بنكبـة أوقفتهـا مؤقتـاً عـن النمـو ودخـل تيمـور مدينـة 
 أنقرة وأرسل فرقاً من عساكره إلى منا ق على البحر لاجتياحها.

 البلاد: كان في أسره ودارة لماويقال أن بايزيد أوصى تيمور بثلاث وصايا 
 أن لا يهدم القلاع والحصون لأنها معاقل المسلمين والمجاهدين. - 1
ءب فــي اوســلام  ولــن يســتفيد مــن هــذا العمــل إلا البيزنطيــون  - 2 ل بالعثمــانيين فــدنهم ردع أن لا ينكــّ

 وحلفا هم.
 .(3)أن لا يترك التتار بهذه البلاد فدنهم من أهل الفساد وأن لا يأمن لهم - 3

  ويـروى أنـه أرجعهـم (4)ته فـي الأمـور الثلاثـة وعمـل حيلـة قتـل فيهـا غالـب رجـال التتـارفقبل وصـي
 .(5)إلى بلادهم وشتت بهم

هذا وقد اختلفت المصادر التاريخية حول معاملة تيمور للسلطان بايزيد الأول حيا ذهب البع  
شـ بان  14ناضـول فـي سـف لموتـه فـي آق شـهر بالأأن تيمور أكرمه وأحسن معاملتـه و إمنها إلى القول  

 .(6)م1402آذار  9هـ/805
ن تيمــور وضــع بايزيــد مكــبلًا فــي قفــص مــن الحديــد وأســاء إليــه فكانــت إقــول يا الــبع  ا خــر فم ــّأ

  وربمــا تعــود حالتــه (7)مصــدر ألــم نفســي لــه فأخــذت صــحته فــي التــدهور وأصــيب بمــرض ضــيق التــنفس
رأى زوجتــه وحاشــيته يعملــن  لمــالخجــل لاســيما النفســية نتيجــة لمــا كــان يعانيــه مــن حــزن وقهــر وشــعور با

 .(9)كانت تصله عن أبنائه ومنازعاتهم   إضافة إلى الأخبار التي(8)كساقيات لتيمورلنك في مجالسه

 

ل  مالقرماني  أخب (1)  .150لامب: تيمورلنك  ف؛  504  ف2ار الدول وآثار الأوب
 .180ابن عربشاه  عجائب المقدور  ف (2)
مقـــــدي : نزهـــــة ؛  504  ف4؛ القرمـــــاني: أخبـــــار الـــــدول  م 193 – 192بشـــــاه: المصـــــدر الســـــالف  فر ابـــــن ع (3)

 .11  ف2الأنظار  ج
 .256  ف2العزاوي: تاريج العراق بين احتلالين  ج؛  269  ف2العسقلاني: أنبا الغمر  ج (4)
 .358  ف2يزدي: وفر نامه  ج (5)
  6دائـرة المعـارف اوسـلامية  م؛  183  فقدوم الترك والمغول: ؛ ميخيل 349  ف2يزدي: المصدر السالف  ج  (6)

 .162ف
 .128  ف4ابن تغري بردي: المنهل الصافي  ج (7)
 .151لامب: تيمورلنك  ف (8)
 .64  ف2البدليسي: شرفنامه  ج (9)
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اعتـــزازه العميـــق بـــالقوة العدديـــة العســـكرية الضـــخمة لديـــه  منهـــا وثمـــة أســـباب عديـــدة لهزيمـــة بايزيـــد 
ــادم لا تجلــــ والتــــي فضــــلًا عــــن الثقــــة الزائــــدة بــــالنفس ت فــــي الاحتفــــالات والــــولائم باعتبــــار أن النصــــر قــ

  سوء تقدير عيونه الاستكشافية المتقدمة لحركة الجي  التيموري كان لـه بـال  الأثـر فـي تحديـد (1)محالة
المعركــة القادمــة بــين كــل مــن شــأن التقــويم الخــا لأ مــن جانــب ســليمان بــن بايزيــد ب وكــان نتيجــة المعركــة

ــده وتيمــور وجهــل باي هاء تيمــور العســكري واوربــاك العميــق النــاتج عــن جهلــه لحركــات تيمــور بــد زيــد وال
 أثرت في معنوياته وقدرته على المناورة. كلهاالميدانية 

ونهـر هـاليس    ه لنقص في التزود بالطعام والشراب لوجود جي  تيمـور حـائلًا بـين جيشـوكان ل 
فه أثناء التقدم كان له بال  الأثر في  المنا ق الزراعية ومقدامه على إحراق السهول ذات العشب خل و 

ــارن مــن بــين   ــة فــي صــفوف جيشــه ووجــد تي ــد المعركــة عــلاوة عــن فقــدان الوحــدة الداخلي خســارة بايزي
الأمــراء العثمــانيين يخــالف نشــوب الحــرب ويعارضــها ويــرى أنــه مــن الأجــدى والأفضــل حــل المســألة  

   ( 2) يــارن آخــر يؤيــد خــوض هــذه الحــرب بــالطرق الســلمية مــن خــلال التضــحية بالتنــازلات السياســية وت 
  لمـــا وانضـــمام قـــوات اومـــارات التركيـــة التـــي انضـــوت قبـــل برهـــة وجيـــزة تحـــت لـــواء الحكـــم العثمـــاني  

ــاتلون فـــي جـــي  تيمـــور وزاد الأمـــور ســـوءاً فـــرار القـــوات   ــابقين يقـ ــذه القـــوات أمراءهـــا السـ شـــاهدت هـ
مــن التتــار اســتقرت فــي بعــ       وانســحاب التتــر مــن صــفوف العثمــانيين وهــي جماعــات ( 3) الصــربية 

 . ( 4) منا ق آسية الصغرى منذ أيام الغزو المغولي 

 أسباب انتصار تيمور:
قدرة تيمور العسكرية والخبرة في المناورة والتي كـان لهـا بـال  الأثـر فـي خـداع بايزيـد ومدخالـه   -  1

 في معارك فرعية أثرت على قوة عساكره.
ــور فــــي إدارة ال - 2 ــة السياســــية لتيمــ ــن الســــلم الحنكــ ــديا عــ ــة السياســــية بالحــ ــن الناحيــ ــراع مــ صــ

 والمصالحة كان لها دور في التأثير على تيار داخل الصف العثماني.
المهـــارة الاحترافيـــة لعيـــون تيمـــور والقـــدرة الأمنيـــة التـــي أعجـــزت بايزيـــد عـــن اكتشـــاف مراكـــز  - 3

 نهاك عساكره من السفر.إعساكره مما أدى إلى 

 

لمغـــولي  الجمـــل: الفـــن العســـكري ا؛  208م  ف1986  بيـــروت  1العســـلي  بســـام: الفـــاتح القائـــد  دار النفـــائس  ط (1)
 .208ف

(2( Crousset, L'Empir des Steppes, P. 532. 
شـهاب: تيمورلنـك  ؛  309؛ رشـاد علـي: تـاريج عمـومي  ف 50يج سياسي دولة علية عثمانية  فكامل باشا: تار   (3)

 .347ف
 .176ابن عربشاه: عجائب المقدور في نوائب تيمور   (4)
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جــي  فــي أرض الخصــم والتوغــل فــي أراضــيه فــأثر معنويــاً ونفســياً نقــل المعركــة إلــى داخــل  - 4
 بايزيد.

التي و الخطة العسكرية المبنية على نظرية استدراج الخصم إلى أرض المعركة المحددة سلفاً   -  5
 .(1)تعد النصر الأول على العدو

 نتائج معركة أنهرر: -هل  
فــي  تــأثيراً الحــروب  أكثــرتعــد مــن  م(1402هـــ/804إن انتصــار تيمورلنــك فــي معركــة أنقــرة ســنة )

 .(2)زهاء خمسين سنةبلغت تلك الحيبة أتا  للإمبرا ورية البيزنطية مدة إضافية من الحياة 
خلال فتـرة وجيـزة بحسـب  يقع اضطر بايزيد أن يرفع الحصار عن القسطنطينية وكاد سقو هالما  

زنطيــة المســتفيدة الوحيــدة مــن انتصــار   حينهــا كانــت اومبرا وريــة البي(3)رأي بعــ  المصــادر التاريخيــة
تيمورلنــك لـــذلك ســـارع إمبرا ـــور بيزنطـــة مانويـــل بـــاليولوغ بــالعودة إلـــى بـــلاده بعـــد أن غـــاب عنهـــا ثـــلاث 

 .(4)سنوات وهو يستجدي ملوك أوروبا دون أن يحظى منهم بما كان يأمل به من مساعدات 
يـا سـارعت بعـ  الـدول الأوروبيـة وكان لهزيمـة العثمـانيين صـداها الواسـع ولاسـيما فـي أوروبـا ح

التي كانت تخشى من عواقب التوسع العثماني في هذه القـارة إلـى تنشـيط علاقاتهـا مـع تيمـور فقـد أرسـل 
ملكا فرنسا ومنكلتـرا التهـاني لتيمـور بهـذا النصـر وأوفـد الملـك اوسـباني بعثـة سـفيره كلافيجـو الشـهيرة إلـى 

د تحـالف مـع تيمـور ضـد العثمـانيين والمماليـك ووجـد تيمـور سمرقند وكانت فرنسـا تتـوق منـذ أمـد إلـى عقـ
 .(5) م(1402هـ/805بعد أنقرة أن يستجيب لذلك فأوفد بعثة زارت فرنسا ومنكلترا ومسبانيا سنة )

ــلباً  ــد انعكـــس سـ ــور قـ ــار تيمـ ــان انتصـ ــه كـ ــت نفسـ ــي الوقـ ــى وفـ ــات علـ ــهالعلاقـ ــز  بينـ وبعـــ  المراكـ
واحل آسية الصغرى على بحر إيجة ويعود سبب ذلك لمخالفة الصليبية التي كانت لا تزال قائمة على س

ي بيرا للاتفاق الذي عقدوه مع تيمور فسمحوا للقوات التركية التـي كانـت يإمبرا ور القسطنطينية مع جنو 
فــي أوروبــا بــالعبور فــوق الــدردنيل إلــى آســية الصــغرى وبعــد المعركــة ســاعدوا الأتــراك أثنــاء فــرارهم مــن 

ومكنوهم من العبور علـى سـفنهم وفـي اليونان ة سالمين إلى تركيا الأوروبية وقد نقلهم معركة أنقرة بالعود 

 

لعسـكرية لتيمـور حيـا شـهد أغلـب انتصـاراته وهـو علـى أرض المعركـة بالفعل شهد العدو قبل الصديق على الحنكة ا  (1)
 وبنى إمبرا ورية خلال فترة وجيزة انتهت بنهايته.

 .178انخل: قدوم الترك والمغول  ف (2)
 Prawdin (M): L'Empir Mongol et Tamerlan, Paris, 1937, P249. 

 .7  ف2هـ  م1257  مطبعة دار العامرة  جودت: تاريج جودت؛  170عجائب المقدور  فابن عربشاه:  (3)
  .Grousset: op. cit. P532 ؛ 48جاوي: اومبرا ور العثمانية  فبر  (4)
 .258  ف7الموسوعة العربية  م؛  189ف  سفارة إنريكي الثالا القشتالي إلى تيمورلنك (5)
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الحييقــة بســبب هــذه الخيانــة كــان تيمــور فــي حالــة عــداء مــع اوغريــق ومنــذ ذلــك الوقــت فصــاعداً عامــل 
 .(1)الجماعات المسيحية في جميع أرجاء ممتلكاته بكثير من القسوة

ــة أنقــــرة فــــي  ــد معركــ ــور بعــ ــح تيمــ ــول إلــــى نجــ ــه السياســــية والاقتصــــادية فــــي الوصــ ــق أهدافــ تحقيــ
إلـى القسطنطينية وتقوي  أركان الـدولتين العثمانيـة والمملوكيـة  وبالفعـل سـارع الناصـر فـرج ابـن برقـوق 

مراسلة تيمور وسلم للأمر الواقع وقد وصف تيمـور بـالكثير مـن الألقـاب والتمجيـد والشـرف ووقـع معاهـدة 
برقــوق )بــأول الصــفو هــذا آخــر الكــدر( وتوّجــت المعاهــدة بــاليب  علــى ابــن ســلام ختمــت بقــول فــرج بــن 

 .(3)  وتبودلت الهدايا بين الطرفين(2)أويس وقرا يوسف وم لاق سرا  رجل تيمور أ لم 
وغيرها من المدن والحصون ثـم دك أسـوار  ( 4) ق وبروسهياستولى تيمور بعد هزيمة بايزيد على أزن

موقفــه أمــام يســوّغ   محــاولًا بــذلك أن (5)رودس وفرســان القــديس يوحنــاأزميــر وخلصــها مــن قبضــة فرســان 
علـى الدولـة العثمانيـة  كمـا  انتصـارهالرأي العام اوسلامي الذي اتهمه بأنـه وجـه ضـربة شـديدة للإسـلام ب

 حاول تيمور بقتله لفرسان القديس يوحنا أن يضفي على معارك الأناضول  ابع الجهاد.
الصــغرى إلــى أملاكهــم الســابقة ومــن ثــم اســترجاع اومــارات التــي ضــمها  وأعــاد تيمــور أمــراء آســية

 .(6)بايزيد كما بذر تيمور الشقاق بين أبناء بايزيد المتنازعين على العرش
ولــم تكــن فــي خططــه اوقامــة والاســتقرار فــي المنــا ق التــي اجتاحهــا فبعــدما قــام عســاكره بأعمــال 

بلاد والعمــل علـى إقامــة حكــم يــدين لــه بــالولاء والطاعــة عنــدها السـلب والنهــب ومنــزال الــدمار التــام بهــذه الــ
 .(7) م(1402هـ/805رحل بعساكره إلى عاصمته سمرقند سنة )

 

 .153  فسفارة إلى تيمورلنككلافيجو:  (1)
  .351 - 349  ف7  جالقلقشندي: صبح الأعشى (2)
 .19سفارة إلى تيمورلنك  فكلافيجو: ؛  .197  ف12ابن الشحنة: روضة الناور  ج (3)
أزنيق: كانت تعرف بنيييه التي أخذها السلطان أورخان العثماني من الروم وقد أ لق عليهـا العـرب بنيييـة أمـا التـرك   (4)

بروسـة: أو برصـي مدينـة بلسـيا الصـغرى تشـتهر ؛  190ق. لسـترانج: بلـدان الخلافـة  ففعرفوها باسـم يزنيـق أو أزنيـ
 .189  فبلدان الخلافةلسترانج:  ؛ بجمالها وهوائها كانت عاصمة للدولة العثمانية.

. لم أجد تعريح لفرسـان القـديس 170 - 169الجوابرة  موسوعة الحلفاء  ف؛  162دائرة المعارف اوسلامية  ف  (5)
 يوحنا في المصادر التي بين يدي.

 .168الخلفاء  ف موسوعةلجوابرة: ا (6)
 .235فامبري: تاريج بخارى  ف (7)



 - 256 - 

 لدولة التيموريةتنظيمات ا:  تانياً  
 رية:االتنظيمات الإد -أ
 نظام الحكم: - 1

رغم ا بــــكيـــح حـــرف تيمورلنـــك حرصـــاً بالغـــاً علـــى التمســـك بالياســـا تمســـكاً شـــديداً وأصـــرّ عليهـــ
 .(1)معارضة شيوا المسلمين في ذلك

إلى جانب هذا كان تيمورلنك ابن عصره فلم يختلف عن بنـي جيلـه فقـد عـاش فـي وـروف أينعـت 
فيهــا أشــكال اوقطــاع التقليديــة لــذا كــان الحامــل النشــط لهــا  ومــن ثــم جمــع الأمــلاك اوقطاعيــة فــي دولــة 

اتخذ الشريعة اوسلامية التي كانت تسود فـي مـا وراء   وبرغم تصريح تيمورلنك أنه قد (2)إقطاعية واحدة
  فدن هذه الشريعة ولت فـي الغالـب منطلقـاً نظريـاً وولـت شـريعة (3)النهر قبل قدوم المغول أساساً للدولة

الياســا التــي وضــعها جنكيــز خــان مقدمــة فــي التطبيــق علــى الشــريعة اوســلامية فــي كثيــر مــن المجــالات 
مــن الانضــباط والطاعــة ممــا أســب  علــى نظــام  اً صــارم اً حيــا أوجــد نظامــ (4)ولاســيما المجــال العســكري 

اوداريـة التـي تـدعى توزكـات والتـي ينسـب  الـنظمولـم تكـن  .(5)حكمه  ابعاً دكتاتورياً لا سبيل إلى إنكـاره
 وضعها إلى تيمورلنك نفسه إلا أنها إضافات على الشريعة المغولية.

 ستوراً لش ون دولته:المبادئ التي اتخذها تيمورلنك د - 2
اتـــه: اولـــيكن معلومـــاً بالنســـبة لأبنـــائي ولأحفـــادي أنهـــم إذا مـــا التزمـــوا مثلـــي ر تيمـــور فـــي مذكذكـــر 

دســتور لتصــرفاتي فــي الحصــول علــى العظمــة الملكيــة التــي بمنزلــة بــالاثني عشــر ترتيبــاً التــي وضــعتها 
ضـاً وفقـاً لهـذه الأحكـام فـدنهم سـوف تمكنت بمساعدتها من الاستيلاء على الممالك وحكمها ومذا عملـوا أي

 .(6)على عظمتي وعلى ممالكهمل ن يحافظو 
 المبادو بما يلي: هذه وتتلخص 

لا م نفسـه ولـيس مـن ا خـرين لكـي كمن الضروري أن تكون كل الأوامر والأفعال صادرة عـن الحـا  -  1
 يكونوا مساوين له.

 

 . 215فامبري: تاريج بخارى  ف (1)
 .128يكوبوفسكي: تيمورلنك  ف -يو  (2)
 .55  فتيمور: مذكرات تيمور (3)
 .215  فتاريج بخارى فامبري:  (4)
 .54تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف (5)
 .129ورلنك  فيكوبوفسكي: تيم -يو  (6)
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ء وزرائـه مراعيـاً شـروط العدالـة واونصـاف لأن   وأن يتنبه في انتقـا(1)يجب أن يلتزم الحاكم بالعدل  -  2
 الوزير الظالم سوف يترتب عليه انهيار لواجهة السلطة.

من الضروري أن تكون أوامر الحاكم ونواهيه نافذة ولا يحق لأحد حق توقيفهـا أو تغييرهـا إلّا بـأمر   -  3
 آخر صادر من الحاكم.

كن ضامناً له النجا  حتى لا يتعرض ما يصدره من يجب ألا يقوم الحاكم باتخاذ أي إجراء ما لم ي -  4
 أحكام إلى الاضطراب.

يجــب  اعــة الأوامــر الصــادرة عــن الحــاكم وتنفيــذها فــوراً ولا يحــق لأحــد مناقشــتها حتــى لــو ســببت  - 5
يمـا تطلـب الشؤون العسكرية  بق في أو مساوو أثناء تنفيذها وتطبيقها  ويبدو أن هذا المبدأ   اً أضرار 

 مياء ومناقشة الأوامر بعد التنفيذ.الطاعة الع
مــن الكياســة أن لا تســلم مقاليــد الســلطة إلــى يــدٍ غريبــة لأن العــالم ملــيء بالغــدر وللســلطة إغراءاتهــا  - 6

 ويخشى من أن يصل إليها شخص قوي فيستولي على العرش.
ومـن ثـم يقـوم  على الحاكم أن يصغي إلى آراء أتباعه فما كان منهـا صـالحاً أودعـه فـي خزانـة قلبـه  -  7

 بالاستعانة بها وقت الحاجة.
كانت صـالحاً  سواءلبع  الوشايات  اً فيما يتعلق بأمور جنوده ورعاياه والدولة يجوز ألّا يعول كثير   -  8

 ويكون حذراً في إبرام قراره ومتروياً إلى أن يظهر الصدق. سيئةً أو 
تجــــرأ أحــــد علــــى عصــــيان أوامــــره يجــــب أن يكــــون لســــلطته هيبتهــــا عنــــد جنــــوده ورعايــــاه حتــــى لا ي - 9

 وأحكامه.
على الحاكم أن لا يتراجع عـن أمـر أصـدره لأن الحـزم والتصـميم فـي الأوامـر تشـكل القـوة الكبـرى   -  10

 للحاكم وتكون له كالكنز أو كالجي .
يجــب علــى الحــاكم أن يحتــرس مــن أن يكشــف قراراتــه ومراســيمه لأحــد قبــل أن يقــوم هــو بنشــرها  - 11

 تخذ قراراته أن لا يتخذ له شريكاً أو زميلًا يشاركه في حكم دولته.اإذا ما وعليه 
مــع علــى الحــاكم أن يكــون علــى درايــة بالنــاس الــذين يحيطــون بــه وعليــه أن يعمــل بحــذر وحيطــة  - 12

 .(2)مراقبة بعضهم بعضاً بصورة مستمرةضرورة 
 الم سسات الإدارية: - 3

 فر فيه  وهي:اتو صفات يجب أن ت تسعتيمورلنك  حدد الوزرا :   -

 

 كيح يطلب تيمورلنك وجوب العدل على غيره ولم يطبقها على نفسه حيا يظهر في قواعده رو  الاستبداد والفردية.   ( 1) 
 .79 - 78تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف (2)
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ــود  ــع الجنـ ــام مـ ــي  بوئـ ــى أن ي ـ ــدرة علـ ــل  والقـ ــة والعقـ ــم والكياسـ ــة  والفهـ ــات والنجابـ ــالة والثبـ الأصـ
 .(1)والرعية  الصبر في ول المصاعب والشدائد والقدرة على توفير السلم والاستقرار

مـنهم  وكان على رأس اودارة المركزية في العاصمة سمرقند سـبعة مـن كبـار المـووفين يحمـل كـل
 لقب وزير ويتولى كل منهم ناحية من نواحي اودارة.

 منهم أربعة كانوا يقومون بأعمال ديوان السلطنة كالتالي:
وزير البلاد والرعيـة: ووويفتـه اوشـراف علـى مهـام ومعـاملات الـبلاد وعلـى أحـوال الرعيـة وميصـال   -  1

 اج والضرائب إلى خارج البلاد.ذلك إلى تيمورلنك كما يتم اوشراف على أحوال الزراعة واونت
وزيــر الجيــوش: وكانــت وويفتــه أن يعــرض علــى تيمورلنــك مقــدار الميزانيــات المســتحقة لرواتــب الجــي     -  2

ينـــات الممنوحـــة إلـــى العســـاكر واو ـــلاع علـــى أحـــوال الجنـــد وأحـــوالهم حتـــى لا يتعرضـــوا للضـــيق أو  ي والتع 
 تيمورلنك.   الظلم ويرفع بتقاريره عن أحوال الجيوش وقوتها إلى 

علـى أمـوال الايـاب والفـارين والمـوتى وأن يتسـلم أمـوال اوشـراف وزير الساير والهواي: ومن مهامه   -  3
ــاه والضــرائب علــى البضــائع المجلوبــة  الزكــاة والضــرائب علــى المواشــي والمراعــي وعلــى خزانــات المي

 الشرعيين. والبضائع الذاهبة وتبقى في عهدته أموال الموتى والاياب من أجل الورثة
  . ( 2) مـن مهامـه اوشـراف علـى المـداخل والمخـارج وعلـى توزيـع النفقـات للعامـة و وزير دوائـر بـلاط السـلطنة:    -  4

 ويبدو أن وزراء تيمورلنك كانوا وزراء تنفيذ وليس تفوي  بسبب دكتاتوريته. 
لولايات التابعـة الثغور وعلى اأي كانوا يتولون اوشراف على الحدود فن  و أما الوزراء الثلاثة ا خر 

 .(3)لتيمورلنك ومن مهامهم تنظيم معاملاتها وشؤونها المالية
يبعد المجلس الخاف أعلـى المؤسسـات اوداريـة فـي الدولـة و ن خاف وعام اكان لتيمورلنك مجلسو 

يطمـئن إلـى إخلاصـهم وخبـرتهم ويتـولى ضـبط أعمـال  من كبار الأمراء الذين اً ويضم عدد   تهويعقد برئاس
 يعهد إليه بتسجيل ما يجري فيه من مداولات والمحافظة على بقائه سرياً. (4)ب للسرالمجلس كات

 

 .86  فمذكرات تيمورتيمور:  (1)
 .104 - 103  فالمصدر السالفتيمور:  (2)
الوزاريـة وهـم:  المناصـببع  أسماء ممن تم تعيينهم في بع   394ف تابه دستور الوزراءويذكر خواندمير في ك  (3)

الــوزير عمــاد الــدين مســعود الســمناني وقـــد عمــل فــي الــوزارة لتيمورلنــك لفتــرة  ويلـــة وتــوفى أثنــاء حصــار بغــداد بســـم 
فطعن نفسه فـي السـجن بخنجـر  الوزير جلال اوسلام وقد تم الوشاية به عند تيمورلنك فعزله وأودعه السجنأصابه  و 

محــاولًا الانتحــار. والــوزير الشــيج خســرو شــاهي. والــوزير كمــال الــدين محمــود شــهاب وكــان يعــد مــن الــوزراء العظــام 
 .إدارة عظائم المسائل الديوانية ىلتيمورلنك والوزير اياث الدين سالار السمناني وقد تول

نا شمس الدين قاضي زمانه. ابن عربشاه: عجائب المقدور في نوائب كاتب السر ويسمى منشلأ ديوانه وقد تولاه مولا (4)
 .293تيمور  ف
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تم مناقشــتها فــي يــتــدوين القــرارات التــي  ومهمتهمــان ان أو منشــئاكــان لــه كاتبــفأمــا المجلــس العــام 
  وكـــان فـــي بـــلاط تيمورلنـــك مترجمـــه وممامـــه (1)المجلـــس ويـــتم إدخالهـــا فـــي مـــذكرة الوقـــائع إلـــى تيمورلنـــك

 .(4)  ومنجموه(3)  وأ با ه(2)خاف ال
الفصــل  الأول مـن القضــاء  القضــاء الشــرعي  والقضــاء العســكري ويتــولى نكــان هنــاك نــوعيالهضللار:  -

الفصــل فــي القضــايا العســكرية أو الثــاني فــي القضــايا الدينيــة بحســب أحكــام الشــريعة اوســلامية ويتنــاول 
 .(5)حسب تعاليم الياساببين الجند وغيرهم من الناس 

 كـــان قضـــاتهيجـــري تعيـــين القضـــاة مـــن قبـــل تيمورلنـــك وحيثمـــا ســـافر فـــي الـــبلاد الأجنبيـــة  وعـــادةً 
على الجميـع فـي كـل مـن المعسـكر والقصـر وبالنسـبة للأقـاليم الخارجيـة   القوانينيتولون تطبيق  يرافقونه و 

ذي يطبقونــه هــو يجــري إرســال القضــاة الــذين يتولــون تطبيــق العدالــة ويســتمعون إلــى الشــكاوي والقــانون الــ
 حسب الطريقة التالية:ب

فــــبع  القضــــاة اخــــتص بدصــــدار الأحكــــام المتعلقــــة بالقضــــايا اوجراميــــة وســــفك الــــدماء النــــاجم عــــن  
الخصومات في حـين يتـولى بعـ  القضـاة ا خـرين معالجـة مـا يتعلـق بالمشـاكل الماليـة التـي يمكـن أن تـؤثر  

ع مشــاكل الحكومــة وحمايــة الــذين يســكنون فــي المــدن  ن عــن التعامــل مــو الحكومــة وهنــاك القضــاة المســؤول فــي  
ــا نب  ــانوا حيثمـ ــك  وكـ ــى تيمورلنـ ــكاويهم علـ ــاياهم وشـ ــرض قضـ ــأتون لعـ ــذين يـ ــا والـ ــا ق وخارجهـ ــي المنـ صـــب  وفـ

  وكــل فــرع قضــاء فــي إدارتــه الخاصــة بــه حيــا هنــاك ثــلاث خيــام  القضــاء المعســكر الملكــي يعقــدون جلســات  
والمجـرمين حيـا يجـري سـماع القضـايا ومصـدار الأحكـام ولكـن    جميع الخصـوم   يحضر كبيرة قد نصبت إليها  

قبـــل صـــياغة ذلـــك وعملـــه يجـــب أن يـــذهبوا إلـــى تيمورلنـــك لعـــرض جميـــع القضـــايا عليـــه وحينهـــا يجـــري تنفيـــذ  
ــة   ــي أربعـ ــة فـ ــتة وأربعـ ــي سـ ــتة فـ ــام سـ ــة(   الأحكـ ــالتوالي أو أربعـ ــتة بـ ــى سـ ــل    )علـ ــن قبـ ــا مـ ــادقة عليهـ ــد المصـ بعـ

دوين أي مرسوم كتابة يأمر القضاة كتابهم بكتابـة المرسـوم بـأحرف كبيـرة  وتكـون  يجري ت لما كان  تيمورلنك  و 
بــالختم    ويخـتم ن يـتم الفـراغ مــن الكتابـة حتـى يجـري نسـج المرســوم ووضـعه موضـع التنفيـذ  إ الكتابـة مـوجزة ومـا  

الـذي    الفضي في أسفله ثم حينها يأخذه مووف آخر ويسجله في دفتر سجلاته ثم يعاد بعـد هـذا إلـى القاضـي 
أربعة أو خمسـة مـن هـذه المراسـيم قـد أنجـزت يأخـذونهم  ومذا كان  يقوم أخيراً بوضع خاتمه الخاف بعد تحبيره  

 

 .105 - 104تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف (1)
 .293المعتزلي  ابن عربشاه: عجائب المقدور  ف نهو عبد الجبار بن النعما (2)
 .293  فائب المقدورعجمنهم فضل ن وجمال الدين رئيس الطب بالشام  ابن عربشاه:  (3)
 .294  فعجائب المقدورالطيب النحاس  ابن عربشاه: منهم أحمد  (4)
 .410( شهاب: تيمورلنك  ف5)
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هـذا هـو الحـق وجـاء    يختمونهم بختم تيمورلنك الرسمي الخاف الذي نق  عليه الشـعار المعلـن لهـذه الكلمـات 
 : ( 1) حول ثلاثة دوائر جرى صفها هكذا   منقوشاً هذا النص 
 
 

كلافيجـو الـذي زار سـمرقند كيـح كانـت تطبــق العدالـة العاليـة؟ بقولـه: اجـرت العـادة بــين ويصـف 
ــاس  ــبة للنـ ــن بالنسـ ــنق لكـ ــق الشـ ــن  ريـ ــام الســـامي عـ ــية ذات المقـ ــدام بالشخصـ ــم اوعـ ــذ حكـ ــول بتنفيـ المغـ
العـاديين كــانوا يعدمونــه بقطــع ر وسـهم لأنهــم اعتقــدوا أن اوعــدام بالســيح فعـل شــنيع وقضــية فيهــا إهانــة 

ويظهــر فــي هــذه الناحيــة تــأثير شــريعة الياســا التــي كانــت تعتبــر دمــاء الأعيــان هــي دمــاء  .(2)عظيمــةل
 .( 3) مقدسة لا يجوز إراتها على الأرض 

ويشير تيمور في مذكراته عن عقوبات أولاده وأحفاده وأعوانه وأمرائه ووزرائه بالقول: القد أمرت أنـه  
الســلطنة ينبغــي عــدم إعدامــه ولا أن يوضــع بــالأغلال ولا أن    إلــى مرتبــة   ي إذا مــا تطلــع أي واحــد مــن أولاد 

يــؤذوه فــي أعضــائه أو أ رافــه بــل ينبغــي أن يحبســوه فــي الســجن إلــى أن يعــود عــن  رقــه الشــريرة حتــى لا  
ي بعمـل عـدواني  أو أقربـائ   ي تقوم الحروب الأهليـة ولا ينتشـر الفسـاد فـي الدولـة ومذا مـا ثـار واحـد مـن أحفـاد 

مـن مرتبتـه وتخفـ  مرتبتـه إلـى منزلـة درويـ   ومذا مـا تمـرد الأمـراء الـذين هـم عمـاد  أمر أن يجـرد   ضدي 
الســلطنة ورفضــوا الطاعــة وقــت العمــل أمــر بــأن يجــري عــزلهم مــن قيــاداتهم وتجريــدهم مــن ســلطاتهم ومــن  

مـن    قـد يـنجم عنهـا صـراع داخلـي ينبغـي تسـليمه إلـى المحاكمـة   مراكزهم السـامية ومذا تبـين أن أحـدهم مجـرمن 
 . ( 4) مجرمين بجرم الخيانة يحاكمون من قبل القضاءل  ا دو أمر إذا ما عب قبل نظرائه وأما الوزراء ف 
وقـد اتهـم بـالظلم واوســاءة  Dinaسـمرقند وكـان اسـمه دينــا  محاكمـة عمـدة مدينــةويصـف كلافيجـو 

وحكــم  للنــاس عنــدما تركــه تيمورلنــك واليــاً علــى ســمرقند أثنــاء خروجــه للغــزو وبعــد عودتــه أمــر بدحضــاره
فــي وهــو شخصــية ذات امتيــاز  Burundeyعليــه بــالموت شــنقاً وشــارك بالمصــير نفســه صــاحبه برنــدي 

تيمورلنــك للحصــول علــى العفــو عــن العمــدة كمــا أمــر تيمورلنــك بدعــدام أحــد  عنــد حــاول التوســط  الــبلاط
ذائيين الـذين الجزارين لأنه مسك وهو يبيع اللحوم بسعر مرتفع  وأمر بدنزال العقوبات على عـدد مـن الحـ

ويبدو أنه كان  .(5)وغشوا الناس وخدعوهم وتقاضوا منهم أرباحاً كثيرة مقابل مصنوعاتهم  بضاعتهمباعوا  
هنــاك نـــوع مـــن الرقابــة علـــى الأســـواق وكـــان يشــرف علـــى شـــؤون القضـــاء الشــرعي أحـــد أفـــراد آل البيـــت 

 

 .322 - 321(  ف1406 - 1403سفارة إلى تيمورلنك ) (1)
 .275كلافيجو: المصدر السالف  ف (2)
 .175م  ف1960المغول في التاريج  القاهرة   (3)
 .83العالم  ف ( مذكرات تيمور مدبر4)
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فون على إدارة أملاكها ويـدعى ويحمل لقب الصدر وهو يتولى إدارة الأوقاف ويعين المووفين الذين يشر 
 .( 1) هؤلاء المتولون 

لجبايـة الأمـوال مـن الرعيـة لا يـؤدي إلـى تـدمير الـبلاد وخرابهـا   نظامـاً تيمورلنـك  وضـع  الماليلة:  النظم    -
بعـ  الولايـات  وأبقـى فـي  (2)لأنه سوف ينعكس سلباً على خزانـة دولتـه ممـا يـؤدي إلـى اخـتلال السـلطة

 .(3)متماشية مع رابات الرعايامادامت قديماً عليها ة بالضرائب التي كانت مفروض
وتأتي الضريبة المفروضة على الأراضي الزراعية بالدرجة الأولى من الأهميـة وكانـت تجبـى نقـداً 

يـتم تحديـدها  المحصـولوفقاً لكميـات نـاتج  (4)الخراج والجزيةأو عيناً حيا أمر تيمورلنك بفرض ضريبة 
فدذا كانت الأراضي المزروعة مروية بميـاه الأقنيـة أو الينـابيع أو الجـداول أو  قيالسوتدوينها وفقاً لأنواع 

ــب اوشـــراف عل ــتمر يتوجـ ــدفق بشـــكل مسـ ــاه تتـ ــت هـــذه الميـ ــار وكانـ ــووفين تـــابعين  يهـــاالأنهـ مـــن قبـــل مـ
لتيمورلنك ويتم توزيع إنتاج هذه الأراضي بمنح ثلثي الناتج إلى ملاك الأراضي ويدفع الثلا المتبقي إلى 
خزانــة الدولــة  وتــنخف  النســبة إلــى الربــع فــي الأراضــي التــي تــروى بميــاه الأمطــار ويحظــر جبايــة هــذه 

 .(5)الضريبة قبل موسم الحصاد 
وزرعهــا لا يؤخــذ منــه فــي الســنة الأولــى  أمــا فــي الســنة  مــوات ومذا أحيــا أي شــخص قطعــة أرض 

 فيتوجب عليه دفع الضريبة المقررة.الثانية فأي شيء يقدمه  واعية يقبل منه أما في السنة الثالثة 
الخارجيــة خزانــات الميــاه وعلــى  والبضــائعأمــا بالنســبة للضــرائب المفروضــة علــى التوابــل والفواكــه 

 .(6)فيتم تقديرها بما يتوافق والقرارات السابقة للضرائب  ةالأراضي العام
والجسور التي تييمها  التيمورية تتقاضى ضريبة من التجار لقاء استخدامهم الطرق  وكانت السلطة

 .(7)الدولة  وتمتعهم بالحماية والأمن
فـي سـبيل جبايـة الرسـوم مـن    طن ر  كما عين تيمورلنك كوتوالي في كل معسكر يكون برفقته حـراس وشـب 

البضــائع المسـتوردة مــن بلــدان  ب   المليئـة بالمخــازن    شـغل   حيــا كانـت أســواق ســمرقند  ( 1) التجـار فــي الأسـواق 

 

 .411شهاب: تيمورلنك  ف (1)
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فمن روسيا وبلاد التتار جاءت الجلود وأقمشة الكتان ومن الصين منسـوجات الحريـر  أجنبية مختلفة وبعيدة 
توابـل وفـي  ال التي هي الأفضل في جميع أنحاء العالم  مـع اليـاقوت البلخشـي والألمـاس واللؤلـؤ والروانـد مـع  

ضــائع  الحييقــة أن البضــائع التــي تســتورد إلــى ســمرقند مــن الصــين هــي الأثمــن والأعلــى قيمــة مــن جميــع الب 
كــان يجلــب مــن الهنــد  و التــي تســتورد إلــى ســمرقند مــن البلــدان الأجنبيــة لأن الحــرفيين الصــينيين أكثــر براعــة  

وهذه المنتجـات المختلفـة كانـت تعـاد تعبئتهـا فـي أسـواق سـمرقند    ( 2) إلى سمرقند التوابل الأندر والأغلى قيمة 
الأول عـن  ريـق خـوارزم واسـتراباد ثــم  أوروبـا سـالكة  ـريقين مختلفــين:  و تصـدر مـن جديـد إلـى مــدن آسـيا  و 

 نشنى نوفجورود وموسكو حتى تصل إلى أيدي تجار مدن ألمانيا. 
الثاني:  ريق قزوين وتبريز و رابزون حيا كان يتلقفها تجار البندقية وجنـوة وبيـزا وينقلونهـا إلـى 

الماليــــة للدولــــة خزانــــة ال  وممــــا لاشــــك فيــــه أن هـــذه التجــــارة كانــــت تعــــود بأربــــا  بعضـــها إلــــى (3)أوروبـــا
التيمورية  لاسيما أن تيمورلنك حرف على حمايـة ومراقبـة الطرقـات والمحطـات وضـمان سـلامة التجـارة 

ة وأمـوال التجـار والمتـرددين ومذا مـا فقـد أي شـيء أو تـم العثـور علـى عـمن محطة إلى محطة وكذلك أمت
ا أمــر   كمـ(4)أو المتضـررأي تقصـير ومهمـال سـوف يكونـون مسـؤولين عـن ذلـك وتعـوي  قيمـة المفقـود 

البيــوت علــى أيــة بلــدة أو مدينــة مهمــا كانــت وأن لا يحــاول جنــدي  بعــدم فــرض ضــرائب الجزيــة وضــريبة
 .(5)الدخول بالقوة إلى أي مكان سكني أو الاستيلاء على ممتلكات الرعية

 أنواع الضرائب غير الشرعية:
ى سـكان المـدن التـي دخلهـا صـلحاً ـ ضريبة مال الأمان  وهي ضريبة السـلم فرضـها تيمورلنـك علـ

 .(6)تومان 4500وذلك لقاء حف  نفوسهم من القتل وأموالهم من النهب ومقدارها 
ـ ضريبة التقوزات: وتعين الأشياء التسعة وهي أن يقدم سكان الولاية إلى تيمورلنك قبل حلوله بين 

 .(7)ي تليق بهوهرانيهم تسعة أصناف من الحيوانات والمأكولات والتحف والنفائس الت
ـ ضــريبة البيشكشــاي: أي الهــدايا التــي يتعهــد الرعيــة بتقــديمها إلــى تيمورلنــك وحاشــيته عنــد حلولــه 

 .(8)ببلدتهم

 

 . وربما يعني كوتوالي المحتسب.102  فمذكرات تيمورتيمور:  (1)
 .316 - 315(  ف1406 - 1403كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك ) (2)
 .254فامبري: تاريج بخارى  ف (3)
 .119 - 118تيمور: مذكرات تيمورلنك مدبر العالم  ف (4)
 .119تيمور: المصدر السالف  ف (5)
 .141  ف2  ق3لوك  ج( المقريزي: الس6)

 .239  ف2( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  ج7)

 .166( الاياثي: التاريج الاياثي  ف8)
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ـ ضــريبة حــق الضــيافة: المســماه  ــوى فدنهــا كانــت مــن الضــرائب التــي أثقلــت كاهــل الســكان فقــد 
ناً لنزول رسله وجنـده ويهيئـون الخـدم ذكر تيمورلنك أن على أهالي البلد الذين يخضعون له أن يعدّوا مكا

 .(1)لهم ويحافظوا على سلامتهم وأسباب م يشتهم
ـ ضريبة باج: وتعني المكس وهي ضريبة تفرض على منتوجـات الضـواحي كالمواشـي والأحطـاب 

 .(2)والدهون في حالة عرضها للبيع
 إدارات الولايات أو الممالك التابعة للدولة التيمورية: - 4

مات اودارية في ما وراء النهر متأثرة بالوضع العشـائري واوقطـاعي الـذي كـان سـائداً ولت التقسي
تســير علــى أســلوب واحــد    أمــا خــارج بــلاد مــا وراء النهــر فلــم تكــن هــذه اودارة(3)قبــل العصــر التيمــوري 

ات التـي ن تيمورلنك في كل مملكة يستولي عليها كان يبعيـد حكـام تلـك الممالـك إلـى الولايـوعلى الأعم فد
  أما من يعاندون من الحكام فكان يجتا الأسـرة بكاملهـا حتـى (4)كانوا فيها بعد أن يعلنوا الولاء والطاعة

 لا يبقي من يطالب بالحكم ويعين والياً عليها من عنده كما فعل بالمظفريين والسربداريين.

 

 .407؛ مهاوي: تاريج الغزو التيموري للعراق  ف145( الشامي:  فرنامة  1)

 .407( مهاوي: تاريج الغزو التيموري  ف2)

 . 130  –  129يكوبوفسكي: تيمورلنك  ف   -  . يو 221بارتولد: تاريج الترك في آسيا الوسطى  ف   ( 3) 
 .118  فمذكرات تيمورتيمور:  (4)



 - 264 - 

 التنظيمات العسكرية:  -ب
 تكوين الجيش وجنسياته: - 1

مــن جنســيات مختلفــة وتألفــت   (1)نــك فــي تنظيمهــا علــى تقاليــد جنكيــز خــانســارت جيــوش تيمورل
 مــع ملاحظــة أن قاعــدة الجــي  الأساســية فــي عهــد جنكيزخــان كانــت   (2)لــى النظــام العشــري إواســتندت 

 السكان الحضر من البلاد المختلفة الذين قسروا على الخدمة اوجبارية. وقليل منتتكون من الرحل 
 اً القسـم الأساسـي إلّا أنهـم لعبـوا دور يشـكلوا ك فـدن الحضـر فـي الجـي  ومن لـم أما في عهد تيمورلن

للغاية  لعله كان مساوياً لدور الرحل فيـه وقـدمت الأقـاليم الحضـرية الوحـدات التـي اسـتعملت فـي   اً جوهري
ت أي المقاتلــة الــذين كــانوا يعملــون فــي المنجنيقــااة يــحصــار المــدن أشــبه بمــا تكــون لــذلك العهــد بالمدف 

 .(3)لوآلات هدم الأسوار وا لات القاذفة بالسهام
الرئيسيين المتميـزين فـي الجـي  التيمـوري وهمـا الأتـراك والتاجيـك وميـّز العنصرين وقد ذكر يزدي 

مـن  نفـس تيمورلنـك ولاشك في أن الأتراك الجغتائيين كـانوا أقـرب إلـى (4)من بين فرق التاجيك الخرسانية
 .(5): اإن الخصال العسكرية قاصرة على التركلحيا كان يقوليرانية  التاجيك أصحاب القومية او

أن جيوش تيمورلنك التي أغارت على بلاد الشـام كانـت تضـم جنسـيات عديـدة  عربشاهويشير ابن  
  ويـذهب (6)  المغـول والتركمـان ومـن رعـاع العـرب وعبـاد الأوثـانافرس واليبجـاق  والخطـالمنها: الترك و 

(Bouvat)  إن جي  تيمورلنك كان يضم بع  العناصر الأوروبية ويشير إلى القس البافاري إلى القول :
  وكــان تيمورلنــك يبعــد جنــود كــل مملكــة خضــعت لــه تحــت (7)كــان ضــابطاً فــي الجــي  الــذي يلتبرجرشــ

 .(8)خدمته توجيهاته
 وكانت تشكيلة الجيوش التيمورية كالتالي:

 

فـامبري: تـاريج بخـارى  ؛  131فيكوبوفسكي: تيمورلنك   -. يو 221بارتولد: تاريج الترك في آسيا الصغرى  ف  (1)
 .215ف

 وعشرات. -وألوف  -العشري: يعني يقسم إلى تومونات  (2)
 .131ف   تيمورلنكيكوبوفسكي:  -يو  (3)
 .131  فتيمورلنكيكوبوفسكي:  -يو  ؛  27  ف2وفر نامه  ج يزدي: (4)
 .230  فتاريج التركبارتولد:  (5)
 .118 - 117عجائب المقدور   ف (6)

(7) Bouvat: L'Empir Mongol (2eme Phase Paris 1927, P. 10. 
 .412نقلًا عن شهاب: تيمورلنك  ف 
 .121لم  فتيمور: مذكرات تيمور مدبر العا (8)
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التســعة المتبقــين ويطلــق عليــه أون باشــي أميــر    ة يــتم اختيــار واحــد مــن كــل عشــرة جنــود وفــق موافقــ
عشرة أمراء عشرة يعين واحداً منهم ويلقب يوز باشـي أميـر مائـة وأثنـاء اجتمـاع عشـرة  ومذا ما اجتمع عشرة 

أمــراء مئــات مــع بعضــهم يعــين قائــداً علــيهم فــيمن يتســم بالشــجاعة والأهليــة والجــدارة ومــن أصــل رفيــع وابنــاً  
باشي قائد ألف. وتكون سلطة أمـراء الألـوف نافـذة وراسـخة علـى أمـراء المئـات  لأحد المقدمين ويدعي منك 

وتكون سلطة أمراء المئات نافذة علـى أمـراء العشـرات وكـذلك سـلطة العشـروات علـى الجنـود العـاديين  كمـا  
كانوا في المعركة أو خارجها وينبغي  ردهم ومـن    من الجنود سواء يجب عليهم معاقبة العصاة والمتمردين 

ثــم تعيــين آخــرين مكــانهم  ومذا مــات جنــدي أو أميــر أو فــرّ يعــين علــى الفــور مكانــه جنــدي أو أميــر آخــر  
 . ( 1) ويعرض هذا بتقرير بأسماء الذين ماتوا أو فرّوا مع أسماء الذين حلّوا مكانهم إلى تيمورلنك 

 السلاح: - 2
ن لكـل ثمانيـة عشـر كان السلا  يوزع بحسـب أنـواع الفـرق العسـكرية حيـا يعطـى للجنـود الخاصـي

رجلًا خيمة واحدة ويجهز كل واحد مـنهم بفرسـين وبقـوس وبج بـة أسـهم وبسـيح ومنشـار وفـأس ومخـرز 
ن النخبة فكان يأخذ كل خمسة خيمة ويعطى لكل واحد خـوذة و وخيط وعشر إبر حقيبة وهر  أما المقاتل

وسـيح وقـوس وج بـة مـع أون باشـي خيمـة واحـدة وسـابغة  رأس ودرع صدر وقوس وج بـة أسـهم ويكـون 
وخمسة من الخيول  ومع يوزباشي خيمة واحدة وعشرة من الخيول وأسلحته مثل السيح والقوس والج بة 

  وأســلحة ودروع للصــدر (2)والـرمح وهــراوة وسـابغة ودرع للصــدر ويكـون مــع الينــك باشـي خيمــة وسـايباني
 .(3)وخوذة ورما  وسيح وج بة وسهام

معـــه مـــن الأســـلحة قوســـاً وثلاثـــين ســـهماً وكنانـــة وترســـاً  وكـــان علـــى كـــل جنـــدي عـــادي أن يحمـــل
ومعول ومنجل ومنشار وفأس ومخرز ومائة إبرة ونصـف مـن الحبـال مـن وزن الأسـواق وجلـد ثـور وقـدر 

 .(4)كبير
وعشـرة خيـول وأميـر ثـان مائـة وعشـرين فرسـاً وأميـر ثالـا مائـة وثلاثـين فيأخـذ أميـر أول مائـة أما  

 .(5)من ثلاثمائة فرسٍ  أكثربعين فرساً وأمير الأمراء الذي ينبغي أن يأخذ معه فرساً وأمير رابع مائة وأر 
وكـــان الجـــي  التيمـــوري عنـــدما يعســـكر بـــالقرب مـــن العـــدو يبحـــاط بالأســـلحة الدفاعيـــة حيـــا كـــان 

الجبرهـــان وأنـــه فـــي عهـــد تيمورلنـــك  الضـــخمة المســـماةيخنـــدق عليـــه وييـــيم الأبـــراج المتحركـــة والمتـــاريس 

 

 .79 - 78تيمور: مذكرات تيمور مدبر العالم  ف (1)
السايباني: هو نوع من السقوف العليا للخيمة حيا ينصب فوقها على ارتفاع قدمين أو ثلاثـة ويغطـي جميـع جوانبهـا   (2)

 .101  الحاشية  فمذكرات تيمورتيمور: ماية صاحبها من الحر أو من الشمس ؛ من أجل ح
 .101 - 100  فات تيمورمذكر تيمور:  (3)
 .131يكوبوفسكي: تيمورلنك   ف -يو  (4)
 .101تيمور: مذكرات تيمور   ف (5)
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الأسـلحة الناريـة  فمـثلًا فـي وصـف جـي  السـلطان محمـود الـدهلوي اوسـلامي  بالشـرق    وهرت لأول مرة
كــان يوجــد دنــروز لــدى الجــي  الهنــدي وهــي  (م1398هـــ/801)قبــل المواجهــة مــع تيمورلنــك عنــد ســنة 

أسلحة نارية خاصة )قاذفات الرعد( أشبه ما تكون بمدافع بدائية وأصبحت لدى تيمورلنك أثناء محاصـرة 
  كمـــا اهـــتم بنقـــل الصـــناع مـــن آســـيا الصـــغرى )الدولـــة (1)(م1401 - 1400هــــ/803)ا ســـنة دمشـــق لهـــ

ــوعين: العــــاملين بالمجــــانيق  ــاملين بالمدف يــــة مــــن النــ ــنعون البنــــادق والرجــــال العــ ــة( الــــذين يصــ العثمانيــ
وبالقصــف وذلــك إلــى جانــب الــذين يعملــون بالحبــال التــي تعمــل بهــا آلات القــذف وفــي الجــزء الأول مــن 

مـن جميـع جوانبهـا  ةند تقف القلعة التي هي غير مبنية على موقع مرتفع لكنها محمية بوهـاد عميقـسمرق
وخــلال هــذه الوهــاد تتــدفق الميــاه جاعلــة موقــع القلعــة لا يمكــن أن يــرام وكــان تيمورلنــك يحــتف  بكنــوزه ولا 

تيمورلنـك داخـل أسـوار أحد من خارج المدينة يستطيع الدخول إليها باسـتثناء شـحنة القلعـة ورجالـه وأبقـى 
القلعــة بشــكل دائــم وبالأســر مــا يصــل إلــى ألــف رجــل مــن الصــناع وكــان هــؤلاء الصــناع يعملــون الــدروع 

ما انطلق تيمورلنك وغزا دمشق ونهب ما فيها وتوجـه نحـو الدولـة العثمانيـة لوالخوذ مع القسي والنشاب و 
ــذين ســوف يرافقــون الحملــة زوجــاتهم  واســتولى علــى أنقــرة وأصــدر أوامــر بوجــوب أن يصــطحب الجنــد ال

نه لـن إوأولادهم لأنه كان ينوي البقاء في الخارج بعيداً عن عاصمته لمدة سبعة أعوام كاملات وقد أقسم 
قـد انقضـت وأثنـاء عودتـه تـم عـرض أمامـه  ت يعاود الدخول إلى قلعته هذه في سمرقند إلّا بعد سبع سنوا

ه وأكملوهــا  ومــن بــين الأشــياء التــي جلبوهــا ليراهــا ثلاثــة الأســلحة والــدروع التــي صــنعها العمــال مــن أســرا 
آلاف ســابغة مصــنوعة مــن الألــوا  وهــي مــن النــوع الــذي يحــاط علــى بطانــة مــن القنــب الأحمــر وعــرض 

مــن الخلــف لكــن مــن  اً علــى شــكل دائــري وكــان بعضــها مســتدير  المصــنعةالعاليــة عــدد هائــل مــن الخــوذ 
 .(2)اية الوجه والأنفالأمام هناك قطعة تنزل نحو الأسفل لحم

  كلافيجو وأصحابه منظر أرض المعسكر العظيم خارج حدود مدينـة سـمرقند الـذي  ه والذي أد
فرت فيـه الشـوارع  ا أكثر من خمسين ألف خيمة كانت جميعهـا منصـوبة وفـق مخطـط تـو حينها  قدّره في  

حمامـات السـاخنة  ال و     ومصـانع يمـارس فيهـا الصـناع حـرفهم ( 3) التي كان فيها كل نوعٍ من السـلع للبيـع 
وأول خيام تضرب هناك هي خيام الأسرة المالكة وتتوسط فـي الغالـب المعسـكر الـذي كـان علـى هيئـة  
المروحـة وكـان لكــل أسـرة ولكــل وزيـر ولكــل تومـان أغاسـي مكانــه المخصـص لــه فمـنهم مــن كـان ينــزل  

حسـب مكانتـه فـي نظـام  ب   ناحية اليمين أو ناحية الشمال أو في الصف الأول أو الثـاني أو الثالـا كـل 
 . ( 4) محكم لا يعرف الفوضى 
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ن ملابــس موحــدة يتــألف مــن قلنســوة مخرو يــة ولبــاس رأس بحســب التقليــد يوكــان للجنــد التيمــوري
  وأمـر تيمورلنـك أنـه يتوجـب فـي أوقـات السـلم علـى الجنـود والأمـراء والمينـك باشـي (1)للأتراك الجغتـائيين

لاه )رداء( ومــوزه واليوزباشــي والأون باشــي عــدم الظهــور فــ ي ديــوان مجلــس الســلطنة مــن دون ارتــداء كــب
 .(2))حذاء( وسرموزه )حذاء جلدي لطيح يغطي الحذاء( وجامه )عباءة( و وق وسيوفهم

 الرواتب والمكافور: - 3
نظـام مــالي يحـدد فيـه راتـب كــل جنـدي سـنوياً وتـاريج اســتحقاقه لهـذا الراتـب وقـد أ لــق هنـاك كـان 
 .(3)ديوان الجند  اسم عربشاهعليه ابن 

ويقدر راتب الجندي قيمة فرس ويعطى كل واحد من المقاتلين النخبة والمختارين من قيمة فرسـين 
أميـر المائـة يقـدر براتـب  ب إلى أربعة. أما راتب قائد العشـرة فكـان يعـادل عشـر مـرات راتـب الجنـدي وراتـ

 .(4)قائد المائة ب العشرة مرتين وراتب قائد الألوف ثلاثة أضعاف رات
بــين رواتــب جنــده وقادتــه وبــين رواتــب أبنائــه وذريتــه  والملاحظــة المهمــة هنــا وجــود فــارق شاســع

فقد أمر تيمورلنـك بـأن يتسـلم ابنـه الأكبـر ولـي  اً وأقربائه بحيا يتضح لنا كيح كان نظاماً إقطاعياً صرف
نمــا ابنــه الثــاني ف فــارس وجبايــة منــا ق تتحمــل النفقــات نفســها بيلاآ ةعهــده محمــد جهــانكير راتــب عشــر 

تتوافـق بالعطـاء نفسـه وأمـر أن يتسـلم ابنـه الثالـا  عمر شيج فأعطاه راتب عشرة آلاف فـارس مـع أراضٍ 
تسعة ألـف فـارس مـع تعيـين ولايـة تـدفع المبـال  نفسـها  كمـا أمـر بتسـليم ابنـه الرابـع شـاه  ب ميران شاه رات

ها وقـرر أن يتسـلم أحفـاده رواتـب وأراضـي را راتب سبعة ألف فارس مع تعيينات ولاية تدفع المبـال  نفسـ
ه فقد أمر بأن   تتراو  بين ثلاثة آلاف إلى سبعة آلاف فارس لكل واحد وفقاً لمقدرته وممكانياته  أما أقربا

يعطــى الرواتــب والتعيينــات مــن مرتبــة أميــر أول إلــى مرتبــة أميــر ســابع وفقــاً لقــدرات ومكانــة ومرتبــة كــل 
 .(5)واحد 

ان يجــري علــى أساســها مــنح الرتــب العســكرية فقــد اقتبســت هــي ومراســم الــبلاط أمــا القواعــد التــي كــ
الســلاجقة والخوارزمشــاهية فعــن الخوارزمشــاهية أخــذت كإلــى درجــة كبيــرة ممــا كــان عنــد الأســر الحاكمــة 

رتبة بكلربكي  أي أمير الأمراء وهي تعادل في العصر الحديا رتبـة المشـير وشـارتها علـم أحمـر  ويـل 
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وهــو رمــح  ويــل بطرفــه ذيــل حصــان  ورتبــة يوزباشــي وشــارتها  التــوكمــان أغاســي فشــارته أمــا رتبــة تو 
 .(1) بلتان من  بول الموسيقى يحملها تابعه على جانبي سرجه

ويشير تيمـور فـي مذكراتـه: اأنـه أمـر بترقيـة ثلاثمائـة وثلاثـة عشـر مـن خـواف بطانتـه المتفـوقين 
الأصــالة والنجابــة والعقــل والكياســة والشــجاعة والحــزم وعمــق هــؤلاء تــوافر لإلــى المراتــب الشــرفية العليــا و 

التفكير وقد عين كل واحد منهم شخصاً آخر حتـى إذا مـا مـات يخلفـه فـي مرتبتـه وممارتـه وليبـه بـالأمير 
عشــر أميــراً المتقــدم وعيــنهم بمناصــب  ةالمنتظــر كمــا أمــر بــأن يجــري انتقــاء أربعــة مــن الثلاثمائــة والثلاثــ

احــد مــن الأربعــة ومنحــه لقــب أميــر الأمــراء بحيــا تكــون لــه الســلطة علــى ســائر أمــراء بكلربيــك واختــار و 
 .(2)نائب لهلبمنزلة الجي  في الميدان والعمل أثناء حضور 

وحدد للمبرزين من أفراد القوات المسلحة المكافلت التي كانت على شكل جوائز رمزية أو تقديرات 
شــجاع إذا  أي رالخيــول أو  بــول أو يمنحــون لقــب بهــاد  معنويــة فتــوزع علــى هــؤلاء رايــات محــلاة بــذيول

ته بترقيته إلى مرتبة أون باشي وفي المرة الثانية إلى مرتبـة لمكاف ما فيعطى الجنود في معركة  أحد تميز  
يوزباشي ولجهده الثالا إلى مرتبة مينك باشي كما أمر بترقيـة مينـك باشـي ولاسـيما عنـدما ينتصـر علـى 

وهكذا  أما الجندي الذي  رتبة أمير أول وفي الجهد الثاني إلى مرتبة أمير ثانٍ خصمه بحد السيح إلى م
 .(3)فلس كورن أي  ىأمر بأن لا يعطفيدير وهره في ساعة العمل 

 .(4)ورفع معنوياتهم ويشير يزدي أن المقصود من هذه اونعامات هو التقرب من قلوب الجند 
 الروح المعنوية: - 4

اهتمامه حيا عامل جنوده كأنه  جل كان يولي الناحية المعنوية في جيشهفي الواقع أن تيمورلنك  
واحد منهم وكان يشجعهم بالمال والجـواهر ولا يجلـس إلـى  عـام إلا ومعـه عـدد مـن جنـوده وقـد أفلـح فـي 

 .(5)حمل أتباعه على التعلق به إلى حد كبير
ن متصــلًا اتصــالًا وثيقــاً ن أن البحــا فــي أشــكال الحــرب يجــب أن يكــو و وقــد أكــد الخبــراء العســكري

  وفــي مفهــوم العلــم العســكري أن العنصــر المســيطر فــي (6)بالبحــا فــي صــفات القائــد العســكري النفســية
حقــل المعركــة هــو دائمــاً عبقريــة القائــد العســكري والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات الصــائبة ويتجســد هــذا فــي 

يرفـع مـن معنويـة جيشـه أرسـل لهـم أعطيـاتهم معركة أنقرة حيا اتخذ تيمورلنـك كامـل الاسـتعدادات فلكـي 
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  ويبــدو أن معنويــات المغــول (1)قبــل اســتحقاقها ولســنوات ســبع جزئــاً مــن ذلــك كــان مســتحقاً والبــاقي ســلفاً 
كانــت أقــوى بكثيــر مــن غيــرهم حيــا لــم يفــرق تيمورلنــك فــي الحــروب مــن أجــل إدراك النصــر بــين كبيــر 

غــت خطورتهــا فكــان أولاده يشــتركون مــع الجنــد فــي نقــب وصــغير فــي الييــام بالأعمــال المختلفــة مهمــا بل
  ومما زاد من رفع معنويات الجند التيموري هو شـجاعة تيمورلنـك ومقدامـه فـي (2)أسوار القلاع واقتحامها

كثير من الأحيان حيا لم يكن الحاكم القابع في عاصمته وقادته هم الذين يحققون النصر بـل كـان فـي 
ده في الشجاعة ولاسيما عندما  لب منه أحد خصومه بالمبارزة فلم يجبن بل معظم انتصاراته المثل لجن

جنــد  والحــق أنــه صــنع مجــده وهــو علــى وهــر جــواده فــي البــرز أمامــه وهــذا يعــد أكبــر محفــز لمعنويــات 
 أغلب معاركة التي خاضها.

اويالـة وكان يقول: اأنه من خلال التجربة بات معروفاً لدي أن الذي هو مؤهل لمنصب اومارة و 
ولائق بها هو الشخص الذي على معرفة جيدة بفن الحرب وبمختلـف الطرائـق والمـذاهب التـي تـؤدي إلـى 
تمزيق الجيوش المعاديـة وملحـاق الهزيمـة بهـا وفـي سـاعة المعركـة لا يضـعف نفسـه ويبقـى مسـيطراً علـى 

ويـــديرهم إذا مـــا قلبـــه ولا يســـمح للخـــور والرعـــب بالســـيطرة علـــى نفســـه ويمكنـــه أن يوجـــه جهـــود جنـــوده 
 .(3)اضطربت صفوفهم واختل نظامهم يمكنه بمقدرته أن يعيدهم إلى النظامل

كان الجي  المغولي يسير والعساكر على وهور الخيل والطبول السلطانية تقـرع والطبلخانـاه تـدق 
رة واحـد وقد أمـر تيمورلنـك بدعطـاء علـم واحـدة ونقـا .(4)النوبة لبا الحماس والاندفاع في نفوس المقاتلين

ونقارة وتومان  وغ وجر وغ   اً أمير الأمراء علم  ىثني عشر المنتخبين ويعطإلى كل واحد من الأمراء الا
  وهكــذا (5)وأن يسـمح للمينـك باشــي بطـوغ وبنفيـر وبطبــل إلـى أميـر يوزباشــي ومثلـه إلـى أميــر أون باشـي

 القتال. كان يتم توزيع هذه الأدوات التي تؤدي إلى رفع معنويات الجنود أثناء
 الاستطلاع وجمع المعلومات: - 5

  ولعلـه سـار علـى منـوال جنكيـز (6)سبق تيمورلنك أهل عصره في با عيونه على منا ق مختلفـة
 خان  ويقسم الاستعلام في المفهوم العسكري إلى ثلاثة أنواع:

  لم الجغرافيــةلعــدو والمعــاباالاســتعلام التكتيكــي  ويقصــد بــه أن يكــون القائــد العســكري علــى معرفــة  - 1
 وفي زمن يسبق المعركة بحيا يتمكن من التخطيط للعمليات القتالية وتنفيذها بنجا .  والطقس

 

 .71  فمذكرات تيمورتيمور:  (1)
 .462  ف1دي: وفر نامه  جيز  (2)
 .106فرج: قاهر العالم تيمورلنك  ف ؛ 92مذكرات تيمور  فتيمور:  (3)
 .169 - 162  ف7ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة   ج (4)
 .99تيمور: مذكرات تيمور   ف (5)
 .281ابن عربشاه: عجائب المقدور   ف ؛ 58تيمور: المصدر السالف  ف (6)



 - 270 - 

ــي   - 2 ــتوى كـــل جـ ــكرية علـــى مسـ ــة والخطـــط العسـ ــة الدفاعيـ ــرتبط بالسياسـ ــتراتيجي المـ ــتعلام الاسـ الاسـ
 على العقيدة القتالية للدولة. اً ويكون مبني

 .(1)همحاولة شلّه وحجب المعلومات عنمكافحة الاستعلام المعادي و  - 3
وبالفعــل كــان الجــي  المغــولي مــن أوائــل الجيــوش التــي  بقــت هــذه المبــادو العســكرية فــي العــالم  

 وتعد هذه المبادو من أنجح وسائل النصر في الحروب الحديثة.
جـة وقد تجسدت هذه المبادو في جي  تيمورلنك من خلال توجيهاته ومـا كـان لتيمورلنـك ليبلـ  در 

  كمــا (2)غــزاة العــالم لــولا مــا كــان لــه مــن عبقريــة عســكرية لا تنكــر إلــى جانــب مواهبــه الشخصــية العاليــة
يتنبه إلـى أربعـة أشـياء  نفقد أمر تيمورلنك نائبه أمير الأمراء أتوجيهه لأمرائه سوف نلاحظه من خلال  

 قبل الدخول إلى ميدان المعركة وهي:
 فر الماء الكافي.اتو  - 1
 قوة من الحرس تغطي ميمنته وميسرته وساقته. د و وج - 2
 أن يكون موقفه في موضع مشرف وأكثر علواً من موقف العدو وأن لا تكون الشمس في وجهه.   -  3
 .(3)أن تكون الأرض أمام صفوفه مكشوفة - 4

ومذا التزم بتطبيق هذه الأشياء يستطيع القائد العسكري الـتحكم فـي تحديـد موقـع المعركـة ويسـاعده 
ــ ــيره فـ ــلال سـ ــدو خـ ــا العـ ــي يتركهـ ــار التـ ــع ا ثـ ــي  بتتبـ ــة الجـ ــي مقدمـ ــون فـ ــذين ينطلقـ ــافون الـ ــك الكشـ ي ذلـ

  ويســبق الكشــافون (4)ويحــاولون تقــدير حجــم قواتــه مــن دراســة هــذه ا ثــار مــن خــلال مواقــد النــار وغيرهــا
وفين أو علـى هيئـة تجـار أو متصــالمـدن والقـرى فــي الـذين يتجـاوزون خطـوط الأعـداء ويتجولـون العيـون 

خدمت النساء في أعمال التجسس وكانت تقارير هؤلاء ترسل مشـحونة بالمعلومـات عـن مهرجين كما استب 
اهــتم بجمــع المعلومــات واختــار ألــف ســائق جمــل ســريع وألــف فــارس  كمــا .(5)الحكــام والأغنيــاء والأســعار

والأخبــار حــول وقــائع  ســريع وألــف واحــد مــن الرجالــة المــوائمين وكــان هــؤلاء يــزودون أنفســهم بالمعلومــات 
الممالك وأخبارها والثغور والجبهات ونوايا وخطط سلا ين الجوار ويتم توصيلها إلى تيمورلنك في أسـرع 

ا كما جند تيمورلنك ما يسمى الطـابور الخـامس أو العمـلاء   .(6)وقت ممكن اتجـه تيمورلنـك نحـو بـلاد فلمـّ

 

 .84 - 83م  ف2007سكري المغولي  الجامعة اللبنانية  بيروت  ( الجمل: الفن الع1)
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احتلالهــا والتــي تقــع مــا بــين النهــرين وبــلاد  الشــام كــان قــد بــا عيونــه وجواسيســه فــي المــدن التــي يزمــع
 .(1)الشام

 تشكيلأ جيوش تيمورلنك أتنا  الد ون للمعارك: - 6
كــان تيمورلنــك يشــكل جيشــه أثنــاء الــدخول للمعركــة عنــدما يكــون تعــداد الأعــداء لا يتجــاوز الاثنــي 

 عشر ألف فارس على النحو التالي:

 فوج الطليعة 
 فوج المقدمة

 فوج مقدمة الميسرة     فوج مقدمة الميمنة  
 الفوج الأول من الميسرة     الفوج الأول من الميمنة 
 الفوج الثاني من الميسرة     الفوج الثاني من الميمنة 

 الرئيسية )قول(  كتلة الجي

تشــكيل الجــي  التيمــوري عنــدما يكــون جــي  العــدو أكثــر مــن اثنــي عشــر ألــف وأقــل مــن أربعــين 
 :(2)ألفاً 

 مقدمة
  ليعة مقدمة الميسرة     ميمنة  ليعة مقدمة ال
 فوج أول ميسرة      فوج أول ميمنة 

 ميسرة  فوج ثانٍ      ميمنة  فوج ثانٍ 
 مقدمة ساقة الميسرة     مقدمة ساقة الميمنة 
 فوج أول من ساقة الميسرة     فوج أول من ساقة الميمنة 

 من ساقة الميسرة  فوج ثانٍ     من ساقة الميمنة  فوج ثانٍ 
 سية )قول(كتلة الجي  الرئي 

 :(3)تشكيل جي  تيمورلنك أثناء تجاوز تعداد العدو أربعين ألف فارس

  ليعة احتياط الميسرة      ليعة احتياط الميمنة 
 

 .45( برجاوي: اومبرا ورية العثمانية  ف1)
 .135 - 131  فمذكرات تيمورتيمور:  (2)
 .139تيمور: مذكرات تيمور   ف (3)
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 مقدمة
   ثالا  رابع  خامس  سادسفوج: أول  ثانٍ 

  ليعة مقدمة الميسرة      ليعة مقدمة الميمنة 
 ميسرة       ميمنة 

 فوج: أول  ثاني  ثالا  رابع  خامس  سادس سادس فوج: أول  ثاني  ثالا  رابع  خامس 

 مقدمة ساقة الميسرة     مقدمة ساقة الميمنة 
 ساقة فوج الأميرين     ساقة فوج الأمير زاده

 الكتلة الرئيسية من الجي  
 عشر أو يماقي الذين حصلوا على التمغا  االأفواج الاثن 

 السلطان 

 الحرب النفسية: - 7
ــها تي ــة والحـــرب كشـــفت الحـــروب التـــي خاضـ ــيط والتعبئـ ــي التخطـ ــكرية فـ ــة عسـ ــن عبقريـ مورلنـــك عـ

أفـراده علـى الطاعـة العميـاء وقـواده علـى أعلـى ودرج النفسية وما تهيأ له من جـي  ثابـت حسـن التـدريب 
 .(1)درجات الكفاية

ولعل أهم ما يلفت النظر في أساليب تيمورلنك الحربية اعتماده على الحرب النفسية إلى حد كبيـر 
يـــد قـــوة أعدائـــه حينهــا لجـــأ فـــي حروبـــه إلــى اســـتعمال قســـوة غيـــر معهــودة لـــم يوجـــد فـــي معظـــم بهــدف تبد 

تشــييده منــارات مــن ألفــين مــن الأحيــاء وضــع تســوي  علــى الا ــلاق ولا كيــح يمكــن يســوّغها الأحــوال مــا 
ي أو اليبـاب التـ اسـتيلائه علـى اسـفزار بأفغانسـتان الحاليـةبعضهم فوق بع  وعقدوا باللبن والطين عند 

عملت من ر وس سبعين ألفاً من القتلى عقب انتفاضة أصفهان التي أشرنا إليها فيما سـبق ودفـن أربعـة 
والأكثـر فظاعـة قتلـه مائـة ألـف مـن أسـرى  سيطرته على سيواس بلسيا الصـغرى  آلاف من الأحياء عقب 

 .(2)لا ولم يوجد بين أيديهم أي ضرب من الس دهلوي  د و محم الهنود قبل معركته مع سلطان دهلي
نفســية ويصـف فــامبري هــذه الأفعــال بــالقول:    اً لهــذه الأفعــال إلا أنـه اتخــذها حربــمســوّغ  ولا يوجـد  

اأننا حين نبعد عن الهوى في حكمنا على تيمورلنك إنمـا يقـع اللـوم عليـه بوصـفه مخربـاً قـد عـاث فـي  
. وبسـبب تلـك القسـوة كانـت  ( 3) الأرض فساداً ومنما لمجرد استغلاله حقوق الفتح استغلالًا جـائراً عنيفـاًل 

 

 .259  ف7. الموسوعة العربية  م221فامبري: تاريج بخارى  ف (1)
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المــدن تفــتح أبوابهــا قبــل وصــول الجيــوش وتهــزم رو  العــدو قبــل اللقــاء وكــان تيمورلنــك يتعمــد أن تــذاع  
أخبــار فتوحــه ومــا جــرى لخصــومه مــن مصــائب وويــلات حتــى تهــز هــذه الأنبــاء كحــرب نفســية قلــوب  

أشـار فـي مذكراتـه: اأن مـن واجـب      ولم يغفـل تيمورلنـك فـي إعـداد قادتـه نفسـياً فقـد( 1) الملوك والأمراء 
مصارع دخل ميدان الصـراع عليـه أن  بمنزلة  القائد العام أن يعد نفسه والأفواج التسعة المشكلة لجيشه  
. وقد عمـل تيمورلنـك أثنـاء احتـدام القتـال  ( 2) يقاتل بكل جزء من جسده بذراعيه وقدميه وبصدره ورأسهل 

ا الشــائعات ولاســيما بعــد أن ارتعبــت فيهــا عســاكره  فــي أذربيجــان عنــدما تقابــل مــع قــرا يوســف علــى بــ
نـه رأس قـرا يوسـف وصـرا  إ واضطربت فقام فوضع على سنان رمحه رأس واحد من قادة أعدائـه وقـال  

  كمـا  ( 3) بصوت مرتفع إلى قواته بأن قرا يوسف قد قتل وحينها قويت قلوب جنوده وتشجعوا فـي القتـال 
إمـا بـدحراق النيـران ويهـام العـدو بكثـرة جيشـه واسـتيبال    استعمل الحيلة في أكثر من معركة كما سـلف 

 كل من لجأ إليه من الأصدقاء أو الأعداء. وكل هذه لها انعكاسات نفسية عند أعدائه. 
كمــا لجــأ تيمورلنــك فــي حروبــه إلــى اســتخدام الخــداع والتمويــه وفــي أكثــر مــن مكــان وقــد وهــر ذلــك 

 .(4)غزو بغداد الأول ضد الجلائريينجلياً في معركة أنقرة ضد العثمانيين وأثناء 
 ويمكن أن أستنتج أن من أسباب انتصار تيمورلنك في حروبه على كل الجبهات:

 الطاعة العمياء من قبل قياداته وجنوده. - 1
 ورو  الانضباط. يالتفوق العدد  - 2
 خفة الحركة والرو  الهجومية. - 3
 استخدام عيونه في كل مكان. - 4
 ية والنفسية العالية.الرو  المعنو  - 5
 كفاية الناحية اودارية. - 6
 الخداع والتضليل والتمويه للعدو. - 7

 سمرقند في عهد تيمورلنك:
سمرقند على عهد تيمورلنـك بأسـاتذة الصـناعة والفنـون مـن أصـفهان وشـيراز وحلـب وغيرهـا حفلت  

ن التـــي غزاهــا وقـــد أوجـــد مــن مـــدن الشــام والعـــراق ومصـــر وآســيا الصـــغرى وأذربيجــان وغيرهـــا مـــن البلــدا
كانـت مـن الأبنيـة  مـن كـل مـنهم فـي بنـاء عماراتـه سـواءتيمورلنك لهم جميعاً العمـل واسـتطاع أن يسـتفيد  

 

 .81: قاهر العالم تيمورلنك  ف( فرج1)
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الشاهقة كالقصور والمساجد والمدارس والأضرحة أو البساتين والمتنزهات أو مصانع السلا  أو حوانيت 
ان بأعمال البناء والأبعاد الضخمة لعماراته أذهـل تالبيع والشراء وبناء تحصينات جديدة للمدن. هذا الافت

كلافيجو والوفد المرافق له ولـم يكـن اعتبا ـاً أن كـرّس أفضـل صـفحات كتابـه لوصـف عمـارات تيمورلنـك 
ز تيمورلنــك مــا وراء النهــر عــن بييــة إمبرا وريتــه المتراميــة الأ ــراف بجعلهــا ملكــه الخــاف  بســمرقند ميــّ

لأمورديـا جيحـون أي إلـى مـا  لنهـر راتـه بـأن الاجتيـاز إلـى الضـفة الشـماليةالمرفه وينوه كلافيجو في مذك
لـم يكـن بمقـدور أحـد مغـادرة مـا وراء النهـر خـلاف ذلـك وراء النهر كان مسموحاً به لكل من يريـد ذلـك. و 

   ويشير تيمور في مذكراتـه(1)من أهل الفن ذلك أنه لم يرد أن يفقد شخصاً واحداً   ن تيمورلنكمدون إذن  
ومدرسة وخانكاه ويواء الفقراء والمساكين ومشـفى مـن  اً : اأنه أقام في كل بلدة وفي كل مدينة مسجد ىإل

أجــل المرضــى والعــاجزين وعمــل رواتــب للأ بــاء شــهرية كمــا أمــر ببنــاء دار للإمــارة ودار للعــدل وعــين 
مبرا وريـة التـي هـذه اوعاصـمة   وأصـبحت سـمرقند (2)لمشرفين لمراقبـة الأراضـي المزروعـة والمـزارعين

كونها تيمورلنك وقد عمـل علـى ألا تسـاويها مدينـة فـي قـدرها وجمالهـا لـذا لـزم أن تكسـف جميـع العواصـم 
بأسـماء كبـار  اأن تيمورلنك أنشأ في ضـواحي سـمرقند قصـبات سـماه عربشاهالمعروفة قبلها ويحكي ابن 

فكــرة  ويكمــن وراء هــذه التســمية  (3)البلــدان كمصــر ودمشــق  وبغــداد  وســلطانية  وشــيراز  عــرائس الــبلاد 
 .(4)أن رواءها جميعاً يتضاءل أمام رواء سمرقند  مفادها سياسية معينة
لمــنحهم المســاعدات كــل المتســولين  إلــى كــل الأقــاليم التــي تضــمها دولتــه بجمــعأصــدر أمــره كمــا 

لتسـول بعـد أخـذهم يومياً وقرر لهم تعيينات حتى يتوقفـوا عـن التسـول ومذا مـا اسـتمروا بعـد ذلـك با  زوالخب
التعيينـــات فيجـــب بـــيعهم إلـــى البلـــدان الخارجيـــة أو نفـــيهم مـــن الولايـــة حتـــى يـــتم زوالهـــم والـــتخلص مـــنهم 

مــن  المنــا ق. وفــي كــل ســنة كــان يصــل إلــى ســمرقند كثيــر مــن التجــار والتجــارات مــن جميــع (5)تمامــاً 
كلهـــا تفــتح الحوانيـــت فيـــه مـــن الصــين  والهنـــد  وبـــلاد التتــار  وأصـــدر أوامـــره ببنـــاء شــارع يعبـــر ســـمرقند 

 .(6)الجانبين وتعرض فيه كل نوع التجارات 
لم يكتف  تيمورلنك بتزيين المدينة بالمباني الجديدة بل أعاد في الواقـع بنـاء المدينـة نفسـها إلـى حـد 

  ولا يـزال عـدد مـن كبير فزودها بأسواق حفلت بالسلع الييمة ملأ محلاتهـا بمختلـف الحـرف والصـناعات 

 

ــفارة إلـــى تيم (1) ــاه: عجائـــب المقـــدور فـــي نوائـــب تيمـــور  ؛  314 – 313(  ف1406 - 1403ورلنـــك )سـ ابـــن عربشـ
 .253ف فامبري: تاريج بخاري  ؛ 292 – 291ف

 .126تيمور: مذكرات تيمور   ف (2)
 .292 - 291  فعجائب المقدور  (3)
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ل يان من أهمها الأضرحة المهيبة في شاه زنده والمسجد الجامع المعروف حالياً باسم لماثلًا   بنيةهذه الأ
 .(1)خانوم وضريح كوارامير الذي دفن به تيمورلنك وبع  أفراد أسرته التيموريين من أبنائه وأحفاده

لأبنيــة وفــي كــ  شــهر ســبز لا تــزال تقــف ا ن أ ــلال مــدخل قصــره البــديع آق ســراي وغيــره مــن ا
ســمرقند  مــا حــاطمســجد خواجــه أحمــد يســوي بمدينــة البســتان   منهــاوا ثــار المرموقــة فــي مجــال المعمار 

 .(2)بساتين ومنتزهات تحيط بالقصور الواقعة خارج المدينة
ويشــير بارتولــد: اأن تيمورلنــك اســتدعى العلمــاء مــن كــل مكــان إلــى ســمرقند وحفــر القنــوات وشــيد 

الــه فــي التعميــر لا تقــل أثــراً فــي نفــوس معاصــريه عــن أعمالــه فــي التخريــب المبــاني حتــى لقــد كانــت أفع
 .(3)والتدميرل

ويرى فامبري أنه يعود الفضل إلى تيمورلنك في إشـاعة الاهتمـام الجـدي بالحركـة العقليـة والعلميـة 
  ويقـــدر كلافيجـــو عـــدد (4)بـــالبلاد حتـــى بلـــ  بـــذلك العنصـــر التركـــي درجـــة مـــن العـــزة لـــم يعرفهـــا مـــن قبـــل

مائة وخمسين ألف نسمة من الأتـراك  والعـرب  والمغاربـة  واوغريـق  والأرمـن   حونالسكان في سمرقند ب
 .(5)ومن الهند وغيرها

والحييقة أن الأسعار كانت منخفضة جداً في سمرقند علاوة بسبب وفـرة الأغذيـة والأ عمـة وأنـواع 
ني والكينكـوب وكـذلك السـجاد والحرائـر الصناعات مثل حياكة الحريـر مـن النـوعين اللـذين يعرفـان بالصـي

والأقمشة والتي تنتج هنا بأعداد كبيرة إضافة إلى البطائن الخاصة مـن الفـرو للثيـاب الحريريـة وينسـجون 
 أقمشة ملونة بالذهب وهناك التوابل التي اهتم يتمورلنك بجلبها مع فكرة جعل عاصمته الأفخم.

 .( 6) الناس وسكانهم في سمرقند وأينما ذهب إلىحيا وصل كان يحمل معه أفضل 

 

 (.6الملحق رقم ) (1)
 .137  فتيمورلنكيكوبوفسكي:  -يو  (2)
 .226يج الترك في آسيا الوسطى  ف( تار 3)
 .254( تاريج بخارى  ف4)
 .315 – 314(  ف1406 - 1403كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك ) (5)
 .314( كلافيجو: المصدر السالف  ف6)
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 يمكن إيجاز مضمون البحا في النتائج ا تية:
بيّنت الدراسة كيح تمكّن تيمورلنك من الاستيلاء على السلطة في بلاد ما وراء النهـر ونجاحـه فـي  -  1

ضــى والاضــطراب القضــاء علــى منافســيه وتوجيــه شــ به نحــو الغــزو الخــارجي  واســتغلاله حالــة الفو 
السائدة في غرب آسيا بين حكام وأمراء الدويلات المستقلة على أنقاض الدولة اويلخانية ولاسيّما بين 
ــوات  ــد قـ ــهلة بيـ ــة سـ ــا فريسـ ــم ووقوعهـ ــا أدى إلـــى ضـــعف بلادهـ ــارس  ممـ ــلاد فـ ــي بـ ــر فـ ام آل مظفـ ــّ حكـ

وال سياســــة تيمورلنــــك  ومــــن ثــــم شــــروع تيمورلنــــك فــــي تأســــيس إمبرا وريــــة مغوليــــة ســــارت علــــى منــــ
اومبرا ورية المغولية التي أسسها جنكيز خان من قبل  وهي السياسة العنصـرية القائمـة علـى الغـزو 

 والتوسع واجتيا  الدول ومرهاب الشعوب في محاولة للسيطرة على العالم تحت مسوغات مختلفة.
أويـس الجلائـري هـو أوضحت الدراسة أن السبب المباشر لتوتر العلاقات بـين تيمورلنـك وأحمـد بـن   -  2

رف  الأخير الانصياع لتيمورلنـك وعـدم بعثـه مـن بغـداد رسـولًا وعـدم رفعـه الرايـة البيضـاء ولـم يـذكر 
اســم تيمورلنــك فــي خطبــة الجمعــة ولــم يضــرب النقــود باســمه عنوانــاً لخضــوعه وانييــاده. كمــا كشــفت 

مــع تيمورلنــك  ومخفــاق الدراســة عــدم مقــدرة أحمــد بــن أويــس علــى إدارة الصــراع السياســي والعســكري 
سياسته الداخلية حيا بال  فـي قتـل أمـراء وأكـابر دولتـه وامتـد ولمـه حتـى شـمل سـكان بغـداد مـا دفـع 

 بع  أعيان وأمراء بغداد إلى مكاتبة تيمورلنك يحرضونه على أحمد ابن أويس.
ما فـــي عهـــد أثبتـــت الدراســـة أن الاضـــطراب السياســـي والاقتصـــادي لدولـــة المماليـــك الجراكســـة لاســـيّ  - 3

السلطان فرج بن برقوق كان له انعكسات سلبية على المنطقة  ووهر ذلك واضـحاً فـي توا ـؤ بعـ  
أمـــراء ونـــواب الشـــام مـــع الغـــازي تيمورلنـــك لكـــي يحـــافظوا علـــى مراكـــزهم فـــي الشـــام ونكايـــة بالمماليـــك 
ــز  ــه وعجـ ــراء عليـ ــيطرة الأمـ ــوق  وسـ ــن برقـ ــرج بـ ــر فـ ــية الناصـ ــعف شخصـ ــة  عـــلاوة علـــى ضـ ه الجراكسـ

العسكري عن إدارة الصراع في المنطقة  بـل عجـزه السياسـي ورفضـه التحـالف مـع السـلطان العثمـاني 
 بايزيد الأول  مما مكّن تيمورلنك من مواجهة كل فريق على حدة ومنزال الهزيمة بهما.

ل برهنت الدراسة أنه لم يكن وراء غـزو تيمورلنـك لـبلاد الشـام أي دافـع إصـلاحي لرفـع الظلـم ومحـلا  -  4
العدالــة والاقتصــاف مــن قتلــة رســله  بــل كــان هدفــه الحييقــي الرابــة فــي إخضــاع ســلطنة المماليــك 
لنفــوذه وضــمّها إلــى إمبرا وريتــه  وقــد اتضــح ذلــك أيضــاً مــن خــلال ســيطرته علــى أمــوال بــلاد الشــام 
ــاة ــدهور الحيـ ــى تـ ــا أدى إلـ ــمرقند  ممـ ــمته سـ ــى عاصـ ــة إلـ ــة والحرفيـ ــرات العلميـ ــري للخبـ ــر القسـ  والتهجيـ
الاقتصــادية والثقافيــة والعمليــة فــي بــلاد الشــام جــراء ذلــك الغــزو التيمــوري الــذي هــدم القــلاع وأحــرق 

 الجوامع  والمكتبات ونهب الأموال وعطل الزراعة  وأباد اونسان.
شكلت معركة أنقرة انعكاسات سـلبية علـى العثمـانيين علـى الصـعد السياسـية والاقتصـادية وانتصـاراً   -  5

حيـــا كانـــت عاصـــمتهم القســـطنطينية محاصـــرة وتحـــت رحمـــة بايزيـــد العثمـــاني فتنفســـت للبيـــزنطيين  
ت الفرحــة أرجــاء القــارة الأوروبيــة وأســرع حكــام أوروبــا الــذين كــانوا  الصــعداء لنصــف قــرن آخــر  وعمــّ
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يخشـون مــن عواقــب التوسـع العثمــاني نحــوهم إلـى تنشــيط علاقــاتهم مـع تيمورلنــك  فأرســل لـه كــل مــن 
تــرا برســالتي تهنئــة  وكــان لملــك إســبانيا مراقبــان حضــرا المعركــة فــي صــفوف الجــي  ملــك فرنســا ومنكل

 التيموري وأعقب ذلك إرسال بعثته الشهيرة إلى البلاط التيموري في سمرقند تحت إمارة كلافيجو.
ــادية  فعلـــــى الصـــــعيد  - 6 ــا  تيمورلنـــــك فـــــي تحقيـــــق أهدافـــــه السياســـــية والاقتصـــ أوهـــــرت الدراســـــة نجـــ

علــى الطريــق التجــاري الممتــد مــن ســمرقند حتــى البحــر المتوســط وأوقــف النشــاط  الاقتصــادي ســيطر
 التجاري على الطريق البحري الشمالي بين الشرق والغرب عبر أراضي القبيلة الذهبية.

أما على الصعيد السياسي فكان انتصاره على العثمانيين نقطة تحول لتيمورلنك لاسيّما وهي آخر 
لــه علــى مســتوى العــالم اوســلامي بعــد اجتيــا  الهنــد وخضــوع المماليــك الجراكســة الــدول الكبيــرة المنافســة 

 في الشام ومصر فتوجه بأنظاره نحو غزو الصين.
كشـفت الدراســة تمتــع تيمورلنـك بشخصيةعســكرية وميدانيــة فريـدة وقــدرة كبيــرة فـي التنظــيم العســكري  - 7

الأ راف في أقل من نصف قرن شهد لها واوداري لدولته  حيا استطاع تأسيس إمبرا ورية مترامية  
 الأعداء قبل الأصدقاء.

وصــوّرت الدراســة أســلوب تيمورلنــك فــي الخــداع والمكــر والمراوغــة السياســية وحبــه الشــديد للتــدمير  - 8
وابتـزاز الأمــوال وسـفك الــدماء فــي سـبيل الوصــول إلـى غايتــه وتحقيــق  موحـه فــي حكـم العــالم ومقامــة 

الصـناع وأصــحاب الحــرف والعلمـاء والفنــانين مـن كــل الـدول التــي غزاهــا  عاصـمته  التــي جمـع إليهــا 
فكانـــت الخســـارة كبيـــرة علـــى العـــالم العربـــي واوســـلامي اقتصـــادياً واجتماعيـــاً وحضـــارياً جـــراء الخـــراب 

 والدمار  بسبب  مو  تيمورلنك اللامحدود تحت مظلة اوسلام.
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 الهر ن الكريم
 المخطوطات:

 م(.1690هـ/ 1102البغدادي: أحمد بن عبد ن )ت 
عيــون أخبــار الأعيــان ممــن مضــى مــن ســالف العصــور والأزمــان مخطــوط مصــور بــدار الكتــب   - 1

 .3810القاهرة  برقم 
 م(.1448هـ/ 852بن علي بن محمد )ت ابن حجر العسقلاني: أحمد 

 .2260ار الكتب المصرية  تحت رقم د المجمع المؤسسي بالمعجم المفهرس  مخطوط ب - 2
 م(.1451هـ/ 855العيني: بدر الدين أبو محمد بن شهاب الدين )ت 

عقــد الجمــان فــي تــاريج أهــل الزمــان  مخطــوط الجــزء التاســع عشــر مصــورة عــن مكتبــه أحمــد الثالــا  -3
تانبول  مركــــز البحــــا العلمــــي وأحيــــاء التــــراث اوســــلامي  جامعــــة أم القــــرى  مكــــة المكرمــــة  باســــ
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مجهول: قطعة من تاريج القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي نسـخة مـن المخطـوط فـي   -  4

 .4125الجامعة الأردنية مركز الوثائق المخطو ات تحت رقم 
 

 المصادر العربية:
 سي: محمد بن أحمد بن عبد ن.اودري
هـــ/ 1409  عــالم الكتــب  بيــروت  1نزهــة المشــتاق فــي اختــراق ا فــاق  مكتبــة الثقافــة الدينيــة ط -6

 م.1989
 م(.917هـ/ 336الاصطخري: أبو إسحاق بن محمد الفارسي )ت 

 م.1961  الجمهورية العربية المتحدة  يالمسالك والممالك  تحقيق  جابر عبد العال الحسين -7
 م(.1523هـ/ 930ابن إياس: محمد بن أحمد بن إياس الحنفي )ت 

  2بدائع الزهور في وقائع الدهور  تحقيق محمـد مصـطفى  الهيئـة المصـرية للكتـاب  القـاهرة  ط  -8
 م.1983هـ/ 1403

 م(.1377هـ/ 779ابن بطو ة: أبو عبد ن محمد بن عبد ن الطنجي )ت 
ــة ابــن بطو ــة المســماة -9 ار وعجائــب الأســفار  حققــه  عبــد مصــتحفــة النظــار فــي غرائــب الأ رحل

 م.1971الهادي التازي  أكاديمية المغرب  
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 معجم البلدان  خمسة مجلدات  دار أحياء التراث العربي  بيروت. -18

 م(.1495هـ/ 900الحميري: محمد بن عبد المنعم )ت 
 الروض المعطار في خير الأقطار  بيروت. -19

 م(.1668هـ/ 1089الحنبلي: أبو الفلا  عبد الحي بن العماد )ت 
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هـ/ 1413  1شذرات الذهب في أخبار من ذهب  تحقيق الأرنا وط  دار ابن كثير  دمشق  ط  -20
 م.1993

 م(.893هـ/ 280م عبيد ن بن عبد ن )ت ابن خرداذبة: أبو القاس
 المسالك والممالك  مكتبة المثنى  بغداد. -21

 الخزرجي: أبو الحسن علي بن الحسن )ت القرن التاسع الهجري(.
 م.1914العقود اللؤلؤية في تاريج الدولة الرسولية  تحقيق محمد بسيوني  القاهرة   -22

 م(.1439هـ/ 843سعد )ت ابن خطيب الناصرية: علي بن محمد بن 
الــدر المنتخــب فـــي تكملــة تــاريج حلـــب  تحقيــق خليـــل الحســين رســالة لنيـــل درجــة الماجســـتير   -23

 م.2005 - 2004جامعة دمشق  كلية ا داب  
 م(.1405هـ/ 808ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد )ت 

والبربر ومن عاصرهم لعجم واتاريج ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر من تاريج العرب   -24
 من ذوي الشأن الأكبر  ضبط حواشيه خليل شحادة  دار الفكر  دمشق.

 ابن خلدون:
  لجنـــة التـــأليح والنشـــر  القـــاهرة  التعريـــح بـــابن خلـــدون ورحلتـــه شـــرقاً وغربـــاً  تعليـــق الطنجـــي -25

 م.1951
 م(.1406هـ/ 809ابن دقماق: صارم الدين إبراهيم بن محمد )ت 

ر الثمــــين فــــي ســــيرة الخلفــــاء والملــــوك والســــلا ين  تحقيــــق عاشــــور  جامعــــة أم القــــرى  الجــــوه -26
 السعودية.

 الرمزي: م.م.الشيري.
تلفيق الأخبار وتلييح ا ثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار  تحقيق  إبراهيم شمس الدين    -27

 م.2002  1دار الكتب العلمية  بيروت  ط
 م(.1519هـ/ 926بن عمران )ت ابن سباط: حمزة بن أحمد 

 صدق الأخبار تاريج ابن سباط  تحقيق عبد السلام تدمري   رابلس. -28
 م(.1496هـ/ 902السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن )ت 

م. الموســوعة الشــاملة  1966الضــواء اللامــع لأهــل القــرن التاســع  دار مكتبــة الحيــاة بيــروت   -29
 م.2005  47زكار  ج 
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اوي: الذيل التام على دول اوسلام للذهبي  تحقيـق حسـن إسـماعيل مـروة دار ابـن العمـاد  بيـروت  السخ
1992. 
وجيــز الكــلام فــي ذيــل دول اوســلام تحقيق بشــار معــروف وآخــرون  مؤسســة الرســالة  بيــروت   -30

 م.1995
 م(.1412هـ/ 815ابن الشحنه: أبو الوليد مجد الدين محمد بن محمود )ت 

  11الناور في أخبار الأوائـل والأواخـر فـي حاشـية ابـن الأثيـر  الكامـل فـي التـاريج  جروضة   -31
 م.1883هـ/ 1303  القاهرة  د.ف 12

 م(.1834هـ/ 1250الشوكاني: محمد بن محمد )ت 
  1البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسـع  تحقيـق حسـين العمـري  دار الفكـر  دمشـق  ط  -32

 م.1998هـ/ 1419
 م(.1153هـ/ 548رستاني: أبي الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد )الشه

 م.1999هـ/ 1419 1الملل والنحل  دار الفكر  ط -33
 الصدفي: رزق ن منقريوس.

 م.1907هـ/ 1325تاريج دول اوسلام  مطبعة الهلال  مصرن  -34
 الصديق: محمد البكري.

 م.1995  تحقيق ليلى الصباغ  دار البشائر  دمشق  المنح الرحمانية في الدولة العثمانية -35
 م(.1396هـ/ 799ت 0ابن صصري: محمد بن محمد 

 م.1963الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية  تحقيق وليم برينز جامعة كاليفورنيا   -36
 م(.1494هـ/ 900الصيرفي: للخطيب الجوهري علي بن داود )ت 

الزمــان  تحقيــق حســن حبشــي مطبعــة دار الكتــب  القــاهرة   نزهــة النفــوس والأبــدان فــي تــواريج -37
 م.1970

 م(.922هـ/ 310الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير )ت 
 الرسل والملوك  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  دار المعارف  القاهرة. -38

 م(.1357هـ/ 758الطرسوسي: نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي )ت 
 م.2000هـ/ 1421  1عبد الكريم الحمودي  دار الشهاب  دمشق  ط تحفة الترك  تحقيق -39

 م(.1450هـ/ 854ابن عربشاه: شهاب الدين أحمد بن محمد عبد ن الدمشقي )ت 
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 م.2005عجائب المقدور في نوائب تيمور  تحقيق سهيل زكار  دمشق   -41
 م.1985وتحقيق أحمد الحمصي  مؤسسة الرسالة   -42

 م(.1451هـ/ 855أبو محمد محمود بن شهاب الدين)ت  العيني: بدر الدين
مكتبـة مـدبولي   -هــ 801 - 784عقد الجمان في تـاريج أهـل الزمـان )السـلطان برقـوف( مـن   -43

 م.2002مصر  
 الغزي: كامل حسين محمد الحلبي.

 م.1993كتاب نهر الذهب من تاريج حلب  تصحيح شوقي شعا  دار القلم العربي  حلب   -44
 م(.1486هـ/ 891ي: عبد ن بن فتح ن البغدادي )ت الاياث
 م.1975التاريج الاياثي  تحقيق  ارق الحمداني  مطبعة أسعد  بغداد  -45

 م(.1401هـ/ 803ابن الفرات: ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم )ت 
 م.1936تاريج ابن الفرات  تحقيق قسطنطين زريق وزميله  بيروت المطبعة الأميركية   -46

 م(.921هـ/ 309ابن فضلان: أحمد بن ال باس بن راشد بن حماد )ت 
 رسالة ابن فضلان  تحقيق شامي الدهان  مديرية أحياء التراث العربي  دمشق. -47

 م(.902هـ/ 290ابن الفييه: أحمد بن إبراهيم الهمذاني )ت 
 هـ.1302مختصر البلدان  مكتبة المثنى  بغداد   -48

 م(.1447هـ/ 851الدين أبو بكر أحمد بن محمد الدمشقي )ت  ابن قاضي شهبه: تقي
 -هـ 800 -  781من    3م  ج1977تاريج ابن قاضي شهبة  تحقيق عدنان دروي   دمشق     -49

 م.2005  47هـ الموسوعة الشاملة. سهيل زكار  ج803أحداث سنة 
 م(.1447هـ/ 851ابن قاضي شهبه: تقي الدين أبو بكر أحمد بن محمد الدمشقي )ت 

اوعلام بتاريج أهـل اوسـلام  تحقيـق حسـن عبـد الـرحيم سـليمان  رسـالة لنيـل الماجسـتير  كليـة   -50
 م.1971ا داب عين شمس  القاهرة  

 م(.1707هـ/ 1019القرماني: أبو ال باس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي )ت 
ــيط  وفهمـــي  -51 ــد حطـ ــق أحمـ ــاريج  تحقيـ ــار الأول فـــي التـ ــدول وآثـ ــار الـ ــب  أخبـ ــالم الكتـ ــعيد  عـ سـ

 م.1992هـ/1412  1بيروت  ط
 م(.1283هـ/ 682القزويني: زكريا بن محمد بن محمود )ت 

 م.1960آثار البلاد وأخبار ال باد  دار صادر للطباعة والنشر  بيروت   -52
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 م(.1418هـ/ 821القلقشندي: أبو ال باس أحمد بن علي )ت 
حمــد حســين شــمس الــدين  دار الكتــب العلميــة  صــبح الأعشــى فــي صــناعة اونشــاء  تعليــق م -53

 م.1987  1بيروت  ط
 القلقشندي: 

 م.1964ملثر الأنافة في معالم الخلافة  تحقيق عبد الستار فرج  الكويت   -54
 م(.1479هـ/ 884ابن مفلح: برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد ن بن محمد )ت 

حمـد  تحقيـق  عبـد الـرحمن العثيمـين  مكتبـة الرشـد  المقصد الأرشد في ذكـر أصـحاب اومـام أ  -55
 م.1990هـ/ 1410  1الرياض  ط

 م(.990هـ/ 380المقدسي: أبو عبد ن محمد بن أحمد بن البناء البشاري )ت 
 م.1987أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم  دار التراث العربي  بيروت   -56

 م(.1813هـ/ 1228مقدي : محمد بن سعيد ت )
 م.1988  1نزهة الأنظار في عجائب التواريج والأخبار  دار الغرب اوسلامي  بيروت  ط -57

 م(.1441هـ/ 845المقريزي: أحمد علي بن عبد القادر )ت 
م. وتحقيـــق 1970الســـلوك لمعرفـــة دول الملـــوك  تحقيـــق حســـن حبشـــي  القـــاهرة  دار الكتـــب   -58

 دة.م  وتحقيق مصطفى زيا1971سعيد عاشور  دار الكتب  
 المقريزي: 
المــــواع  والاعتبــــار فــــي ذكــــر الخطــــط وا ثــــار  تحقيــــق أيمــــن فــــؤاد  مؤسســــة الفرقــــان  لنــــدن   -59

 م.2002
 م(.1456هـ/ 861ابن الوردي: سراج الدين أبي حفص عمر )ت 

ــي  بيــــروت   -60 ــرق العربــ ــاخوري  دار المشــ ــد فــ ــق محمــ ــدة العجائــــب  تحقيــ ــدة العجائــــب وفريــ خريــ
 م.1991هـ/ 1411

 م(.990هـ/ 380بي: الحسن بن أحمد )ت المهل
  1الكتـاب العزيـزي )المســالك والممالـك( علـق عليــه تيسـير خلـف  التكــوين للطباعـة والنشــر  ط -61

 م.2006

 المصادر ا:جنبية:
 أوروبية(. -صينية  -تركية  -)فارسية 
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 م(.1398هـ/ 801الاسترابادي: عبد العزيز اردشير )ت 
 م.1928طبعة الأوقاف سي  بزم ورزم  استانبول  م -62
 م(.1596هـ/ 1005: )ت يالبدليس
 م.1962شرفنامة  ترجمة محمد عوني  دار إحياء الكتب العربية   -63

 بياني شيرين:
 م.1345تاريج آل جلاير  تهران  دانشكاة تهران   -64

 م(.1405هـ/ 807تيمور: )
 م.2005هـ/ 1425  دمشق العالم  نقله إلى العربية سهيل زكار برمذكرات تيمور مد  -65

 م(.1280هـ/ 679الجويني: عطا ملك )ت 
تاريج فـاتح العـالم جهانكشـاي  نقلـه إلـى العربيـة محمـد التـونجي  دار المـلا  للطباعـة والنشـر    -66

 م.1985هـ/ 1405
 م(.1430هـ/ 834حاف  آبرو: شهاب الدين عبد ن بن لطف ن الخوافي )ت 

 م.1956ري  تحقيق فلكس تاور  براغ  زبدة التواريج  بايسنق -67
 حاف  آبرو: 

 م.1965نج رسالة تاريخي  تحقيق فلكس تاور  براغ  ب -68
 حاف  آبرو: 

 هـ.1317ذيل جامع التواريج  دشيدي بسعي خانيابياني   هران  شركة تضامني على   -69
 م(.1535هـ/ 942خواندامير: اياث الدين بن همام )ت 

 هـ.1323بار أفراد البشر  خيابان نصر خسرو  حبيب السير في أخ -70
  خواندامير:

 م.1980دستور الوزراء  ترجمة حربي سليمان  الهيئة المصرية للكتاب   -71
 دميجنانللي:

ــة  دار  -72 ــك الجراكسـ ــة المماليـ ــك ودولـ ــه تيمورلنـ ــمن كتابـ ــليمان ضـ ــد سـ ــة أحمـ ــرلان  ترجمـ ــاة تمـ حيـ
وترجمــة ســهيل زكــار فــي الموســوعة الشــاملة  ؛ م 1985هـــ/ 1405  1العربيــة  مصــر  طالنهضــة 

 م.2005  دمشق  47ج 
 م(.1411هـ/ 814الشامي: نظام الدين )ت 
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 م.1937فر نامة  تحقيق فلكس تاور  بيروت  و -73
 شكيب أرسلان:

هــــــ/ 1422ن 1تــــاريج الدولـــــة العثمانيــــة  تحقيـــــق حســــن ســـــويدان  دار ابــــن كثيـــــر دمشــــق  ط -74
 م.2001

 م(.1583هـ/ 991ت فريدون: بيك أحمد )
 هـ.1264 بعة القسطنطينية  -هـ 1265  5مجموعة منشأت السلا ين  استانبول  ط -75

 كامل باشا: 
 تاريج سياسة دولة عليه  بدون تاريج  بعه. -76

 كلافيجو: روى دي كونزالس.
ــه إلــى العربيــة  ســهيل زكــار  دمشــق  1406 - 1403ســفارة إلــى تيمورلنــك ) -77 هـــ/ 1426( نقل

 م.2005
 لى شه شان :

رحلة الراهب الطـاوي شـان شـن إلـى هنـدكوش بنـاءً علـى دعـوة جنكيزخـان  الموسـوعة الشـاملة    -78
 م.2005  دمشق  47ج
 مجهول.
م. المصــدر 2005هـــ/ 1342التــاريج الســري للمغــول  نقلــه إلــى العربيــة  ســهيل زكــار  دمشــق  -79

 صيني كتب بالصينية.
 م(.1497هـ/ 903الدين خواوند شاه )ت  ميرخوند: مير بن محمد سيد برهان

 هـ.1339روضة الصفافي سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء   هران  كتاب فروشبهاي   -80
 م(.959هـ/ 348ي: أبو بكر محمد بن جعفر )ت خشر الن

ــاريج بخــــاري  تعريــــب وتحقيــــق أمــــين بــــدوي  ونصــــر ن الطــــرزي  دار المعــــارف بمصــــر   -81 تــ
 م.1965
 م(.1413هـ/ 816ن الدين )ت نطنزي: معي

 م.1957منتخب التواريج  تحقيق جين أوبن   هران  مكتبة الخيام   -82
 م(.1318هـ/ 717الهمذاني: رشيد الدين فضل ن )ت 

 م.1683  1جامع التواريج  نقله إلى العربية فؤاد الصياد  دار النهضة العربية  بيروت  ط -83



 - 295 - 

 ي: نالهمذا
 م.2005هـ/ 1425من جامع التواريج  تحقيق سهيل زكار  دمشق  التاريج الغازاني -84

 م(.1454هـ/ 858يزدي: شرف الدين علي )ت 
 هـ.1336هران  جزئين   وفر نامة  بتصحيح واهتمام محمد عباس   -85

 

 المراجع ا:جنبية:
 م.1927خليل: دول إسلامية  استانبول  من مطبعة  ادهم   - 86
يج الدولة العثمانية  ترجمة  عدنان محمود سليمان  تركيا  منشورات  مؤسسـة يلماز: تار اوزتونا     -  87

 م.1988فيصل للتمويل  استانبول  
فرانسيسكو: سفارة إنريكي الثالا القشتالي إلى تيمورلنك في الفترة الأخيـرة مـن زمـن ابـن استرداد     -  88

 خلدون  ترجمة إبراهيم سعيد فهيم  جامعة كوميلتز  مدريد.
عبـاس: تـاريج إيـران بعـد اوسـلام  نقلـه إلـى العربيـة  محمـد منصـور  دار الثقافـة والنشـر  إقبـال   - 89

 م.1989القاهرة  
عبــاس: تــاريج المغــول  نقلــه إلــى العربيــة  عبــد الوهــاب علــوب  المجمــع الثقــافي أبــو بي  إقبــال   - 90

 م.2000اومارات المتحدة 
   ترجمة إبراهيم سعيد فهيم  معهد التاريج مدريد.ميجيل: قدوم الأتراك والمغولانخل   - 91
رضــا: تــاريج إيــران  إز مغــول نــا آفشــارية  ارزوي برنامــة وزارات معــارف جــاب أول رد بــازوكي   - 92

 هـ.1316مادي ماه  
 هـ.1257مجلد  دار الطباعة العامرة   12باشا  جودت: تاريج جودت   - 93
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compulsory deportation of scholars and artisans to his capital Samarkand, 

which led to the deterioration of economic, cultural and scientific life in Bilad AI-

Cham due to Tamarlan's invasion which destroyed forts and set mosques and 

libraries on fire; and vandalized public funds and paral)'zed agriculture and 

exterminated Man. 

 

Ankara Battle left negative effects on the Ottomans on political and economic 

levels on the one hand; and it was a victory for the Bezantines, on the other; whose 

capital Constantinople was besieged and under the control of Bayzid the Ottoman. 

So, it breathed relief for another half a century. Rejoice prevailed Europe as a whole 

and European rulers, who were afraid of the repercussions of Ottman expansion, 

hurried to activate their relations with Tamarlan. Kings of France and England sent 

messages of congratulation to him. Spain's king had observers who attended the 

battle with the Tamarlan's army. This was followed by sending his famous 

missionary to Tamarlan's royal court in Samarkand headed by Klafigo. 

 

The study showed Tamarlan's success in the achievement of his political and 

economic goals. On the economic level, he dominated the trade route extending 

from Samarkand to the Mediterranean. He stopped the commercial activity on the 

North Sea route between the East and the West via the Golden Tribe territories. 

 

On the political level, his victory over the Ottomans constituted a turning point 

for Tamarlan; as it was the last big rival country on the Islamic world level after 

incursion into India and the submission of the Cerkes Mamalik in aI-Cham and 

Egypt. So, he thought about the invasion of China. 

 

The study has showed that Tamarlan enjoyed a unique military and filed 

character, as well as a great ability in military and administrative planning for his 

state as he established an extensive empire in less than half a century which friends 

and foes admitted. 

 

The study has showed Tamarlan's style of double-dealing, guile and political 

maneuvering, as well as his love for destruction, blackmail and blood-letting for 

achieving his objectives and ambitions regarding ruling the world and setting his 

capital to which he brought artisans, scholars and artists from allover the states he 

had invaded. This was a big loss for both the Arab and Islamic worlds; economically 

and socially, as well as culturally. This is caused by the destruction and vandalism 

brought in because of the unlimited Tamarlan's ambition under the umbrella of 

Islam. 
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Summry 
TAMARLAN: HIS POLITICAL AND MILITARY CHARACTER 

Conclusion 

 

The study has explained how Tamarlan seized power beyond the River and 

how he succeeded in knocking down his rivals and sending his people go to external 

invasion. The study also explained how he made use of the state of chaos and 

disorder which prevailed in West Asia among rulers and princes of independent 

states in the aftermath of the Elekhanite state; particularly among the rulers of 

Mudhafars in Persia which led to the weakness of their country and making it fall an 

easy prey in the hands of Tamarlan. Then, Tamarlan set up a Mongol Empire which 

followed suit of the Mongol Empire policy which was already established by Jenkiz 

Khan; and which is a racial policy based on invasion, expansion and incursion into 

other states, and teuorizing peoples in an attempt to control the world under different 

pretexts... 

 

The study explained the direct reason for the tense relations between Tamarlan 

and Ahmad bin Owess AI-Jalaeri; which is the rejection by the latter to subdue to 

Tamarlan. He did not send a messenger from Baghdad, neither he raised white 

banners (ofsuuender). He did not mention his name at Friday sermons, or strike coin 

in his name as a signal of his submission and capitulation. 

 

The study also showed the inability of Ahmad bin Owess to manage political 

and military conflict with Tamarlan, and the failure of his domestic policy as he had 

gone too far in killing the princes and senior officials of his state. His unjust policy 

extended to include Baghdad's population; which prompted some dignitaries and 

princes of Baghdad to write to Tamarlan instigating him against Ahmad bin Owess. 

It (the study) showed the political and economic chaos in the Cherkes Mamalik 

state; particularly under the reign of Sultan Faraj bin Barkok. This had had negative 

effects on the region; and it was clear through the collusion of some princes and 

dignitaries of AI- Cham with the invader Tamarlan to maintain their positions in AI- 

Cham on the one hand; and to annoy the Cherkes Mamalik on the other. This is in 

addition to the weak character of AI-Nasser Faraj bin Barkok and the control by 

princes on him, as well as his military inability in the management of conflict in the 

region and his political inability; which was clear when he rejected to make alliance 

with the Ottoman Sultan Bayzid I. This enabled Tamarlan to confront each party 

separately and defeat them. 

The study proved that Tamarlan's invasion of Bilad AI-Cham (Proper Syria) 

had had no reformatory motive to lift injustice and support justice, as well as punish 

the killers of his messengers. Its real purpose was to make the Mamalik sultanate 

submit to his rule and annex it to his empire. This was clear 

through his control of the Mamalik empire and annexing it to become under his 

reign; as well as through his control of the funds of Bilad AI-Cham, the 
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